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-[ سورة الأ م 


وتسمى سورة عم وعم يتساءلون والتساؤل والممصرات وهي مكية بالاتفاق وا ها احدى وارغون الك 
والبصر وار بعون في غيره.ا ووجه مناسيتها لما قبلها اشتهاطا على اثيات القدرة ة على البعث الذى دل ماقيل 
على تكذيب الكفرة به وفي تناسق الدرر وجه اتصاطا بما قبل تناسيها معها في امل فان في نلك ألم نهلك 
الاواين َم تخلقك من ماء »هين م نعل الارض كفاتا ال وفي هذه 0 تجمل الارض مهادا ال مع 
اشتراكها والاربه بع قبلها في الاء شتهال على ودف النة والنار وما وعد المدئر وأيضًا في سورة المرسلات لاى 
لوم أحجات ليوم التصل وما أدراك ها دم الفصل وفي هذه أن يوم الفصل كان ميقانا لل ففيها شرح يوم 
الفصل الحمل ذكره فما قبلا أه وقيل َه تعالى لما ختم تلك بقوله سيحانه فأى حديث بعده يؤمئون 
وكان المراد بالحديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه والاستهزاء به وهو منى على ٠١‏ روى عن 
ان عياس ومجاهد وقتادة ان المراد بالنبأ العظيم القرآن واججمهور على أنه البعث وهو الانسب بالا''يات 
بعد كأ ستعرفه ان شاء الله تعالى 
) 5 _ الله اأر حمن 7 حيم عم ( أصله ما على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامية كذفت 
الااف وغلل بالتفرقة بينها وبين الخبرية والايذان بشدة الاتصال وكثرة الدوران وحال العال الحوية 
ملوم وقد قر أ عبد الله وأبى وعكرفة وعسى دلالف على الاصل وهو قليل الاستممال وقال ابن حتى 





تفسير قوله تعالى ( يتساءلون عن النبا' النظيم ) م 


أثيات الالف أضمف اللفتين وعليه قوله 
على ما قام يشتمى ليم كز زبر كرغ في رماد 

والاستفيام للايذان يفخامة شأن السؤل عنهوهولة وخره<ه عن <دود الاجذاس البودةأئ ع نَأى ثىه 
عظيمالشأن( تساءلوان ) الضمير لادل مك وان لم سيق ذكرهم للاستغناه عله بض ورم <سا مع ما فى 
الترك على ما فيسل من التحقبر والاهانة لاماره بان ذكرهم مسأ يصان عنه ساحة الذكر الحكيم ولا يتوم 
المكس لمنع المقام عنه وكانوا يتساءاو ن عن البغث فيما بينهم ويخوضون فيه انكارا واستهزاء لكن لا على 
طريقة التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعه الذى هو حال من ن أحواله وودلام ن أوصافه وما 
6 مر غيرمرة وان اشتبرت في طلب حتائق الاشياء ومسمبات اسمائها لكنها قد يطلي بها الصفة واال 
فيقال ما زيد ويجاب يمالماو طيديوقيل كاذوا يت-ا.لؤن ن الرءول صلى الله تعالى عليهوسم والمؤمنين استهزاء 
فالتساؤل متعد ومفءوله مقدر هنا وحذف لظهورء أو لان المستيظم الؤال بقطم الأغلر عمن أل أولضون 
المسؤل عن ذكره مع هذا السائل وتحقيق ذلك على ما في الارشاء أن صرغة التفاءل في الافمال العدية 
لافادة صدور الفءل عن المتعدد ووقوعه عليه بحرث يصير كل و|<د من ذلك فاعلاومقءولا معالكه برقع 
التعدد على الفاعلية ترح.حا لاني فاعليته وتح_ال مفءوليته على دلالة الف_ل 5م فى قولك تراءى 


القوم أى رأى كل واحاد مذهم الآخر وقد تدرد 


عن الى الثاثى فيراد ما رد صدور القعل 
عن المتعدد عاريا عن اعبار وقوعه عليه فيد كر للفعل حينئذ مؤءول 6 فى قولك وا الملال وقد 
يحذف كا فيما نحن فيه فالءنى عن أى شىء يسأل هؤلاء القوم الرسول صلى التتعالى عليهوسلوالمؤمنين 
وربمها ت<ردء ن صدور الفءل عن الاعدد أيضا فيراد بها تعدده باعثيار تعدد متعلقه مع وحدة الفاءعل 
6 في وله تعالى فبأى أ لاء ربك تتمارى وذكر بعض المنترن أنه قديكون لصي التفاعل على الوحجه 
الاول هفءول | أعذا لكنه غير الذى فءل به مدل فءله 6 في تعاطيا الكاس وتفاوضاالحديث وعليه قول 
اصرىء القيس 
فلما تنازعنا الحديث واسمحت بي هصرت بغصن ذى شماريخ ميال 

فن قال أن تفاءللا يكونالامن انين ولابكون الا لازمافقد غلط كا قال الطبلءوسىفي شرح أدب الكا يان أراد 
ذلك على الاطلاق ولبت شءرى كيف يصح ذلك مع ان تجى: تفاءل منى فعل غير متعدد الفاءلكنوانى 
زيد وتدانى الآمى وتعالى الله جما يشمركونكثيرجدا وكذا جيئه متعديا الىغير الذئى -فمل به مثل فعله سمغت 
ووز أن يكونضميريتساءلون لاناس عدوا سواء كانوا كفار مككة وغيربم من المسلمين وسؤال السلدينليزهادوا 
خشية واعانا وسؤال رع استبزاء ليزدادوا كفرا وطقيانا وهو خلاف مايقتضيه امن ألا يات بعد وقيل 
كآن التناول عن ن القرآن وتعقب بان قوله تعالى ألم نجمل الارض ال ظاهر في أنه كان عن البعث وهو 
م وى عن قتادة ها لآنه هن ٠‏ أدلئة اعت بان تساؤهم نه واستهزاؤهم به واختلافهم قبه 1 نة سعدر 
أو شعر كآن لاشتماله على الاخبار بالبعث فبعد أن 7 مانفيد استعظام الابازل عله تعرض لدايل ماهو 
منشا" لذلك التساؤل وفيه بعد وقوله تعالى (عن لاا المي ) بيان لها ن المسؤل عنه اثر تفحمه 
باجام أمرة وتوجيه أذهان الساممين نحوه وتتزيلهم منزلة المستفهمين فا نايراده علىرطريقة الاستفهام من 
علام الغيوبٍ لاتذيية على أندلاقطاع قزينه وانعدام نظيره خارج عن دائرة علوم الحلق خليق بان يعنتى 
عمر فته وإسألعتكانه فل عن أى شىء امون هل رز به ثم قيل بطررنق الدواب عن الاباالعظيم على 


ع تفسير قوله تعالى (الذى عم فيه لاون و فون 





متهاج ان للك اليوم للهالواحد القبار فعن متعلقة بما يدل عليه المذكور هن مضمرحقهعلى مألل نيد بعدها 
مسارعة الى البيان وصراعاة 9 السؤال والى تعلقه ما ذكر ذهب الزحاج وهو الذى تقتضيه جزالة 
التنزيل وقال مكى أرك ذلك بدل من ما الاستفهامية باعادة حرف الجر ولقيه في الشف بانه لا يصح 
فان معنى الاول عن انبا' المظيم أم عن غيره والبدل لا يطابقه أعيد الاستفهام أولا وقال المفاجى البداية 
جئزة ولا يازم اعادة الاستفهام لانه غير حترتى ولا أن يكون البدل عين الاول لجواز كونه بدل بعض 
'وقيل هو متعلق بيتساءلون المذحكور وعم متعلق بمضمر «فمر به وأبد ذلك يقراءة الضحاكوسقوب 
وان كثير في رواية هه مهاء السكت ووجهه انه على الوقف وهو يدل على أنه غير متماق بالمذكور لانه 
لا .بحسن الوقف بين الجار والمجرور ومتعلقه لعدم تمام الكلام ولمل من ذهب الى الاول يقول ان الماق 
الهاء مينى على اجراء الوصل تجرى الوقف وقيل عن الاولى للتعليل وهي والثانيةهتعلقتان بيتساءلوزالمذكور 
كانهقيللم يتساءلونعنالنبا" العظيم ونقله ان عطية عن أ كثر النحاة وقيل عن النباء متعلق ممحذوف وهناك 
استفهام مضمر كانه قيل عميتساءلو نأينسا ,أو عن الا المظيم 101 بالمظرملتاكيد 
خطره ووصفه بقوله س.حانه (الزى هي" فيو يتور ن ) للمبالفة فى ذلك والاشعار عدار 59 ول 
عنه وفيه متعلق يختلفون قدم .عليه اهتياما به ورعاية للفوادل وحمل الصلة حملة اسمية 
للدلالة على الات أى هم راسخوت في الاختلاف فيه فن جازم باستحالته يقول ان هى الا حياتنا 
الدنيا تموت ونحيا الخ وشسك يقول ٠١‏ ندرى ما الساعة أن نظن الا ظنا وما نحن عستيقنين وقيل منهم من 
ينكر المعادين معا كرؤلاء ومنهم من ينكر المعاد المسمانى فقط كحدهور النصارى وقد حمل الاختلاف 
على الاختلاف في كيفية الانكار فنهم من نكر الأنكار ه الصائع الختار تعالى شاأنه ومنهم هن 
ينكره بناه على استحالة اعادة المعدوم , بعينه وقيل الاختلاف بالاقرار والانكار أو بزيادة الخحشية والاستهزاء 
على أن ضمير يتساءلون اوضميرهم اناس عامة وقيليحوز أن يكو نالاختلافبالاقرار والادكار على كون 
شم بتسانلون للكنار أإضًا بان ييجل ضديرهم لاسائلين وال.ؤلين والسكل 8ا ترى وان تفاوتت مراتب 
الضءف والمعول عله الاول وقال منتى الديار الرومية الذى يقتضيه الاتحقيق ووستدعيه النظر الدفيق أن 
حمل اختلافهم قُْ اابث :لى محالةمم للاى دلى ألله تعاللى عليه وسلم 1" نْ بعر ف الا< لاف مخض صدور 
الفمل عن المتعدد <سبما قبل في 'تساؤل فان الافتعال وااتفاعل صيغنان متا" خيتان كالاستباق والنسابق 
والاتضال والتناضل جرى في كل هنبا ما .يجرى في الاذرى لا على مخالفة يعضوم لبعض على أن يكون 
: فل من ااحانيين مخالفا اسم فاعل ومخالفا اسم «فعول لان الكل وان ا-تحق ما يذ كر بعد من 
الردع والوعيد لكن استحقاق حكل جانب ابا ابس خخالفته لاجانب الأ خر اذ لا حقية في شىء منهما 
حتى سادق من يذالفه الواكدة بل اخالفته عليه الصلاة والسلام فكانهقي ل الذى»ء مفيدخالفون اننى صلى الله 
ثه الى عليه وان ىوقيه أن خلا اخلاء هروماذ ذ كرهن التعليل لابخلو عن شى»وقرأً عبد اللهوا بن جر تساءلون 
بغير ياه وشد السين على أن أصله نتساءلون بتاء الأطاب فادخمت الناء الثائية في السين كا ردع 
عن التساؤل على الوحهين التتدهين فيه وقيل عنه وعن الاختلاف ينى مخالفة الريسول صلى الله تعالى 
عليه وسل فى أمى البدث وتعقب بان اطللة التى تضمنته ل تقصد لذاته! فببعد اعتبار الردع الى ما فيها دقوله 
سبحانا ل(سيماء, ن( وعيد لاأولئك التسائلين ااسترزئين بداريق الاستشاف وتمليل المردع والسين 
للتقريب والناأحكيد ومفمول يعلمون محذوف وهو ما يلاقونه من فنون الدواهي والعقوبات والتعيير 


تفسير قوله تعالى ( ألم تجمل الارض مادا ). ه 
عن لقائه يال -ل لوفوعه في مءعرض التساؤل والعنى ليرتدعوا ها ثم عليه فانهم سيعاموت ما قليل 
حقيقة الحال اذا حل مهم العذاب والذكال ومثل هذا تقدير المفنول حزاء التساؤل وقل هوما يلى» عنه 
الظاهر وهو وفوع ما يتساءلون عنه على مءنى سيعامون ذلك فخجلون هن تساؤهم واستهزائهم بين بدى 
دهم عز وجل والالم إغاهر كون ما ذ كر وعيدا ومن حمل ضمير يتساءلون للناس عامة حمل ما هنا من 
باب ااتغثيب لانه أغير المؤهنين باابحث الجازمين به وجوز بعضهم كون كلاسيءامون ردعا ووعدا على الارتداع 
والمراد ابرتدعوا قائهمسيغ مونم نويات الارتداع وأنت نت تعلم أنذلك شائع فيالوعيدوهوال:.ادرمئه في امثالهذه 
المقامات وقوله تعالى ( , كلا م ) قبل تكرير لما قبله من الردع والوعيد للمبالغة وم 
للتفاوت في الرئية فكانه قل َّ 5 القيامة ردع وعذاب شديدان بل هم يومكذ ذ أشد وأشد وهذا 
الاعثبار صار كانه مغأير لما #.له فمطف عليه وابن مالك يقول في مثله أنه من ن التوكيد اللفظى وان توسط 

حرف العف قلا تقل وق .ل الاول اشارة الى مايكون عند التزع و<ذروج الروح هن زحرملالةالوت 
علييم السلام وملاقاة كرباتالوتوشدائده وانكشافافطاء والثانى اشارة الى مايكون في القيامة من زجر 
لايك العذاب :عليهم السلام وملاقاة شديد العقاب فثم فى و محلها لما بينهما من البعد الزمانى, ولا تكرار فيه 
وااظاه ر أن العاف على هذا وماقيله على ت#وع كلاسيعامونوئوهمبعضهم م منكلامبءض الاجلةأن العطف على 
سامون وأورادعليه أن * ثم اذا كانت لاتراخىا زمانى لازم الفصل بينالممطوف والمعطوف عليه باجنىبخلاف 
مااذا كنت اتراخى ألر؟ أى ووحه لدفع ل #خصيص بلا قاض أنه على الثانى يفوم تفاوت الرئئة بان الردعين 
كتفاوتها بين الوعيديناتءية الردع للوع. .دفلاتكون كلاالثانية أ :دة بخلاف الاولفانالتراذىعليه انما تحقق 
يما يتحةق فية الزمان وليس هوالا سءاءون دون كلا فتكون هى أحجننية ” به ثم قال ذلك |2 وهم ولا سعد 
أن يقال الردع الاول عن التساؤل والثائى عن الانكار أى الصبرد بح وتفاوت ما بينهما يقتضى العاف 
بثم والكل 6 ترى وقيل ٠‏ متعلق العلم في في الاول البعث وفي الثانى المزاه على اكاره 0 أى كلا 
سيعلمون حقية الب ثاذا بمنوا مم كلاسبعدونالجزاءعلىانكارهاذا دخلو! النازوء وفوا وجوران بكرن التقلق 
مختافاوثم لاتراخى الرتىبا” نكو نالمعنى سيعلم الكفار حو الهم معطمو 3أخوا الامو مئين والاول اشارة الى العذاب 
المسمانى والثانى الى العذاب الروحانى الذى هو أشد وأخرى دَأك يكون فاعل سيم فى اللوضمين متلا 
بناء على 51 ذمير يتساءلون للناس عامة وثم لذلاك ا ان يكون المعنى سبع المؤمئون عاقة تصديقهيم 
: ثم سيعلم الكفار عاقية كذ١‏ 4م فيكون الاول وعدالامؤمئين وال" خر وعيدا للكافرين وها متفاوتان 
رئية ولا يخنى عليك ١ا‏ في ذلك وقر أمالك بن دينار وابن مقسم والحسن وابنعامر ستمامون فيالموضعين 
بالناء الفوقية على مج الالتفات الى الخطاب الموافق لما ,ءسده من الخطابات تشديدا للردع والوعيد لا على 
تقدير قل لبم كلا ستعامون ااخ فانه لبس بذاك وان كان فيه نوع حسن على تقدر كون المراد يسالون 
ال ى على الله تعالى عليه يوسم وعن ٠‏ الضحاك أنه قرأ الاول بتاه الخطاب والثانى بباء الغيية وقوله .الى 
) أل نجل إل رض ) راد 0 ااخاستئناف مدر ل اط ولتي المتساءلعذه بتعداد بعض الشواهد الناطقة 
محنيته أثز ما ماثبه علديا بماذكره ن الردع وجوز أن يكون بتقدير قل أنه قبل قل كيف تتكرون أو 
تشكون في البعث و قدعاينتم ما يدل عايهم نالقدرة النامة والملم الحمط والحكة الباهرة المقنضية أن لايكون 
ماخاق عبثا وفياه أن من كان عظرم أ إشاءن باهر لقره يأنغى أن ياف ويخشى ويتائر: من إزجره 
ووعيده يقد + للتقربر بما بعد اذى وااباد الفراش الموطا” وفي القادوس المهد الموضع الذى ع الى 





َ تفسير قوله تعالى ( والجمالأوتادا ) 

مواد وعليه فللوسد والهاد ععنى ويؤيده قراءة م<اهد وعبسى الهمدانى مهدا وفي الا ية حينئذ تشبيه 
بايغ وكل عنيما مصدر سمى به ما عبد وجوز أن يكون باقياعلى المصدر يقوالو ديا درك أو النقدور 
ذات مهاد ا وقيل كما عكر أن يكون المهاد مصدرا سمويه المفمول لان يكون فعالاأى اسماعلى زنته 
يوْخْدْ للمفعول كالاله والامام وجءل ا مهادا إما في ا 5 بعدها وابافا كان فلا دلالة في 
اله به على ما يذانى كريتها 6ا هو المذيور من عدة مذاهب ومذهب أعل أطئة الحدرين أنها مسطدة عند 
القطبين لانها كانت لنة جدا في ميدا الامى لظهور غاية الحرارة الكامئة فيها البو مفيها اذ ذاكوقد تدركت 
على #ورها ثاقتغى #وع ذلك صيرورتما مسطحة عدعا 0 وأهل العرم لاشولون بذاك ولا ثم 
للقائل به دليل<تى برث اليه تعالى الارض وهن ن علمها ( والح. مال 3 ناد أع كالاوتاد قفيه تشبه 3 
أيضًا وااراد أرعينا الارض باآ بال 8 يرمى الميت بالاوئاد ال الاؤوه 

والييت لابيتى الاله عد ولا عماد اذالم ترس أوتاد 
دفي الحديث داق الله تعالى الارض ءات عدوودم على ارال فا ستقرت فةالت الملائكة ريناهل خلقت ذَاقًا 
أشده ن الحبال قالنعم الحديد فقالتربناهل خلقت ذائًا أشدم نالحديدقال :. م الذار فقلوا ريتاهل خاقت ذلا 
أشدن الثار قالنعم 93 فقالواريناهل خاقت ذاقا أشد من الماءقالثء 0 اء فقالوا ربنا هل خلقت ذلقا أشد 
ا قال د م ان 1 ١‏ دم ,تصدق بيمينه فيحنى ذلك عن ثماله وظاهره كغرره أ خاق الحرال بعد 
خلق الارض و ل ذهب الفلاسئة المتقدمون والمحدئو ن وميمتفاوتة عندهم في الحدوثتقدما وتاخراوحاء 
في حديث رواه الما م وصمحه عن ابن عباس ان أول حمل أبو قييس وف كيفية حدوتما منذ حدثت ذلاف 
عندهم وقد يتلاثى واحدث منها بطول الزمان 
ان الجديدن اذا ما استوليا جه على جديد اسلماء للبلى 

ورعايشاهد حدوث يعض ثلاع حجرية م نانجعادبعض المياه واستشكل احنياج,ا للارساءبالجيالمع طلي,الممركز 
بثقلها المطلق وأحريبانه قد ع الله تعالى أ: نها ستكن ويكون عليها من الاثقال مايكون ومن المعلوم أن الايد 
يكون هامسكز ان مس كز حجموصى كز ثقل والذى ينطرق منوماعلى مس كز !لهال انماه ومركز الثقل فيازم من تح رك ثقيل 
الى حهة |اء شمرق أوااغر بمثلاعا. 3 ١‏ تحر تهالاختلافمس كز ثقلباولزوم انطباقه على مس كز العالم قيدصل اليدوم تكن 
اذ ذاك بحيثلايكون!ا, ونعليهام ناثقال مكتهافدر بحس به فوضءعت عليها الجال وانطق مركزر 
ثقلها على مركز العالم وصار تحمو خ الارض والحبال بحيث لا يظرر لامتحدرك بعد قدر بحس به وقيل 
انها كانت طفتها بحيث يحركها أمواج الحر الحدط بها فيحصص الميد فثقلت بالجبال مع ما في الجبال من 
المنافع المة التى لم تخاق الارض لاجلها بحيث لا تحركبا الامو اج وتام السكلام في ذلك حسبما كناواففين 
عله قد مر فتذكر وى عن اصن أن حملها كذلك يمتى حملبا سببا لانتظا م أهل الارض با أودع فيها 
. من المنافع ولولاها لمادت عم أى لما تهيات للاتتفاع ها ولاختل آمن سكنام اياها وهو تاويل مئاف 
اخلواه ر لابحتاج اليه ما قم الدليل القطعمى على محالية ارادة الظاهر نعم قيل ان هذا أقرب امقر ير 
فان جعلها أوتادا هذا الممنى أظور م من جعلها كذلك بذاك العنى وأقرب الى الم به ورم يقال إنهأو فقاترك 
اعادة العام ومن لابراه يحمل النكتة فيه قوة مابينالارض وااجبال م ن الاشستزاة والارتباط فافهم 
١و‏ 76 2 )عط على اللضارع المننى بلداخل في حكه فانه قى قوة اما جعلنا الخأوعلىمايقتضيهالانكار 
التفريرىفانهفي قوة أن يقال قد حملن ااخ والالتفات الى الخطابهنا بناء على القراءة المشهورة في سيعلمون 


نفسير قوله تمألى ( وجملنا وهم سانا وجملنا اليل لياسا) 0 


سس د 


للمسااغة .في الالزام والتنكيت ) لجا ( قال الزحا جوغيره «زدوجدين ذكرا وان التدى التناسل وينتظم 
من العاشوقيل أصنانا في الون والصورة واللسان وقيل ,دوز أن يكون المراد مرن الخلق أزواجاالخلق 
دن مين ءى الرجل وءى الرأة والمنى خلقنا ل .واحد 7 أزواجا باعتدار ماده التى هى عبارة 
عن هنين فيكرت اتنا أزواج ن قبل ما امع بالجع وتوزيع الافراد على الافراد وهوخلاف 
الظاهر جدا ولا داعى اليه ب( و علا 0 سيانًا) أى 3 فى الكلام تشيه بلغ .5 تقدموااراد 
بالسيات اأوت وقد ورد قي الاغة هذا الى ووجه تشييه 'لنوم به ظاهر وعلى ذلك قوله تعالى وهو الذى 
ينوفاع بالابللوهو 1 بناه الادواء مشتق من السيت مر فى القطع ما فيه من قطم العمل والحركة ويقالسدت 
شعره اذا حاقه ا اذا أصعالمه وزعم ان 7 ارى كاف الدر رأنه ل سمع السبتيعمنى القطع كانه كان أصم 
وقيل أصل ااسيت الثدد كالسط يقال سيت ااشعراذا حل عقاصه وعليه تفسير اليا تبالدوم الطويل الممتد 
والامتنان به اا فيه هن عدم الانز عاج وحوز بءضهم له على النوم الخفيف بناه على مافي القاموس 
هن اطلاقه عليه على ان النى جمانا تويك نوما خفينا غير مد فغتل به أمص معاشكم ومعادم 
وفى الجر سنانا أى سكونا وراحة ,ال سيت الرحل اذا استراح وزعم ان الاثارى 5 عدم مماع 
سيت بهذا المءنى ورد عليبه المرتغى بانه أريد الراحة اللازءة لانوم وقطع الاحساس فان في ذلك راحة 
القوى الخنوانية مما عراها في اأبتظة ٠ن‏ السكلال وهنه سمى اليوم العروف سبتا لفراغ وراحة هم فيه 
وقيسل سعى بذلك لان الله تمالى ار د بعخاقالسءوات والارض دوم الاحد عفاقها فىءتة ايام 66 ذلر عر 
وجل “فقطع عله سسا نه يوم السيت فسمى بذلك واختار 0 ن كون السبات هنا عنى الموث لانه الف 
بالقام كا لاحن ىلإو جعانا ا 1 -) الذى يقع فيهالنوم غالباقٍ لياس بسر ع بظلامهكايستر لالاباس ولعل المراد بهذا 
الاناس اأشيه بهماستتريةعدال:.ومهن الحا ف واو نشي يلي قرم أعتبار في تحقيق المقصدادخل واختار 
غير واحد ارادة الاعم وان الممنى جعلناه ساترا لكم عن الءيون اذا اردئم هربا من عدو اوبيانا له اوخفاء 
«الاتحيون الاطلاع دايه. نكير ٠‏ نالامور وقدعدالتتىءننممالا :لل البيات على الاعدا-والفوز بزيارة الحروب 
والاقاء مكذبا مااشتبر هن هذهب المانوية عن ان الأيره:سوب الى الور والقمرالى الظاة كن ىالمءرو ف(١)فقال‏ 
و8 إظللام الايل عندى ون لد 2 در أن المانوية تكذب 
ووّك ردى الاعداء تسمرى اليم د وزاركة .هذ والدلال المحجب 
وقال بعضهم عكن ن أن حم لكونالد ل كاللباس على كونةكالاياس إلدوم في سهولة اخر ا-جهو منهو لاست بعده ويم 
يقذى لعجب استدلال بعضهمير ةمالا به علىان٠نهلىعر‏ نانافي لل أوظامةفصلائء بح ةولعمرى لقَدٍ قي 
بعر ىعن لباس التحقيق الانىعلىه ن اشرق عليه ضياء اق الحقيق ( وجِمَانا النبار معاشا) مصدرميعى كدق 
العيش وهوا طباه الدّصةبالحيوانعلىماقال الراء ب دون العامة يا الملك.ثلاووقعهناظر فا عقيل في , حو تنك 
خفوق النجم وطلو ع الفجر وجوز انيكون امم زمان وتعقب بانه لم يثبت تجبئه كذالكفى اللفةوالمنى وجعلنا 
النهار ؤقت معاش ع حيأة تيعثون فيه هن و الذى هو 3 لموت وكاتة انا حمل سبحائه النوم 
موا تجازا حمل جل شاه القفاة معاشا كذلك لكن أوثر التبار ليناسب المتوسط وقيل المنى وجعانا النبار 
قت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعرشون به وهو أنسب حمل السباتفيماتقدم يمنى القطع عنالخركة 
على ما قيل ولا ييخفى ا ذكر حمل القبل لاسا :نا نجطل الوم سنا وهو معيز الى نحكة سمل النوم 
61١‏ وهو مما لابركاد يذهب اليه عذقل فاليم أرادوا صفتى الجلال واططال اه منه 





م تفسير قوله تعالى( وبلينا فوفم سبعأ شدادأ) 

ليلا أيضا لان النائم معطل الحواس ذكان محتاجا لساتر عما يضر فهو أحوج ما يكون للدئار وضرب 
خيام الاستتار وفي الكشف أن المطابقة بين قوله تعالى وجملنا الايل لاسا وقوله سبحانه وجملنا 
لنبار معاشا مصرحة وفيه مطابقة بعنوية أيضًا مع قوله تعسالى وجملنا النوم من حيث ان النهاروقت 
اليقظة والمعاش فيمقابلة السات لانه حر كه الحى ومنه عل أن قوله تعالى وجملنا الايل لباساغيرمستطره 
ووحدالنظا أنعلاذكر خلقهم اذوانا انتوق أخو المبماترينٍ ومفترقين اه وفيه تعريض بالطبى حيث زعم 
الاستطراداذا أر, بد بالعاش البقظة وبالسباتالوت( و 110 واقَكْ' 0 عد 0 4 أى سبع سموات 
قوية الحلق محكّة لا سقط «نها ما بنعكم الماش والتعبير عن خلقها بالبناء للاشارة الى تشبها بالقناب 
المبية على سكنتها وقيل للاشارة الى أن خلقها على سيل التدريج ولبس بذاك وفيه أن السماء خرمية 
لاسلح مستو وفي الا نار ما يشهد له ولايا باه جملها سقفا في آبة أخرى وقد صح في العرض ما يشبد 
بعشيمة 3 أيضًا والفلاسفة السالفون على استدارتها ويطلقون علها اسم الفلك واستدلوا على ذلك حسب 
هو طم بعد الاستدلال على استدارة السطح انظاهر من الارض ولا يكاد يتمهم دليل عليه قالوا الذى يدل 
على استدارة السماء هو أنه متى قصدنا عدة مسا كن على خط واحد من عرض الارض وحصلا الكواكب 
الارة على سمت الرأس في كل واحدة منها ثم اعتبرنا أبعاد ممرات تلك الكوا كب في دائرة نصف النهار 
بعضها من بعض وجدناها على أسب المسافات الارضية بين تلك المسا كن وكذلك وجدنا ارتفاع القطب فا 
متفاضلا يعثل تلك النسس فتحدب السماء فيالعرض مشابه لتحدبالارض فيه لكنهذا التغابهموجودفيكل خط 
من خطوط العرض وكذا في كل خط من <طوط الطول فسطح السماء باسره مواز لسطح الظاهر من 
الارض باسره وهذا السطح مستدير حما فكذا سطح السماء الموازى له وأيضًا أصحاب الارصاد دوئوا 
مقادير اجرام الكوا كب وابعاد ما بينها في الاماكن الختلفة في وقت واحد 5 في انصاف نهار تلك الاماكن 
مثلا متساوية وهذا يدل على تساوى ابعاد مراكز الكوا كب عن مناظر الابصار المستازم لتساوى أبعادهاعن 
مركز العالم لاستدارة الارض الستلزم لكون المعاء كرية وزعموا أن هذين أقرب ما يتمسك بهما في 
الاستدارةمن حيث النظر التعليمى وفي كل منافشة أما الثانى فالمناقشة فيه انه انما يصح لو كان الفلك عندمم 
ساكنا والكوكب متحرة اذلو كان السماه متحركا حاز أن يكون مربعا ويكون هساواة ابعاه مرا كز 
الكوا كب عن مناظر الابصار وتسأوى مقادير الاجرام لاكوا كبحاصلاوأما الاول فاناقشةفيه!نهامايصح 
لو كان الاعتدال المذكور موجودا فوكل خط من.خطوط الطول والعرض وهوغيرمملو م وأماغيرماذكرمن أدلتهم 
فذكورمعمافيه فى ماية الادراك فى دراية الافلااك فارجع اليه أن أردته بتى هبنا بعحث وهو أن العطف اذا 
كان على الفمل الث بل داخلا في حكه يلزم انيكون بناه سبع سموات شداد فوق معلوما للمخاطبين 
ون مركو مكة المنكرون للبعث 5! سامت ليتاتى تقريرجم به صكسائر الامور السابقة واللاحقة فيقال 
ان كون السموات سبعا مما لايدرك بالشاهدة وم اللكذبون بالنى صصلى الله تالى عليه وسلم 
فلا يصدقونه بأل ذلك ما معرفته بحسب الظاهر أنما هي من طربق الوحى وأجيب بانوم علموا ذلك 
بواسطة مشاهدتهم اختلاى حركات السيار ات السبع مع اختلاف أبعادها بعضها عن بعض وذلك أنهم 
عاموا السآأرات واختلاف حركاتها وعلموا أن بعضها فوق بعض سف بعضبا بعضا فقالوا في بادىء النظر 
بسبع -موات كل مماء لكوكب هن هائك الكواكب ولا يلزمنا البحث عما قالوا في الثوابت وفي الحرك 
لا وللسبع بالحركة اليومية اذ هو وراء مائحن فيه واغرض:بآن هذا لا.تم الا اذا كانوا قائلين بأن السماه 


عيارة عن ااذلاك وأنهاتءح ركع الاستدارة ويكون أوجهاحضرضا وحضيضها أوحا واعلهم لابقولون بذلك وانما 
بقولون كءض الساف:ن الصحابة رضى الل تعالىعنبم ان اأسماءاكنةو الكوكبمتحرك والفلك اماه وجراء و حيائذ 
فيجوز أن تكون السبع على اختلاف حركاتها وأبعادها في نحن مماء واحدة تجرى في افلاك وتجارطاعلى 
الوجه الحد.وس ووز أيضا غير ذلك 5لا ذفى وأيضا لو كان عامهم بذلك مما ذكر اقالوا بالتداور 
نوها أيضا ك قال بذلك أهل اطيئة السالفون لان اختلاف الحركات يقتضيه بزعمهم لا سيما في 
المتحيرة ولوكان العرب قائلين به لوقع في أشعارهم بل لاببعد أنه لوذكر لهسم ذا كر التداوير والتممات 
الحاوية والهوية مثلا لنسيوه الى ها يكره وقيل انهم ورثوا ع ذلك عن أسلافيم السامعين له من يمتقدون 
صدقه كاسمميل عليه السلام ويجوز أن يكونوا سمعوه من أهل الكتاب ولمالم بروه منافيا لماهم عليه 
اعتقدوه ويكنى فى ة التقرير هذا ااقدار من الع وتءقب بانه على هذا لاناتظم التعاطفات المقرر بها في 
سلك واحد من الع والامى فيه سبل وقيل نزلوا منزلة العالمين به لظمور دليله وهو اخبار من دلت اللعجزة 
:على صدقهبهوفيه بعد وقيل الخطاب للناسء ؤمنيم ومشر ومو غلمالؤمنون علىغبر همف التقر برالقتضىلسابقة 
الى وهوقترى والْتاربع ضأنالمطف علىمايقتضيه الانكار التقريرى فيكون الكلامفيقوة قد .جلا الارض 
الى | خره وبذنا فو قم سيعا شدادا وهو حَيئد ايتداء اخار منه عز وحل باانناء اذك كور فلابقتضى سابقة 
ع وتعقب بأن المططف على الفمل المذفى بل أوة فق بالا-تدلال بالذكورات على محة البعث كا لا حي 
فتآه هل وتقديم الظرق علو .ول للتشويق اليه مع مراعاة الفواصل (وجملنا) أى أنشا ناوأ بدعنا 
(سرَاجًا وعّاجًا) مشسرقا متلا'لما من وهحت الذر اذا أضاءت أو بالغا في الخرارة من الوهج والمراد 
به الشمس والتعبير عنها بالسراج من د وادف التعمير عن خلق السموات بالبناء ونصب ممراجا على المفعولية 
ووهاجا على الوصفية له وجوز بعضهم أن يكوا مفعولين للحمل على أنه هنا مما يتعدى اليهما وتعقيبا نه 
معخالف لاظاهر لاتنكير فيهما وان قبل السراج الشمس وهى لا نخصارها في فردكالمءرفةواختاففي موضم 
الحعل والمشهور أنه في السماء الرابعة ول ثر فيه أثرا سوى مافى البحر من عبد الله بنعمرو بنالعاصقال 
الشمس في السياء الرابعة الينا ظبرها ولممهايضطرمعلواوالمذكور في ؟:بالقومأنهمجملوا سبعةأفلاك للسيارات 
السنع على ترتيب خسف بنضْها بعضا اقصاها لزحل والذى نحته لامشترى ثم للمريخ والادنى لاقمر والذى 
فوقهامطارد ثم المزهرة اذ وجدواالقمر يكف الست من السيارات وحكثيرا من الاوابت المحاذية لطريقته 
في مر البروج وعلى هذا الترئيب وجدوا الادنى يكف الاعلى والثوابت تنكسف بالكل ويل الكاسف 
من المنكدف باختلاف انلون فاهما ظهر لونه عند الكدف فهو كاسف وأيهما حت لونه فهوهتكيف 
وبق الشك في أمى الشمس اذل يعرف انكساف ثىء هن الكواكب بها لاشمحلال نورها فى ضائها 
عند القرب هنبا ولا الكنانيا بثىء من الكوا كب غير القمر فذهب بعض القدماء الى أن ا عو 
وعطارد فوق فلكها مس:دلين عله بأنهما لا يكفاتها كا يكسفها القمر وهو باطل اذ من شرط كسف 
السافل العالى أن بك يكونا معا والبصر على خط واحد مستقيم والالم يككسفه 5 في أ كثر اجتماعات القمر واذا 
ان كذلك فن الحتمل أن بكو ن مدارها بين الشمس والابصار ولان جره.بما عندم صغيران غير مظلمين 
ظْرم القمر حتى يكفاها ولانه اذا كدف القمر هن جرم الشمس مامساحته مساوية لجرم أحد هذين 
الكوكيين أو اكثر لايظيرالمذكدف للابصار على ما نص عليه بطليموس في الاقنصاص هبيش قاد 
عدم الى هما تحت فلك الشمس وان ل تكسف ببما استحسانا لما فى ذلك من حسن الترتيب وجودة 





/ ثفسير قوله تعالى ( وآنزلنامن المصرات‎ ١ 


النظام على ما بين في موضعه 5 اليه بطليموس قال في المحسطى ون نرى “رتيب من تقادم عبدهأقرب 
الىالاقناع لاندأث بهبالامر الطبيعى لتو سطالشمس بينم اينع دعتها كل المد و ع نا سير انمقو ىعزمه 
مار أى بعد الشمس المعلوم من الارض مناسا لهذا الموضع لانه لا ودين درمت القع وأقرت قر 
الشمس بعدا يمكن أن يوجد فيه فلكا الزهرة وعطارد وأبمادهها الختلفة قال فى الاقتصاص مثل هذا 
الفضاء لا بحسن أن بترك عطلا ولا بحسن أن يكون فيه المريخ فضلا عن غيره فايكونا فيه وتأ كد هذا 
عند بعض.التأخرين بانه شوهدت الزهرة عل فرص العمس فى وقدن .بنهما نيف وعهيرون سلة وكانت 
أول الحالين في ذروة التدوير وفى الثانى في أسفله ويبعال به ما طن من كون عطارد والزهرة مع العمس 
فى كرةومركزتدويرهها لاستحالة أن ترى الزهرة في الذروة على هذا الوحه وهذه أمور ضعيفة بعضها 
خطابى اقناعى وبعضها مبين ما فيه في >له وقد زعم بعض الناس أنه 66 وجدفي وجه القمر محو 
فكذا فى وجه الشمس فوق مركزها بقليل نقظة سوداء وأهل الارصاد الروم على ماسمعئا من غير واحد 
حازمون بان فى قرصها سوادا وعلامات ختلفة وهم في ذلك كلام مذ كور في كتبيم وعليه ففى تشبيبهما 
بالسراج من الجسن ما فيه وعن بعضهم أن الاور كيمة عليها ورأيت في بعض كتنهم أنه ينشق من حوالى 
جرمها والكلام في مقدار جرمها وبمدها عن الارض عند كل من المتقدمين والمعاصرين من الفلاسفة مما 
لاحاحة :لنا به هذا اللقام مع ما في ذلك من الاخخلاف المفضى بيانة با له وعذيه الى ميد لطويل 
(وأنر رَلْنَا بالتشيرات) هي السحائب على ما دوق عن أن عباس ل العالية به والربيع والضحاك 
ولا يو اسم مفعول لإ معصرة اسم فاعل قل ام مها جمع معصرة م ن أعصر على أن اطمزة فيه 
الحيئونة أى حانت وشارفت أن تعصيرها الرباح معان والافمال يكون بهذا الى كثيرا كاجزر اذا حان 
وقتجزإره وأحصد اذا شارف وقبتحصاده ومنه أعصرت المارية اذا دنت أن تحيض قال أبوالنجم المجلى 
تمفى الوينا مائلا حمارها 6 قد عصرت أو قد دنا اعصارها 
وجوز علىتقدير كون الهمزة لاحبنونة أنيكون المعنى حانطا أن :عصر أى تخيت ومنه الغاصر المةرث ولذا 
قال ابن كيسان سميت السحائب بذلك لانها تغيث فهى من بن الصرّة كا نه فى الأصل عق حان أن تسر 
بتخييل أن الدم يحصل منها بالعصمر وقيل انها 5 لذلك أيضا الا أن الطمزة لصيرورة الفاعل ذا الأخدذ 
6 اموا در وألحم أى ضار ذا سير وصار ذاعسر وصار ذا لحم وعن ابن عباس أيضا وتحاهد وقتادة 
أنها الرباح لانها تعصر السحاب فيمطر وفسسرها بعضرم بالرباح ذوات الاعاصير على أن صيغة امم الفاعل 
للنسية إلى الاعصار بالكسير .وهي ريح تثير سحابا ذارعد وبرق ويعتبر التحجريد عليه على ماقيل والمازنىاعتير 
النسة أيضًا الا أنه قال المعصرات السحائب ذوات الاعاصير فانها لابد أن تمطر معها وأيد تفسيرهابالرياح 
:قراءة ان الزبير وان عباس وأخيه الفضل وعبد الله بن يزيد وعكرمة.وقتادة بالممصراتبياءالسيميةوالا لية 
فانبا ظاهرة في الرياح فان بها بزل الماء من السحاب وطذه القراءة جمل بعضبم من في قراءة اوور 
وتفسير العصراتبالرياج للتعليل وذهب غيرو احدالى أنها للتمليل ابتدائية فان السحاب كالممدا الفاعل لازال 
وتمقب 0 ورود من كذلك .قليل وعن أبى الحسن وابن حير وزيد بن ص ومقائل وقتادة أيضًا : مها 
السموات وتغقب بأن السماء لا ينزل مها الماء بالعصر فقيل في تاويله ان الماء يذزل من السماء الى السحاب 
فكان السموات يعصرن أى حملن على عصر الرباح السحاب ويمكن منه .وتمقب يأنه مع بعده انمايتملو 
جاء المعصمر ععتى العاصر أى. الحامل على العصر ولو كيل المراد بالمعصر الى <ان له أن يعصر كان تكلفا 


تفسير قوله تعالى ( لتتخرجبدحنا ونبانا وجناتالفافا) 3 
على نكاف والذى في الكشف أن اطمزة على التاويل المذكور للتعدية فتدبير ولا تففل لما ا 
أى منصبا بكثرة يقال نج الاء اذا سال بكثرة وث<ه أى أساله فنج ورد لازما ومتعديا واختير جءلهافي 
النظم الكريم من اللازم لابه الا كدر في الاستعمال وحءله الزجاج من المتعدى كان الماء المذز للك ر تيصب 
بفسهومن 1 معدي ماء في قوله صلى الله تعالى غلنة به وسلم الل الحج لبج والتجأى رفع الصوتنا! اقوط 
مأء اطدى واار أد أفغل أعمال الحج التاء 3 واأذحر, رولا ؛ د الككوة كون الماء م ادت وظاهرءأثه 
باأعصر وهو لالخصله: قاين لان ذلك غير مس ولوس فَالْقَلهُ نسزية وآر أ الاعرج:<! أحابعج م0 ثم حاء مهملة 
وما جح الماء مضا ء 4( 0 0 به )أى يذلاك اللاء وهم وعل ظاهره عد ال ساف و*ن افقتدى مم وقالت 
الاشاعرة أى عنده (<- 2 57 8 ( مايقتات ب4 4 نطةوالشمير ويعطلف اليش وال ءنْ وتقديم الحب 
مع ا عن النيات قٍ الاذراج لاصالته وشرفهلان غالنه غداء الانسان (وجَنات جع حنة وهى ىك 
سان ذى شور ار باشحاره الارض دن الجن وهو الستر وقال القراءه الحزة ماف.ه التخيرل والفردوسمافيه 
المتفرقة التلفة واحتاره الزضسرى وقال اين له ع امت عم الك مع أقاء ذهو م ام ع وأستعد 
0 د ىءقي نظائره ذلك فقّد حاء خهضر جع خضراء وحم 2 5 و الى" اخضار ع خضر ولا 
أحمار جع حمر وحجع المع لا قاس وو<ود نظيره فيا مفردات لايكنى كذا قل وقال الك 0 ى مع لفرف ععى 
ملغفوف وؤعيل مع على أذمال كشيرإف وخر اف واعا اذاف لل أعداأة ف كوئه حعالفاءلوق الكشافاو 
قل هو مع ملفة بلقدبر حدف الزوائد لكان قولا و<ءا انتهى واما قدر ودف الزوائد وهو الذى 
لسدهية اليحاة ف مكل ذلك ترح ممأ لان قاس جمع مازقة ماتفات لا ألفاف واعترضه فق الكشدف فقال قيسه 
أنه لا نظر له لان تصغزر ارطع #ابت 0( أما همه ؤلا لكن قيل ان هذا غير مسلم فأيه وقع في امهم 
و 5عرذوا له لقاته والحق 2 وده متكاف و#ع»ور الاغويين عل أنه ع اف بالكدمرو وهر صفة 
مشيبة ععنى 0 وفعل بجمع على أفمال باطراد كذع وأجذاع وعن صاحب الاقايد أنه قال أنشدنى 

حنة لف وعيش مغدق نه ونداى كلهم بيض زهر 

: أوحه ثإلاية علىهاق.ل الاولباعت.ار قدرته عزو جل فانمن قدر على انشاء تلك الاموراللديمة من غبرمةال يحتذيه 
ولاقانون ينتحرهكان على الاعادة اقدر وأقوى الثانى باعتا علمهوحككتهفانمن أبدع هذه المصذوعات على عط 
فس الفمل فان اليقظة بعد النوم اكوذج للبعث بعد الموت يشاهده كل واحدوكذا اخراج الحب والنيات من 
الارض يعان كل حين فكا نه قل قد فعلنا أو م نفعل هذه الافءال الآفاقة الدالة بفنون الدلالات على 
دقية ة البعث الموجية للامان به ف ل م تخوضون قيه انكارا وشالون عنه استهزاء وقوله تعالى (إن” ووم 


القصل كان همان 4 شروع في بان ممر نا اخَيريها يشاءلون عنه وستمحلون به قائاين «تى هذا 


1١١‏ قوله أما جعه فلا واللواقح والطوائح ليسا منه على ما قبل اه منه 


) تفسبر قوله تعالى ( بوم ينفخ في الصور فتا تون أفواجاً‎ ١ 





الومعد ان كام صادقان ونوع تفصيل لكيفية وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من قدون العذاب حس.ما 
جرىق 4 الوعيد احلا و لل بض الا<لة أنه لا اثزت د.حانه صحة اأبث كاز دظلنة اسؤالءن وقتهفةءلان 
اخ وأ كد لانه مما ارتابوا فيه وليس بذاك أى أن يوم فصلالله تعالىشانه بين الخلائق كانفىعامه عزوجل 
ميقانا ومعادا لبععث الاولين والا خرن وما إلرآي عليه دن اأعدزاء تواياوعقابا لآ كاد ّخطاهءبالتقدم والتاخر 
وقيلحدا توقت به الدنيا وتتتبى اليه أوحداً لالخلائق ينتهون اليه لتمييز أحواليم والاول أوفقبالمقام على أن 
الدنيا تاتهى على ماقل عند النفخة الاولى واياما كان المضى في كان باعتيار الع و<وز ان يكون 
ععى لكون وغبزغء ن الستقبل بالماغى اتحقق وقوعه (, 0 فالمُر د أى التفخة الثائبة 
ووم بدل 4 ن :وم الفصل ١‏ أو غوف بان مقيد لزيادة 5 عه وم ميو يله رلا در قِ تأخر الثهسل عو ن الفح 
قانه زمان عند بقع فى فى مدثه الافخ وفي 3 44 الفصل و مأد لهو آثاره وعدم 1 كلام اق أالسور وقرأ أبو 
عياض ف الصور بشتح الواو ع دورة وقد ع اكلام في ذلاك ذا و األماء ف قوله تعالى ١‏ فتا'نون) 
فصيحة تفصح عن خلةقد حذفت ثقة بدلالةالحالعاليم؛ وأرذانا بغاية سرعة الاتبان 6 فقول تعالى فقلناضرب 
يعصاك الي 2 وفائقاق أ فتن .ون فتبعلونم ن قبورعهنأتونالى لوقف عقيب ذلك من غيرايث ألا( فو احا ( 
أى أا فلل أمة ,أفانةا م6 قال سبحانة يوم ندعو كل أناس بأمامهم أ زمرا وحماعاتحختافة الأعوالساه 
الاوضاع حيدب اختلاف الاعمال وتاينها واستدلطذاعاخرج : ابن مصردوده عن اابراء إنعازب أنمعاذ بن جيل 
قال بار سول اللهماقول اللةتعالى يوم ينفخ فيالصور فتأتون أفواجا فقال بامعاذ سألتعن عظمء نالامورثمارسل 
6 75 4 يه تمقالعليه الصاكة والسلام عشيرة أصناف ول مر الله عر ودل دن ماشه ة أأسامين فيدل هو ورهم 
فيعضهم على صورة ة القردة ويعضهيم على صورة ة الؤنازير وبعوم مكار ن أمجلهم فوق وجوههم كل 
بت 26 بون عليها وبعضوم ل «#رددون ونعضيم أ لا يمقلون و بعهموم عضغون انيم وي مدلاة تلى 
صدورهم ك2 ل القيح ح هن أفوافهم لعابا 0 أهل المع وبعضهم مقطمة يدهم و أرجليم وبعضهم 
مصلءون على جذوع دن نار ولعضيم أشد دكا هن لدت ودمط ا ماأسون جباا سايفة من قطران 
لازقة 000 قاما ا على صوره 0 ل أت دن 3 وأما الاين دورة لازي ذاكله 
ا ا وآ جايم قم 3 ؤذون ن ااحيران 0 ارد على فوع دن ثار اه 2 1 
المإطان وام الذينهم اشدنتنامن! اجيف فالدن يتمتعون بالك هوات وائلذ أتْو عونق ألله تعالى م ن اموالهم 
وأما الذين يلملسون الاب فاهل الكر واطيلاء والفخر و ل م وال ان عدر حدابثث موطوع وأثارالوضع 
لائحة عله وعليه قل لا د و 1 ن التغليب في قوله تعالى تاتون اذ لاء يكن الانبان لامعاوب والمحوت عفي 
الوجه ولا من قطءت بدامور حلاه وتعقب 35 ليس بثى»* فان اموز الا خرة لاتفاس على 2 الدنيا 
والقادر در على 2 على جام 00 بلاأيد وأدجل وأن: مذي 7 عمد النار الى صابوا. علمها 3 

الزمان م بخان ءن لس د-حوى 0-0 قُ 0 وقال الشمرط في حسله 00 58 0 ا 


تفسير قوله تعالبى ( وسيرت الال فكانت سسرابا ) و 








قر دب مله ولو مل حالا على ممبى 9 فتأتون وقد فتححت السماء لكانوحبا وقر ا الجهور أىم نعدا الكوفيين 
فتحت التعدرد قيل وهو الانسب بقرله تعالى )5 لكات أَبْوًا يً ) وفسر الفتح بالشق لقوله تمالى اذا 
السباء انشقت وقوله سبحانه اذا السهاء انقطرت الى غير ذلك والقرا ن فسر بعضه بعضا وسساء الفتح بهذا 
نى كفاتح الحسور وما ضاهاها ولمل نكتّة التعبير بة عنه الاشارة الى 6ل قدرته تعالى <تى كان شق هذا 
0 النظليم كنا الباب سهولة وسرعة وكن عمبجىصار ولدلالتها 0 تقَالمن حال ال 2: ىدكون الساء 
بالق لا تصير أبوا حقّيقة قالوا ان الكلام على اله بيه البليغ أى فصارت شقوقها يكبا كالابوات أو 
فصارت من كثرة الشقوق 1 ن الكل انوا أو بتقدير عضاف أى قفصارت ذات أ, بواب وقيل الفتح على 
ظاهره والكلام بتقدير «ضاف الى الا ا دك أبؤافة السهاء فصارت كان كلهاأ بوابو يحامع ذاك شقها 
فتشق وتفتح أبواما وثمتن باأن شقها لازول املاتكة كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمامو: 7 الملاتكة 
نز يلا فاذا ديات لا باج لفتح الابواب وارضا فتح | بواها لسن ءن خواص .وم الفصل وفيه بحث 9 
ان ا الآرك أل وقل المنى بفتح .كان المعاء بالكقط فتصير كلها طرقا لا سدها شىه وقبت 
يعد وعلى مابقدم في الا به رد على 3 امتناع الأرق على ااسماء وفيها على هذا رد لزاءمى 00 
كاهو المشهور عن ااذلاسنة التقذءين وان حقق الملا صدراي الاسفار أن أساطيتهم على خلاف ذلك 
والفلاسفة الوم ينقون السماء الممروفة عند الملمين ولم يأتوا بعىء تدك له الآيات والاخبار الصحيحة 
فى صفتها 6 لا .نى على الذى الصف يرث الجبال ( أى في الحو على هينم ابعد تفتتها وبعد 
فلءها من ٠قارها‏ 6 عرب عنه قوله تعالى وترى الال جنا حامدة وي عر من السحاب وأدمج فيه 
تديية الجيال بعال دساف ب في تخاعذل الاحزاء وانتفاشها 6 ينطاق به قوله تعالى وتحكون الديال ذ.ا-هن 
الملفوش ( فكانت سَرَابًا ) أى فشارت عد برها عل سراي فترئ بعد تفتتها وارتفاعها فى اطواء 
8 نها جداك ولست بحيال بل غبار غايظ مترام يرى من بعيد ك5 نه حمل كالسراب يرى ئ نه بحر 
مثلا وليس به فالكلام على التشييه البليغ والجامع ازقلامن الجبال والسرابيرى على شكل نىءوليسهو بذلك 
الغىه وجوز ان يكون وحه الشيه التخلخل اذ تكون بعد تسييرها غبارا منتعسرا م قال ت«الىو! بست الحبال 
بسا فكانت هباء منبثا والمستفاد من الازهار البديمة في حلم الطبيمة « لحمة الوزاوى. أن الشوات عا 
تسخنت طدتته السفلى التى تلى الارض لذن الارض من حر الشمس فتخاخلت وصعد حزء مها 
الى ما فوقها من الطبقات فكان أكئف ممانحته وخرج بذلك التسذن عن موقعه الطبيعى من الارض 
ولانمكاس الاشعة الضوئية وانكسارها فيه على وحه تخصوص ميين في الكتاب المذكور مع اتمكاس لون 
السماء بسن ماه وترى فيه صورة الشىء منقاية وقد ترى فيه طدور ساحة كقسور وعمد ومساكن حمرلة 
مستغربة ة وأشباح سائرة تتغير هركتيا في كل لظة وتنتقل عن ذلها ثم 5 وما.هى الاصور حاصلة من 
انمكاس صور مرئة بعيدة جدا أو متراكة في طيبقات الهواء التلفة الكثافة فاعتيار التخلخل فقط 
ف وجه الش.هلا يخلوعن:ظا_ء أناءاكان فهذا بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق الله عز وجل يسير الجبال 
ويدملها هاء مثننًا ويسوى الارض يومئذ 5 نطق به قوله تعالى ويسالونك عن المجال فقل ينسقها ربى 
نسفا فيذرها قاعاضفصفا لاترىفبها عوحا ولا أمنا يوهمْذ يتبءون الدعى وقوله تعالى يوم تبدلالارض غير 
الارض والموات وبرزوا لله الواحد القبار فان اتباع الداعى الذى هو اسرافيل عليه السلام وبروز الخلق 
لله تعالى لايكو نالا بعدالنفخة الثانيةو أمااندكاك الالو اتصداع !امد النفخةالاولىوة. ل انتسييرها وصيرورنها 


١‏ نفسير قوله تعالى (ان حينم كانت مر صادا للطاغينما نا) 
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منرابا عند الافخة ة الال ها وأا لاعن الااءة نسم لو جعلت اللة حالة أى فناتون أفواجا وقد سربرت 
الال فكانت سرابا لكان ذنك محتملا والظاهر ها تصير سسرانا لتسوية الارض ولا سعد أن يكون فيه 
:5 أخرى و قول بحضهم ألا تجرى حجريان اماه وتبل اد كالسسر أب فيز يدذلكفياضطراب»تمطغى 
ىم صر وغلبة شوقهم الى الماء خلاف الظاهر (إن” 6 نت مر”صادًا) شروع في تفصيل ع 
الفصل الذى أضيف الله النوم أثر .ات دوله والمرصاد امم مكان كلمخار للموضع الذى تضمر فيه 
اليل ومفمال يكون كذاك على ما 8 به الراغب والعدوعرى وغيرها 6 يكون اسم آلة وصفة 
مشهة للمالغة والظاعر أنه حرق ق ا بسع أى موضع رصد وترقسثر صدقيه ذزنة |/ نار الكبار لوم 
وقيل ترصد فيه خزنة ألعجنة ااؤمئين ليحر سوهم من فيحها في تخازهم عليها وقيل ترصد فيه لملائكة 
عايهم السلام الطائنتين لتعذب )١(‏ إحداما وص المؤمئة وتعذب الاذرى وص الكافرة و<وز أن يكون 
مك ناكا لكان ا مجدة في ترصد الكفرة اثلا بشذ منرم واحد أو مجدة في ترصد المؤمنين املا بتضرر 
أحد منهم من فيحها أو محدة فيترصد الطائفتين على نمو ماسمءت أأنفا واسناد ذلك الها ماز أو على سبيل 
التعيه وفي ال بحر ان مرصاد! معنى النسب أى ذات رصد وقد يفير المرصاد مطلق الطريق وهو أحد 
معانيه فيكون لأطائفتين ومن هنا قال امسن 6 أ لح عله ان جر 0 د وعبد إن حيد في الآاية 
لاندخل المدنة احد حتى دئاز و ل قتادة 6 أخرج دؤلاء عنه م اعلموا أنه لاسبيل الى الحنة 
حتى تقطم النار و قوله تعالى ( لإملاغ ون)أى التعجاوزنالحدفي الطفيان متملقعضمر امانعتارصاداأى كائنا 
للطاغين و اماحالهن قر لهام الى 3 5 1 قن .م عليه لكونه نك رة ولو ا ر لكان صفة له أى كانت مده 
رماوى كاثنا مير جدون | ليه ويأوون لامحالة وجوز أن يكون خبرا آخر الكانث أو متملقا عا | باأو عرصادى 
ب علية قيلمدبى مر صادا 01 معدة 3 دن قوطم أرصدت له أى أعددت وكانا” ته بالزير أو بالعر وما , 
قإلى بدل من مرصاد! فى جميع الاوجه بدل كل من كل وق لى هو خبر ثان لكانت أو صفة ارصاذا 
ولاطاغين متملق بة أو حدال هنه على بعض التفاسير السابقة في كانت مرصادا فنا مل وقرأ أبو عمر والنقرى 
وان عمر أن حم اح اطمزة بأقدر م حر لتعليل قيام الساعة المفهوم هن الكلام والعنى كان ذلك 
لاقامة الجزاء وتمقب بانه دغى خيائذ أن يكون أن للمتقين أيضا بالفتح ومغطوفا على ما هنا لآنه بكليهما 
يتم التعليل باقامة الجزاء الا أن يقال ترك العطف للاشارة الى استقلال كل من الجزاءن في استدعاء قيام 
الساعة وفيه نظر لانه بذاك يتم الجزاء وأما نفس اقامته فيكئى فى تعليلها ما ذكر على انه أو كآن المراد 
فيها سيق كانت مرصادا للفريةين على ما سمعت لا يتستى هذا العلام أسلا وقو له تعالى (لابئين” فب4 
أىمقيخن في جهنم ملازمينطاحالمقدرة ة من المستكن فيللطاغينوقر أعبدايٌ وعلقمةوز يدبن على وا نوثاب وعمر و 
ابن شر حديلوا نيجار و طلعهو الات وبعز وقتدبة وسورة ورؤح لبينيغير الف بعداللاموفيهمنالمبالغةمالنس 
لابين وال ا يانان قاعلا ودلعلىم نو نه الذمل وفعلا يدل علىمن شاتهذلك تحاذروحذروقوله 
تعالى (أحقابً) ظرف لاءثهم وهو وكذا أحقب جمع حقب بالفم وبضمتين وهوعلى ما روى عن الحسن 
زمات غرحدود ونحوة افسير بعض الفوبين 4 دعر وأخرخ سعيد بن منصور وَالخا َ وصححه عنابن 
مسعود ان قال الحقب الواحد ماذون سنة ة وأخرج نحوه البزار عر أن هريرة وانحريز عن ابن عءاس 
(1) قوله لتعذبٍ احداها وه المؤمنة هكذا في خط ااؤاف ولعل صوابه لتنقذ وانظره اه 
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ميد معت ل ا نام 


هو وان المنذر عن أن عمر وروى عن جمع من ن السلفف بيد أ'موم قالوا ان كل يوم ٠‏ مئه آى هنا مقدار ألف 
سنة من سق الدئما يا وأخرج الزار وابن صردويه والديلمى عن ابن عمر مرفوعا أنه بضع وثيانون سنةكل سنة 
لثاثة وستون يوما واليوم | لف سنة ما تعدون و3 قبل أربءون سنةواًخرج أبن ص دوهن ن عبادةبن الصامت 
فيه حديثًا مرفوعا وقال بعض الاغويين يعون الف سنة ة واختار عر واحد تفسيره الدذهر 1 عا كان قالمءنى 
لابثين فيها أحقابا متثابمة كلما مضى حقب تتعاحةب. ار وافادة التتابع ف الاستدمال بشهادة الاشتقاق 
ايه من الحقية وهى ما يشد خاف الرا كب وا تتابعات يكوث أحدها خلف الأ هر فايس فى الآاية 
ماندل على خروج الكفرة من الثار وعدم خلود فيها لمكات فيم التتابع في ال#استمال وصيفة القلة 
لاتنافي عدم التناهي اذ لافرق بين تتابع الاحقاب الكثيرة الى مالا يدناضي وتتابع الاحقاب القليلة كدلك 
وقسل ان الصيغة هنا مشتركة بين القلة والكثرة اذ ليس لاحقب جع حكارة فليرد بها عمونة المقام 
جع الكثرة وتعقب ب5.وت مع الكثرة له وهو الحقب 6 ذ كر الراغي والذى رأيته في مغرداته ان احقب 
أى بكسرالاء وفتح القاف الحقية اللفسرة بأمازين عاما نعم قبل انه يثافيه ماورد انه يحرج أنا من 
أهل النار من الثار ويقربون من الحنة حتى اذا اتا ريحها ورأوا ما أعد الله تعالى لعاده المؤمئين 
فيهانودوا أن اصرفوهم عن, أ لاخصيب 5 م فيها فيردون الى النار بحسرة مارجع الاولون والآ . خرون 
«مثلبا وتعقب بائه ان صحاماينافي4هلو _ اخُروجحقيا 500 لوكان في بعض اجزاء الحقب فلا ليقاء تتانع 
00 جملة سامنا لكن هذا الاخراج الذى يستعقب الرد لزيادة التمذيب كالادث في الثار أشد والكلام 
ن باب التغايب وليس فيه امع بين الأقيقة والماز ثم ان وجد أن في الا ب «ارقتضى الدلالة على التتاهمي 
ره من النار ولو بعد ز 0 طويل فهو مفهوم معارض بالمااوق الصر عجيذلافه كا 0 د وقوله 
تعالى وما هم بخارين منها وم عذاب مقيم الى غير ذلك وان جمل قوله تعالى ( لا 000 5 
ابرادا ولا 0 ا إل ميم وغَسنانًا) حالا من المستكن في لابثين فيكون قيدا لابث فيحتمل ان 
يليثوا فيها اعفان غير ذائقين الاحميما وغساقا ثم يكون هم بعد الاحقاب ليث على حال! خر من العذاب 
وكذا ان حمل احقابا متصويا بلايذوقون قيدا لهالا ان فيه بعداومثلهلو ع لابذوقونفيها الم صفةلاحقايا 
وضمير فيها ا لالجهام لكنه أبعد ون سابقه وقيل المراد بالطاغين مايقابل المَقين فيعمل العصاة والتنامي 
بالنظر الى الجموع وهو 5 ترى وقول مقاتل انذلك منسوخ بقوله تعالى فذوقوا فان:زيدغالاعدابافاسدم 
لاإبخنى وجو زأن يكوناحةاباجع حقب كذرمنحقبالر جل اذااخطاء الرزق وحقب العام إداقلمطره وخيره 
والر أدحرومنة ن النعيم وهو 0 عن كو: م معاقسين فيكون حالا دن ضمي رلاباينو قوأءنء الى لايذوقون صقة 
كشفة أو لة مفسرة لال ا من الاعراب وهو على ماذ در أولاخلة مبتدأة خم عنهم والمراد بالبرد 
ماير وحهم وينفس عترم حر اانار فلا يني ل قد يعذبون بالزمهرير والشيراب فعروف والخيم الماء الشديد 
الحرارة والغساق ما شطر من حلود أهل اانار هن ٠‏ الصديد أ أى لايذوقون فيا شيثا ما من روح نفس 
عَنُوم حر النار ولا من شراب يسكن عطشهم لكن يذوقون ماء حارا وصديدا وفى الحديث ان الرجل منهم 
اذا أدثى ذلك من فيه سقط فروة وجههحتى دتى عظاما تقمقع وعن ان عباس رضى الله تعالى عنهما ان 
الير د القسراب اليارد ال :إل ومئه قول حسان بن ثابت 
يسقون من ورد الريص عليهم © برد (١)يصفقالرحي‏ قالساسل. 





2 سم 0ك 
(١)قولهردا‏ النحو لون ينشدو ن.دث حسان بردى بقح الراءو الدال بعدها ل فالنا ندث؟ هوه ر يدمشقاه م4 


١‏ تفسير ةو لدثءالى (و كذ.وا بأ باتناكذايا) 


وقول له حر أمانى من سعدى حسان كما 8ه اسنتك ها سمدى على ظا بردا 
فيكون ولا شرابامن نفى العام بعد الخاص وقال أبو عبيدة والكسائى والفضل بن خالد ومعاذ الحدوى البرد 
لنوم والعرب تسميه بذلك لانه برد سورة المطش وم نكلامهم منع المرد البرد وقال الشاعر 
فلو شئت حرمت النساء سوا » وان عت 41 أطمم نقاخا ولابردا 

أى وهو از في ذلك عند بعض ونقل في البحر عن <تاب اللغات فى نان أن ابرد هو النوم بلغةهذيل. 
عن ابن عباس وأبى العالية الفساق الزمهرير وهو علىما قبل مستتى من بردا الا انه أخر اتوافق رؤس 

0 ى"فلا تغفل وقرأ غير واحد من السبعة غساقا بالتخفيف ( ا 7ه ) أى جوزوا بذاك جزاءطزاء 
مذو مطاق منص وببفءل مقدر وجءله خبرا آخر لكانت ليس بعىء وقوله تعالى (و فانًا) مصدر وافقه 
صفة له بتقدير مضاف أى ذا وفاق أو بتاويله باسم الفاعل أو لقصد المبالفة على ما عرف في أمثاله وأياما 
كان فالمراد جزاء موافقا لاعمالهم على منى أنه بقدرها في الشدة والضءف بحسب استحقاقهم 5 يقتضيه 
عدله 58 واجالة من الفءل المقدر ومعموله هلة حالية أو مستائفة وجوز أن يكون وفاتا مصدرا 
متصوبا قعل مقدر أيضا أى وافقها وفاقا وهذه الهلة في 5 في موضع الصفة [<زاء وقال الفراء هوجع وفق 
ولا يح مافي حءله حينئد صذةا<زاءم ن الخفاءوق ربوج و يقوابن أبىعيلة وفاقايكد مرالواو وتشديد 


الها أممن وفقهشقه كورئه برثه وحوده موافةًا لالهو الكدف وفقهعءىو 0 ٠١‏ و 


صاحيه 6 لايعخنى وعيى ابن القوط.ة وفق أغنواء أئ حسدن ولس يبهد( 1 9 كانوا 
يرجون سسأ با تعايل لاستدقاق العذاني المذعكور أى كانوا با عذاؤون أن يعدا 0 باعماطم 


(د كد بوا با انا 4 الناطقة بذلك أو به وبغيره ممايجب الاعان به ل كذانا) أى تكن 
مفرطا وفمال عمنى تفيل في مصدر قعل مطرد شائع فى كلام فصحاء المرب وعن الفراء انه لغة عالية 
فصيحة وقال لى اعرابى على حبل المروة يستفتينى آلحاق أحب اليك أم القصار ومن تلكالاغة قول الشاعر 
لقد طالماث.طتى عن حابتى © وعن حاحة قضاؤها من شفائيا . 
وقال ان مالك في التسريل انه قليل وقرأ على كرم الله تعالى 6 الاعرابى وأبو رجاه والا#.ش 
وعسى بخلاف عله في التخفيف قال صاحب الاوامح , وذلك لغة الون يحءلون مصدر كذب ذففا كذايا 
بالتذفيف مثل كتب كتابافكذايا بعمى كذيا وعليه قول الاعثى 
فصدفتها وحكدذبتا © والمرء بنفعه كذابه 

والكلام هنا عليه من باب أَنبتكم من الارض نبانا ففءله الثلائى. أما مقدر أى كذيوا ياياتنا وكذبوا 
كذايا أو هو مص_در لافمل المذكور باءتبار تضمنه ممنى كذْب الثلاثى فان تكذيبهم الخو ق الصر يمح 
يستازم ' أمهم كاذبون وأياما كآن يدل على كذىم في ق تكد بهم ووز أن كون #منى مكاذية كقتال بمعنى 
مقائله فهو من ناب المفاعلة على مءنى ان كلا منوم ومن المسامين اعتقد كذب الا . خر تاريل ثرك الاءتقاد 
منزلة الفمل لاعلى معنى ان كلا كذب الاخر حقيقة ويحوز ان تكون المفاعلة مجازا ميسلا بعلاقة 
الازوم عن الجد والاجتهاد في الفمل ويحتمل الاستعارة فنمهم كانوا مبالفين في الكذبٍ ممالة المغاليين فيه 
وعلى العنيين كونه عمنىالكذب وكوته عمنى المكاذبة بج وز ون يكون حالا عمنى كاذيين أومكاذيين على اعتبار 
المشاركة وعدم اعتيارها وقرأ عمر بن عبد العزيز والماجو نكذابا بهم السكاف وتشد يد الذال وخر جعلىأنه 
جم ع كاذب كفساق جع فاسق فيكون حالا أيضاوكذبوافي حال كذ همنظير اذاحاء دين يأتى على ماقيل فقول طرفة 


اذا 


تفسير وله تعالى (وكل شى, أحصيناء كتابافذوفوا فلن تزيدةالاعذاباً) ١‏ 





اذا جاه مالا بد منه فرحيا »ه به حين يأتى لا كذاب ولا علل 
وفيه محث ظاهر وجوز أن يكونمفردا صيغة مبالفة كككار وحسان فيكون صفة لمصدر محذوف أى 
تكذيا كذايا فيفيد المالغةوالدلالة على الافراط في الكذب لانه يل أليل وظلام مظلم والاسناد فيه تجازى 
( و كل ثوأه)ء ن الاشياء التى من لتها أعماهم وقال أبو حمان أى كل شئء مما 6 الثواب والعقاب 
فهو عام تخصوص وانتصابه بعضمر يفسر (٠‏ أحصيناة) أى هذاه وشطاء وفزا أبونانيل بالرفع ْ 
على الابتداء ( كياب ) مصدرم و كد لاحصيناء فان الاحصاه والكتب يتشاركان فى معنى الض.ط فاما أرن 
يول حصنا يكقناء: أو كنابا باحساء وجوز الاحتباك على الحذفين من الطرفين أدغان معى مك ويا 
في لاوح أو صحف الحفظة والظاهر أن الكلام على حقيقته وقال بعضهم الظاهر أنه ممثيل 
1 ة ضيط الاشياء في علمه تمالى بضبط الحصى الد المتقن لاضبط بالكتابة ولا فهو عز وجل مستغن 
ن الضبط بالكتابة وه ذا التمثيل لتفهيمنا والا فالانضاط في علمه تعالى أجل وأعلى من , أن عثل بثىه 
0 ر عند أهل السئة ماقدمنا وليس ذلك للاحتياج وأا هو لحك تقصر عنها المقول والللةاعتراض 
لتأ كيد الوعيد السابق بان ذلك كان لاحالة لاحق بهم لان معاصييم مضبوطة مكتوبة يكفحون بها بوم 
التجزاء وقيل لتأ كيد كفرثم وتكذيبيم بالآ بيات بائمهما حفوظان لاجزاء وليس بذاك وقال البعض الاوجسه 
عندى ان كل ثىء منصوب بالمطف على اسم ان في انهم كانوا لا يرجون حسابا واحصيناء كتابا عطف 
على ذيره والرقع على العطاف على حل اسم 1 امل بيان لكون الجزاء المذكور موافقا لا>اهم لان 
الجزاه الموافق انما يكون لصدور أفمال موجية له عنهم وضبطيا وعدم فوتها على الجازى فالجملتان الاليان 
لافادة صدور الموجب وهو الكفر المدبر عنه بعدم رحاء الحساب والتكذيب بالا ريات لما ان ذلك كاله لم 
فيه والاخيرة لافادة الضبط وعدم الفوت أ أى فم دماج الاشارة الى باق المعاصى فيها وئيست اعتراضااتتبى 
ولايعنى مافيه م ناتكلف ( فد وقوا: ف زر زيد 0 عل ابا) مسببعءن كفرع بالحساب وتكذريهميالا , أت 
وتسيب الذوق والامس به في غاية الغاهور 18 قيل الاظهر انه مط بقوله تعالى لايذوقونفيها بردا الوأىاذا 
ذاقوا اميم والفساق فيقال لط م ذوقوا فانزيد ملل وحينئد الل بنما اعتراضة وفيه أنه في غاية 
البعد مع ما فيه من كثرة الاعتراض وبحبئه على طريق الالافات للمبالفة لتقدير احضارمم وقت الام 
بخاطروا بالتقرييع والتوويخ وهو أعظم فى الاهانة والتحقير ولو قدر م هناك التفات 
وأخرج عيد بن حميد وابن المنذر وابن 0 ى حاتم والطبرانى وان مردويه عن الحسن قال سألت 
أبابرزة الاسانى عن أشداية فيكتاب الله تالى على أهل النار فقال قول الله تعالى 0 فلن يدام 
إلا عذايا ووحه الاشدية على ما قيل انه تقرريع قي بوم الفصل وغضب من أرحم ال رامين وتأيس طم 
مع ما فى لن أى على القول بافادتها التابيد من أن ترك الزيادة كلمحال الذى لا يدخل تحتالصحةوقيل 
محتمل أن يكونالمراد أنه أشد ححج القرآن على آهلالنار فاه اذا بلغهم في الدنياهذاالوعيد و يخافوامنهفقد 
قباواالمذاب الابدىفيمةا لكر فلاعذ رطم يوءالقيامة في العا يبمبخلودالنار وفيهمنالرمدمافيهو استفكل 
أم زيادة العذاب خانم حكورن المزء موافقا للاجمال و أجرب بانها الحفظ الاصل اذ اولاها لا لفوا 
ماأصاهم دن البذات أولغنة و يتأنوا به وهو 6 ترى وقيل ان المذاب لما كان للكفر والمعامى 
وه منزايدة فى القبح في كل آن فالكفر مثلافى الزمن الثانى أقبح منه في الزمن الاول وهكذا وعلٍ 
الله تعالى نهم لسوء استعدادهه استمرارم على ذلك افتضى ذلك زيادة العذاب وشدته يوما فيوما وقيل 
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لماكان كفرم أعظم لي اقتضى أشد عذاب والعذاب المزاد يوما فيوما من ٠‏ أشد العذاب وقيل غير 
ذلك فليتأمل زان تين مفازاً) شروع في بيان محاسن احوال المؤمئين 5 بيان سوه أجوال 
الكافرين ومفازا مصدر ميمى او اسم مكان أى ان للذين يتقون عمل الكفر فوزا وظفرا بمساعيهم أوموضع 
فوزوة قبل نجاة افيه أوائك أومو شنجاة لحن ”+ يق ) بدلاشتهالمنمفازاعلى الاول وبدل البعض على الثاثى 
وال لبط مقدروتقديره حدائق في هأوهفي يله أو نحوذلك وجوزان يكون بدلكل على الادعاء أومنص وباباعىمقدراً 
وهو جع حديقة وهي بستان فيها أنو اع الجر امثمر زادبمضهموالرياحين والزهر وقال الراغب فطءةم نالارض 
ذات ماه سميت بذلك تشبيها يحدقةالعين فى اطيئة وجصول الماء فيها وكانه أرادذاتماء وشجر ل( و أعتابا ) 
جمع علب ويقال للكرم نفسه ولثمرته والمتبادر عطفه على ح_دائق قله وهو بعض متها اذا أزهد 
به الكروم وبها الاشجار وموضعها وض بالذك اعقام بها :وأا أن اريك به الكروم وبها الموضع 
فقط فلا وبتعين الاشتبال 6 اذا أريد به رات الكروم وجوز أن يكون دو وكذا ما بعد عطفا 
على مفازا ) 3 وكواعب) جع كاعب وعوالراة التى تكعب ثدياها واستدار مع ارتفاع سير ويكون ذلك 
فى سن الباوغ وأحسن التسوية (أتراتها ) أى ادا تينشأن معا تشبيها فى التساوى والتاثل بااترائب الى هى 
ضلوع الصدر أو لوفوعبن مما على التراب أى الارض وفي بعض التفاسير نساء الحنة كلبن بئات ست عشرة 
سنة ورجالهن أبناء ثلاث وثلاثين ( وكا سا دهاقًا ) أى مترعة يقال دهق فلان الموض وأدهقه أى 
ملا*ه وروى عن أبن عباس أنه فسره بذلك وأنشد قول الشاعر 
أتانا عادر يبشى قرانا #2 فائر عنا له كسا دهاا 

وفى البحر الدهاقالملائىمأذوذمن الدهق وهوضغطالعىوشدهباليدكانهلامتلائهانضغط وعن تجاهد وجساعة 
نفسيره بالمتتابعة ومح اها عن ابن عباس مارواه غير واحد انه قال هي الممتلثة ااترعة التتابمة وريما 
سمعت العباس يقول اعلام | اسقنا وأدهق لنا وأخرج بن جرير عن عكرمة انه قال أى صافية ولا يخاو 
عن كدر والمهور على الاوك( لا يسور فيبَا ) أى فى الجنة وقيل في الكاس وجملت الفاء 
للسيبية ل[ ذو | مهو مالا يمد به من انكلام وهوعلى ماقال الراغب الذى يورد لاعن روية وفكر فيجرى 
مجر ى الغا وهو صوت المصافير ونحوها من الطير وقد إسمى كل كلام قبيح لغوا وكذا مالا يسّد به مملنقا 
(ولاكذاي) أى تكذ ساوقرىء بالتعخفيف أى كذايا أو مكاذبة وقد تضمنت هذه المذكوراتأنواعا 
من الذات الحسية 6لا 1 1 2 هنر 'ربكَ) مصدره ‏ كدمنصوب عم ىأنلامتقينمفازا فانه في قوة ان 
يقال حازى المثقين بمفازا -جزاء كاننا من ربك والتعرض لمنوان الربوبية للاشارة الىان ذلك حصل بترئيبه 
وارشاده تعالى واضافةالرب. الىمضميره عليه يه الصلاة والسلام دوهم لتعمريفه صلى الله تعالى عليه و سل وقول م بقل من 
رهم للا مله المتمركون على أصنامهم وهوبعيد جدا وعل مماذكرذا وجه ترك من ربك فيماتقدممن قولهتعالى 
جزاء وفاقا وعدم التعرض هناك لنسية الجزاء اليه تعالى بعنوان آخر قبل من باب الابم ان الخير بيدريك 

والشر ليس الك وقوله تعالى ل طاء ( أى تفضلا واحسانا مله عز وجل اذلا يجب عليه سيحانه 
ثىءبدل من جزاء فى كونه جزاء انه كذلك عقتضى وعده جل وعلا وجوز زْ أن يكون نصيا بحز أءنصب 
المفعولبه وتعقبه أبو حيان بان جزاء مصدر د كن عدو الخملة والمصدر ال وْكد لا يعمل بلا خلاف تعلمه 

عند التحاة لانه لا حل لفمل وحرف مصدرى ورد بان ذلك اذا كان النادي للمفعول المطلق مذكوراأما 
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اذا حذف مطلقا ففيه خلاف هل هو العامل أو الفمل وقال الشباب اق ما قال أبو حيان لان الذكور 
هنا هو المصدر ألو كدلنفسهأو لغيرهوالذىاختاف فيه النحاةهوالمصدر الآ تى بدلامناللفظ بفمله 2 كندلا 
زريق امال ندل الاعالب © وقوله 
ياقابلالتوب غفرانا ما ثم قد © اسلفتها انامنها خائف وجل 

فليعر ف وقولةتمالى ل( حسّابًا ) صفةعطاء بممنى كافيا على أنهمصدر أقيممقام الوص أوبو ل فبهأوهوعلى تقدير 
مضاف وهو كيه دن قوطم أحسيه اث ه اذا كفاه <تى قال حبى وقيل على حسب أعمالهم أى مقسطا 
على قدرها وروى ذلك عن مجاهد وكان المراد مقّسطا بعد التذعيف على ذلك فيندفع ماقيل أنهغيرمناسب 
اتضميف المسدات وإذا لم يقل وفاقا 66 في السابق فنع إشابان هذا بيان ما هوالاصل لالاجزاءمطلةاوقيل 
المعنى عطاه مفروعًا عن حسابه لا كنعم الدنيا وتعقب بأنه بعيدعن اللذظ مع ما فيهمنالايهاموة قرأ ان قطب 
حسابابفةح ل ابن حىبنى 59 هن أفيل كد ردن ادرك فُعناه محساءا أى كافيا ومنع بعضهم 
تجىء فعالا من الافعال ودراك من درك فايحرر وقرأ شريح بن يزيد الخصى وأبو الرهسمبكسرالحاموشد 
السين على أن «صدر ككذاب وقرأ ابن عباس حسما بالنونمنالحسن و<كعالمهدوى حسيا بفتح اماه وسكون 
السين والباه الموحدة نحو قواك حسبك كذا أى كفيك( رب السموات والااراض وما ينما 
بدل من لذظ ربك وفي ابداله تمظيم لا .يخفى وايساء على ما قبل الى ما روى في سكت ب الصوفيسة 
ف الحديث القدسى اولاك انا 0 الافسلاك وقوله تعسالى (الر” من ) ستفة اريك أزار 
السموات على الاصح عند الحققين من جواز وصنف المضاف الى ذى اللا م بللعرف بها وجوز أن يكون 
عطف بيان وهل يكون بدلا من لفظ ربك قال في الحر فيهنظر لان الظاهر أن البدل لاتكرروقوله تعالى 
١ل‏ كلْكون منه نه ابا ) استئنافمقرر لماافادته الربوبية العامة من غايةالعظمةواستقلالالهتعالى بماذكر من 
ار زاه والعطاء من غير أن يكون لاحد قدرة عليه والقراءة كذلك مروية عن عبد الله وان أ أسحق 
والاأم.ش وإن ميدن وان عام وعاضم وفرأ الاعرج وأبو جمفر وسشيبة وأبو مرو والحرميان برفع 
الاسمين فقيل على أمهما خبران لبتدا مضمر أىهو رب السموات ال وقيل الاول هو ابر والثانى صفله .. 
أو عطف بيان وقيل الاول مندا والثانى <بره ولا يملسكونٍ منه خبر آخر أو هو الأبروالثانى نمت للاول 
3 عطف بان وقيل لاعلكون <ال لازمةوقيل الاول ميتدا ول والثانى مبندأ ثانولا ملكون خبرء واعلة 
خبر للاول وحصل الربط بتكرير اليندا ناه على رأى من يقول به واختير أن يكون كلاها مرفوعا على 
المدح أو يكو نالثانى صفة للاول ولا علكون استكافا على سواله ما في ذلك من توافق القراءئين معنى وفرأ 
الاخوان والحسن وابن وثاب والاحمشس وان حصن لاف عنهما بحر الاول على ها سمعت ورفع 
الثانى على الابتداء وال وماهيدة اول أنه خر لبتدا مضمر وما عدم اناف أو شركان وشم 
لإملكون لاهل السموات والارض ومنه بان لخطابا مقدم عليه أى لا يملكون أن يخاطبوه تمالى من 
تلقاء أنفسهم 6 ينى عنه لفظ املك خطابا ما في ثىء ما وامراد نفي فدرتهم على أن يخاطبوه عز وجل 
بغىه من نقص العيدات أو زيادة النواب من غير اذنه تعالى على أبلغ وجه وأسكده وجوز أن يكون 
منه صلة يملكون ومن ابتدائية والمعنى لايملكون من الله اك تعالىخطابا واحدا أى لاعلكهم الله تمالى ذلك فلا 
يكون في يديهم خطاب يتصرفون فيه تصرف الملاك فيزيدون في النواب أو ينقصون من العقابوهذا 6 
تقول ملكت منه درها وهو أقل تكلفاً وأظهرهن جمل منه حالا من خطابا مقدها واضمار مضا ف أى خطابا 
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من خطاب الل تعالى فيكون المنى لاملكون خطابا واحدامن جلة مايخاطب به ال تعالىويأمس بدفي أمالثواب ‏ 
والعقاب وظاه ر كلام البيضاوى حل الخطاب على خطاب الاعتراض عليه سبحانه فيئواب أوعقاب ومنهعلىها معت 
منا أولا أى لابملكون ل<طابه تعسالى والاعتراض عليه سبحانه فى ثواب أو عقاب لانهم تملوكون لهعز 
وجل على الاطلاق فلا ستدقون عليه سبحانه اءثراضا أصلا وأياما كان فالا بة لاتصاحدليلا على 'فى 
الشفاعة باذنه عز وجل .وعن ع عطاء عن اءن عساس أن ضمير لا ملكون لامؤمر كين وعدم الصلاحية 
عليه أظهر (يوم يعم اله وح والمائكة ع 4 قبل الروح عذاق أعظم + من الملائكة وأشرف منبم 
وآقرب من رب العامين وقيل هو ملك ماخلق الله عزوجل بعد العرش خلةاأعظم منه عن ابن عباس انهاذا 
كانيوم القيامة قام مووحده صفا والملائكة صفا وعن الضحاك انه لو فتح فاه لوسع جيع الملائكة علريم 
السلام وأخرج ان أبى حانموأبو الشخ فى العظمة وانعردونه عن ابن عياس أن التى صلىالله تعالىءا اق سِِ 
قال الروح -جند من جنوداللهتعالى ليس واملائكة طمرؤس وأيد وأرجل وفيرواية يأ كلون الطعام ثم لم قرأ : 
قوم الروح والملاكة صفاوقالهؤلاءحند وهؤلاء جندوروى القول بهذا عنجاهدوا أبومالم وق قلأ اشراف 
الملانكة وقيل هم حفظة الملاكة وقيل هلك موكل على الارواح قال في الاحياء الللك الذى يقال له الروح 
هو الذى يواج الارواح في الاخبعام فانه فس فكون في كل نفس من أنفاسه رفح في جسم وهو حق 
يشاهده أر باب القلوب بيصا 3 وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك أنه جريل عليه السلام وهو قول لابن 
عباس فقد أخرج «ذواعلة أعنا آله قال ان جبريل 7 يه السلام يوم القيامة لقائم بين يدى الجبار ترعد 
فرائصه فرقًا هن عذاب الله تعالى يقول سجانك لا اله الا أنت ما عدناك حق عبادتك وان ما بين منكبيه 
5 بين المعمرق والغرب أما سمعت قول الله تعالى بوم يقوم الروح والملائكة صفا وفي روايةالبييقىفى الامما. 
والصفات عنه أن المراد به أرواح الناس وان قياءها مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن تردالى الاجساد 
وهو ذلاف الظاهر فالا بة جدا ولءله لا يصح عن اير وقيل القران وقيام#از عن طروراثارهالكاثنة 
عن تصديقه أو تكذيه وفيه امع بين الأقيقة والجاز مع مالا إخخفى ول هع عندى فيه هنا ثى*ويوم : طرف 
. للايملكونوصفقا 200008 قبل هنا صفان 5 فق زاحد أ معحدد والملاتكة اشير 
وقبل صفوف وهو الاوفق لقوله تعالواللك صفا صفا وقبليوميقومالروح واللائكة الك لصفا وأعدا ووز 
أن يكونظر فا اقولهآمالى إلا يمون ) وقولةسحان (إلا م ن' أذن له الىَحْمنْ وقال رابا ) 
بدل عن شمر لا كلمون وعو غائه إلى أهبل البذؤات والارض الذين من حملتهم الروح والملائكة 
وذكر قيامهم مصطفين لتحقرق عظمة سلطانه تعالى وكرباء ربوبيته عز وجل وتمويل يوم البعث الذى عليه 
مدار العلام من مطلم السورة الكرية الى مقطمها والخجلة استثنافمقرر اضمون قرله تعالى لا يملكون الى 
وم كد لعل فى أن آخل السموات والارض اذا لم يقدروا حيائذ أن يتكلموا. بشىء من جنس الكلام 
الامن اذن الله تعالى له هنهم فى الدكلم مطلقا وقال ذلك الأذون له بعد الاذن في مطلق التكلم قولا سوابا 
أى حقا من الشفاعة لمن ارتضى فكيف يملكون خطابربالعزة جل جلالهمع كونه أخصمن مطلق الكلام 
وأعز منه مراماً وجوز أن يكون ضمرر لا يشكامون الى الروح واللائكة والبكلام مقرر اضمون قولهتعانى 
لاعلكون العأيضا لكن على معنى ان الروح والملائسكة مع كونهم أفضل الخلائق وأقربهمم نالل تعالى إذا لم 
يقسد روأ أن العلموا عا هو صواب من الشفاعة ان ارتضى الا باذنه فكيف عالكه ررم وذاكره + لعقن 
أهل انسنة فتمقب بأنه منى على مذهب الاءتزال من كون الملائكة عليهم السلام أفضل م الب مطلقاً 


تفسير قوله تعالى ( فن شاء اتخذالى ر:هما با ) ؟ 
ميث 
وأنت تمل ان من أهل السنة أيضا من ذهب الى هذا كابى عبد الله الحليمى والقاضى أبى بكر البافلانى 
والامام الرازى ونسب الى القاضى البيضاوى وكلامه في التفسير هذا لا لو عن اغلاق وتصسدى من 
تصدى لتوجببه وأطالوا فى ذلك على ان اللاف في أفضلتهم بمنى كثرة الثواب وما يترئب عليها من 
كونهم أ كرم على الت تعالمى وأحبهم اليه سبحانه لا بممنى قرب النزلة ودذول حظائر القدس ورفع سدارة 
اللمحتكدوت بالاطلاع على ما غاب عنا والمناسبة في التزآهة وقلة الوسائط وتو ذلك فامهم م.ذا الاعتبار 
أفضل بلا خلاف وكلام ذاك الحدن ينيل أن يكون منيا عليه وهذا 5 نشاهده من حال خدام الك 
وخاصة حرمه فانهم أ رب اليه من وزرائه واذار<ين هن أقر بائه ودرا علده بعر ة واحدة وان زادوا 
في ااتبسط والدلالعلدهوعن ان عباس انضمي رلا بتكام ونلاناس وجوزأن يكون الام نأذن الح هنمو باعلى أل 
الا-تثناءوالعنى لا بتكل و نالافيحق شخص أذنله الرحمنوقال ذلك الشخص فوالدنياصوابا أىحقاهوالوحرد 
وقول لااله الا الله م روى عن ابن عباس وعكرمة وعليه قيل دوز أن يكون قال صوابا في موضسم 

الال من بتقدير قد أو بدونه لاعطفا على اذن ومن اناس من جوز الالية على الوه الاول أيضًا لكن 
هن شير شكلمون ا عار ل .واحد. أو باعثار المجموع وظن ان قول بعضوم المنىلا يتكلمو ن بالصواب الا 
يانه ليثم بدوزذلك وفيه مافيه وقيل حملة لايتكلمون حال مر ن الروح وأاارئكة أو من ضمريم ف 
صفا و الخمهور على ماتقدم واظهار الرحمن في موقع قم الاضمار للايذان بأن مناط الاذن هو الرحمة اليالغة 
لاان أحدا ستحقه عليه سحائنه وتعالى ما ان اذكره فيما لقدم للاشارة. الى أن الرحمة مناط تربيته ٠‏ 
عز وحل )3 لك )اشارة الى بوم قيامهم على الوجه الذكور وما فيه من مدنى البعد مع قرب العهديا شار 
اليه للايذان بعلو درحته ويعد م نرلتهفي امول والفخامة ومحله الرفع على الابتداء ذيره قوله تعالى 0 البو ْم 
الموصوف بقوله سبحانه الَو ) أو هوا رواليوم بدل أو عطفبيان وااراد بالحق الثابت المتحقق أى 

ذلك اليوم الثابت الكائن لا محالة واعلة مؤكدة لما قبل ولذا لم تعطف والفاء.فى قوله عز وجل (فن 

شاه انمد إلى رب مايا )4 فصبحةتفصح عنشرط تحذوف ومفعول الشيئة #ذوفول عليهالجزاء 
والى ربه متعلق با باقدم عليه أهتماما به ورعاية الفواصل كانه قيل واذا كان الام كا ذكر من تحقق الآمس 
المذكورلا الة فن شاء أن يتخذ مرحما الى واب ربه الذى ذكر شانه الظيم فمل ذلك بالايمان والطاعة 
وقال قتادة فييا رواه عنه عبد بن حميد وعند الرزاق ون المنذر ما با أى سيلا وتعلق الحار به لا فيه 

ن معنى الافضاه والايصال والاول أظهر ونقدير الضاف أعنى الثواب قيل لاستحالة الرجوع الى ذاته 
عز وجل وقيل لان رجوع كل أحد إلى ربه سحانه لبس عشيئلته اذ لا بد منه شاء أم لا وامملق بالمشيمة 
الرجوع الىثوابه تعالى فان العيد تارف الاعان والطاعة ولا ثواب بدونهما 3 قل الم قوله تعالىالطاغين 
مابا فان طم مر جما للتعالى أيضا لكن لاعقاب لا للثواب ولكل وجهة ل( إن ند كم ) أى با ذكر 
فىالسورة منالا ‏ يات الناطقةبالبعثعا فيه وما بعده من الدواهي أو ها وبسائر القوارع الواردة في القرا ن 
المظيم ( عذابا قر يي ( هو عذاب 5 خرة وقربه لتحقق اتيانه فقد قيل ما دك مافات وما اقرب 
ماهو آت أو لانه ا بالنسية البدعر وجل أو يقال البرزخ داخل فى الا. و وسدؤه الموتوهوقريب 
حققة 6 لا #ذفى على منعرف القرت والبعدوعن قتادة هو 0 ة الذني لأنه أقفرب العذابين وعن مقاتل 
هو تل قريش يوم بدر وتعقببأنهيأباء قو لدت الى يم 0 ال ف ماقدمت يداه ) فان الظاهر أنه 





طرف اضمر هو صف عذابا أى عذابا كائنا يوم ١١‏ خ وبيس ذل ذلك اليوم الا يوم القيامة وكذا على ما قيل من 
أنه بدل من عذابا 1 ظر ف لقر يبا وعلى هذا الاذير قيل لا حاجة الى توحيه القرب لان العذاب في ذلك 
اليوم قريب لا فاص زءبينه وبين المره ونظر فيه بان الظاهر جعل ادر به قربا في وقت الانذار لانه 
المناسب لتبديد والوعيد اذلا فائدة فيذكر قربه منهم يوم القيامة فاذا تعلق به فالمراد بيانزفرب 
اليوم نفسه قت أذ والظاهر أن ألمره عام لامؤمر والكافر ومامودولة ويه يدظر والعائد حبدذوف 
والمراد يوم يشاهد الكلف امؤمنوالكافر ما قدمه من ذبر ا شر وجوز أن تكونم|استفهامية منصوبة 
شدمت اف نظ أ شىء قدمت يداه واجخلة معاق عنبسا لان النظر طريق الم والعلام في قوة 
ينظر +واب ماقدمت يداه وفي الكلام على ماذحكرهء الملامة التفتازانى تغليب ماوقع بوجه مخصوص 
على ماوقع بغير هذا الوجه حيث ذكر اليدان لان اكثثر الاعمال تزاوك بهما مل ايع كالواقم بهما 
تغلسا وقرأ انن أب ى اسحق امره بهم الميم وضعفها أبو حائم ولا يلغ ى أن تضعف لا" 3-1 بعض العرب 
لبون ركة'طمزة فيقولون مس :ومس أوصرءعلى حسب الاعراب (و بول مو ل 1 كاف ا كنت اي 
تخسرص لاحد الفريقين اللذين تناوطما المره فيما قبل منه بالذكر وخص قول السكافر دون المؤمن لدلالة 
قوله على غابة الحربة وأمهاية التعحسرودلالة حذى قول المؤمنين على غاية التنجحونهاية الفرح والسروروقال 
عطاء مره هنا الكافر لقوله تعالى انا انذرناع وكانالظاهر عليه الضمير فيما بعد الا أنه وضع الظاهر موضمه 
ازيادة الذموفيه إن تذاول الفر يةينهوالمطابق لما سبقمنصف يوم مفدل لما اشتمل على حاطماوهوالوحهلقوله 
تعالى فن شاء اتخذ الى ربه مآ باوانا انذرنا؟ لابيخص الكافرلان الانذار عام للفريةين أَيِضًا فلا دلالة على 
الاختصاص وقال ابن عباس وقتادة وألحسن المراد به المؤمن قال الامام دل عليه قول الكافر فلما كان 
هذا برانا لهال الكافر وجب أنيكون الاول بيانا لال المؤمن ولا يمن مافيه من الضمف كاستدلال الريائى 
بالآية على أزالمرءلا يملاق الا على الؤءن وأراد الكافر بقوله هذا لإِتتى ححكات ترابا في الدنيا فم الاق 
و أ كلف أو إتنى كلت : ترابا في هذا اليوم فل أبعث وعن ابن عمر رأ طم اده ارنالله تعالى يحضر 
الهاثم فيقتص لعضباه ن يعض ثم ثم يقول سممحانه لها كونى ترابا فيعود ججيعها : ثرايا فاذا رأ ىالكا فر ذلك 
لوال عدت ليبا والاقتصاص لبعضبسا من بعض ذهب اجبور وسيأتى الكلام في ذلك في 
سورة التكور ارك شاء الله تعالى وقيل الكافر في الأية ابليس عليه اللمنة لما شاهد دم عليه الصلاة 
والسلام ونه المؤمنين ومالهم من الثواب تمنى أن يكون ترابا لانهاحتقره لما قال خلقتىمن نار وخلقتهمن 
طين وهو بعيد عن أأب اق وأن كن حسنا والتراب على بع ما ذكر تمعئاة المعمروف والكلام عل ظاهره 
وحقيقته وجوز لا سما على الاخر أن يكون المراد بقول ليتى كنت في الدنيا متواضعا لطاعة الله تعالى 
إلا جارا ولا مشكبرا والممول عليه ما تقدم 6 لا يخفى 


هه[ سورة النازعات يه 
وأسعى سورة الساه والكاب واو 3ه بالاثفاق وعدد ا .ها ست وأربعون في الكوفي وس وأربعون 
في غيده وعن خ أبن باس ألنها لت عقب سورة عم وأولها بشبه أن يكون قسما لندقيق ما في أآخر عم 
أوما تصضهليةه كلها و 0 لا ذثر 0 حر ما قباها الانذار بالعذاب نوم القيامة أقسم عر وجل 


تفسير قوله تعالى(فالسابقات سبقا فالمدبرات أمر) َك 





) م الله 4 ار حمن ال 2 9 والما غات غ ء قا والتاشطات ديل وأا ستابحات 
سحا فالتانات ينا سات ًا ) أقسام من الله تسالى بطوائف من ملائكة اموت 
عليه السلام الذين ينزعون الارواح من الاجساد على الاطلاق 6 في رواية عن ان عباس و#اهد أو أرواح 
الحكفرة على ما أخرجه سميد بن منصور وابن الذر عن على كرم اليه تعالى وحبه 
وحتودر فق تفسيره عن ن ار وان 1 وال 5 ن ان مسعود وعبد بن حميد عن قتسادة وروق 
عن سعيك بن حير ومسروق وينشطوتها الى ينا دن ٠‏ الاحوساد من نشسط الدو دن اشر 
اذا أخرجها ويسبحون في اخراحها سبح الذى يخرج من البحر ما ب#خرج فيسبقون ويسرعون 
بارواح الكفرة الى النار وبارواح المؤمئين الى الجنة فيدبرون أمر عقّاها وثوابها بان مميؤها لادراك ما أعد 
أقاطى الاجساد وقبل هونوع والازع جنس أى في هذا 0 يد ار دز ا 
روح الكاؤر من حسدهه ئ تحت كل شءر قوم نت تالاظافر وغول القدمين”م تغر قباقى<: مساك © 6 0١0‏ تتزعهاحى اذا 
كادت تخرج بردها في <سده وهكذا هرارا فبذا عماها في الكفار واانشطالاخراج براق وتنؤولة زهو انعك 
بالمؤمئين وحكذا السبح ظاهر في التحرك برفق واطافة قال بعض الساف ان اللانكة يلون أرواح 
المؤمين سالا رقيقا ثم يذركوها حى تسمر ع رويدا م سستخر وما برفق رطف كالذى راععم متاح 
وف التاج أن اللنشط حل العقدة برفق ويقال 5 في الرحر انشطت العقال ونشطته اذا مددت الدوطته 
فانحلت والانشوطة عقدت يسبل انحلاها اذا جذبت كعقدة النسكة فاذا جملت الناشطات من النشط 
بهذا المعنى كان أوفق للاشارة الى الرقق والعطفف مع اتحاد الكل لنزيل التغائر العنوانى منزلة اتغار 
الذائى م مر غرصرة اللاشعار يأن 9 وإحد دن الاوصاف المدودة دن معظمات الامو ر ةرق بان يكونءلى 
حماله مناظا لاستحقاقموصوفة للاولال والاعظام بالأقسام 4 هن غير انضمام الاوصاف الاخر اليه ولودملت 
النازعات ملائكة العذاب والناشطات ملاتكة الرحدة كان الععاف لاتغار الذائى على ماهو الاسل والفاء في 
الاخير ب للدلالة على ترتمهما على ماق.ليما بغير مبلةوانتصاب نشطا وسبحا وسيقًا على المصدر .ذكانتصابغرقا 
وأما انتصاب أمس! فعلى المفمولية للمدبرات لا على نزع الحافض أى باأمى منه تصالى 6 قيل وزعم أنه 
الآولى وتتكيره للتهويل والتفخيم وحوز أن يكون غرقا مصدرا مؤولا بالصفة المشببة ونصه على المفمولية 
ها وغلة صفامها علبها وكآن ذلك مبى على تدرد الارواح م6 ذهب اليه اتفلاسفة وبعضص أجلة المسلمين 
هذا ول نقف على نص في أن اللائكة حال قبض الارواح واخراجها هل يدخلون في الاحساد أم لا 
وظاهر تفسير الناشطات انهم حالة 5 خارج سد كلوائف والسابحات دخوليم نه به لاخراج+هاعل 
ما قال وأنت لعل أن البح لس على حققله ولا ماع عن أن برأد به تجرد الاتصال ووه 
مأ لا آوكقاف له على الد خول وجور ز أن يكون المراد بالسابحاتوما بعدها طوائفمنالملائكةسبحدون 
منه فيه وبعم ذلك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب والعطف عله لتغابر الموصوفات كالصفات وآياما كان 


1 





تعدوأ ب القسم محذوف يدل 5 4 ٠‏ يعدا ه ن أحوال القيامة 0 3 اليهالاقسام المذكورة والتقديرو الناؤْعات 
35 ل.ءكن واليه ذهب الفراء رسماعة و3 قل 3 سام بالنحوم للا أسيارة اأبى تزع أى فسبر مزع الفر ساذاجرى 
دن المامرق إن المغرب غرقا ف الدزع وعدا ف السير با نتقطع الفلك على ماسدو للناس حدى :نحط و فيأقصى 
الغرب وأتشط هن برج الى برج أى تخر ج من نشط الثوراذاخرجهن: كان ال وان آخرومئه قوله ان نقحافة 
أرى جموى تنذط انمناشطا 2 القاام بى طوراً وطوراً واسطا ١‏ ' 
وطبور مواقيت العادات والمعامللات ااوحلة ولما كنت حركاتها *ن الممرق الى ااغرب سريعة قسمرية وناعة 
لحركة الفلك الاعذا مضرورة وح ركانبامن برج الى برجبارادتهاء غير قسر طاو هي غيرسر بعة أطلق على الا ولى انزع 
تادب رد ول الثائية النشط لا هبر فقوروى حمل انا زعاتعلى 0 دوم عن عن امسن وقتادةوالاخفشواان 
كسان وأبى عس.دة ول الناشطات علها عن ن ابن عباس والقلاية الاول ول السا .حات علها 
9 عن الاواين وحهلها اع روق على الا دن والنهار والشمس والقمر م | والمديرات علها عن معاذ واضافة 
التسدبير الى 8 جاز و9 قل اقسام النفوس الفاضلة حالة الفارقة لابدائها بأاوت انها تزع عن . الا دان غر 0 
أى نزعا شديداً من أغرق النازع فى القوس اذا باغ ء عاية ة امد دى ا الى الى / :صل ل سسر هفارقتها أناها 
حرث ث الفمه وكان مطة لمالا كنَساب اكير وءظلة لازدياده فتنشط دوقا الى على الماحكرت وتييح به ١‏ 
فسبق الى دظا ؟ ار القدس فتصير لشمرفها وقوتها دن امديرا ت أى ملدقة باللاتكة أو تصلح فق لان 
أكون «دبرةٌ 6 قال الاعاء انها بع الفارقة فد تظين لطا اربوأ كز أل في هذا العالم فقد برى المرء شيخه 
دعيك دوته ير شده لما مهمه وقد تقل عن <اليئوس أنه لض مضا عور عن علاحه الحكاء قودف له ف 
ناه علاجهف فاق وفمله فافاق وقدة كره ااغزالى ولذاقيل ولس بحديث 5 توم اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا 
دن أكداب القبور أى اكاب اائفوس الفاضلة الاوفين ولا شك في انه حصل لزائرعم عدد روحائى زركتهم 
وقثيراما تعول عقد الأمور باثامل التوسل الى ألله تعالى حدر مم وحمله عضي على الاحياء «:همااءتثلين 
أعمس موتوا قل ان عوعوا وتفسير النازعات باانفوس مروى عن السدى الا انه قال غعى جماعة التقو[س 
تزع بالموت الى رم واناشطات بها عرن ابن عباس أيضاً الا أنه قال هى النفوس ااؤمنة تنشط عند 
السلام الذين يقيضوئها وقد عابنت السرور شوقا الى لقاه الل ت-الى وقيل اقسام بالنفوس حال -لوكها 
ونطهير ظاهرها وباطتها بالاجتهاد في العبادة والترق في للعارف الاطية فائما تزع عن الشبوات وتنشط 
الى عالم القدس ع قي مانب الارئقاء قلت. ف إلى الات دى تصيرهن 1 كلات لأفوس اانا مويل 
اقسام ؛ نأك س الغزاة 5 يدي م تزع لق ى باغراق 8 وتنشط بالسهم لارعى وآب. ها قِ ابر والدر فتس.ق 
الى درب العدو وتدبر أمرها واستاد البح ح وما بعده | فى الايدىعا. ع4 جا زالملاسة وح زات عل افزاة 
موق عن عطاء الا أنهقال هي النازعات بالقمى وغرها وقيل بصفات خيلهم فسأ ما تترع في أعنتها غرقا أى 
عد اعنتها مدا قويا دى تاصدةها بالاعناق ٠‏ ٠ن‏ غير ار حخائها قتصير مها انفمست فها وتخرج هن دار 
الاسلام الى دار الكفر وتسبح في حرا قلت بق الى العدو فتدير أمصس الظفر واسئاد التدير الها أسناد الى 
السيت ول السابيحات على اخ سل عروى عن عطاء أيضا وجاعة ولا يحى ان آ ثرا هذاه الاقوال 
لابليق بشأن جزالة التنزيل وليس .له قوة مناسية للمقام ومنها مافيه قول بما عليه أهل اطَيئة المتقدمون 





من الر 5 الارادية للكوكب وقي حركته الخاصة ونحدوها تما ليس فى كلام الساف ف سم عليه برهان 
ولذا قال بعخلافه. الحدثون من الفلاسفة وفي حمل المديرات على التجوم اهام صحة مابزعمه أهل الاحكام وحجرلة 
المنجمان وهو باطل عقلا ونقلا 5] أرسهنا ذلك فيما تقدم وكذا في حمابا على النفوس الفاضلة اللفارقة ايهام 
صمه مازعمه كثير من سخفة المقول من ان الاولياء يتصرفون ب.د وفانهم بنحوشفاءالمريض وانقاذ الفريق 
والنصر على الاعداء وغير ذلك ممايكون فيعالمالكونوالفسادعلى معنى اناللهتعالى فوض|الييم ذلكومنهم من 
خص ذلك بخمسة من الاولياء والكل جهل وان كان الثانى أشد جهلا نمم لا ينبغى التوقف في 
أن ال تعالى قد يكرم من شاء من أوليائه بعد الموت 5 يكرمه قبله بما شاء فربرىه سبحانه المريض وينقذ 
الغفريق وينصر على العدو وينزل الغيث وكبت وكبت كرامة له ورما يظهر عز وجل من يشبهه ورة فتفءل 
ما سثل الله تعالى محرمته مما لا ائم فيه استتجابة لاسائل وربما يقع السؤال على الوجه الحظور شمرعا فيظهر 
سبحانه نحو ذاك مكرا بالسائل واستدراحا له ونقل الامام في هذا المقأم عن الغزالى انه قال أن الآرواح 
الشسريفة اذا فارفت أبدا" مها ثم انفق انسان مشابه للانسان الاول في الروح واليدن فانه لا بعدان يحصل 
للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصير كالمماونة للنفس التعلقة بذلك البدن على أعمال الخير فتسمى نلك 
المعاونة الهاما ونظبره في حانب النفوس العسريرة وسوسة انتهى ول أر ما يبد على صمته في | لكتابوالمئة 

وكلام سلف الامة وقد ذكر الامام نفسه ف المراحث المشرقية استحالة تعاق أ كثر مننفس ببدن واحدوكذا 
استحالةتعلق نفس واحدةبا كثرمن بد نولم يتعقب ما نقله هنا فكا نه فهم انالاءاق فيه غير التعلق المستحيل 
فلاتففل وقال في وجه حمل المذكورات على الملائكة ان الملائكة عابهم السلام ها صفات سلية وصفات 
اضافية أما الاولى فهى .انها مرأة عن الشهوة والفضب والاخلاق الذميمة والوث والهرم والسةم والتركيب 
والاعضاء والاخلاط والاركان بل هي جواهر روحانية مبرأة عن هذه الاحوال فالنازعات غرةا اشارة 
: الى كونها منزوعة عن هذه الاحوال نزعاطيا من حميع الوجوه على ااك الص.غة للنسية والناشماات 
نشطا اشارة الى أن خروجها عن ذلك لبس كروج اليغير على سبيل الكلفة والمشقة بل بمقتضى الساهية 
فالكلمتان اشارتان الى تعريف أحواطم السلية وأما صفاهم الاضافة فبى قسمان الاول شرح قوتهم 
العاقلة وبيان حاطم فى معرفة ملك الله تعالى وملكوته سيحانة والاطلاع على نور جلاله حل جلاله فوصفهيم 
سبحانه فى هذا المقام بوصفين أحدما والسابدات سبحا فم ببحونف من أول فط رهم في بار 
جلاله تعالى ثم لامنترى لدعي لانه لامنتبى لعظمة .الله تعالى وعاو صمديته ونور جلاله وكررائه 
فهم ابدا في تلك السباحة وثانيهما فالسابقات سيقا وهو اشارة ال نفاوت مساتبهم فيد رجات المرفةوفي مس اتب 
التجلى وال سانى شرح قوتهم العاءلة وبيان حاهم فيها فوسفهم سب<انه فى هذا المقام بقوله تعالى 
والمديرات أمراً ولماكان التدبير لايتم الآ بعد الل قدم شرح القومّ العافلة على شرح القوة العاملة اننتهى 

ل حال بست ين لتم ل ديد انناسية للمقام ونقل غير واحد أقوالا غير ماذكر في تفسير 
المذكورات فعن تجاهد النازعات المابا تنزع النقوس وحكى بحى بن سلام انها الوحش تنزع الى الكلا 
وعن الاول تفسير الناشطات بالمنايا يضاوعنعطاء تفسيرها بالبقر الوحشية وما يجرى مجراها من الحيوان 
الذى ينشط من قطر الى قطر وعنه أيضا تفسير السابحات بالسفن وعن تجاهد تفسيرها بالنايا تسبح فى 
نفوس الحيوآن وعن بعضهمتفسير هابالسحاب وعن آخر تفسيرها بدوابالبحروعنحضتفسيرالسابقاتبالمايا 
على معى اما تسق الا مال وعن غير واحد تفسير المدبرات بدبريل يذير الرياح وال.ود والوحى وميكال 


1" تفسيرةولهئءالى ( يوم ترجف الراجفة تنما الرادفة ) ' 


القطر والنياتوعزرائيل يدبر ف.ضالارواح واسرافيل يدير الام المازل عليهملانهينز لبه وبدبرالفخ في . 

الصور والاكثر ونتفسيرهابالملائكةمطلقابل قال ابن عطبة لاأحفظ خلافا في أهالملائكة وليسفي تفسير شى. 
ماذكر ح, روجع عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس سِ اعم وما ذكرئه أولا هو المرحجح عندى نظرا 
للمقام والله على أعل وقوله سبحانه ( يام ترجف اراجفة ْ( منصوب بالحواب المضمر والمراد بالراجفة 
الوا افمة أو اانذيكة الى ترسوف الاحبرام عندها على أن الاسناد البها خازى لانما سب الرجف أو التجوز في 
اطرف حمل سيب الرجف راجفا وجوز أن تفسر الراجفة باحركة ويكون ذلك حقيقة لان رحج فيكون 
عءنى حرك وثحرك 5 فيالقاموس وهي النفعخة الاولى وقيل المراد مها الاجرام الساكنة التى تشتد حركتها 
حينئذ كالارض والجبال. اقوله تعالى بوم ترف الارض والحبال وتسمبتها راجفة باعتيار الاول ففيه مجاز 
مس سل ويه يتضح فائدة الاستادوقوله تعالىؤ ا ال “ادفة)أى الواقة َ النفخة التى تر دف ودبع الأو لى 
وهي النفسخة الثانية وقيل الاجرام التابمة وهي ااسماء والكواكب فانها تنشق وتنثثر بعد واطلة حال من 
الراحجفة مححة اوقوعاليوم ظرفا لابعثلافادتمها ا«تداد الوقت وسعته حيث أفادت ان اليوم زمان الرجفة 
المقيدة بتيعية الرادفةهًا وتبعية الشىء الا خر فرع وجود ذلك الثغىء فلا بد هن امتداد اليوم الى الرادفة 
واعتبار امتداده مع ان البعث لا يكون عند الرادفة اعنى النفخة الثانية وبينها وبين الاولى اربعون لتبويل 
اليوم ببيان كونه موقالداهيتين عظيمتين وقيل يوم ترف منصوب باذكر فتكوناخلة استئافامقر رالمضمون 
الحواب المضمر كانه قبل لر سول الله ص الله تعالى عليه وسلم اذن هم يوم الندختين فانه وقت بعثهم وقيل 
هو منصوب عا دل عليه قوله ثعالى ( قلوب 0 و مثذر وح 12 أى بوم ترجف وجفت القلوب أى 
اضطريت يقل و<ف القاب ويفا اضطرب ٠ن‏ شدة الفزع وكذلك وجب وجيا قروى عن ابن عباس 
انواجفة عءنى خائفةباغة مدان وعنالسدى زائلة عن مكانها ولم يحءل منصوبا. بواجفة لانه ادب ظرفه 
أعى و وانتأ سرس رمن ع التأ كد فلا حمل عليه كف وحذف امضاف وابدال التتوين نما 
يأياء أنسا ورفسع قلوب على اله وبوهئذ متعلق بواجفة وهي ار على ماقبل وهو الاظهر كافي 
قوله تعالى وجوه يوممئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة وحاز الابتداء بالنكرة لان تنكيرها 
لتتوبع وهو يقوم مقام الوصف المخصص نعم التنويدم ف النظيرأظهر لذكر المقابلبخلافماحن فيهولكنلافرق 
بعد ما ساق المءنى اليه وان شمت فاعتبر ذلك لادكثر م أعثير في شر أ هر ذا ناب وقيل واجفة صفة 
قلوب مصححة للابتداء بها وقوله تعالى رأ بصار” ها خاشعة” )أىأ. بصار أهاباذليلةمن الحو ولذلك أضاف 
اليها فالاضافة لادنى ملاسة وجوز أن راد بالابصار اليسائر أى صارت اللصائر ذليلة لا ندرك شيا 
فكنى بذلها عن عدم ادرا كها لان عز البصبرة انما هي بالادراك وبحث فى كون القلوب غير «در له يبوم 
القيامة وأجيب بأن المراد شدة الذهول واليرة خلة من مبتدا وذبر في حل رفع على الخبريةلقلوب 
وتعقب بأنه قد اشتبر أن حق الصفة أن تكون معلومة الانتساب الى الموصوف عند السامع حتى قال غير 
احدأن الصفات قبل العم بها أستفار والاخبار يعد العل بها صفات خْيث كان ثيوت الويف وثبوتالأشوع 
لابضار أصحماب كار سواء في المعرفة والجهالة كان جمل الاول عنوان الموضوع - الشنوث مفروا 
عنه وحومل الثانى را به مقصود الافادة تدم بحا على ان الؤجيف الذى هو عبارة ء ن اضطراب القلب 
وقاقه من شدة الخوف والوجل أشد ون لخشوع البعمر وأهول مل أهون الثمر بزحمدة وأشدمافضلة ما 
لاعهد له في ال كلام وأرضًا فتخصيص الأشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالمموم والشمول 


تفسير قوله تعالى (يقولون أإنا لمردودون في الحافرة) يذ 
مون للخطب في موقع التبويل انتهى وأنت تعلم أن المشة وما قاله غر واحدد غير مع على اطر أددة 
وان بعض مااع عترض به يندقع على ماإشيمة كلام عض الادلة م جواز حمل ا مفرد را أ واطجلة دعد 
صفة لكنه بعيالك وما قل على الاول من إن جعل التذنوين انويع مع الباسه مخالئف للظاهر وكونه 
وس معى تساف روج عن الانساف وزعم ان عطية ان النكرة تخصصت بقوله تعالى يومئد 





وأعقب بأنه لالتتخطص» بالادرام بظروق الزمان وقدر عصام الدين حواب القسم لأئين وقال :دن نقدره 
كذاك وتجمل يوم ترف فاعلاله مفو ع الحل ونجمل تان مها الرادفة صفة لاراجفة بجمايا في حك انك 
لكون التعريش للعبد الذه. ى نحو عل على اللكيم 55 وقية ماقية وقية ماقيه وقيل ان الجوابتابعها 0 
ويوم منصوب به ولام القسم محذوفة أى لومكذاتتيعها ها الرادفة ول تدخل نون التأكيد لاندقد فصل بين اللام 
الاقدرة والفمل وس بذاكوقال مهد نعلى | :رمذىانجواب القسم ان في ذلك ره يعني وهو كم ترى 
ومثله ماقيل هو هل أناك حديث مومى لآنه في تقدير قد أناك ث وقال و حاتم على التقديم والتاخير كاتدقيل 
اذام بالساهرة والنازعات وملا" ه ابن الانبارى بان الفاء لا يفتتح بها ال كلام وباجخلة الوحه الوجيه هو 
ما قدمنا وقولهتمال ق, 2 ل *إنا ماد ودونف الْحَاْرَة م حكاية لمابقوله المنكر وزلاءعثام_كذبون 
بالا بات الناطقة به أمر بان وقوعه بطريق التوكيد القسمى :وذكر مقدماته اطائلةوما يعرض عند وقوعبها 
للقلوب والابصار أى يقولون اذا قيل هم انك تبعئون منكرين له متمجرين منه أثنا لمردودون بعد موانا 
في الحافرة أى فى الخالة الاؤلى يعذون الخباة 5 قال ابن عباس وغيره وقيسل انه تعالى شانه لما أقسم 
على البعث ودين ذهم وخوفيم ذكر هنا اقرارثم بالبعث ورد الى الحياة بسد الموت فالاستفهام لاستفراب 
ما شاهدوه بعد الانكار واعفلة (مستائفة استئنافا بيانيا لما يقولون اذ ذاك والظاهر ما تقسدم وات 
'اقول في الدنيا وأياما كآن قبروه ن قوطم رجعفلان في حافرته أى طريقته التىحاء فيهاطفرها أى أثرفيبا 
بعشيه والقياس الحفورة فهى اما بمعنى ذات حفر أو الاسناد ممازى أو الكلام على الاستمارة المكنية بتشبيه 
القابل بالفاعل وحمل اخافرية تخبيلا وذاكاظير ما ذكروا في عيشة راضية ويقال لكل من كان في أمص 
طُرج منه 3 عاد اليه رحع المحافرته. وعله قوله 

أحافر: على صاع وشيب ©# معاذ الله من سفه وعار 

بريد أأرجع لفكتت قابيه :قن شانى من الفزك: والتساى: بعند أن» غك سناد اله من 
ذاك سفها وعارا ومنه امثل النقد عند الحافرة فقد ق._لى الحافرة فيه يمنى الحالة الاولى 
وه الصفقة أى اللقد حال المقد لكن ثقل الميسدانى عن علب ان معتساء النقد عند السقوذلك 
ان الفرس اذا سق أخذ الرهن والحافرة الارض الى حفرها السابق بقواهمه على أحد التأويلات 
وقيل الحا فرة مع الحافر بمءى القدم أى يقولون أثنا لمردودون أحياء تمعى على أقدامنا ونطأبها الارض 
ولا يبخنى ان اداء الافظ هذا المعى غير ظاهر وعن جاهدالحافرة القبورالحذورة أىاردددون أحياءفيف.ورنا 
وعن زندين اس سس اف الناروهوظ تكاوقر ا انوستيوة وابوتخرياو ابن أبى عدلةقياأفرة بفتح الما وكسرالفاءعلى انه 
صفة منشنهة من حفر اللاز مكعم مطاوع حفر بالبناءللمدهول يقال حفرت أستانه طفرت حفراً بفتحدين اذا 
اثرالا كال في أسناخها وتغيرت ويرجع ذلك الى ممنى الحفورة وقيل هي الارض المنتنة المتغيرة باحساد 
موتاها وقوله تعالى (عإذًا كنا عظاما تخرَة ) كيد لانكار البعث بذكر حالة منافية له والعامل في 
إذا مضّمر يدل عليه مردودون أى نذا كنا عظاما بالية ره ونبعث مع كونها أبمد ثىء من الياة وقرأ 


300 تمسير قوله الى م فاخا هي رجرة واحدة هاداجم بالساهرة ) 


0 
نافع واءن عاص اذا كنا باسقاط م الاستفهام فقل يكون -خير استهزاء بعد الا-تفهام ا 
الديطق بمردودون وقرأ عمر وأبى وعبد الله وابن الزبير وابن عباس ومسروق وتجاهد والاخوان 
وأبوق ناخرة بالالف وهو كنخرة هن آنخر المظم أى بلى وصار اخوكق عر بهالرريح فيسمعله نخير أى 
صوتوقر اءةالاكثرين أبلغ فقدصرحوا بان فملا أب 2 من فاعل وان كانت حروفه أكثروفوهمزيادةالمنىتدل 
على زيادة العى أغلى أواذاتحدالنوع لااذا اختلف كا "أنكان فاعل اسم فاعل وفعل صف ةمش ةنعمئلك القراءة أوفق 
بروس الأ ى واختيار هالذلك لا يفيد اتحادها مع الاخرى في المبالغةكاوثمو الى الابلغي ةذهب المظم وفسرت الخرة 
عليه بالآشد بلى وقال عمرو بن العلاء التخرة الى قد بيت والناخرة الى لم تنخر بعد ونقل اتحاد 
المنى عن الفراء وأبى عبيدة وأبى حاتم وآخرين وقوله تم الى ( قالوًا ) حكاية لكفر آخر طممتفرع 
على كفرثم السابق ولءل توسرط قالوا بينهما للايذان بان صدور هذا الكفر عنيم لس بطرءق الاطراد 
والاستمرار مثل اكفرم السابق المسئكهر صدوره عنهم في كافة أوقاتهم حسما إلى عله حكاءته بصيغه 
المضارع أى او بطريق الأ تهزاء مشيرين الى ماألكروءه نالردفي ألحافرة مشعرين إغاية بعده ع نالوقوع 
(يلك! إذاككة خاسرة ( أىذات<. مرأوخاءسراحابها أى اذا حت :لمك الرجعة فاح نخاسرون لتكذينا 
م وأبرزواماقطهواا: تفائهوا-تحالته فيصورة مغلب على الظن وقوعه ازيد ا وقالالحسن ع خاسمراة 
كاذبة أى بكائنة فكانالءمى تلك اذاكناعظاماخرةكر ة ليست بكائنةوفو لوتعالى 0 3 هئ 3 جرَّة و احِدّة) 
تعليل لمقدر يقتضيه انكارمم ذلك فانه لماكانمدارهاستصعا. مهمالكرة قرد عليهم ذلك فقيل لانحسس.واتلك الكرة 
سمة قائها غرصحة واحدة أى -اسلةبصحة والعدة وك النفخة الثانية عبر عنها يما تنبيها علىكال انصاطا ما 
5 ها عينها وقيل عي راجع الى الرادفة وقوله تعالى ( فإِذَاهم 7 عا 5 بئذ بيانلترآب الكرة على 
الدغورة ها بحاة أ فاذامم اخياء على وجه الارض بعد ما ل أموانا ف 57 نها وعلى الاولبيان ٠‏ الحضورم 
الملوئف عقي بالكرة التى عبر عنها بالزجرة والساهرة قل وحهالارض والفلاة وأنعدواقول أميةبنأبى المدلت 
| وفيها لحم ساهرة وبحر # ومافاهوا به أبدا مقيم ٠‏ 
وفي الكشاف الارض البيضاء أى التى لانبات فيها المستوية سميت بذلك لان امراب يجرى فيها منقوظم 
عين ساهرة حارية الماء وفى ضدها نائمة قال الأشعث بن قيس 
ش وساهرةيضحى السرابتللا ي لاقطارها قد حِن, ع 

: أولان سالكيا لإبنام خوفى الطلكة وفي الاول حازعلى لجاز وعلى الثانى السهر على حقيقته والتجوزفي الاسناد 
' دحك الر اغب فيها قولين الاول امهاوجه الارض والثانى الها أرض القيامة ثم قال وحقيقتها التتى يكثرالوطء ها 
فكاما سبرت من ذلك اشارة الى نحو ما قالالشاعر © تمرك يقظان التراب ونامه .© وروى الضحاك 
عن | ان عباس أن الساهرة رشن من فضة لم َس الله تعالى عليبها قط يلقها عز وجل حيائد وعنه 
أيضاً با أرض ا وقيل هى الارض السابعة يألو إلله تعالى مما فيحاسب الخلائق. عليها: وذلك عدين 
' تدل الارض غير الارض. وقال: وهب إن مثيه جيل اشام بده ألله تعالى يوم القرامة حشر 





5 اناس وقال أبو العالية 'وسقفيان ارض قريية من بدت المقدس وقيل الساهرة ععى الفعدراء على شغير 
ظ هنم وقال قنادة هىحهنملانعلا نوم لمنفيها وقوله تعالى ) مل أنيك حدربث 00 كلام مستأتف 
واره لنسلية لي رسول الله صلى الله تعالمى عليه يه وسلهمن نكذ بقومه وتهديده عليه أن يصيوم مثل ما اصاب من 


كان اقوى منمو أعظم ومع ىه لاتاك ان اعتر ان هذا اول ما اناه عليه الصلاة و السلام مر .حديثة عل هالسلام 
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يرعت له كن الله تعالى عليه به وسلم في استماع حديئه كانه قيل هل تاك حديئه انا اخرك به وان اعدر أيانه 
قبل هذا وهو المتبادر من الايجاز في الإقتضاس ألس قد أناك حديثه ولبسهل يممى قد على شى' درل 
الوجرين وقوله تعالى (إذ ١‏ ناد يه ريه بأ واد امم 1 ى ) ظر ف احديث لاللائيان لاختلاف وقتييما 
وجوزكونه مفءول اذكر مقدرا وتقدم الكلام فى الواد المقدس واختلاف القراء في طوى ( ذهب 
ِل فرعن ) على ارادة القول والتقدير وقال له أو قائلا له اذهب ال وقيل هو تفسير لانداء أى ناداه 
0 وقبل هو على حذف ان المفسرة يدل عليه قراءة عد لل أن اذهب لان في النداء معى القول 
وجوز أن يكون بتقدير انالصدرية قبلبا حرف جر (إنه” طذى) تعليل للامى أو لوجوب الامتثال به 
( فت" ) بعد ماأتيته ( عز' يك إلى أن'ثر و4 أى هل لك ميل الى أن نتزى فلك فى موضع 
الخبر لمبندا محذوف والى أن تزق متعاق بذلكالمتدا الحذوق ونحوه قول الشاعر 
بل لك فيها الى فاننى 2 بصير بما أعيا النطامى حذيما 

قد يقالهللك في كذافيو نى بؤى ويقدر الميتدا رغية ونحوه ا يتعدى بها وهذوم هن قدره هنا رغنةلانبا تعدى بها 
أيضا وقال أبوالبةاءلا كان الممنى أدعوك حجىء بألى ولعله حمل الظرف متعلقا بممنىالكلام أو يمقدر يدل عليه 
.وتز ى محذف احدى التاءبن أى لتطبر من دنس الكفر والطفيان وقرأ الحرميان اانه عمرو بخلاف 
تزك بتشديد الزاى وأصله 6 أشرنا اليه تتزى فأدنمت الناء الثانية فى الزاى ل( وأهد بك إلىر بك ) 
اى ارشدك الى معرفته عز وجل فتمرفه( فيدتى) اذا الخشة لا تكون الا بعد معرفته قال الله تعالى 
ائما ييخعى الله من عباده الملماه وجعل الأشية غابة للهداية لامها ملاك الامى من خشىاللةتمالىاتىمنه كل 
خير ومن امن اجترأً على كل شر ومنه قوله على اللهتمالى عليهوسلفيارواه الترمذىعنأبى هريرةمن 
خاف ادل ومن ادل بلغ النزل وفى الاستفهام مالا يخئى من التلطف فيالدعوة والاستئزال عن العتو وهذا 
ضرب تفصيللةوله تعالى فقولا له قولا لينا لمله ,تذكر او يخمى وتقديم التزكية على الطداية لامها تخلية 
والفاء في قوله تعالى لإقَا'رَيه الآية الكدْءتى) فصبحة تفصح عن جل قد طويت تعويلا على 
تفصيلهافي موضع آخر كانه قبلفذهب وكان كيت وكيت فاراه واقتصر الزمخصرى في الْواشى علىتقديرحلة 
فقال ان هذا معطوف على محذوف والتقديرفذهب فأراء لان قولهعالىاذهبيد ل عليهفهو على:<دواضرب بعصاك 
الحجر فانيجستوالاراء- اما بمنى التبصير أو بمنى التعريف فان الامين حدين أبصرها عرفها وادعاء 
سحربتها انما كاناظهاراً للتحلد ونستها اله عليه الصلاة والسلام بالنظر الى الظاهر ك5 ان نستها الى 
نون العظمة في قوله تمالىولقد أريناه آياتنا بالنظر الى الحقيقة والمراد بالآية الكبرى على ماروى عن ابن 
عباس قلي العصاحية فامها كانت المقدمة والاسل والاخرى كالتبع ل وءلى ماروى عن تجاهد ذلك والبد 
البيضاه مهما باعتار الدلالة كال" 'بةالواحدة وقد عر عاهما نصيغة ال نع في قوله تسالى اذهب أن وأخوك 
بأياتى باعتبار مافي تضاعيفهما من بدائع الامور الى كل منها أيه 'بينة لقوم يقاو ن وعتوذ أن "تراد 

مها ضوع ممجزانه-عليه السلام والوحدة باعتبار ما ذحكر والفاء لتعقيب أُوَطا أو جموعما باعتار أوهًا 
وكونها إرى اعتبار معحزات من قبله من الر سل علءهمالسلام أو هولازيادة المطلقة ولا يمو يمام وبزيده 
بعدا رتت حمر حوره بعد فانه لم يكن الا على اراءة تينك اله دن واذبار دعن انعهل مقتضاهما وأماماعداها 
من التسع فائما ظهر على بده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على «هل فينحومنعصرين سنةوزعمغلاة 


.6" تفسير قوله تعالى ( فكذب وعصى ثم أدير يسعى ) 








الشيمة أن الآبية البرى على كرم الله تعالى وجهه أراء اياه متطورة روحهالكرعة بأعظم , طوروهوهذيان 
وراء طور المقل وطور اللقل ل( فَكَدَيّ ( توت عله الملام وسيق معجز نه سدرأ لآو ص 
الله تعالى بالقرد بعت ها حل مه الأمن ووجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه حيث 25 على انكارو<ودرب 
العالمين رأسا وكان الأمين وقومه مأمورين بعرادته عز وجل وتراك العظمة الى يدعيها الطاغية ويقبلها منه 
ته الباغية لابا رسال ٠:‏ ببى أسرائيل هن الاسر والقسر فقط وفى جل متملق التكذيب مومى عليه السلام 
ومتعاق العصيان الله عز وجل مالس فى حعلهما موسى 6 قبل فكذب موبى وعصاه م ن الدم 6لابيزنى 
( ثم أذيرَ 4 نولى عن الطاعة ل( ميري ) أى ساعيا مجتهدا في إبطال أمرء عليسه السلام وممارضة 
0 3 وثم ثم لان ابطال ذلك ونقضه يشفى زمانا طويلا وحجوز 5 يكون الادبار على حقيقته أى ثمانصرف 
عن الجلس ساعنا في ابطال ذلك وقي ل أدير يسعى هاربا من الثعيان فانه روى أنه لما ألبى المصا أنقايتثمانا 
اشم أشعر فاغرأفاء بين لحببهتمانون زراعافوضع لي الاسفل على الا, رض والاءلى على سو رالقصر فهر ب فرءون وأحدث 
وانهزم الناس عد حمان ثات منهم مسة وعشرون الفا من وومه وفي بعض الأثثار أما أنقليت حة 
وارتفمت في السماء قدر مي. ل ؛ ثم انحطت مقدلة نحوفرعون وجلت تدول بأمومى م فى . عا شت ويقول 
فرعون أنشدك بالذى ارسلك الا أخذنه فأخذه فماد عمى و أنث تمل أن هذا ان “كان بعد حشر 
السحرة للمعارضة 5 هو المشهور فلا تظبر صمة ارادته هبنا اذا أ ريد بالحشعر , بعد شير وارن كن بعد 
التكذيب والمصيان وقبلى الخثير فلا يظهر تراخيه عن الا ولين نعم عق ان ثم عليه للدلالة على 
استبعاد ادبار ٠‏ معو با مسرعا مع زعمه الالهية وقبل ا بد بقوله سبحانه ثم ادير م أذ ل عن قوطي : 
أقبل يفمل أى أنشأ لكن حمل الادباره وضع الاقبال تمليعحا وتنبيها على أنه كانعلهدمارا واد بادا( فحشرَ ( 
أى شمع السحرة لقوله نعالى فارسل فرعون فيالمدائن اشر إنوقوله سيحانه فو لى ذ ار 
أى عايكادبهم نالسحرة والاتهمو قبل جمع جنوده وجوز زان يراد جمع إغل ملكتدل وَزادى ) في الجمع نفسه 
أوبواسطةلانادىواً. يدالاول بقولهتعالى فالأ : ار بكم الأعلى ) وعى انان أى فيهتقديرأى فقاليةول فر عون 
أنا ريم م مع مافي الثانى هن اجوز دفي بعض الآ نار أنه قام فييم خطيبافقال تلك العظيمة ة وأراد اللعين 
تفضيل نفسه على كل هن إلى أمور م( فاخذه الل ذكال الااخرة رَ: والا وى )التكال جم التتكيل 
السلام من التسليم وهو التعذيب الذى بتكل من رآه أو سمعه وعنعه من تعاطى مايفضى اليه وهو نصب 
٠‏ على أنه مصدر مو كد كوعد الله وصيغة الله 6 اتدققل نكل الله #مالى به ذكالالا خرة والاولىوهوالاحراق 
في الا . آخرة والاغراق والاذلال في الدننا وجوز أن يكون أصما على انه مفعول مطلق لاخذ أى أخذه الله 
تعالى أخذ نكال الآ . خرة ةلم وأن يكون مفعولاله أى أذ لأسمل نكال الم وأنيكون نصما با بنزع الخافض 
أى أخذه بتكال الآ . خرة والاولى واضافته الى الدارين باعتبار وقوع نفس الاخذ فهما لاباعتبار 
ان مافيه من معنى المله نع يكون فيهما فان ذلك لاإبتصور في الا . 1 ة بل فيالدنيا فانالعقوبة الاخروية 
تتكل من س مها وكنعه من لال مايؤدى الها فيبها وَأَن يكون ف تأويل المشتق حالا واضافةه على معنى في 
أى منكلا لمن رآء أوسمع به في الآآخرة والاولى وجو زأن تكو نالاضافة عليه لاءية وحمل الا خرة والاولى 
على الدارين هو الظاهن وروى عن الحسن وابن زيد وغيرها وعن أبن عباس وعكرمة والضحاك وااشعى 
ان الأخرة قولته أنا ربيم الاعلى والاولى قولته ما علمت لكم من اله غيرى وقيل بالمكس فهما لنان 


انبر او تعلى (هأزتم أشد لقا آم السماء بناها رفع سبك يواه ) ذم 





وكان بينهما على ما قالوا أربمون -نة وقال أبو رزين الاولى حالة كفره وعصيانه وال خرة قولته أنا 
ربك الاعلى وعن مجاهد اهما عبارتان عن أول معاصيه وآخرها أى تكل بالبع والاضافة 
على جيع ذلك من أضافة المسيب الى السنب وما ال دن شول بق.ولك امعان فرعون الى هذه الاقوال 
وجعل ذلك الدكال الاغراق في الدنيا وقد قدمنا 0 في هذا المقام ) إن" ف لك ( أى فجاذكر 
من قصة فرعون وما فعل وما فمل به ( عير ) عظيمة ( أن يحت ) أى لمن شانه أن 
فى وهومن من كأنه المعرفةوهدا أما لان 4 ن كان ف حخشيه لا يحداج للاعتبار أو لشمل هن مخدى بالفعمل 
ومن كان من شانهذلك على مافيل وقوله تعالى ( َأ أشٌْ خَانَا م خطاب للمخاطيين في جواب القسم 
أعنى لتءكن من أهل ف المسكرين للعث ناه على صعوبته في زم بطريق التوبيخ والتيكيت بعك ما بين 
ل سبولته بالنسية الى قدرة الله تعالى بقوله سعحاله فانماهي زجرة ة واحدة ونصب خلقًا على العبيز وهو 
على عفلمها وأنطوائها على تعاجيب البدائع الى تحار المقول عن ملاحظة أدناها وقوله تعالى8 ينها 
1 بان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله تعالى ام السماء وفى عدم ذكر ا فيه وقيما عطف 
من الافمال من التثنيه يه على تعيدثه وتفكرم شانه عزوحول مالايخق وقوله- بحانه و رقم كا بيات 
للمشاء أى جعل مقدار ارتفاعها دن الارض وذهابها الى سمت ت الملو مديدا رفيعا 00 3 بفسر السمك 
بالحن فالممنى -جءل ئها مرتفعا ف حبة المأو ويقال لخن سمك لما فيه من ارتفاع السطح الاععل عن 
املح الاسفل واذا لوحط هذا الامتداد دن الملو للسفقل قل له عق ونظير ذلك الدرج والدرك وقد حاء 
قْ الاخبار الصحححة ان ارتفاع السماء الدنيا عن الارض جسمانة عام وارتفاع كلل معاد عن سماء وثخن ق 
كذلك والظاهر تقديرذلكبالسير التمارف وانالراد بالعددالمذ كور التتحديد دون التكثير 00 
بنع عنه مانع لز فسو يها ) أى -جملبا سواء فيما اقتضته الحكة فل يخل عز وجل قنلمة منبها عما تفتضيه 
الحسكة فيها ومن ذلك تر بينها بالكوا كب وقيل تسويتها حجعلها ملساء ليس فى سطحها انخفاض وارتفاع 
5 ريشها الحقيقية واليه ذهب كثير وقالوأ وحكاء الامام لاثت انها كسدية مفاقرة الى واعل #تار فاى ضرر 
ي الدن ينشأ دن كونها كربة وقبل تسوه نثها الي بما مه م6 ها هن الكوا كب والمتميات والتداوير 
وغرها مم بن ق عم اطرئة هن قوطم «دوى أ أى أصابحه أو من قوطم استوت الفا كب اذا نضحت 
َأَنْتَ 0 أن هذأ مع بناثه على ا 0 ممروف فيالصدر الاول من السفين م وروده 
5 مده ة تلك الامور 0 يخنى حاطا ولذا ل شل جا تقئتضه به مخالفوع من أهل لمث اليومو إيل تعالى أمر حقءقةالحال 
| وأغطش يلها 4 أى جعله مادا يقال غطش الال واغطشه الله تعالى 5 يقال ظل وأظلمه ويقال 
ايضا أغط عاش الأول ل 6 يقال م وحاء للة غطشاء وليل أغطش وغطش قال الاعمى 
عقرت لهم ناقى مو هنا » فليليم مدل غطش 
وس احم اير 
وف البحر عن ن كتاب اللغات اف ألم ان أغطش اظلم بلغة أغار وأشعر لإ أخر رج ويداها ) أىأبرز 
نهارها والضحى ف الاصل على ما ييفهم هن كلام الراغب انساط الشمس وامتداد ال تأر ثم سوعى به الوقت 


م 0 ثفسير وله ثمالى ( وإلأرض بعد ذلك دحاهأ ) 





المعروف ع في ذلك وتحوز به عن النهار بقرينة المقابلة وقيل الكلام على حذق ماف أى كحي 
شمسها أى ضوء شمدها وحككى بذلك عن النهار والاول أقرب وعبر عن النهار بالضحى لانه أشرف 
أوقاته وأط, | وفيه من انتعاش الارواح ماليس في سائرها فكان أوفق لقام تذكير الححة على منكرى 
البعث واعادة الارواح الى ابدامها وقيل إنه لذلك كان أ<ق بالذكر في مقام الامتنان واضافة الايل والضحى 
الى السهاء لانهما محدثان يسبب غروب الشدس وطلوعها وهي مماوية أووثما انمايحصلان يسببح ركتهاعنى 
القول محركة بالاتحادهامع الذلك أودها ابا يدصلان يسبب حركه الشمس فيفلكا فهاعلى القول بأنالسهاء 
والفلك متغايران والمتحرك اماهو الوكب في الفلك كا يقتضيه ظاهر قوله تءالى كل في فلك يسبحون 
وان الفلك ليس الا جرى الكوحكب في السماء وقيل أضيفا اليها لانهما أول ما يظهران منها اذ أول 
اليل باقبال الظلام من جهة المشمرق وأول النبار بطلوع الفجر واقبال الضياه منه وفي الكشاف اضيف 
اليل والشمس الى السماء لان الايسل ظلها والشمس هي السراج الثقب في جوها واعترض بان اليل ظل 
الارض وأحيب بانه اء.ار عرأى النظر كذلك 5 ان زينة السماء الدنيا أيضًا اعبار بدرآائ الناظر وقيل 
اضافتهما البها باعتبار اهما انما يحدثان تحتها وشملا بهذا الاعتبار مالم , بكد يسخطر في اذهان العربمنلليل 
ونهارطول قلمه:بما دنه شر وهال ونبار عرش تسءين حيث الدور رحوى وتعقب بانهم قالوا أن ظل الارض 
لخر و طى ينتهى الى فلك الزهرة وه فيالسهاء الثالثة فالخصر غيرتام وفيه نظر فتأهلو ا الاضافةلادئى ملابسة 
(والاأر'ض ,مد ذلا" )الظهر انه اشارة الى ماتقدم من خلق السماء واغطاش الليل واخراج النهار 
دون اق ال,اءفةطوائتصاب الارض بمضمر قبل على شريطة التفسير وقيل تقديره تذكر أو دير أواذكر وستعل 
ما في ذلك انشاء الله تعالى ومعنى قوله تعالى 8 حَها) بط بأومدهالسكنى أهلبا ولقاء م فق أقطارها من 
الدحو أو الددى يممتى البسط وعليه قول أمية بن أبى انصات 
ودث الحاق فيهااذ دحاها » فهم قطالها حتى التنادى 
وقبل دحاها سواها وأنعدوا قول زبد إن رو بن تفيل 
واسلمت ‏ وجهى أن أنفت جد ل الارش تحتل ع اندلا 
دحاها فلما استوت شدها # بايد وارمى عليها الحالا 

والاكثر وزعلى الاولو أنشدالاماميتز يدفيهوالظاهران دحو هابعد خلقهاوة. يلمع خلقهافامر اد خلتهامدحوة 
وروى الاولعن ابنعباس ودفع بوذوع تغارض ين أبتينأ< رج عبد ِ يد وابن أب ى حاتم عنه أنرجلاقالله 
ايناد في كتاب الله تعالى تالف احداها الاخرى فقال اكاأتيت م نقيلرأيك اق رأقالقلأ؛ نكم لتكفرونبالذى 
خاق الارض في ,بومينحتى بلغ م استوىالىالسماء وقولةتعالى والارض بعد ذلك دحاها قال خلق اله تعالى 
الارض قبل أن ييخلق السماء ثم خلق السماء ثم دحا الأرض يمد ما خلق السماء وأنما قوله سيحائه دحاها 
سطها وتعقبهالامام ان أ سم المظيم يكون لزاه رة لطع المستوى ويستحيل أن يكون هذا الجسم العظيم 
مخلوقا ولا يكون ظاهرءمد<وا ميسوطاو ا جيب أنه تعل مراد القائل بخلقها أولا , ثم دحوها ثاننا ا اخلق 
مادتها أولا ” م تركيها واظهارها على هذه الصورة والشكل مدحوة مبسوطة وهذا 6 قيل في قوله تعالى 
ثم ثم استوى الىالسماء وي دخان فسواعن سيع سموات ان السماء خلقت مادتها أولا: ثم سوبت وأظهرت على 
صورتها الوم وعن الحسن ما يدل على ألم اكانت يوم خاقت قبل الدحو كبيئة الفهر ويشعر بالمها لم تكن 
على عظمها اليوم وتعقيه بعضاهم بشىء آخر وهو انه ا ذلك قوله تعالى خاق - ما ف الارض 


تفسير رو 4 المعاثى ميم 





حميعا ثم اسدّوى الى السماء الا ية فانه يفيد ان خلق مافي الارض قبل لق السموات ومن العلوم أن خاق 
ما فيها انما هو بعد الدحو فكيف يكون الدحو بعد ذاق السموات وأجيب بان لقو فيال يععنى قدر أو أراف.” 
الخلق ولا يمكن ن أن يراد به فيها الإبجاد بالفمل ضرورة ان جميع المنافع الارضية يتددد ايجادها أولافاولا 
سامنا أن المراد الايجاد بالفمل لكن يجوز ان يكون الراد خلق مادة ذلك بالفعل ومن الناس من حمل 
ثم على التراخى الرتى لان خاق السماء اتحجب من خلق الارض وقال عصام الدين ان بعد ذلك هنا ما فى 
قوله تعالى عل بعد ذلك زئيم بءى فعل بالارضما فءل بعد ماسمعت ف السماء وأاراد أن فيالاخبار 
غلق الارض ودحوها واخراج مائها ومرعاها وارساء الجيال عليها عنده قبل خلق السماء 5 يقتضيهظاهر 
١اية‏ القرةوظاهر أ بة الدخان وأيد حمل البعدية على ما ذكر بان حملها على ظاهرها مع حمل الاشارة على 
الاشارةالى ت##وع ماتقدم مماسمعت يازم عليه ان اغطاش اللبل وابراز النبار كانا قل خلق الارض ودحوها 
وذلك مما لا ينسى على تقدير انها غير مخلوقة اصلا وما ببعد على تقدرر الها مخلوقة غير عظيمة وأيضًا قل 
اولم تحمل البعدية ما ذكروقيل, نحدوهاقفال ابن عباسمن تاخر الد دو عن خلق السماء مع تقدم خاق الارض 
منغيرد <و على خلقها ل : تحسم مادة الاشكال اذا . بة الدخان ظاهرة فيان <ءلالرواءىفى الارض قول 
خلق السياء وتسويتها وهذه الي الى آخرها ظاهرة في ان حمل الروامى بعد وباللة انه قد اختاف 
اهل التفسير فى ان خلق السماء مقسدم على اق الارض 3 مؤخر فقال إن الطاشكر ى نقل الواحدى 
عن مقائل ان خلق السماء مقدم على خلق الارض واختسار ٠‏ جع لكنهم قالوا ان خلق مافيها مؤخر 
وأعابوا عت خانوا'بة القزة بان: الخلق قربا يس التقذين أو يمن الابخاد وتقديز الآراذة .وان العدية 
ههنا لابجاد الارض وجميع مافيها وجما هب أواية الدخان بنحو ذلك فقدروا الارادة في قوله تعالى 
خلق الارض في يومين وكذا في قوله سبحانه وحءل فيها روامى وقالوا .ويد ماذكر قوله تمالى فقال ها 
وللارض أَتْتبا طوعا أوكر هاقالتاأنِينا طائعينفان الظاهر ان المراد أَدْنَا في الوجود واو كانت الارضموجودة 
سابقة للا صح هذا فكا نه قال سبحانه أ؟ تنك لتكفر ون بالذى أراد ايجاد الارض وما فيها من الروامى 
والافوات في أر, بعة ايام مقصدالىالسماء فتعاقت ارادته بإبجاد اللماء والارض فاطاعا لامي تكو بن فاوجد 
سبع سموات في .ومين وأوجد الارض وما فيها في أربعة أيام ونكتة تقديم خاق الارض ومافيها في الظاهر 
في سورت ىالبقرة والدخان على خاق السموات والعكس ههناان المقام في الاولين مقام الامتدان وتعداد 
انعم على أهل الكفر والايمان فقتضاء تقديم ماهر نعمة بالنظر الى الخاطدين من الفريةين فكاأنه قالسبحانه 
هو الذى دبر أم؟ قبل السماء ثم ثم خاق السماء والمقام هنا مقام بيان كال القدرة ققنضاء تقديم ماهو أدل 
انتهى وفي الكشف اطرق أهل التفسير أنه لم 0 الارض وما فيها فى أربعة أبام ثم خدق السماء في 
يومين الا مانقل الواحدى فى السيط عن مقائل ان خلق السماء مقدم على اي<ادالارض فضلا عن دحوها 
والكلام مع من فرق بين الابجاد والدحو وما قبل ان دحو الارض ٠:أخر‏ عن خلق السماء لاع نتسويتها 
برد عليه بعد ذلك فانه اشارة الى السابق وهو رفع السمك والتسوية والجواب بتراخى الرتبة لايتم لمانقل 
من أطباق المفسرين فالوجه ان بجعل الارض منصوبا بمضمر و تذكر وتدبر واذ كر الارض بعد ذلك 
وان جعل «ضمرا على شريطة التفسير حجءل بعد ذلك إشارة الى اللذكور سابقا من ذكر خلق السماءلاخاق 
السماء نفسه ليدل على انه متأخرفي الذكر عن خاق السماء تنبيها على اندقاصر في الدلالة عن الاول لكنه تتميم 
6 تقول حملا ثم تقول بعد ذلك كيت وكيت وهذا كثير في اسمال العرب والعحم وكان بعد ذلك بهذا 


ف تقر قوله تعالى ( أخرج مها مامها ومرعاها والحال أرساها ) 





النى عكسه اذ! استعل لتراخى الرتبة وقد تستعمل ثم بذا الممنى وحكذا الفاء وهذا لا ينافي قول 
الحسن أنه تعالى خلق الارض في موضع بيت القدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق ,ما ثم أصمد الدخان 
وخلق منه السموات وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الارض وذلك قوله تعالى كانتا رتقا ففتقناها 
الآية فانه يدل على ان كون السماء دخانا سابق على دحوالارض وتسويتها وهو كذيك بل ظطاهر قوله 
تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخات يدل على ذلك وايحاد الجوهرة النورية والنظر اليها بعين الحلال 
ليطن بالرحمة والّمال وذوبها وامتياز لطيفها عن كثيفها وصعود المادة الدخانية اللطيفة ويقاء الكثيف هذا 
كله سابق على الايام الستة وثيت في الأير الصحيح ولا يذافي الا يات وأما ما ةله الواحدى عن مقائل 
واختارءالامامفلا اشكال فيه ويتعينثمفي سورتىالبقرة والسجدة على تراخى الرتبة وهوأوفق اشرورقواعد 
الحكاءلكن لابوافق ما روىانه تعالى خلق حرم الارض يومالاحدويوم الاثنين ود حاهاو خلقمافيهايومالثلاثاء 
ويوم الا" ربعاء وخلق السموات ومافيها في يوم خيس والجعة وفى آخر يوم الخمة ثم خلق آدم عليه 
السلام انتهى والذى اميل اليه ان تسوية المماء بما فيها سابقة على تسوية الا رض عا فا لظاهور أصىالعلية 
ف الأعرام التحاوية وامز المحلولية في الاجرام الفلية ويعل تأويل مايئاق ذلك مما سمعت وأما الخبر الاخير 
وفى صحته مقال والله تسالى أعر : يحقيقة الخال وقد مر شىء ثما تعلق هما القام وانما أعدنا الكلام فيه 
ْ تدكيراً لذوى ا فتأمل وايله تعالى الموفق لحصيل المرام وقوله تعالى ( حرج 2 ماما ( 
انحر عونا و اجو باز (١‏ ومرعيبا ) يقم على الرعى بالكسير وهو الكا والرعى بالفتح 
وهو الصدر وحكذاعلى الموضع والزمان وزعم بعضهم انه في الاصل لاموضع ول_له أراد أنه أشهر 
معائيه والمناسب للمقام الممنى الاول لكنه قيل انه خاص ما يأ كله الموان غير الانسان وتجوزيهعن مطلق 
الأ كول للانسان وغيره فوو از مرسل من قبيل المرسن وقان الطاى توزآن يكونانشارة تفرغالان 
الكلام مع متكرى ى الحشر بشهادة أأنتم أشد خلقا كاذ»قيلأيها المعماندون امالمن وزونفيقر نالمائمفيالمتع بالدنيا 
والذهول عنالا . خرة بيان وتفسير لدحاهاوة .-كلقله فان السكتى لا تأتى يعجرد البسط والتمبيد بل لا بد 
ن تسوية ة أمس المعاش م ن امأ كل والمغمرب أو حال من فاعله باضمار قدأو بدونهوكلا الوجيين مةتض لتجريد 
0 عن العاطف وقو 7 )و الجيال )منصوب بعضمر يفسرء قوله سبحانه( أَراسَيهًا ) أى أثبتهاوفيه 
تنبيه على أن الرسو المنسوباليها فى فى مواضع كثيرة من التتز يل لبس من مةتضيات ذاتها وللفلاسفة الحدئين 
كلام في أمص الأرض وكدفية بدئها لا مستند طم فيه الا اثار أركة يزعمون دلالتها على دلك هي في أسفل 
الارض عن ساحة القيول وقرأ عيسى برقع الارض والحسن انق حيوة وعمرو إن عنيد وان أضّ عسلة 
فأبو السمال برقع الارض والجيال وهو على ما قبل على الابتداء وتعقيه الزحاج أت ذلك م وح 
لان العاف على فعلية وأورد عليه أن قوله تعالى بناها بيان لكيفية خلق السماء وقوله سبحانه رفع سمكها 
يان لدماء ولس لدحو الارضوما بعنده دخلفى ثىء من ذلك فككف يعطف عليه ما هو معطوف على 
المجموع عطف القصة على القصة والممدبر فيه تناسب القصتينوهوحاصلهنافلاضير فىالاختلافبل فيهنوع تنبيه 
على ذلك وقيل ان حملة قوله تمالى. والارض سل على القراءرين ليست ممطوةة على قوله سدحانه رفع سمكها 
لانبالاتصلح بيانا لبناء السماء فلا بد من تقدرر مءطوق عليه وحينئذ يقدر جلة فملية على قراءة اللمهور 
أى فمل مافمل في البماء وججلة اسمية على قراءة الآخرن أى السماء وما يتعلق بها مخلوق له تعالى وحجوز 
عطف الارض بالرفع على السماء من حيث المنى كانهقيل السماه أشد خلا والارض بعد ذلك أى والارض 


تفسير قوله تعالى(فاذا -جاءتالطامة الكبرى)الابة هه 





بتدساذكر دن السماء أشد حَلمًا فيكون وزان قوله تعالى دحاها 5 وزان قوله تمالى بناها م وحبائد فلا 
يكون. بعد ذلك مرا باحر دحو الارض عن بناءالسماء وقوله تعالى ( ماع لك وله 0 ( 
قبل مفعول له أى فمل ذلك متيعا لك ولانعامكم لان فائدة ماذكر من الدحو واذراج لماه والمر 0 
ليم ولاتعامهم :فان الرعى ؟ سمعت محاز عما بأكله الانسان وغيره وقيال مصدر مو كد لفعله المضمر 
أى متعكم بذلك متاعا أو مصدر من غيرلفظه فان قوله تعالى أ خرج منها ماءها ومرعاها فى معنى مع بذلك 
وأوردعلى الاولان الطاب لمنكرى الدع ثوالمقصود هوتتيع المؤمئين فلا يلاثم حمل تمتيع اله". خرن كالغرض 
الأول ما يعده وأحين بأنخطاب المشافهة وان كان خاصا بالحاضرين الا ان حكه عام 6 تقرر في 
الاصول فالماال إلى ؟ عتيع الجنس ونا النصب على المصدرية يقعله المة لقدر لا يدقع الحذور لكونه 
استثنافا لبيان المقصود ولا ,خنى انكونالمقصود مرج المؤمنين #ل محث وقوله سبحانه ف ذاجَاءت 
العامة 'الجرى) 0 شروع في بان ممادمم أثر بيان أحوال معاشهم بقوله عز وجل متاعا 
ام والفاه الدلة على ترتب 1١‏ بعدها على ما قبلها على ما قيل كا يأىء عنه لذظ المناع والطامة أعظم الدوامي 
لانه من طم بمعنتى علا م ورد في الل جرى الوادى فطم على القرى وحاء السيل فطم الرى وعلوها على 
الدواصي غاءّ بها علييافيرجع 1 ذ كر قبل قوصفها بالكبرى للتأ كيد ولوفسر كونما طامة يكوتاغالبة لاخلائق 
لإيقدرون علىدفعها لكان لوست كسما وقل كونها طاءة باعتيار انها تغلب وتفوق مأعرفوه مندوامي 
الدنيا وكونها كبرى باعتبار أنها أعظم من جبع الدواهي مطلقا وقيل غير ذاك وأنت تمل ان الطامة الكرى 
صارت كالم 1 للقيامة وروى كونها اممام نأ ممائها هنا عن أبن عباس وعنه أيضًا وعن امسن انا اانفسذة | دان 
وأخر ج ابن أبى شيبة وابن النذر عن القامم بن الوليد أطمدا ى انها الساعة اتى يساق فيها أهل اطبنة الى 
الجنة وأهل النارالى النار وخر جاعن عرو بن قيسا الكندى انباساعة يساق أهل النار الى النار وقي معناه قول 
تجاهد هى اذا دفعو! الىمالك خازن حم( 0 َّ 3 الإنسان” ماس ) 'بدلم ل أوبءضمناذا حاءت 
على ماقيل وقيل بدل هن الطامة الكيرى فيكون هرفوع الل وفتح لاضافته الى الفمل عورأى الكوفيين 
وتكون الطامة حقيقة ااتذكر والبروز لان حسن العمدل يغلب كل لذة وسواه كل مشقة وكذا روز الجحيم 
مع الابتلاء به يغاب كل مشقة ومع الئجاة عنه كل لذة ولابخنى تعسفه وفيل ظرف لجاءت وعليه الطبرمى 
واتظهر انه مغرب باعنى تفسيرا للطامة الكبرى وماموصولة وسعى ععنى عمل والعائد مقدرأى لهوالمراد 
يوم لاحر فل أحد ماعمله من اشر بأن يشاهده مدونا في صحيفته وقد كان نسيه من فرط 
الغفلة أو طول الامد أوشدة مالق أو كثرته التى تمجز الحافظ عن الضبط لقوله تمل اعضاء ال لكوم 
ويمكنانيكون تذكره بوحه آخر وخوز انتكون مامصدرية أى يذ كر قية صعية 5 بردت الجحيم) 
عملف على جاءت وقيل على يتذكر وقيل حال من الانسان بتقدير قد أو بدونه والموصول بعد مغن عن 
العائد وكلا القولينعلى ما في الارشاد على تقدير الجواب يتذكر الانسان ونحوه وشا ان شاء اللهماللى فلا 
تغفل ومعى رزت أظهرت اظبارا بينا لآ فى على أحد (لمن يرّى) كا ئنامن كانيروى أنه كشب عنها 
فتتلفلى قنراها كل ذى نصر وخص بعض من الكافر ولس بقىء وقرأت عائشة وزيد بن على وعكرمة 
ومالك بن ديئار وبرزت مينيا للفاعل فقا من ترى بالتاه الفوقية على أن فيه ضمير جيام 5 في قوله تعالى 
اذا رأنهم من مكان بعيد زاسناد الرؤية لها مجازا وهو حقيقة على أن يخلق ابن تعالى ذلك فيها ويجوز أن 


ع نفسير قوله تعالى ( و املف خافمقامريه ) الابة 





لكون خطابا لسيد اخخاطبين صلى الله تعالى عليه وسل أو لكل راء كقوله تعالى ولوترى اذ اللحرمون أى لمن 
تراه من الكفار وقرأ أبو نبيك وأبو الممال وهرونعنابىسمرو وبرزت مبليا للمفمول مخففا وقوله تعالى 
( نما من' طَنَى ) الح جواب اذا على أنها شرطية لا ظرفية كا جوز على طريقة قوله تعالى فاما 
بأنينيمنى هدى الآ ية وقولك اذا جاءك بنو تم فاما العاصى فاهنهوأماالطائع فاكرههواختاره أبوحيانوقيل 
جواها محذوق كا نه قيل فاذا جاءت وقع مالا يدخل نحت الوصف وقوله سبحانه فاما الخ تفصي ل إذلك 
الحذوف وفي حمله جواءا تموض وهو وجه وجبه بيد أنه لا تموضف ذاك بعد تحقق استقامة أن يقال 
فاذا جاءت فان الطاغى الجحرم مأواه وغيره في ااجنة مثواه وزيادة أما لم تفد الا زيادة المالفة وتحقيق 
الثرئب والثبوت على كل تقدير وقيل هو محذوف لدلالة ما قبل والتقديرظهرت الاجمالونشسرت الصحف 
أو بنذحكر الانسان ما سعى أو لدلالة ما بعد والتقدير انقسمالراؤن قسمين وليس بذاك أى فاما من عنا 
وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد ف المصيان حتى كفرل وآثَرَ ) أى اختار ل الْحَرومَ الدّنيا 4 الفانيةاتىهى 
على جناح الفواتفامهمك فيمامتع به فيهاولم يسّءدللحياةالا خرة الأبدية بالايمان والطاعةلإفاإن' الججي ( 
الى ذكر شأنها لإ هى الم أوى ) أىمأواءعلىمارا هالكوفرونءن أن الفيمنلهءوض عن المضاف اليه ااضمرر 
وها إحصل الربط أو الأوى له على رأى البصريين من عدم كواءها عوضا ورابطا وهذا الحذ ىهنا لامهبان 
الطاغى هو صاحب امأوى وحسنه وقوع اللأوى فاصلة وهو الذى أختاره الزتخشرى, وهى أما ضمير فصل 
لاله من الاعراب او ضمير جهنمميتدأ والكلامدال على الأصر أى كانه قبل فان الجحيم عي مأواء 
أو لكأو ى له لا ما وىله سواها (وأ) كن خاف مقا بهْ) اى مقامه بين يدى مالك اميه يوم الطامة 
لكبرى يوم ينذكر الانسان ما سعى على الث الاضافة مثلبا في رقود حلب او واما من خاف ربه سبحانه 
على أن لفظ مقام مقحم والكلام معه كناية عن ذلك وائبات لاخوف من الرب عز وجل يطريق برهانى 
بايغ نظير ما قيل فى قوله تعالى اكرى مثواء وتمام الكلام في ذلك قد تقدم في سورة الرحمن 
١‏ لق النعْسَ عن الهوَّى )م اى زجرها وكفها عن الطوى المردى وهو اليل الى الشهوات وضيطها 
بالمبروالوطينعلى ايثار اخيرات ولم يعند متاع الدنيا وزهرتها ول يغتر بزخارفها وزينتها علما بوخامة عافبتها 
وعن ابن عباس ومقاتل أنه الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب بين بدى ربه سبحانه فياف فيتركها 
وأصل الموى مطلق المبل وشاع في اميل الى الشبوة وسمى بذلك على ما قال الراغب لانو وى بصا حبدفي 
الدنيا الى كل واهيةوفيالا خرة الى الهاوية ولذلكمدح مخالفه قالبعض الك اذااردت الصواب فانظرهواله 
عشالفه وقال الفضيل أفضل الاعمال مخالفة إلموى وقال أبو عمران الميرئلى 
شااف هواها واعهها ان هن يطع + هوى نفسه ازع به شر منتزع 
ومن يرطع النفس الاجوجة ترده # وترم بهفي «صرع أىمصرع 

الى غير ذلك وقد قارب ان يكركن قبح موافقة ا موىوحدن مخالفته ضروريين الا ان السالم من 
هن الموافقة قلي ل وول سبل لام هن الطوى الا الانبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الصديقين 
فطودى أن لم منه ( فإن" اامجنة” هى الما وى ) لهلاغيرها وااظاهر أنهذا التفصيلعام في أهل النار 
وأهل الإنة وعن ابن عباس ان الأ يتين نزلنا فى أبى عزيز بن عمبر وأخيه «صعب إن عير رضى الل 
نعالى عنه كان الاول طاغيا موثر الخياة الانيا وكان «هدب خائفا هقاء ربه ناهيا النفس عن الطوى وقد وقى 


تفسير قوله تعالى (يسئلوننك عن الساعة ايان مر ساها ) ا يام 


ل الله صلى الله تُعالى عليه وبا نفنه لوم احد حين تفرق الئاس عله حى نفذت الغافن اى || سهام 
فق حوفه ؤلما رآه عليه العلاة والسلام متشحطا في دمه قال عند ألله تعالى احتس.! ءت وقال لاصحابهلقد راته 





وعليه بردان ما تعرف قيمتهما وانشراك نعله من ذهب و ا أخوه أبو عزيز وم يشد وثاقه ١‏ كراما له 
وأخر بدلك قال ما هولى باخ شدوا أسيرع فان أن كدر أهل البعاحاء حليا ومالا وفي الكشاف أنه 
قتل أخاه أ عزبز تو واخل وعن أبن عباس أيِضًا انهما نزاتا في أ ى هل وفي مصعب وقيل :زلت الاولى 
في النغمر وابئه الحرث المثرورين بالفلو في الكفر والعاغبان ( يمارك > زر الساعة أيان مر'ساها ) 
أى دتى ارساؤها أى اقامتها بريدون «تى يقيمها الله تعالى ويكونها ورثتها فالمرءى مصدر مرمعى من مان عدى 
نت ومئه الجبال الروامى وحاصل الل الاستفباءية السؤال عن زمان ثيوتها ووجودها وجورٌ أن يكون 
المرمى بمعتى المنتهى أى «تى منتهاها ومستةرها 6 ان صرمى السفيئة حرث تاتبى اليه وتستقر فيه كذا قل 
وتقدير الاستفهام ب«تى يقتضى ان المرمى اسم زمان وقوله ما ان الل ظاهر في انه امم مكان ولذأ قيل الكلام 
على الاستعارة بعحمل اليوم المتباعد فيه كش خص سائر لايدرك ويوصل اليه به مالم إستقر في مكان سءل وقت 
درا لله مستقرا له قتدبر وقوله تعالى لق فيم نت من ن'ذ اها )انكار وردكوٌالالمثمركين عنها أى في أىنى٠‏ 
انت ٠‏ ن أن تذكر هم وقتها وثلمرم به عى يسألوك باتها كقوله تعالى سألونك كانك حفى عنها فالاستفهام 
للانكار وفيم ير ءقدم مدا مؤخر وهن ذ كراها على تقدير ضاف أى ذكرى وقتها متعلق ما 
تعاق به ار وقيل فيم انكار لس ؤالهم وما بعده استثناف تمليلللانكار وبيان لبطلان السؤال أى فيم هذا 
السؤال 5 تدىء فقيل أنت هن ذ كراها أى ارسالك وأنت خاتم الانبباء المبعوث في نسم الساعة علامة 
من علامتها ودليل يدهم على الع بوقوعها عن قريب فحسيوم هذه المركية دن الل و ى قوله تصالى 
(إلىريكك م 82 ب على هذا الوجهاليهتعالى؛ر «جع منتبى عامها أ ىعامبا, بك بهاوتقاص. .ل أمىهاووقت وفوعا 
لا الى أن غره سحانه وائها وظيفم ان يعلموا باقتراءها و«شارفما وقد حصل طم ذلك عمعئك فا ع 
سولهم عنها بعد ذلك وأما على الوجه الاو ل فعناهاليه عزوجلاتتباء علمما بس لاحدمةهثىءكائناماكان فلاى 
ثىء يسألونك عنهاوقوله تعالى ب( إِنمَا أ مذو من" 3 شَاما 2 عليه تقرير لماقيلمن قولهسبحانه فيم 
أأت هن بذ كراها وتحقرق لما هو المراد منه وبيان لوظيفته عليه الصلاة وااسلامفي ذلك العاثن فان ا_كار 
كونه «لى الله تعالى عليه و - في شىء دن ذكراها ما ل بظاهره أن ليبس له عليه الصلاة والسلام ان 
يذكرها بوجه هن الوجوه فاز يح ذلاك ببيان أن الى عنه «لى الله تعالى عليه يه وسل ذكراها 5 م بتعيدين 
وقتها حدما كانوا يسا"لونه عنها فالانى اما انت منذر من يخشاها وبخاف اهواها وظيفتك الامال يم 
مرت به من بيان 00 وتفصيل ما فبها من فئون الاهوال © تحط به لا ل بتعيين وقتها الذى 
لم يفوض اليك اهم يسا لونك عمالم تبعث له ولم يفوض اليك امه وعلى الوجه الثانى هو تقرير أقوله 
تعالى انت من ذكر َ بسان ان ارساله عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الانبباء عليهم السلام منذر بمجىء 
الساعة 5 ينطق به قوله صلى الله تعالى عليه وسلم بعت أنا والساعة كهائين ان كادت لتسيقنى والظاهر على 
الاول أن القصر ٠ن‏ قدمر الموصوف على الصفة والذها انك الامنذر لامعل بالوقت مين لهواتما ذكرصلة 
الل ذر اظهارا لكونها ذات مدخل في القصر لكون الكلام في القصر على منذر خاص وى اعلام خاس 
يقابله وكونه من قصر الصفة على الموسوف بناء على مايتيادر الى الفهم هن كلام السكا ى أن المعنى: انما أنت 

مسذر الخاشى دون من لايخعى أى ماأنت منذر الامن يخثى دون غيره غير مناسب للمقام على أنه 


رم تفسير قوله تعالى (5 مهم يوم نرومها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها) 


قل عليه ان هن إعحدبى م دن صلة منذر ليس من :متعاق انما قِ سَى. . لحمل الهزء الاير المقصور 
علي ه الانذار وهذا ان صح استازم عدم ة مافرر لكن 2 ويه مقال اد يستازم أيضًا ان لا,يصح 
انما هو غلام زيد لاعمرو وإلما هو ضارب عم رألازيدا امع شهرة استمال ذلك من غير 55 فتأمل والظاهر 
على الذانى ان انما رد || تأكيد زيادة قِ الاعتناء بشأن ان وليست امار أذ لايدءاق بهغر ض عليه بحسب 
الظأهر على ماة.ل وقوله:مالى )ك5 0 و 0 ا الل عشية 9 'ضحاهامائقر يروتأكيدلايئى, 
اعلهالاقةارمن يي عاعرى اللدربه سما على انار ال 6 و بدو 'مها ١‏ ب يللثوا بعك الانذار الاقا ملا 
وامارد ل أدجوء في سؤاطمفا مهم كاذو سمأ أونعنهابطريقالاسبعاء ‏ مستمددلن , مها وان كان على مج الا ثهزاء ى 
وهر شولونءتىهذاالوعدانت:- م صاد قين والمعى كام سوم بروم م ١‏ يليثوا بعك الوعيد باالاعشيةلؤوهذ|الكلام على 
مانقن عن الزِعشسرى له أصل وهولم با موا الاساعةمن جارعشيته أو ضحاه فوضم هذالختصره وضعهواها 
أفادت الامؤافة ذلك © في ف الكمعف دن وى دث ن انك اذا قا تلم يلثوا الاعشية أو دَحَى احتمل أن تكون 
العشية من بوم والضحى من آخر فيتوجم الاستمرار من ذلك الزمان الى مثسله من اليوم الأخخراما اذا 
قلت عشيته أو ضحاه ل يحتمل ذلك اليْة وفيقولك ضحى تلك العشية ما يغى عن قولاك عشية ذلكالنهار 
أو ضحاء وقال الطيى انه من التمل أن براه بالمشية أو الضحى كل اليوم ازا فلا أضيف افاده. 
الاصكيد وق ذلك 3 تال وحمله م نباب روآبته عق وهو ددن ولكن َه لسابق أبعد دن كلف ولا ٠‏ 








«نع من من امع وزاد الاضافة حسنا كون الكلمة فاسلة واعتدر جع كون الابث فالداريمضه كوئه فؤ.القيور ' 
جوز وله 0 واسختاد. في الارشاد ما قدهنا وقال ان الذى يقاضيه المقام اعتبار كونه بعد الانذار أو بعد 
الوعيد تحقيقاً للانذار ورداً لاستبطائيمواجملة على الوجه الاول <المن الوه ولكانه قيل تنذرم شين يوم 
يرونها في الاعتقاد بم لم يلدث بعد الانذار بها الا تلك المدة البسيرة وعلى الثانى مستانفة لا محل ها من 
الاعراب هذا ولا يخن عذيك ان الوجه الثانىوانكانحصناً فينفسه ل نه تم#الابتيادر الى الفهموعليه بحسن 
الوقف على فيم تائف أنت ٠‏ ن ذكراها لكل بلس وقل أن قوله تعالى ف يم لإمتصل سوام على أنه 
بدل من حملة سألويك ل 3 هو بتقديرالقولأىيسالونك عن زمان قيام الساعة ويقولون اك في أى مب 
أنت م ن ذكراها أىعةها أى ما مبلغ علمك فيها أو إسالونك عن ذلك قائاين لك فق أى مىمة انث الخ 
والجواب عليه قوله تعانى اليربك منتهاها ولا يخنى ضعف ذلك وأخرج البزار وابن جرير وابن النذر وابن 
مردويهوالحال وسحمحه عن عائشة قالت ما زال رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلم يسال عن الساعة حتى 
أتزل الله تعالى علية يه فيم أنت من ذكراها الى ربكمنتهاهافانتهى عليه الصلاة والسلام ل سأل بعدها وأخرج 
النسائى وغيره عن طارق بن شهاب قال كا نر سول الله صلى اليه تعالى عليه دس يكثر ذكر الساعة<تى زلت فيم 
أنت من ذ كر اهاالى ربك منتهاهافكفءنهاوعلى هذا فهو تمحيب ب هن كثرة ذ ذذرءصلى اللهتعالى عليه به سلطا كاله 
قبل في أى شغل واهترام الت ف ذكرها والسؤال عنها والمعى ا سألونك عنها فلحرصك على جوامهم 
لاتزال تذكرها وتسال عنها ونظر فيه بن النير بانقوله عز ويل نبا لو: نك كاننك حنى عنبايردهاذالمرادانك 
لا احتق ااسؤال عنها ولا > متم بدلك وثم يسا ألونك كاسا أ الى عن الغىء أى الكثيرالسؤال عنهوأجيب 
بأنه يحتمل أنه 1 يكن منه صلى اللهتعالى عليه وس 5 لا احتفاء ثم كان وان سؤاهم هذا وازول الا يبعت 
وقوع الاحتفاه وأنت تس ما في ذلك من البعدوقر أأبو جعفروشبيةوخالد الحذاء وابنهرهز وععسى وطلحة 
وابن محيصن وابن مقسم وأبوع رو في رواية ملذر بالتنوين والاعمال وهو الاصل في مثله بعد اعتبار. 


نمورةٌغس ا بد“ 





المشامبة والاضافة للتخفيف فلا يناقي أن الاصل في الاسماء عدم الاعمال والاعمال عارض لاشيه والوصف 
عند اعماله واضافته اتخشيف صالح لالحال والاستقبال واذا أو بد الماضى فلس الا الاشافة كقولك هو منذر 
زيد أمس وهوهنا على ما قبل لاحال لمقارنة يخعى ولا يناقي أنه صلى الله تعاللى عليه وسح منذر ف الماضى 
والمستقيل حتى يقال المئاسب لهال الرسالة الاستمرار ومثله يوز فيه الاجمال وعدمه ثم ثم المراد بالحال حال 
الحسكم لا حال التكلم وفي ذلككلام فيكنب الاسول فلا تغقل والله تعالى أعلم 


ل سورة عبس 50 

وتسمى سورة الصاخة وسورة السفرة وسميت في غير كناب سورة الاعمى وه مكية بلا خلاى وآها 
اثنتَان واربعون فى الححازى والكوق واحدى واربعون ف البعهمرى وارتعو ف الشاى والمدنى 
الاول ولما ذكر سيحانه فما قبلها انما أنت منذر من يعخشاها ذكر عز وجل في هذه من ينفعه الانذار 
ومن لم ينفعه فقال عز من فاذل 
( ينم لواحن الرحيم بص ل إن'جاءء'الأأعي )ال روى أن ابن أم مكتوموهو ابن خال 
خدبحة واسمهجمرو بن قيسربن زائدة بن جندب بن هرمن رواحة, إن حجر بنمعيص ,بن عامس ,بن لؤى القررئى 
رقيل عبب الله بن عمرو وقيل عبد الله بن ششريح بن مالك بن أبى ربيعة الفبرى والاول أ كر اكه 6 في 
جامع الاسول وأم مكتوم كنية أنه وانسمها عادكا بنت عه الله الزوميسة وغلط الزمخدرى ف 
جملها في الكشاف جدتة وكات أعمى وعمى بعد لور وقيل ولد أعمى ولذا قيل لأمه أ مكتوم أتى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعنده صناديد قريش عتية وشية ابنا وذيعة ايو جيل والعباسينعيد 
المطلب وإمية بن خاف والوليد بن المغيرة يناجييم ويدءعوهمالى الاسلام رحاء أن سل باسلامممغر هم فال 
يارسول الله أقرئتى وعلنى ما علمك الله تعالى وكرر ذلك ول يمل تشاغله بالقوم فكره رسول الله صلىالله 
تعالى عليه به وسلم قطعه لكلامه وعس وأغرتن عله فنزات ت فكان رسول انير عليه العسلاة والسلام نكرمه 
ويقول اذا راه رحبا يمن عائنى فيه ربى ويقول هل لك هن حاحجة واستذلفه صلى الله تعانى عليه وسمم 
على المدينة فكان يصلى بالناس ثلاث عشسرة مرة 5 روا ابن عبد البر في الاستيعاب عن أهل العم ا 
ثم إستخاف بعده أبا لابة 3 من المهاجربن الاولين هاجر على السحيح قبل ألم صلى الله تعالى عليه 
روسل ووم 0 أنه مدئى وأنه لم يجتمع بالصناديد المذكورين من :اف 51 ويه فيل 
بالقادسية شهيدا إلوم فتح المد ن أيام عه ر رفى الله تعالى عنة وراء نين يومئذ و1١‏ درع وله رايةسوداء 
وقول رحيعم: ها إلى المديئةقات 0 الله تعالىعنه وضمير عنس وماد بعد ه لإ ى صلىانن تعال عل يهوسم وفي التعبير 
عله عايه اأصالاة والسلام نضميرا 'لغمية لال وسلى الع الى عليهو لا يهام إن من صدرة لك غير ولانه لايصدر 
عله صلى آلره تنام عليه ا مثله كا أن في الاعزبر عنه سلى الله تعالى علية به وم بعده بو نطاب في قولهسيحانه 
١‏ وَمايد, رنك امل ا ءًَ ى ) ذلك لا فيه من الايناس بعد الابحاش والاقبال بعد الاعراض والتعير 

عن ابن أ م مكةوم بالاعمى للا عار بعذره في الأقدام على قطع كلام الرسول صل الله تعالى عليه وسام 
وتشاغله بالقوم وقل ان الغببة أولا والخطاب ثانيا لزيادة الانكار وذلك كن يشكو الى الناس جانيا حنى 
عليه ثم يقل على الحانى اذا حمى على الشكاية قواجيا بالتوبيخ والزام الحجة وف ذكر الامى نحو من ذلك 
لانه وصف يناسب الاقبال عليه والتعطف وفيه أيضا دفع اب مهام الاختصاص بالاعمى المدين وايماء الى أن كل 


1 تفسير قوله تعالى ( امامن استنى فانت له تصدى ) 





ضعي ف ستدق الاقبال هن مثله على |-لموب لايقضى القاذى وهو غضيات وأن بتقدير حرف الجرأءنى 
9 التعليل وهو معمول لاول الفماينعلى مختار الكو فين وثانيهماعلى ختارالبصريينوكايهمامعاعلىه ذهب الفر'* 
تعمهو مسب المعنىء لما بلاخلافأى عبس لان حاءه الاجمى وأعرض لذلك وقر أزيد بن على عمس بتّشديد 
الباء المبالغة لا لاتعدية وهووا سن وأبوعرانالجوتيو عسى أن ,همزة ومدة بعدها وبعضالقراء همزئين 
محتقتينواطمز ة في القرائتين للاستفهام الانكارى وبوقف على تولى والمنى الا أن حاء الا»مى فمل 
ذلك وضمير لمله للاعمى وانظاهر ان الة متعلقة بفمل الدراية على وجه سد مسد مفموله أى أى ىه 
يحملك داريا تحال هذا 0 ى لعله يتطهر عا يلقن م من الرائع من بعض افكار الاثم ب( أو ب 0 
أى تظ ١‏ 9 00 ال" وى أى ذححراك وموعظاك والعى انك لاتدرى ما هو مترقب مله 
من ترك أونذكر ولودريت لاك نالذىكان والغرض :فى دراية أنه يرَى أويذكرو الترجى راجع الى الاعمى أو الىالتى 
صلى الله تعسالى عليه و سس على ماقيل دلالة على أن رجاه ركه 3 كوذه كن برحجى م نهذالك كاف في الامتناع من 
العيوس والاعراض كف وقد كان استركاؤه تحفقا ولما هضم من حقه في تعاق الرحاء به لا التحقق اعدير 
«تغاق التزق بعض الاوضار ترشيدا لذلك وفيهاظوار مايقتضى «قام , الظمة ههنا من اطلاق التزى وحملهعلى 
ما ينطلق عليه الاسم لاالكامل وقال بعضهم متعلق الدراية محذوف أى مايدريك أمرء وعافيةحاله وتطلعك 
على ذلك وقوله سبحانه لءله الها ستشناف وارد لبيانما يلوح به ماقيله فانه مع اشعاره بأنلهشأنامناة باللاعر اضض 
عنه خارجا عن دراية الغير وادرائه مؤذن بانه تعالى يدريه ذلك واعثير في التزى الكال فقال أى لمله 
يتطهر بها يقتبس مناك من أوشاز الائم بالكلية أو , تذكر فتنفمه موعظتك ان لم تبلغ درجة التزى التام 
ولمل الاول أبعدمغزى وقدمانتز على التذكر لتقدم التخلية على التحلية وخص ءمضهمالثانى بما اذا كان ما إتعلمه 
من النوافل والاول بما اذا كان سوى ذلك وهو م ترى وفي الآية تعريض واشعار بان من تصدى 
صلى ال تعالى عليه وسلٍاتزكيتهم وتذكيرهم من الكفرة لا يرجىمنهم التزى والتذكر أصلا فهىكقولك لمن 
لقرر 0 لمن لا يفهمها وعنده آخر قايل لفهمها أعل هذا يفهم ما تقرر فأنه إشعر بأنه قسد كفم غيره 
ولس باأهل1ا قصده وقيل جاء التعريض من خيية 3 المحدث عنه كان متزكيا من الا : ثام متعظا وقيل ضمير 
لعله للكافر والثر جى راجع الىالرسسول صلى الله تعللى عليه وسلم أى انك طمعتفي تزكيه بالاسلام وتذكره 
بالموعظة ولذلك أعر ضت عن غنيره فابدريك أن ما طمعتفيه كان وضءف بعدم تقدم ذكر الكافر وبافراد 
الضمير والظاهر حمءه أى بناء عل المثبور ف أن من تشاغل عليه الصلاة والسلام بدكان عا وحاء قي إعض 
الروايات انه كان واحدا وقرأ الاعرج وعاصم في روابة أو يذكز ب سكوق الذال وضم الكاف وقراً الاكثر 
فتنفعه بالرفع عطفا على 2 وبالنصب قرأ عاصم فيالمشبور والأعرج الو بيوةوانأبى عبلةوالزعفرانى 
وهو عند البصررن باضمار أن بعد القاء وعند الكوفينفي حواب الترجى وهو ع نى عندم «نصب في حوابه 
وفي الكشف أن ال نصب يويد رحوع ضمير لعله على الكافر لاشما م الترجى مق الى لبعد المرجو من 
الحصول أى بالنظر الى المجموع اذ قد حصل من العياس وعلى 3 وجهه ترشيح معنى الحم فتذكر 
١‏ مام استنك ) أى عن الامان وعما عتدك من اله لوم والمعارف اتى ينطوى علييا القرآن 
وفي فتاه ماقيل استغى بكفره يما بهديه وقيل اى وذ من كان ذاثروة وغنى وتعقبٍ بأنه لو كان كذلك 
لذ كر الفقر فى مقابله وأجيب ماستعمله ان شاء الله تعالى ( فأزت له بمكى )أى نتصدى وتتعرض 
بالاقيال عليه والاهتمام بارشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له سلى الله تعالى عليه وسلم عن مصاحيئهم 


تُفسير فوله تعالى ( وأما من حاءك بسعى وهو بسخهى ) ١‏ 





فان الاقبال على المدبر مل بالمروءة ومن هنا قيل 
لاأبتغىوصلمنلاببتفى صلتى »© ولا ألين ان لا ينتفى لينى 
والله او كرهت كنى مصاحبى 0 يوما لقلت طا عن حمبتى يق , 0 

وقرأ الجر ميان تصدى بتشديد الصاد على أن الاصل تتصدى فقليت التاه صادا وادتمت وقرأ أبوجعفر 
أصدى بم التاء وتخفيف الصاد م.نيا للمفعمول أى تعرض ومعئناه يدعوك الى التصدى والتعرض له 
داع من الحرص ومزيد الرغية في أسلامه . وأصل تصدى على ما فيالبحر تصدد من الصدد وهو ما 
استقلاك وصار قبالتك يقال دارى صددداره أئ قبالتها وقبل من الصدى وهو العطش وقيل من 
الصدى وهو الدوت المروف ( وماعَلِكَ ألا برك إدليس عليك بأس في أن لايتزك بالاسلام 
حتى ببعئكالحرص على اسلامه الى الاعراض ع ن أسلم كا نافية واخملة حال من ضمير تصدى والممنوععنه 
في الحقيقة الاعراض من أ سلم لا الاقبال على غيره والاهتام بأمرء خرصا على اسلامه وبجوزأن تكون ما 
استفهاميةللانكار أىاىثى «عليك في ألابز وما لهالننى أيضا(و َأ من'جاءك , يسني ) أىحالكونه 
مسرعاً طاليالما عندك من أحكا م الرشد وخصال اير (وَهرَ 1 أى عناف اله تمالى وقيل 
أذية الكفار فى الاتيان وقيل المثار والكبوة اذم يكن معه قائد واخجلة حالمن فاعل يعى 5 أن جلة إسعى 
حال من فاعل حاءك واستظهر بعض الافاضل أن النظم الجليل من الاحتباك ذ كر الغنى أولاللدلالة على 
الفقرثانيا وامجىء والخشية ثانيا المدلالة علرضدها أولا وكا نه حمل استفنى على ما نقل أ<براً واستشعر ماقيل 
عليه ليه فاحتاج لدفعه الى هذا التكلف وعدم الاحتياج البه على مانقلناء في غاية الظهور (فاً نتعنه' تَلَىٌ ) 
تتشاغل يقال لهى عنه كرضى ورى والبى وتلبى. وفي تقديم ضميره عليه الصلاة والسلام على الفعلين 
تثقيه به على أن مناط الانكار رمه عليه الصلاة والسلام وتقديمله وعنه قيل لاتعراض بالاهتمام #ضمو هما 
وقيل للمنابة لامهما متشا ' المناب وقيل للفاصلة وفيل للحصر وذحكر التصدى في المستغنى دون الاشتغال 
به وهو القابل للتلهىعن المسرع الخائى والتلهىعنه دون عدم التصدى له وهوالمقابل لاتصدى إذلك قيل 
للاشعار با" ن العّاب للاهتهام بالآول لا للاشتغال به اذ الاشتغال بالكفار غير منوع وعلى الاشتغال عى الثانى 
لالانه لا أهتيام له صلى الله تعالى عليه وس في أمسء اذ الاهتهام غير واجب لانه عليه 'اصلاة والسلام ليس 
الا منذراً أوقر أ البزى عن أن كثير عنوو نلهى بادغام ناه المضارعة في ناء تفمل و 5 جعفر تاهى بِضْم التساء 
مشا ا للمفمول أى يشغلك الحرص على دعاء الكافر الاسلام وطلحةتتلهى بتاءين وعنه بتاء واحدة وسكون 
اللام ( ُ غم مبالفة فى ارشاده صلى الله تعالى عليه وسلم الى عدم معاودة ما عوئب عليه صلىالله تءالى 
عليه ليه وسلم وقد نزل ذلك 5م في حبر رواه ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس بع دأن قضى عليه الصلاة 

والسلام : ع اه وذهب الى أهلهو <وزكو: نه ارشادا بليغا الى ترك المعانب عليهعليهالصلاة والسلام بناء على أن 
النزول في أثاء ذلك وقبل انقضائه وى بعض الاثار أنه صلى الله تعالى عليهوسام يعد ما عبس فيوجمفقيرولا 
تصدى لنى ونا أدباثئاس بذلك أدباً حسنافقدروى عن سفيان الثورى أن الفقر , كنو ايحا أمرا اء والضمير 
في قوله تعالى إن 0 للقرأ ن المظم والسانيث لنانيث الخير أعنى قوله- هو 2 7) أ موعظة 
بجب أن يتعظ ببسا ويعمل بموجبها وكذا الضمير فى قوله عز وجل( ق' شاه د 55) واعملة الؤكدة 
تعليل لما أفادته كلا بييان علو رتبة القرآ ن المظيم الذى استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام له 


1 تفسير قوله تعالى (في ضف مكرما فوعة مطيرءٌ ) 





والخملة الثائية اعتراض -جىء به لاترغيب في القرآن والحث على حفظه أوالاتعاظ به وافتران الل اللءترض 
بها بالفاء قد صرح به ان مالك ف التسهيل من غسير نقل اختلاق فيه وكلام الزخسرى فى !ل د 
عند الكلام على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر : نص في ذلك نعم قيل إنه قبل له فن شاء ذكرهاءتراض 
فقال لا لان الاعتراض شرطه أن يكون بالواو أوبدونه فاما بألغاء فلا أى وهو استطراد لكن تمقب 
بأن النقل منافانه ذلك ليس بدت ويمكن أن يكون في القوم من نكر ذلك فوافقه ئارة وخالفه أخرى 
وها لطي قول السعد في التلويح الاعتراض :يكون بالواو والفاء بي فاعلم فملالمرء ينفعه بي هذاوقيل الضمير 
الاول لاسورة أوللا داتالسابقة والثا: ى للنذكر :والتذكبر لانمهاعمنى الذكر والو عظ أو لمرجع الاول والتذكير 
باعتبار كونذلكقراناور جحبعدم ار تكاب التأو, بل قبل الاحتياج إلبهوئعقب تيقب ,اث ةليش بذاكفانالسور تأو الا يات 
وان كانت متصفة بما سيا تى ان شاء لَه تصالى من الصفات الشمريفة لكنها ليست مما ألقى على من استغنى 
عنه واستحق يسبب ذلك ما سيا" نى أن شاء الله تعالى من الدعاء عليه والتعيدب من كفره المفرط لنزولها 
بعد الحادثةوجوز كون الضميرين للمعائية الواقمة وتذكير الثانى لكوامها عتاباً وفيه أنه ياباه الوسف بالصفات 
إل ثية ة وان كن باعتبار 3 المتاب وقع بالا بات المذكورة قبل ومي متصفة با ذكر حاء ما سمعت آأنفا 
وقل لك أرت تجعلهما للدعوة الى الاسلام وتذكير الثانى لكونءها دعاء وهذا على ما فيه مما رباياء المقام 
وقوله تعالى ( فى صحف ) متعلق: بمضمر هو صفة لنذ كرة أو بر ثان لان أى كاثنة أو مئبتة في مف 
والمراد بها الصحف المنتسخة من اللوح الحفوظ وعن ابن عناسهىاللوح نفسه وهو غير ظاهر وقيل الضحف 
لمنزلة على الاندياء علييم السلام كقوله تعالى وانه لنى زبر الاولين وقيل مف المسامين على أنه اخباربالغيب 
قان القرأ ن بمكة لم يكن ف المح وابما كان متفرقا فيالدفاف والمريدونحوها واول ما حمع في صحيفة فيعهد 
أي بكر الصدي.ق رضىالله تعالى عنه وهوكا رى لك ركمةر) عنداله عزو جل مر فوح إهاى ف السماء السابعة» 
فاليحى بن سلام أو م فوعةالقدر 6 فيسل ل معامر و منزهة عن مساس أيدى الشياطين أو عن كل دنس 
على ماروى عن ع الحسن وقيل عن الشيه والتناقص والاول قيل مأخوذ من مقابلته بقوله تعلى ١‏ بأيدى 
0 2 أى كنبة من ا م السلام 5 قال تجاهدوجاعةفائهم ينسخون الكتب من اللوح وهو 
ِ سافر أى كاتب والمصدرالسفر كالضرب وعنابن عباس مم لملائكة المتوسعلون بين الله تعالى وأنبيائه 
عليهم السلام على أنه جع سافر أيضًا يمنى سفير أى رسول وواسطة والمشهور في مصدرهههذا الم ىالسفارة 
بكسر السين وفتحها وحاء فيه السفر أيضًا 6 في القاموس وقيل 3 الانسياء عليهم السلام لآ هسم سفراء يبن 
الله تعالى والامة أو لانم يكتبون الوحى ولا يخنى بعده فان الانبيا علييم السلام وظيفتهم التلقى دن 
الوحولا الكدنب لمايوحىعل, أن خاعهم صلى الله تعالى عليه وس لم يكن يكتب انقرآن بل لم يكتب أصلا 
على ماهو الشائع وقد مس نحقيفه وكذا وظيفتهسم ارشاد الآمة 0 والنبى وتعلد م الفبرائع والاحكام 
لأتجرد السفارة اليهم وأخرج عبد بن حميدوان|اتذرعن وهب ين مثيه أنهم أحاب مهد صلى الله تعالى عليه بيه وسلم 
قبل لانهم سفراء ووسائط بينه عليه الصلاة والسلام وبين سائر الامة وقيل لان بعضهم يسفر الى بعض 
في الخير والتعليم والتعلم وفي رواية عن فتادة البمالقراء وكان القولين ليس الممولعليه وقد قالوا هذه اللفظة 
مختصة بالملائكة عليهم السلام لانكاد تطلق على غير وآق از الأظلاق بعت قن :ومادتيا ‏ موشوعة 
بجمبع تراكيها لما يتضمن الكشف كسفرت المرأة اذا كشفت القناع عن وجيها والباء قبل متعلقة بمطهرة 


نير قوله تعالى (قتل الالسان ما أكفره )الأآبة 222 "4# 

وقبل عضمر هو صفة اخرى لصحف وم كراع) أى اعزاء على الله تعسالى معظمين عنده عز وجل 
فهو من الكرامة 0 أو متمطفين على المؤْمنين يستففرون لطم وبرشدونهم الى مافيه اير بالاظام 
ورنزلون بما فيه تكيليم من السرائع فهو من الكرم ضد الاؤم لبر ٍ) أى انقباه وقيل مطيعين عمال 
من قوهْم فلان در خالقه أى يطيعه وقيل صادقرنمن بر في + يمينه وهو مع برلا غير وأما ابرار فيكون جع 
2 كرب وارباب وجمع بار كصاحب وأحاب وأنمنعهبعض النحاة لعدماطراده واختص على ماقيل امع الاول 
بالملائكة والثاننىبالا : دميين فيالقر .أنولسان الشارع دلى ألله تُعالى عليه وس وكان ذلك لآنالابرار دن صيع 
القلة دون ازررة ومنو الملات كه ا كثر من متقى الاادميين فناسب استعمال صرفقه ة الفلة وان ل ترد 
حشقتها قٍ الأ دميين دونهم وقال الراغب خص البررة بهم من حيث أنه أبلغ دن إرار أنه 2 بر وأبرارجع 
بار وبر أبلغ من ن بار كا أن عدلا ابلغ م ن عادل وكا نه عنى ان الوصف بير أبلغ لكونه من قبين الوصف 
باأصدرم نالوصم ,بارلك نقد سمعتانابرارا, يكونجع برك يكو نجع بار وأيضافي كون الملائكة أحق بالوضف 
بالابلغ بالنسية الى الا دمدسن مطاقًا بحث وقيل أن الابرار أبلغ دن ابررة اذ هى جع بار والبررة 
جع بر وبار أبلغ مه لزيادة بليته ولما كانت صذا ت الال فى اهم تكون كاملة وناقصة وصفوابالا رار 
اشارة الى مدحبم با ذل الاوصاف وأما الملائكة فصفات الكل فيهم لا تكون ناقصة فوصفوا باللررة : لانه 
بدل على أصل 0 بقطع انظر عن المنالغة فيه لعدم احتياجهم لذلك وإشار ة لفضيلة 0 ناف كونهم 
ابرارا من ع الجاهدة وعديان داعى الحراة وفيه مالا حى ومن استعمال البررة فوالملائكة ما أكريوة اعد 
والسخارى ومسل وأبو دأود والترمذى والنسائى وان ماحه عن ٠‏ عائقة قالت قال ردول الله دلى ألله 





تعالى عانه به وسلم الذى 1 الذرأ ‏ 5 وهو ماهريه ع المقراة كرا ازررة والذى قزاء وهو عليه شاق 
له اجران ) 1 الانسّاه” ( دعاء عل سه باشنع الدعوات وأفظهبا )م أ كفرة 1( تعحبيب دن 
افراطه في الكفران وبيان لا-تحقاقه الدعاء عليه والمراد به إما من استفتى عن القرآن الكريم الذى 
د رت نعوثهالحليلة املو ج. ع4 للاقال عليه والامان بة وإما الحنس باعتيار انتظامه له ولامثالهه نافرادهورجح 
هذا بأن إلا 5 1 لت على ماأخرج ابن المنذرعن عكرمةقعتة 0 1 ىطبغاضب اياء فأسم لما ستصلحهأبوه 
واعطاة مالاو جهزه الى الشام فبعث الى رسو لال صلى اللمتعالى عليه به وس انه كافر برب النجم اذاهوى فقال صلى 
الله تعالى عليه به وس الهم أبعث عليه 5 37 حى جرع قلما كن قْ أثناء الطريق ذكر الدعاء همل 1ن ٠دقة‏ ألف 
ديثار أنأصيح حرا بالشعلوه و-طالرفقةوالمتاع حولدفا” 9 قبل أسد الى الرحال ووثبفاذا هوفوقهفزقهفكانأبوه 
ديه وى عليه به وكوف ل ماقال دصل الله تعالى عليه يه وسلم هش قط الا كان ا 3 ى ان شام اه الله تعالى سر 
قْ هذه القصة أطول هن ٠‏ هذا الذمر فلا تغفل م ثم ان هذا كلام فى غاية الاإيجاز وقد قال حار ألله لا 
ترى أسلوا اغاط منه 5 ادل على سخط ولا أبعد شوطا في الذمة مع تقارب طرفيه ولا أجع للامة 
على قصر مثلنه حدث اشتمل على ما سمعت هن ٠‏ الدعاء مادا به أذ لايتهور منه تعالى لازمه وعلى التعجحب 
الر اد يه لاستتحالتةعايه سبحائه التعجمب ص ب وقال لمم ان ا الادلى تدل كل اتام اعظم 

قل رول القراه نَ ومائنب الى امرىه اتيس » تر 1 


, 


5 تفسير قوله تعالى ( ثم السي ل يسره ثم أمائهفاقيره ) 
ل أصل لدوم نله ادنى معرفة بكلامالعرب لايجهل ان قائل ذلك مو لدارادالاقتيا سلا حاهلى وجوزبعضممانيكون 
قوله تعالى قتل الانسان خيرا عن أنه سيقتل الكفار بانزال آية القنال وء بر الماضىمبالغةفوأنه سيتحوقق ذلك 
ولدس بثىء ونحوه ما قل أن ما استفهامية أى أى ثىء أ كفره نجه فر ععى لا ثى يسوع له أن 
يكفر وقوله تعالى ) من" أى عو 12 شروع في بيان افراطه في الكفران بتفصيل ما أفاض عز وجل 
عليه من مدا فطرته الى منتبى عهره من فون العم وني لان تقابل بالشكر والطاعة مع اخلاله بذلك 
والاستفهام قبل للتحةيروذكر الحو ا بأعنى قولهتعالى ل( من" نز اخلقه * ) لابقتض أنه حقرقىلانهليسبجواب 
في الحقيقة بل على صورته وهو بدل من قوله سبحانه هن أى ثىء خلقه وجوز أن يكون للاقرير والتحقير 
مستفاد من ثىء امنكر وقيل التحتير يفيم أيضا من قوله سبحانه من نطفة الخ أى من أى شىء 
حير هرين خلقه من نطفة مذرة خلقه ل قَنِدرَهُ ) فهيأء لما يصلح له ويليق به من 
الاعضاء والاشكال فالنقدير بمنى أتبيئة لما يصاح ولذا ساغ عطفه بالفاء دون التسوية 
لان ااخاق بممنى التقدير بي.ذا المنى أو ,تضمنه فلا تصلح إلفاء وجوز أن يكون هذا تفصلالا 
أجل أولا في قوله تعالى هن أى شىء خلقه أى فقدرء أطوارا الى أن أنم خلفه ( ثي” يل 0 ( 
أى ثم سبل مخرجه من البطن كا حاء في رواية عن ابن عباس بان فخ في اد الاعصاب في طريقه 

ونكس رأسه لاسفل بد ان كان في جهة العلو وعن ان عباس أيضا وتادة وأبى صا والسدى المراد 
بالسبيل سبيل النظرالقويم اللؤدى الىالاعان وتيسيره له هوهبة العقل وتمكينه من النظر وقال تجاهدوالحسسن 
م رداية عن ابر أيضا هو سيل الحدى والضلال أى سبل له الطريق الذى يريد ساوكة من 

طريق اير 00 وطرريق الشمر والضلال بان اقدره عز وجل على فل ومكنه منه والاقدار على المراد 
نعمة ظاهرة بقطع النظر عن خيريته وشمريته فلا برد عليه انه كيف يعد تسهيل طريق الشير والضلال من 
النعم وقيل أنه عد منها لانه لولم يكن مسهلا كسبيل الخير لم يستحق المدح والثواب بالاعراض عنه وتركه 
وهو مبنى على القول بان ترك الحرم كالزنا مع عدم القدرة عليه لمنة مثلا لايئاب عايه وقبل ثاب وبمدح 
عليه أذا قدر التارك في نفسه أنه لو تمكن لم يفءل وقال بعضهم العجز عن الشسر نعمة وأنعد 

جكونه شكر ابن نعمت كزارم © كه زورصدم أزارى ندارم 

قلسل بير سر الظاهر وفيه مبالفة في التيسير وتمكين في النفس بسبب التكرير قل وفي 

ريفه باللام دون الاضافة أشعار بعمومه فاته لو قبل سبيله وم أنه على التوزيع وان الكل انسان 
سيلا يخصه وخص بعضهم ه# لله الاحكية العى الاير للسبيل فتدبر وعلى هذا المنى قبل ان فيه 
هاه الى ان الدنيا طريق والمقصد غيرها لما أشعرت به الآية من ان الميسر سبيل الكلفين الذى يترئب 
عليه الثواب وااعقاب وفيه خفاء وأياما كان فالضمير المنصوب في يسره للسبيل وليس في التفكيك لبس حتى 
إيذون نقصا في ايان( أ أمانه” فيه ) أى جمله ذا قبر توارى فيه حيفته تكرمة له ولم يجعله مطروحا 
على الارض ستقذره من براه وتقنسمه السباع والطبر اذا ظفرت به كسائر الحيوانوالمراد من جمله اذاقر 
أميه عز وجل بدفنه يقال قبر اميت اذا دفنه ببده ومنه قولالاعفى ْ 

لو أسندت ميتا إلى نحرها د عش ولم يذقل الى قابر 

واقبره اذا أم بدفنهأومكنءنهفئى الا.يةاشارة الى مشر وعيةدفن الانسان وهى مما لاخارف فيهوامادفن غيره من 
الحروانات فقيل هو مباح لا هكروه وقد يطلب لام مشروع يقتضبه كدفم أذى فته مثلا وعدالامائة 


تفسير قوله تعالى ( فلنظر الانسان الى طعامه ) الاي 5 





من ل لامها وصلة في اطلة الى أياة الابدية والتعيم المقيم وخصت هذه العم بالأحكر لما فيها من 
ذكر أحوال الانسان من ابتدائه الى انتبائه وما تتضمن من النعماتى هى محض فضل من الله تعالى فاذاتأمل 
ذلك العاقل على قبح الكفر وكفران نعم الرب سبحائه وتعالى فشكره جل وعلا بالايمان والطاعة ( بغ 
إذا شاه أَنْتَرَهُ ) أى اذا شاء انشاره أنره على القاعدة المعروفة في حذف مفعول المشومة وفي تعايق 
الانشار عشيئته تعالى ايذان بان وفته غير مءان أصلا بل هو تابع ليا وهذا لاف الاماتة فان وفتها معين 
احالا علىما هو اللم,ودفي الاعمار الطبعية وكذا الحال في وقت الافبار بل هو أظهر في ذلك وقر أشعيببن 
لمجاب في كاب اللواءح وابن أبى حمزةم في تفسير بن عطيةنشرهبدون مبزة وعمالغتان فيالاحياءوقولهتعالى 
١‏ ا دع للانسانعماهوعليهمنكفراناانه «البالغ: تهابتهوقر له سبحانه ( من . 0 مَأ مره ) بيانلسببالر دع 
ولمافافية جازمة ونفيهاغيرمنقطع وما موصولةوضميرأميء اما للانسان كا مستتر ف يقض وااعائدالى الموصول حذدوف 
أى به أو للموصول على الحذف والايصال والعائد الى الانسان محذوف أى اياه قبل والثانى أحسن لان 
حذف المفمول أهون ٠‏ ون حذف العائد الى الموصول واازاة ينا قري جيع ها أسره والمق غل ماقا غير 
واحد لم يقض من أول زمان تكليفه الى زمان أمائته واقباره أو من لدن أأدم عليه السلام الىهذه الغايقمع 
طول المدى وامتداده جميع ما | أمره ف يرج من جمبع اميه تعالى اذ لا يخل و أحدع نتقصيرما ونقلهذا 
عن مجاهد وفتادة وفيه حمل عدم القضاه على :فى العموم وتعقب باه لا ريب في أن مساق الآ .يا تالكريمة 
لبيان غاية عظم جناية الانسان وتحقرق كفرانه المفرط الستوجب للسخط العظيم وظاهر أنذل كلا إتحقق 
بهذا القدر من نوع تقصير لا يلو عنه احد من افرادة واخْدير أن »حمل عدمالقضاء علىوماننى أءاعلى 
أن الحكوم عايه هو الانسان المتفنى أو هو ااجنسرلكن لاعلى الاطلاق بل على ان صداق الحم بعدم القضاء 
بعض أفراده وقد أسندالى الكل 6 في قوله تعالى ا نالانساناظلومكفار وأماءلى أنمصداقهالكل من حب ثهو 
كل بطريق رفع الايجاب الكلى دون الساب الكلى (الممنى لأ يقض جميع أفراده هاأميه بل أخل يدها 
بالكفر والمصيان ممع أن مغى ما فصل عن فنون النعماه الشاملة لإدكل أنلا يتخاف عنه أحد وعنالحدن 
أزكلاءمءى حقاف يعاق بها نه أ عق ميمه ليما أمه بهوةل نفو رك الضميرفي بقَض لله تعالى أى ١‏ يقَض الله 
تعالى لهذا السكافر ما أمره به هن الابمان بل أمم اام للحدة 0 ولا يخنى بعده 
والظاهر عليه أن كلا ينعنى -قا أيضا وقوله سبحانه ( لير الاءنسان ' إلى طها مه ( على معنى اذا 
كان هذا حال الانسان وهو أنه الى الا َنم يآض ما أمس ه مع أن مقاضى انعم السابقة القضاء فلمنظر الى 
طقامة ام لعله يقغْى وفي الخحوانى اله اءبة لارخنى مافي قوله ثعالى لما بض مامه من 5ل 0 
وتحريضه على أمتثال ما يعقسه ءن الام بالاظر وتفريع الام عليه بق على أن الاثتهار 5 ينبغى 
امدسمر يعد الارتداع عما هو عليه والظاهر أن المراد بالانسان هنا نحو ما أريد به في قوله تعالى 0 
ولما جوز صاحب الحوائى المذ كورة حمل عدم القضاء على الساب الكلى وجعل الكلام في الانسان المبالغ فى 
الكفرةلفالمراد بضمير يض غير الانسانالذى أمصس بالنظر فانه عام فإذا أظهر وتضمن مامص ذكر النعمالذاتيةأى 
ما تعلق بذات الانسان هن الذات نفها واوازمها وهذا ذكر الاعم الخارحية المقابلة لذلك وقيل الاولى نعم 
خاصة والثانية نعمعامة وقيل تلك نعم متعاقة بالمدوث وهذه نعم متعلقةبالبقاء وفيه نظر والظاهر أن المراد 
بالطعام المطعوم بانواعه واقتصر عليهو دلرو لان 1 ثار القدرة فيه أ كدر من آثارها في الغبروت 
واعتبار التغليب لا ينى ما فبه وقوله تعالى أن 0 ئ ا مّاء) بدل منه بدل اشتهال فانهلكونه من أضاب 


1:5 نفسر قوله تعالى ( ثم تذقنأ الارض شفا فانئنا فيبا حما) الآاية 


تذكرنه #الفدل. علة والقائد دوف أى سينا هوجوو كولة رد فل من م رس فلينظر الانسان 
الى انعامنا في طمامه انا صينا الح وهو كا ترى, وأياما كآن فالمقصود بالنظر هو اللدلوبذلك يضعفماروى 

عن أب وابن عباس ومجاهد والحسن وغيرم أن الممنى فلنظر إلى طءامة اذا صار رحيعا لتأمل عاقية 
الدنيا وما تهالك عليه أهلها ولعمرى إن هذا بعيد الارادة عن السياق ولاأظن انه وقع على صحة روايته 





عن هؤلاء الاجلة الانفاق وظاهر الصب 2 ى “عخصيص اأاء بالفث وخر ا مروى “فت ان عباس 
وجوز لعطّهم اراد الاعم وقال أن ف ك ماه صنا ا ألله تعالى بخاق بياغ اسل اتات و اعتمم 
أن اإيصال الماء الى اول الثبانات بعك السميثة ف وت كيد الخجلة للاعتناء عضمونبها مع كونها مغانة لانكار | 
القاصر لعمد م الاحساس يفعل دكن ٠‏ الله تعالى وأا عرف الاسئناد اليه عر وجل الها ر الصحيح وق رأالاكثر ْ 
ا بالكسر على الاستئاف البيانى كآنه لما أن سحاتة بالنظار الى مارزقه حل وعلا دن أنواع الأ كولات ش 
قل كيف أحد ذلك وأوجد بعد ان لم يكن فقيل انا صببنا الج وقرأ الامام الحسين بن أمير المؤمئين' 
على كرم الله تعالى وحههما ددر سبححانة عنهما انى صميئا ابد الطمزة والامالة على معى فلوعان الانسان ‏ 
كف ص ينا الماء ١م‏ ام ع نا إلا ر'ض) ا يال ات م6 قال د ن عباس( سي ) بديعا ا 
لانقا عا شقها دن النيات دغر وكماً وشحلا وهيئة وقسل ث قها شقها بالكراب واسئاده إلى صميره تعالى ْ 
حارون نان الابذاد الل لديف وإن كان الله تعالى عز وجل هو الموجد حقيقة فقد تبين في موضعه أن ' 
اسناد الفمل جه قيقَة أو ن قامبه تسد عنه ايعدادا وطذا لعش ثق امم الفاعل له وتعقب يانه , ب ا كله ثموالفاء 
في قولدتعالى( نيدن : شيب ء. نا ) فا الشقبالمدى المذ كور لاترتببيله ويان الامطار أصلا و لابيته ويان أنبات. 
الحب بلا مهلة فان المرادبالتيات ما نبت من الارض الى أن ,تكامل الهو وينعقد الحب فان انشقاق الارض 
النبات لا يزاك يتزايد ويتسع الى تلك المرتبة على أن مساق النظم الكريم لبيان النعم الفائضة من جنابه 
تعالى على وجة يدم خارج عن ٠‏ العادات المعهودة م إلى عنه ارداف الفملين الصدرين 9 فتوسيط فمل 
المنعم عليه ف حدول تلك اللعم مخل بالمرام وللعحث قبهة ل وقيل عليه أيضا أن لشو شق بالكراب لا يظهر 
فق ا والزيتون والنخل وأحك يانه لبس دن لوازم المطيف تقيد المعطوف جم ما قيد به المعطوف 
عليه و#تمل أن ييكون ذكر الكراب في القّل على سبيل القثيل أو أريد به ما شمل الحفر ور أن يكون 
المراد سَةها بالعيون على أن المراد يصب الاء امطار اللطر وهسذًا اجراء الابار وتعقب بانه عأياة تراب 
الشق على صب الماه بكلمةالتراخى وأيضا ترتب الانبات على تموع الصب والشقبالمنى المذكور لا يلائمقوله 
تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء نجاحا لاعخرج به حا الآ ية لاشعاره باسقلال الصب وانزال الفيث فى ذلك 
ودفعا بان ماء العيون من المطر لا من الابخرة الحتسة فى الارض ولا يعخنى على ذى عين أن هذا الوجه 
معرو فو قَضنًا) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال هو النصفصة 
وقبدها امال بالرطية وقال اذا دست فهى القت وسميث كصدر قضبه أى قطعة مبالغة كبا لتكرد 
00 َك 8 0 هذا م دن فسر الاب ِ 2 ذلك وقيل 4 مايقضب ليا كه 0 مط 
مع المنب ولا يخنى مافيه (وز يدون 0 ما معروقان ) وح سوقت 4) داضا ل ظل ( 0 د 


تفسير وله تعالى ( وفا كهة وأبا ) 3 





عثى بهأ غاب الرقاب كاأنهم د بزل كسين من الكحيل )١(‏ جلالا 
وودف الحدائق بذاك على س.ل الاستعارة شيه تكائف أوراق الاشحار وعروقها بفاظ الاوداج وانتفاخ 
الاعصاب مع اندماج بعضها فى عض في غاظ الرقيةولاير دأن الفلطل قي الاشحار أقو ى لان الآهر بالعكس 
أغلراً الى الاندماج وتقوى البعض بال.ض -تى صارت شنا واحداً وحوز زأن يكون هناك از عسل 3 
في المرسن بان برادبالاغلب ااغارظ »طلقا وجو زفي الاسنادأيضالان الحدائق نفسهاليست غليظةبل الغلرظ أ شجارها 
وقال بعض الراد بالحدائق نفس الاشعجار كان العطلف على مافي حيزأنبتنا فلا تغفل ( وّفا رج 
قيل هى الثهار كلها وقيل بلل هي الأهار ماعدا المنب والرمان وأاما كان فذكرمايد ل فا أولاللاعتناء يشأن 
زو َأبا) عن ابنعباس وجماعة انه الس كلا* والمرعى ٠ن‏ أيه اذا أمه وقصده لانه وْم ويقصد أومن أن 
لكذا اذا تيأ له لانه متبىء المرعى ويطاق على نفس «كان الكلا ومنه قوله . 
) +) جدمنا قيس وتحند دازنا به .ولنا :الا بها والسكرع 
وذكر بعضهم أن مأيأكله الا دميون من الايات سمىالصيدة واصيد ومايا كله غيرثم سمى الابوعليهقول 
بعض الصحابة عدح اللى صلى الله تعاللى عليه و 
له دعوة «بمولة ريخا الصا 8ه با يليت الله الخصيدة والاابا 
وأخرج ع.د بن مد عن الضحاك أنه التبن خاصة وقيل هو بابس الفاكهة لانها تؤب ا لاشتاء للتف كك مها 
و شر جَ نو عبيد في فضائله وعبد بن حمرد عن أبراهيم التدمى قال -ثل 5 بكر الصديق 
رغى الله تعالى عنه عن الاب ها هو فةسال أى مماء :ظالنى وأى أرض ثقانى اذا قلت في كتاب الله تعالى 
م 3 أ 32 وأخرج أبن سعد وسويد بن ه: دور وعبد بن حميد وان جرير وابن المنذر والحا 0 وتضحه وغيرثم 
أس أنعمر رذى الله تعالى عندقرأ ا على الابرفانليئنا فيها ديا وعنباالى قو وأبا فقال كلهذاقد عرفئاء 
ف 0 أضءدصا كنثفى بده فقالهذا أعمرانّهوا:كاففا علك يابن أمعم رأ نلاتدرىما الابابتغوا 
ين لكم من هذا ال دالن298 أواباوما! عرفو كلوه ه الى ربهوقي صصح البخارىمن رواية أنسأيضا أنه قرأ 
ذلاك 0 فا الاب ثمقال ماظفنا أوما أمرناامذا ويتراءى من ذلك النبى عن تتبع معانىالقران والبحث عن 
مشكلاته وفي الكعاف ا يذهب الى ذاك ولكن ع ألقوم كانت أ كر متهم عاكفة على العمل وكان التصاغل 
من المي لا عمل به تكلفا فاراد رضى الله تعالى عله أن الا بةمسوقة في الامتنان علي الانسان عطمعه 
واستدعا. شكره وقد علم من غواها أن الاب بض ما 5-5 سرحانه للانسان متاعا له أو لانعامه قعليك 
ما هوأم عن ع اانهرض بالشكر له عز وجل على ما دين لأك ولم يشكل ما عدد من :عمته تعالىولا تنشاغل عله 
يطلب معنى الاب ودعرفة النباتالخاص الذى هو امم له وا كتف بالمعرفة الخملية الى أن يتين لك فىغير هذ! 
الوقفت , ثم وصى الناس بان بحر وأ على هذا السئن يما أشيه ذلك من مشكلات القران انتبى وهو قصارى 
ما يقال في توجيه ذلك لكن في بعض الا ثار عن الفاروق 5 فى الدر المتثور مايبعد فيه إن مح هذا التوجيه 
قىاثىء وهو أنه يذغي أن فاه تعيينالمر اد من الاب على الشخين رضىاللةعنهما ونحوها م نالصحابةو كذا 
الاختلاف فيه لا ستدعى كونه غرباخلا بالفصاحة وانه غير متعم ل عند العر بالعرباه وقد فسرء| بنعياس 
لابن الازرق باتعتلف منه الدواب واستشهد به بقول الشاعرختترى به الاب واليقطين مختلطا © ووقع فشر ' 
)00 الكل مغر وهو النفط بطل به الحرب. أه منه 
(؟) جذمنا بكسر الجيم أى أملنا أه مئه 


م 1 تفسير فوله تعالى ( لل أمرء مثيم يومد شان يغلية | 





بعض لمعا دمعت ومن تنبع وجد عير دلك ( مماعا لك لانم مكم ( قبل اما مفعول له 
اى فعسل ذلك تمتيعا لكم وللواشكم فان بعض النعم 0 ده ا لم وبمضها علف لدوامم 
وبوزع وينزلك كلعلى مقتضاه والالتفات لتكل الامتنان واما مصدر 2 لفعله المضمر بحدذف ازوائد 
اى متعم بذلك متاعا أو لفعل مرتب عايه أى فتمتعام بذلك متاعا أى تمتما أو مصدر من غير اه 
فان ماذكر من الافعال الثلاثةفي معنى التمتيع وقد مى الكلام فى نظيره فتذكروقٍَ ذا تجاةت المكاعد" ( 
شروع في بيسان لعو ال 'معادهميعد بيان مايتعاق بخلقيم ومعاشهم والفاءللدلالةعلىتر تيم ايمدهاء ىما إشعر 
به لفظ المتاع م سرعة ز د النعم وقرب اضمحلاطا والصاخة هي الداهية العظيمة من صخ خ نى ماخ 
اى استمع والمراد مها النذة الثانية ووصفت بها لان الناس يصون طاطءات مستممة وازافيالظر ف أوالاسناد 
وقالاار اغب الصاخة شَدَء دوت ذى النطق إيقالّصخ لصخ فهو صاخ سي 3 بى الصائحة ىازا أيضاوقيل 
1 خوذة من صعكه بالاحدر أى صك وقالالحدل هى صيعحة تصخ ال"ذان مكااى م مالقدة وقمتهاوم نهأخذ 
الحافظ أبو بكر بن العربى قوله الصاخة هي الى تورث أنصمم وامها لسمعة وهو من بديع الفصاحة 0 
# أصم بك الداعى وان كان اسمعا هام 'م قال ولعمر الله تعالى ان صبحة القيامة مسمعة تصم عن 
ادوقع وله خرة والكلام في جواب اذا وفي بوم من فوله تعالى( ا 1 ن؟ أخيو 
و امم وأبيد وصاحيته ( أى زوحته ) وبذيه ( على نحو ما تقدم فق النازعات فتذ كره فا 
قِ البيد من قدم أى يبوم عرض عنهم ولا إيصاحيهم ولااسا 31 عن حاط م6 فيالدنيا لاشتفاله بحال نفسه 
6 ييؤذن به قوله تعالىل( لكل امو ريه عنم كومئنرشا ن 5- )اق يسبب الفراروجمله 
جواب اذا والاعتذار عن عدم التصدير باافاء بتقدير الماضى بغير بر قدأو المضارع المثدت أوبالفاءايدال .دوم إبفر 
المره عنهاباه لان ١‏ البدل ليطا جز اءلا يمحن ىحاله علىهن شر ط الانصاى علىنفسه أىلكل واحدمنالمذكورين 
شغل شاغل وخطب هائل يكفيه فيالاهتام به وأخر ج الطبرانى وابن مردوية والبيهق والام وصمحه عن 
ُ م الؤمنين سودة بنت زمعة قالتقال اللنى صل الله عا عليوم لل حشر الناس ي.ومالقيامةحفاةعراةغرلاقد 
الهم العرق وبلغ شحوم الا ذان قلت يارسول الله وإسوأتاه ينظر بعضهم الى بعض قال شغل الناس عن 
ذلك وثلا يوم يفر الا . به وحاء في رواية الطيرانى عن سهل بن سعد أنه قيل له عايه الصلاة والسلام 
ما شغلهم فقال صلى الله تعالى لى عليه وسلم : تقر الصحائف فم ' مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل وقيل يفر منهم 
لعامة نبغلا يغون تسيا وكلام الكشاف يشمر بذاك ويأباه ما سمعت وكذا ما قيل يفر منهم حذرا 
من مطالءتهمبالتبعات يقول الاخ لم تواسنى يمالك والابوان قصر ت في برنا والصاحدة أطعمتى الحرام وفعلت 
وصلعت والنون لم تعامنا و ترشدنا ويشعر بذلك ما أخرج أبو عبرد وان النذر عن قتادة قال لدسثى» 
أشد على الانسان 2 القيامة من أن برى من بعرفه مخافة أن يكون , بطله به كظلمة ثم قرأ ينوم بغر ألابة 
وذكزاارء باه على أنه الرحللا الانسان بغز مه حال المرأة من باب أولى وقيل هو من باب التغليسوفيه 
نظر وجعل القاضى ذكرالمتعاطفات علىهذا الغط من بابالتر قعل اعبار عطاف الاب على الام سابقا على عطفهما 
على الاخفيكو نالجمو ع معطوفا عليه وكذافي صاحبته وبنيهفقالتأخير الاحبفالاحب للالفة كانه قيليفرمن 
أخيه بل من أبويه بل من صاحته وبنيه ولا فى تدمع احتلاف الناس «الطاع في أص الحب ولمل 
عدم مراعاة ترق أو تدل لهذا الاختلاف مع الرمن الى أن الام يومكد أن من أن خطر بالبال فا 
ذلك وروى عن ابن عباس أنه بفر ابل من أخه هايل ويذر الو ى صلى الله تعالى عليه به وسلم من هرد نوين 


عور اجون به 





ابراهيم عليه السلام من أبيه به ويفر نوح عليه السلام من ابنهويفر لوط عليه السلام من امسأته وفي <بررواء 
ابن عساكر عن الس نو ذلك وفيه فيرون أن هذه الا 3 ة أعنى فى نوم بغر م الث فيهم وكلا الأبرن 
لابعول علرينا ولابنغى أن يبلتفت اليهما 6لا يذنى والذى أن أل تعالى به نداة أنوئة صلى ألله تعالى عليه 
وسلم وقد ألفت رسائل في ذلك رتم لا اف على القارىوهن وافقهوأء: تقدأن جميع ابالفعلله الصلاة والسلام 
لاسيما من ولداه بلا واسطة أوفر الناس حظا مما أوتى هناك من السعادة والشرف وسمو القدر 
8 ن أب قد مما بان ذرى شرف 2 6 سما برسول الله عدنان 
م وقرأ ان عرصئن وابنأء ىعدلة و حميدواءبن السميفع يعنيه بفتح الياموبالعينالمهملة أى.,مهمن عنا و لاعس اذاأهمه أى 
أوقعه ف الهم وه قوله صلى الله تعالى عليه وسم دن حن أسلام مره ترك .مالا يعنيه لا من عناه اذا 
قصده 6 زعمه أبو حيان وقوله تعالى لإو جو, رع رمسهرة ده )م بيان لمال أمى المذكورين وانقساممم 
الى السعداء والاشقياه بعد ذكر وقوعهم ف داهرة دهياء و0 مدا وسوع غ الابتداء به كونه فىحزال: نوبع 
5 مي ومسفرة خبره ويومئدذ متعلق به أى مضيئة متبللة من أسفر الصبح اذا عاذ وعن ابن عباس انذلك 
ن فيا م ألايل وعن الضحاك من ١‏ اثار الوضوء فيختص ذلك هذه الامة أى لان الوضوه دن خواصيم قيل 
1 أ بالنسبة الى الام السابقة فقط لامع 8 بيائهم عايهم السلام وقيل من طول ٠١‏ اغدر تفي سيل ابره تعالى . 
( ضاحكة شتبئرة 5 )أى مسسرورة بما تشاهد من النعيم القم واليجة الدائمة ( وجوه يو مئفر 
عليها ع : 5)أى غبار وكدورة 5 ا هقبها) أىتعلو هاوتغشاها(قيَرَة ) اى سوادوظامةولاترى أوحش من 
اجتماعالذرة ة والسواد فيالوجهوسوى الفيروزابادى والحو هرىبعنالغيرة والقترة فقَ ل المراذبالقدرة الغبارحقيةة 
وبالغيرة ما يغشاهم من من العبوس من الهم وقيل ها على حقيقتهما والمعى ان عليها غيارا وكدورة فوق غبار 
وكدورة وقال زيد بن أسر الغبرة ما انحطتالىالارض والقترة ما ارتفع الى السماء والمراد وصول الغبار الى 
وجوههم من فوق ومن تحت والمعول عليه ما تقدم وقرأ ابن ل عبلة قترة بسكون الناء ) أوأنا ك2 
اشارة الى اسصحاب تلك او جوه ومافيه من معي البعسد للايذان ببعد درجتهم فى سوه الخال أى أوائك 
الموصوفونعاذار (هم "اليك ةفجر )أى الجامعونبين الكفر والفجورةلذلكجع الله تعالى هم بين 
الغيرة والقثرة وكان الغبرة لافجور والقترة لالكذور نموذ باينه عز وجل من ذلك 


-ر سورة التكوير ]وس 


ويقال سورة كورتوسورة اذاالشمس كورت وهى مكية بلا خلافوا يها أسع وعشمرون| ية وف التيسيرئمان 
وعشرون وفيهامن شرح حال.وم القيامة الذى تضمنه | خرالسورة قبل مافيها وقد اخرجالامام اعد والترمدى 
وحسله الام وصفجداع ن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن رموه آنه شر الى بوه 
القدامة كانه رأى عين فليقرأ اذا الشمس 5ورت واذا ااسماء انفطرت واذا السماء انشقت أى السور الئلات 
وك بذلك مناسية 


1 ر م 
( يلم الله ارحس الحم » إذا التتنس كرّرت' ) أى افت من كورت 
العمامة اذا 17 وهو مجاز عن رمن )١(‏ وازالتها من مكاها بملاقة الازوم وان الثوب اذا زان رقعة ياف 
لقا ويطلوى ثم رفع و ونحوه قوله تعالى لوم نطوى السماء ويعحوز أن براد لف ضولها النبسط في ال ؤاق 





8 فير قوله تمالى ( وأذا التجوم اذكدرت ) الابة ‏ 





المنتعر في الاقطار اما على أن الشمس عحاز عن ااضوء فانه شائع في العرف أو على تقدير المضاف أو على 
التجوز في الاسناد ويراد من لفه اذهابه عجازا بعلاقة اللزوم كا سمعت آثفاأورفعه وستره استعارة كاقيل وقد 
اعتبر تشبيهالضوهبالمواهر والامورالنفيسةالى اذا رفعت لفتفيئوب ثم تمتبر الاستعارة ويجمل الدكوير بمعنى 
الاف قر يثةامكونهنكاستعارة «كنية تخبيلية وكون المراداذهاب ضوئهاص وىعنالحسن وقتادة وتجاهدوهو 
ظاهر مارواة حماعة عن ابن عباس هن تفسيره كورت باظامت والظاهر ان ذاك مع بقاء جرمها كالقمر في 
ذسوفه وفى الآثار مايؤيد ذلك وفيل ان ذاك عبارة عن ازا لة نفس الشمس والذهاب بها لازوم المادى 
واستلزام زوال اللازم لزوال االمزوم ويجوز أن يكون المراه بكورت ألقّت عن فلكها وطرحت من طعنه 
غوره وكوره أى القاه تجتمعا على الارض والقاؤها في جهنم مسع عبدتها ما يدل عليه بعض الاخبار 
الرفوعة وبذهب اذ ذاك نورها كا صرح به القرطى 3 ف البحر 5 يدل عليه بر ابن أ الدنيا وان 
ل حاتم فاق الشيخ غن أبن عتيك وفيسه أن الله تعالى سعث ريحا دبورا فتنفحه أى البحر حى يرجع 
نارا وعظم جرم الشمس اليوم لا يقنضى استحالة القائه! في البحر ذلك اليوم لجواز اختلاف الال فىالوفتين 
والله عز و<ل على كلثىء قدير لكنحاء فيالاخارالممحيحة ان الشمسئدنويوم القيامةم الر ؤس ف الحشر 

<تىتكون قدرميل وياجمالنا سالعرق بوه ئذولاببحر حيائذلنلئى فيه بعدقلا تغفل وعر أب صا كورت تكست 
وفيروايةعن! نعباس تكويرها ادخاها فى المرش دعن مجاهد أيضااضمحلت ومدارااتركيب علىالادارة واقع 
هذا و نقف لاسود هن ا ساف على ارادة لفها حقيقه حقيقة وللمتأخرين ف حواز ارادئه حلاف فقيل لاتجوز 
ارادته لان الث.مس كرية مصمئة وغاية الاأف هى الادارة وهى حاصلة فيها وقدل تجوز زلان كون الشمس 
كذلك مما لايثرته اهل الشمرع وعلى آسليمه يجوز ان يحدث فيها قابلية الف بان يصيرها سبحائه منبسطة 
: م يلفها بأ وله ع وجل في ذلك ماله هن الحكم ودعد ارادة الحقيقة فيما ارى كوا تنما كانت من الاجرام 
37 ى لاناف كالثياب : نعم القدرة في كل وقت لا يتعاصاها ثىء وارتفاع الشمس بفعل مضمر يفسسره المذكور 
عند جهور البصريين ل اذا الغترطية عدهم بالفمل وعلى الابتداه عند الاخفش والكوفيين 
اعدم الاختصاصعندهم وكون التقديرخلاف الاصل وكذا يقالفي قوله تعالى ( وإذ | التّحِوِ / انكدرت') ْ 
أى انقذت وسقطت 5 اخرجه عند بن ميد عن تجاهد وقتادة ومنه انكدر البازى اذا نل سمرعة على . 
ما ياخذه قال العجاج يمدح عمر بن «عمر الى 

اذا الكرام ابتدروا الباع بدر د تقشى البازى اذا البازى كسر 
دافى جناحيه ه ن الطود قر د أنصر خرأن قضًاء فانكدر 

وهدذا احدى روايين عن ان عاس وروى عنه أنه قال لاسق بومتيد نجم الاسقط في الارض وعنه 
أيضًا أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل من نور بأيدى ملائكة من نور فاذا مات | 
من في السموات والارض تساقطت من أيدييم وظاهر هذا ان النجوم لبست فى جرم أفلاك ها 6 يقول . 
الفلاسفة التقدمون بل معلقة في فضاء ويقرب منه هن وحه قول الفلاسفة الله: دثين فاعهم يقولون بكواما 
في فضاء أيضا لكن بقوى متجاذبة لامعاقة بسلاسل بأيدى ملائسكة وليس وراء مايشاهد منها الامماء 
يمعى جهة علو لامماء بالمنى المعروف وان صح <بر ابر وهو في حكم المرفوع لم نعدل عن ظاعره الا 
ان ظهر اسّحالته وههات ذلك وحائذ فالامص سبل وقد ذكر بعض امتأطين أن الملائكة قد تطلق 
على الارباب النورية م في خنران لكل ثىء ملكا وان كل قطرة من قطرات العلر ينزل معها ملك وخبر 


تفنر قوله تمالى ( واذا المشار عطلت وادًا الوحوش حشيرث ) ١ه‏ 


أنانى ملك الال وملك اللحار وتسمى المثل الافلاطونية وهي أنوار #ردةقائمة بنفسها مديرة باذنالّتعالى 
للمربوبات حافظة اياها وم المنمية والغاذية والمولدة في النبانات والموانات ويقال في السلاسل أنه أريد 
بها القوى التى بها حذظ الاوضاع أو نحو ذلك وقيل انكدرت تغيرت وانطمس نورها كاهو الرواية الاخرى 
عن ابن عباس من حكدرت اللاء فانكدر ففيه تشبيه انطماس نورها بتكدر الماء الذى لايق معه صفاؤه 
ورونق منظره وتكون هي <ينةك_ذ على مافى بعض إلا * ثار مع عبدتها في النار وظاهر ان النجوم لاتشمل 
الشمس وقيل تشملها وذكرها بعدهاتعميمبعد تخصيص فلا تغفل (وإذا الجبال سيرت' ) أى أزيلت 
عن أما كنها هن الارض بالرجفة الحاصلة على أن التسير مجاز عن ذلك وقّل سبرت بعد رفعها في 
الحو 5 قال تعالى وترى الحبال تحسيها حامدة وهي مر مي السحاب وهذا اما يكون بعد النفخة ااثانية 
(وإِذًا المشار”) جع عر اه كنفاس مع نفساءوه الناقة الى أنى عليهامن بوم أرسل فيه الفح ل عديرة أشهر ثم 
لازال ذلك اسمها <تى تضع وقديقال طاذلك بعدماتضع أيضا وهي أنفس مايكونعندأهلهاوأءزئىء علييم 
(عطات ) تركت مبملة لاراعى لاولا طالب وقيل عطلبا اهلها عن الحلب والصر وقيل عن ان يرسلفييا 
الفحول وذلك اذا كان قبل قيام القيامة لاشتغال أهاها بما عر م نما يكون اذ ذاك وقدل ان هذا ااتعطيل 
يوم القيامة فقال القرطى الكلا م على القتل اذ لاعشار حيك_ذ والعنى أنه لو كانت عشار لمطلها أهلها 
واشتغلوا بأنفسهم وقيل على امقيقة أى اذا قاموا من القبور وشاهدوا الوحوش والانعام والدواب محشورة 
ورأوا عشارم التى كانت كرائم أمواهم فيها لم يعبا بها لشغلهم بأنفسهم وهو 6 ترى وقيل المراد بالعشار 
السحاب على تشبيه السعحابة المتوقع مطرها بالناقة الععمراء القريب وضع حملها وفيه استعارة لطيفة مع 
المناسية التامة بينه وبين ماقله فان السحب تعقد على رؤس البال وترى عتدها ولا ينافيه كونه مناسبا 
لما بعده على الاول فانه مءنى حقيق مرجح بنفسه وتعطيلها يجاز عن عدم ارتقاب مطرها لانم في 
شغل غنه وقيل عن عدم امطارها وقب ل هي الدبار تعطل فلا نسكن وقيل الارض التى يعشمر زرعها تعطل 
فلا ردع ورا مضر عن اليزيدى عطلت بالتخةيف واليناء لجرك نفدل فى لوادج عن ان 5 لثير ثم ْ 
قال هووم أعاهوعطلت بفتحتين ع ىتمطل تلان تشديده للتعدية بقالعطلت الغىء وأعطلته فطل بئفسه 
وعطات المرأة فهى عاطل اذا 1 يكن عليها حلى فلمل هذه القراءة لغة استوى فيها فملت وافعلت أى ف 
التمدى وقيل الاظهر أنه عدى بالحرف؛ ع حدف واوسل الفمل نفس (و د | الوحوش” ( 0 وحش 
وهو حيوان الر الذى ليس في طبعه التأنس بببى آدم والمراد به ما يعم البيائم مطلقا ب( حكِيرّت' » 
أى معت من كل حانب وذلك قبيل النفخةالاولى حين تخرج نار تفر الناس والانعام منها حي تجتمعوقيل 
أصتتهن قوهم اذا أجات السنة الناس حشرتم ولتومها أخرج عبد بن حميد عن تجاهد أنه قال حشسرها 
متها وعن ابن عباس تفسير الحصر بأجلمع الا أنه قال 6 أخرجه ججاعة وسصمحه الام معت بالموت فلائبعث 
ولا بحضرف القيامة غير الثقاين وقيل بعنت لاقصاص فبحشسر كل ثىء حتى الذباب وروى ذلك عن ابنعياس 
أيضًا وعن قتادة وججاعة وفي رواية عن ابر تحشر الوحوش حتى يقتص من بعضها لبعض فيقتص لاحماء 
من القرناء ثم يقال له| موتى فتمؤت وقيل اذا قضى بيذيا ردت ترابا فلا يبت منها الا مافيه سرور لبنى آدم 
واتحجاب بصورتهكالط اووس والظلىو قي ل يبت ظ مال ينتفع بهالا المؤمن كشاة لم يأك منهاالاهوو بدخلمابيق النة 
على حال لاثقة 4 وذهب كثير الى بعث حميع الموانات مبلا الى هذه الاخار ونحوها فقد أخرج ملي 
والترمذى عن أبى هريرة في هذء الاية قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ لتؤدن الحقوق الى 


َه نفشير فوله تعالى ( واذا النفوس زوسجث ) 





أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الخجاه من الشاة القرناه وزاد أحمد بن حنيل وحتى الذرة من الذرة ومال 
حجة الاسلام الغزالبى وجماعة الى أنه لابحسر غير الثقلين لعدم كونه مكلفا ولاأهلا للكرامة بوجه ولس 
فى هذا الباب نس من كتاب أو سنة معول عليها يدل على حشر غيرها من الوحوش وخبر مسلم والترمذى 
وان كان بحا لكنه ا يخرج مخرج التفسير للا بة ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام والههذا القول 
أميبل ولاأجزم بخطأ القائلين بالاول لان طم مابصاح مستتدا في امل وال تعالى أعم وقرأ الحسن 
وعمرو بن ميمون حشرت بالتشديد للتكثير ( 03 سجدت" )أى أحيت بان تغيض مياهها 
ونظهر النار في مكامها ولذا ورد على ما قيل إن البحرغطاء جهنم او ملئتبتفجير بعضها ال ىبعض حتىيكون 
مالحها وعذبها بحرا واحدا من سجر التور اذا ملا هبالحطي ليحدميه وقيل ملثْتئيراناتضطرم لتعذيب أهل 
النار وقيل ملبت ترابا نسوية ها بأرض المحصر وليس له مستند أثر عن السلف ونقل في البحر عن 
حكتاب لفغات القرآن ان سجرت بعنى جعت بلغة ختعم ولمل جعها عليه بالتفجير وقال ابن عطيسة 
محتمل ان يكون الممنى ملكت وفيد اضطراءها حتى لا ترج عن الارضمن اطول فيكون ذلك مأخوذا 
من د اخور الكل وهو ل في عنقه ويقال سجره اذا شده به وقرأ إنكثير وأبو عمروسجرت 
بالتخفيف ل وذ النئوس” زواجت ) أى قرنت كل نفس بشكلبا أخرج ججاعة منهم الحاو وصمحه عن 
اللعمان بن بشبر عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه سل عن ذلك فقال يقرن الرجل الصا مع الرجل 
الصاح في الجنة ويقرن الرجل السوممعالرجل ال وءفيالنار فذلك تزو .جح الانفس وفى حديثمم فوع رواه 
النعمان أيضا مايقتضى ظاهره ذلك وقال بعض هذا في لوقف أن شرن بين الطرقات الانساء ” م الاولياء ؛ ثم 
الامثل فالامثل وقال مقائل بن سلمان تقرن نفوس المؤمنين با وا م منالحور وغيرهن ونفوس الكافرين 
بالشياطين وقيل تقرن ل نفس بكتابها وقيل بعملها وجوز انيراد تقرن كل نفس بخصمهافلايمكنها الفرار 
هله وأنث تع ان كون كل نفس ذا خهم بين الانتفاء وآنانا كن نفس معنى الذات والتزويج حل 
الغىء زوحا أى مقارنا وقال عكرمة والضحاك وااشعى نقرن النفوس بأزواعنها وذلك عند البعث والنفس 
عليه يمعنى الروح وقرأ عاصم زوجت عللى فوعات ) و رَإذا المؤوادة ( وي البنت الى تدفن حية 
من الوأدوهو الثقل كانها سمت بذلك لامها تثقل بالتراب حتى نموت وقبل هومقلوب الاودوحكاه المرتضى 
في درره عن عض أهل الاغة وهو غير مر:ضى عند أبى حيان وكانت انعرب ند البنات مخافة لحوق العار 
مهم من أجلهن وقيل عخافة الاملاق واءله بالنسبة الى بعضهم ومنهم من يقول الملائمكة بنات ال سبحانه عما 
يقولون فالحقوا البنات به تمالى فهو عز وجل أحق بهن وذحكر غير واحد أنه كان الرجل منهم اذا 
ولدت له بنت فاراد أن يستحييها ألبسها جبسة من صوف أو شعر ترعى له الابل والغنم في البادية وان أراد 
قتلها تركها ختى اذا كانت سداسية فيقول لامها طبببها وزينيها حتى أذهب بها الى أحائها وقدحفرطابئرا في 
الصحرأء فلغ ب,االبثر فيقولطاانظرى فيهائم ييدفعهامن خلفها ويل علي التراب<تىتستوى البثر بالارضوقيل 
كانت الحاملاذا قربت حفرت حفرة فتميخضت على رأس الحفرة فاذا ولدت بنتا رمت بها فيها وان وادت 
انا حبسته ورأيت اذ أناايافع في بعض الكتب ان أول قيلة وأدت من العرب ربيعة وذلك انهم أغير عليهم 
فنبدت بت لايم فاستردها بعد ع خيرت برضا منديين 5 ودن مي عنده فاختارت من عي عنده 
و ثرئه على 5 بها فغضب وسن القويه الوأد ففعلوه غيدة منهم ومخافة أن بقع لهم يعاكى مثل ماوقع 
وشاع في عرب غير والله تعمالى أ عل بصدة ذلك وقرأ الى في رواية اأؤدة كمونة فاحتمل أن يكون 


تفسير فوله تعالى ( سثلت بأأى ذنب فتات ) “اه 





الاصل الموؤدة كفراءة الّهور فنقل حركة الهمزة الى الواو قبلبا وحذفت'ثم همزت نلك الواو واحتمل 
أن يكون أسم مفعول هن 5 والاصسل المأوودة غذف اعد الواوين فصارت المؤدة 5 حذىمنمقوول 
فصار مقولاوقرىء الموودةبغمالواو الاولى وتسهيل الءزة أعنى التسهيل بحذفها ونقل حركالىماقيليا 
وفي جمع اليبان والمهدة عليدروىعءن أب جمفر وأبى عيد اللهدوابن عباس ركخى اللهدتءالى عنهم انهم أرؤأ المودة بفتح 
الميم والواووالمرادبهاالرححموااقرابةوعن أبى جعفر قرابة الرسول صلى الله تعالى عل ا و 
على حقرقته والاسناد مجازى وااراد قتل الختصف مسا وتوجيه السؤاك الى الموؤدة فيقوله تعالى ( سات 
باى ذ اذ نبرقدات)دون الوائد مع أن الذنب له دواما لتسايتهاواظبار ل الغرظ والسيخطلوائدهاواسقاطه 
عون درجة الخطاب والمبالغة في تكيته فان الحنى عليه اذا سكل بمحضر الحانى ونسبتاليهالجنايةدونالجانى 
كان ذلك بعًا للجانى على التفكر في حال نفسه وحال المحنى عليه فيرى براءة ساحته وانه هو المستحق 
للعتاب والعقاب وهذا نوع م الاستدراج واقع على طريق التعريض م في قوله تعالى أأنت قات للناس 
انخذوني وأمى اين وقراأ أبى وابن مسعود والربيع بن خْيمثم وابن يعمر سألت أى خاصمت أو سألتالله 
تعالى أوقاتلهاواتما قبل قتلتلما أن الكلام اخبار عنها لا حكاية لما خوطبت به <بن سئلتليقال قتلت على 
الخطاب ولا حكابة لكلامها دين سألت! يقال قتلتعلى الحكاية ع ننفسها وقد قرأ كذلك على كرم الله دمالى 
وجبه وان عياس وابن مسعود أيضًا وجابر بن يريد وأبو الضحى ومجاهد وقرأ الحسن والاعر ج سيلتبكسر 
السين وذلك على اغة من قال سال بغير همز وقرأ 4 جار بشد الياء لان اللووّدة أسمج جنس فنا سب التكتير 
باعتبار الاشخاص وفي ألا . ب دليل على عظم جناية الوأد وقد أخرج اللزار والحاحٌ في الكنى والبيوتى في 
سلةه عن عمر بن الأحاب رضى الله تعالى عنه أنه قال جاءقيس بن عاصمالتميمى الى رسو اللةصلى الله تعالى 
عليه وسل فقال انى وأدت ثمازبنات لى في الجاهلية فقال البىصلى الله تعالى عليه وسل أعنقعن كل واحدة 
رقبة قال انى صاحب ابل قال فاهد عنكل واحدة بدنة وكان الم لاندب لا للوجوب لتوقف #نة التوبة 
عليه فان الاسلام يجب ما قبله من مثل ذلك وفيه تعظيم أمص الوأد وكان من العرب من يستقيحه كصعصمة 
ابن ناجية امجاشعى جد الفرزدق كان يفتدى الموؤدات من قومه بنى تميم وبه افتخر الفرزدق في قوله 
وحدى الذى منع الوائدات © فاحيا الوك د و و 
واخرج الطبرانىعنه قالقلت يارسولالله انمع لتاعالافي الجاهلة فبل فيها من أجراحيدت ثلثمائةوستينمن 
الى ؤدةاشتر ىكل واحد منون بناقتين عشمراوين وجل فبللىفيذلكمناجر فقال الى صبىالله تعالى عليهو س1 لكك 
أجره إذ من الله تعالى عليك بالاسلام وعد من الواد الزل لما أخرج الامام أحمد ومسل اق 
داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والطرانى وان مردويه عن خذامة بأت وهب قالت ستل رسول 
الله كلى الله تعالى عليه يه وسلم عن عن العزل فال ذلك الوأد الحنى ومن هنا قبل محر منه وأنت تمي ان 
المسكلة خلافية قد قال الاما م النووى في شرح 2 ملم المزل وهو ان يجامع فاذا قارب الازال 
رع 'وازل خارج الفرج مكروه عند نافى كل حال وكل أمرأة سواء رضيت أم لا لانه طريق الى قطع الل 
وأما التدر, بم فقد قال ادابنا يمنى الشافع.ة لاحرم ف ملوكتهولا في زوجته الامة سواء رضت أم لا لان عليه 
ضررافىمماوكتهعصيرها أم ولدوامتناع بيعهباوعليه ضرر في زوجتّهالرقيقة عصير ولده رقيقا تبعا لامدواماروحتة 
اخرة إن أذنت فيه لحرموالافوجباناسم, ما لابحرم ثم الاحاديثالتى لاغ رهاالتعارض فيهذ المطلب ,مجمع 
بينها بان م أوردمتبافوالنهى مول على كر اهةالاتز زبه 5 ورد في الاذن في ذلك ولعب أنهليس تحرام ولس 


6 تفسير روح المعالى ' 
معناة أفى الكر اهة انتهى وأجيب على الحديث السابق بأن تسميته 8 أد الحنى لابدلعلىان حك_هحك الوأد 
الظاهر فقد صح ان الرياه شرك خفى ولم يقل اين ع كا 2ك ولا ببعد ان يكون الاستمناه باد 
العزل وأداً خفا يا وذكر بعضهم أنه اذا لم يعخش لزنا حرام وان خعهىم بحرموكذا لا:عد أن يكون التفخيذ 
مع من حلله وطوّها كذلاك ول ار قائلا بحرمته وتهام الكلام في هذا المقام فى كشب الفقه فاتراجع واستدل 
الز خشرى بالا به على ان أطفال امسر كين لايمذبون وعلى أن العذاب لااستحق الا بالذنب أما الاول 
فلان تبكيت قاتلها يباين تعذيبها لان استحقاق التبكيت ابراءتها من الذنب فتى بكت سبحانه الكافرببراءتها 
من الذنب كبيف يكر سبحانه عليها فيفمل ,ها ماينسى عنده فمل الببكت من العذاب السرمدى وأمالثانى 
فلاشارة قوله تعالى با'ى ذنتٍ قتلت الى أن القتل انما يصار اليه بذنب وانه لايستح نارتكابه دونهومعلوم 
ان في ممناء 3 تعذيب ب ألم ال به لا دلت على أن الموؤدة لاذنب طا يتم الكت تضمنت عدماستحقاقها 
العقاب وزعم أن بن عباس ستل عن ذلك فاحتج هذه إل َ وتعقب بان مبى ماذكره التحسين والنة. 2 
وقد بين مافيهما في موضعه وعلى التسليم منع اتحصار سبب الدكيت في البراءة على ا نالقتل للباعث المذ كور 
في القرأ , ن ععنى خشية الاملاق رذيلة ستحق بها التيكيت استحق با المقتولالتعذيب الاخروى أولاواشارة 
8# 3 ة على أن باع على القتل يكن نالذنب لاالى ان الذنب أعىما: سادق دالو ؤدةالتعذيب معدومهنكلوجه وما 
روى عن ان عياس لا نسل صحته وفي الاخبار ما ينافيه أخرج الآمام احمد والنسائى وغرهاعن سامة بن 
يزيد السنى عن رسوك او علق ان ثبالى عليه وسح أنه قال الوائدةوالموؤدة في النار الاأنتدرك الوائدة 
الأسلام فيعفو الله تعالى عنها وأخرج البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى عن ابن عباس قال سئل رسول 
الله صلى الله تعالى عايه يه وسلم عن أولاد المشمركين فقال الله تعالى اذ خلقهم أعلم : عا كانوا عاملين وتفسيره 
على ما قيل ماروى أبو داود عن عائشة قلت يارسول الله ذرارى المؤمنين فقال من 3 بائهم قلت بلاعمل 
قال الله تعالى اعلم بما كانوا عاملين قلت يارسول الله فذرارى المشركين فقال من أنائهم قلت 
بلا عمل قال اين تعالى اعلم بما كانوا عاملين وى مسند الامام امد سألتخديجةعنو لدينماباط»! في الجاهلية 
فقال رسول الله صلى الت تعالى عليه وسلم حمافي النار وآنك تعلم أن فيمسئلة الاطفال من هذه الْيئية 
ما عدا اطفال الا بياء عليهم الببلزم 9 م 0 على كو' نهم من أدل الجنة 5] قال اللقانى خلافا فد قال 
الامام النووى و تمرح تيح مل أجع ٠‏ ن يعتسد به من علماء المسامين على أن من مات هن أطفال 
المسامين فهو م من أهل الجنة لآنه ليس مكالفا وتوقف فيه بض من لا يعتد به لحدريث عائشة توفي صى 
نالا اصار فقالت طوى له عصفور من عصافيز الج تعمل السوه و ييدرلله قال صلى الله تعالى عليه 
وس أو غم ذلك ياعائشة ان الله تعالى خلق لاحئة أهلا خاتهم لها ومم في أصلاب أبائهم وخلق انار أهلا 
خلقهم لها وم فى أصلاب أبائهم وأجاب العلماء عنه يانه لعله عليسه الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة الى 
افطع هن غير أن يكون عندها دليل قاطع وحمل انه عليه الصلاة والسلام قال هذأ قل أن يعلم ان 
٠‏ أطفال المسلمين فى الجنة فلماعلم صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذلك في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم مامنمسلم 
يوت له ثلاثمن الولدم يبلفواالحتثالا أدخله ايب تعالى الحونة بفضله ور رحته ايام وغيرذلك من الاحاديثوآما 
أطفال ال مشمر كينففي,م ثلاثة مذاهب قال الا كثر ون ثم في النار تبعا لآ , بالهم لحدديت سثلعنأ ولاداأشركينهءن 
كوت ه: هم صغرا فقال عليه الصلاة والسسلام الله تعالى أعل : بما كانوا عاملين أى وغبر ذلك وتوقفت 
طائفة فيهم وقالت الثالثة وهو الصحيح الذى ذهب اليه الحققون أمهم دن أهل الحزة ويستدل له | 





تفسير قوله ثعالى ( وأذا الصحف لسرت ) 66 





ب أشساء منها حديث ابراه هيم الخل عليه السلام حين راء الزى صدلى الله تعالى عليه يه وسلم في الحنة حوله 
أولاد اناس قالوا يارسول الي وأولاد المشركين قال وأولاد المشمركين رواء البخارى فيحرحه ومنها قوله 
تعسالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا يوجه على ؛لولود التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يلغ 
وهذا متفق عليه رالجواب عن حديث الي تسالى أعل بما كانو عاملين أنه ليس فيه تصريم بائهم في 
النار وحقيقة لفظة اي تعاللى أعل يماكانوا يلون أو اموا و1 يلغوا والتكليف لابكون الا باليلوغ انتبى 
وتعقسما ذكره منالاحتمال في حديئعائشةرضى اللهتعالى عنها ا هيا أبامماذكر من حديث ابراهيم عل يه السلام 
فان حديث عائشة كان بالمدينة لانه فىصى من الانصار وبناؤه عليهالصلاة والسلام عله انماكان فيباو حديث 
ابراهيم عذيه السلام كان بمكة لان الظاهر ان تلك الرؤية كانت لللة المعراج وهو قد كان فيهاوثهيسلانهسلى 
له تعاللى عليه يه و-لم قد ع ان الاطفال كلهم في النة بومكذ ل فكيف محتمل أن يكون ماقاله بعد قاله قبل 
ان ن يعم ان اطفال المسامين فى ااحنة وأنضًا اذا كان حديث ابراهيم ع به السلام في مكة يضعف الجواب 
الاول عن حديث عائشة با<تمال ان تكون قالث ماقاات لانه بافها ذلك 0 ثم ماذكر من انالمذاهب 
فى أطفال المشركين ثلاثة الظاهر انه ميتى على ماوقف عليه والا فهى غير منحصرة فيها بل منها انيم في 
برزخ بين الجنة والنار ومنها انهم تحنون بدخول النار يوم القيامة فن كتب له السعادة أطاع بدخوها 
فرد الى الجنة وهن كتب له الشقاوة امتتع فيسحب الى النار ما حاء في بعض الروايات فلا حم على معين 
منهم بعجنة ولا ناروعليه حمل الله تعالى أعل ما كانوا عاملين وفي اختيارات الشيخ ابن تيمية ان هذا أحسن 
الاجوبة فم وقال الجلال السيوطىهوااصحيح المّمدومنهاماذكر هذ |الجلال واختارء الامامالربانى الفاروق 
البرعتدى ادوميره هم تحشمرونثم يصيرون نرابا كالوحوش وأناريد مماتقدم من انهم فى الجنة كونهم فيها 
كسابر أهلهافهناك قو لخر وهوانهم وها خدمالاهلهاوقد:قلهالنسنى فى بحر اللكلامعلى أهل السنةوالمماءة وفيه 
أحاديثخة والظاهر ان المراد باطفال المشركين الاطفال الذبى ولدوا لم وم مشركون وأو ا آمنوا بعدويدل 
عليه قوله عليه الصلاة الام السابق فى ولدى خديحة ما في النار وهو يعكر على من ؛قول أطفال الذين 
ماتوا مثمركين في النار وأطفال المشركين الذين أمنوا بسد موتهم في ااجنة اكراما طم والذى اختاره القول 
بأن الاطفال مطلقا وكذا فرخ الزئا ومن حجن قبل البموغ في الجنة فهو الا خلق بكرم الله تعالى وواسع 
رحمته عز وجل والاوفق لاحكة بحدب الظاهر والا كثر تأبدا بالآيات ولا بعد فى ترجح الاخمارالدالة 
على ذلك يماذكر على الاخبار الدالة على خلافه والقول بأن ما تضمئه هائيبك الاخبار كان منه عليهالصلاة 
وألسلام قبل علمه سلى الله تعالى عليه وسلم بأن الاطفال في الجنة بعيد عندى نعم جوز أن نكون قد خب 
صلى الله تعالى عليه وسلم بهم من اهل النار بناء على اخبار الوحى به كاخباره بالوعيدات الى يعفو اللةتعالى 
عنها منج يث أنهمقيدبشرط كان ل يشملبم الفضل هثلا لكنهلم يذكرمعه كالميذكرمعها +كة: م أخبر عليهالصلاة 
والسلام با بأمهمم من أهل الحنة باه على اخمارالوحىبه ايضا ويكون متَضْمئا للاخبار بأنشرط كومم دن اهل 
النار لا يتحتق فضلا من الله تعاللى وكرما ويكون ذلك كالعفو عها يقتضيه الوعيد ومثل ذلك اخارء عا 
ذصكر بناء على مشاهدة كونم فى الجنة عند ابراهيم عليه السلام فتأمل ل(و إِذّا لمحف نشِرت') 
ا أى صحف الاعمال أخرج ابن المنذر عن ن أبن جريج أنه قال اذا مات الانسان طويت صححفته ثم تنشر 
لوم القيامة فبحاسي عا فيها وقيل نشمرت أى فرقت بين أصحابها عن صرئد بن وداعة اذا كان 
يوم القيامة تطابرت الصحدف هن ٠‏ نحت العرش فتقع صححيفة ة المؤمن في نده في جنة عالية ونقع صحيفة 
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الكافر في بده في سموم وحمرم أى مكتوب فها ذلكوهى صحف غير صحف الاعمال وقراً ابن كثير 
و2 عمرو وح زة والكسائىنشرت بالتشديد للمبالفة في النشمر ععنبيه أو لكثرة الصحف 5 لشدة 
اتطاير و وإذ د السّاة كشيكت: ) قلمت وأزياتك يكشف الاهاب عن الذبيسة والفطاء عن اأشى 
المستور به فاأصل الكشط الساخ واستمير هنا للازالة وقرأ عبد اله قشطت بالقاف مكان 
الكاف واعتقامهما غير عزيز. كال كافور والةافور وعربى فح وح وإذا الجحيم ل ( 
أى أوقدت اإمقادا شديدا قالة سيره سباق تُعالى وخطاا بنى أدم وقرأ جع منهم على رم ألله 
تعاللى وجبه سءرت بالتعذقيف (وإذًا ال 3 لك أى قربت هن القين كقوله تعالى وأزلفت 
االحنة للمتقين غير بعيد أخرج عد بنحيد وان الاذر عن 8 العالية انه قال ست آءات من هذه السورة 
في الديا والناس ينظرون وست في الآخرة اذا الشمس كورت الى واذا البحار سجرت هذه في الدئيا 
واذاالنفوس زوجت الى وآذا الجن ةأزلفت هذه فيالا خرة وأخرجان أبىالدنياوانجريروابنأبىحاتمعنأبىبن 
كعب انهقال ست *أيات قبل يومالقيامةبين)الناسفى اهو اقيم أذ ذهب ضوء الشمس فبينىام كذلك اذ انكدرت 
التجوم قبينا م كذاك اذ وقعت الحيال على وحه ا فتحدركت واضطربت ففزعت الدن الى الانس 
والانس الى الجن واختلطت الدواب والطير والوحشن فاجوا بعضهم في بعض وأهمات المثدار وقال الجن 
للانس نحن 1 تيك بار فانطلقوا الى اللحر فاذا هو اونا جج فبن) مم كذلك اذ تصدعت الار ضصدعة 
واحدة فيينا ع كذلك أذ حاءتهم ربح فاما تتهموقال بعضهم ان الست الاولى فيما بين 0 مس ادهن 
قال امهافي الدنياوق, لهي فيماقبل النفخة الاولى ومابعدها الى النفخةالثانية فلا تغفل (عَلِمَت نفس “م أحنضرت) 
جواب اذا على أنالمراه بها زمان واحد ممتد بسع الامور المذكورة ميدؤه قبل النفخة الاولى أومموومتتهاء 
فصل القضاء بين الخلائق لكن لا بمنى ان النفس تمل ما تلم في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت المديد أو 
عندوقوع داهيةمن تلكالد واهي بل عند نشمر الصعدف آلا انه لما كان بعض تلمك الدواهي من مباديه وبعضها 
من روادفه نسب علهمها بذلك الى زهان وقوع كلها تمبويلا لاخطب وتفظيءا لاحال والمراد بما أحضرت 
أعمالها من. الخير والشر وبحضور الاعمال اما حضور اننا 5 عرب عنه نشرها واما حضور أنفسها 
على ماقالوا من ان الاعمال الظاهرة في هذه النمأة بصور عرضية ترز في النشأة الآآخرة 
بصور جوهرية مناسية لها فى الحسن والقبح على كيفيات مخصوصة وهيئات مميئة حتى ان الذنوب 
والمعاصى تتجسم هنالك وتتنصور وحمل على ذلك نحو قوله تعالى ان الذين يأكاون أموال اليتاى ظلما اما 
بأكاون فييطونهم ناراوعن | بنعبا” مايق يده ويؤيده أيضاحديتذب اموت ونحوه قبل ولابعد قُ ذلك ألابرى أن 
7 يظير في عالم الثال على صورة الإبن كا لا .خف على من له خبرة باحوال الحضرات الس وقد حَى 
ن بعض الا كابر انهم يشاهدون في هذه النشاة الاعال عند العروج ها الى السماه وكان ذلك بنوغ من 
النجسد وأياما كان فاستاد احضارها الى النفس مع أنه تحضر باأمى الله تعالى جا تؤذن به قوله تعالى يبوم 
تجد كل نفس مأعملت من خير محضرا اله به لامهالا عملتها فيالدنيا و فكا"م_اأحضرتها فيا لوقف ومعى 
علمها با على التقدير الاول اطلاعها عليها مفصلة فى الصحف محيث لا يشذ عنها هنبا ثىه 5 يلىء عله 
قوطم مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها وعلى التقدير الثانى اما تشاهدها على ما 
هى عليه يه في الحقيقة فان كانت صالحة تشاهدها على صور أحسن مما كانت تدركبا في الديالا نالطاعاتلاتخاو 
فيها عن نوع مشقة وان كانت سيئة تشاهدها على خلاف ماكانت عندها فى الدنيا كانت مزينة ها موافقة 
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هواها وتتكير النفس الفيد لثروت العم لفرد من افوس أو عض منها للايذان بان ثبوته ليع 
افرادها قاطبة من الطرورواوضوج بحيث لايكاد يدوم حوله شائيةقطءا يعر فهتل أحداواو يق 0 
على خلافه ولارهزالى أن تلكالنفوس العالة بماذكر مع توفر افرادها وتكثر اعدادها نما ستل بالنسية 
الى جناب الكبرياء والعظمة الذى أشير الى بعض بدائع شؤنه امنبئة عن عظم ساطأنه عز وجل وفيالكشاف 
انهذ! من عكس كلامهم الذى يتصدون فيه الافراط فيا يعكس عنه ومنه قوله تعالى را يود الذن كفروا 
لو كانوأ مسامين ومءناه م وأبلغ وقول القائل 
قدأترك القرممصفر اأناناة +« كان اثوانة حت بفرصاد 

وتقول لعيض قواد الساحكر , عندك من الفرسان فيقول رب فارس عندى أولا تعدم عندى 
فارسا: وعنده المقانبي وقصده بذلك القادى في تكثير فرسانه ولكنه أراد اظهار براءته من 
التزيد وانه ممن يقلل كثير ما عنده فضلا أن يتزيد.ذاء بلفظ التقايل ففهم منه ممنى الكثرة 
على الصحة واليقين وبين بالكشف أنه يفيد ذلك مع ما فى خصوص كل موقعمن فائدة خاصة وذكر 
ان من الفوائد ههنا تمويل الوم بتقليل الانفس العالمة وان كن حميعهاواظهارانه كلاممن غاب ةالعظمة والكبرباء 
وان من يغبر هذء الاجرام المظام وبسدلها صفات وذوات تستقل الانفس الانسائية فجنب قدرته سبحانه 
أعا استقلال وتعقب ذلك ل الميعود لالابكرو عن أظر كلا يخنى على ذى نظر جليل فضلا عن 
ذى نظر دقيق ووز ز أن يكون ذلك للاشمار 7 اذا عامت حيةءًذ نفس هن النفوس ماأحضرت 
وجب على كل نفس اصلاح عملها مخافة أن تكون هي ذلك التى عملت ماأحضرت فكيف وكل نفس تعلمه 
على طريقة قواك ان :نصحه اعلاك ستندم مافعاتورعاندمالا نسانعلى مافءل فائك لا تقصد بذلك 
أن ندمه ميجو الوجود لا ميقن به أو نادر الوجود بل ثرنه أن الحاقل يجب عا نه أن يحتلب أميا 
يرحجى منه الاد م أوقل مايقع فيه فكي اذا كان قطمى الو<ود كثير الوقوع واشتهر ان النكرة هنا 
في معنى 0 وعي 5 سه عم ف لاني مات اذا أقتفضى المها مأ نحوه ذلك ومنه قول ان عمر لبعض أهل 
الشام وقد أله ء ن اغحرم اذا قل <رادة 10 كرة رم 1 ل وطذا|العموم ساغ 
الابتداء بالكرة ة فبدوة ولمبعض|تالاحموم قرو يل العمومحاءمن تساوى نسي ةالحزه الىافر ادالحدنس قبل مين على 
طن منافأة العموم لاوحدة والافراد وأنتتمم أن ذلك ااينافي العمومالشمولىدون!! ندلى وقالبمضلا يبع دأن قا 5 
استفيد العمدوم بحملها في حيز الانى ممءنى لان علمت نفس فى معنى ِ تجهل نفس لآن الحكبالثغىء يسن حزم 
أ ضده لس بشىء والا لممتكل نكرة في الاثءات بنحو هذا اانا وقلن وعن عند الله إن مسمود ان قار نا 
قرأ هذه السورة عن دهفاما بلغ عامت نفس ٠‏ أحضرت قال وانقطاع ظهرباء ) ولا أقسريم الخد 1 
جع خانس من اللنوس وهو الانقباض والاستخفاء( الجوارى) جع جارية من 50 و 
لمر السريع وأصله لمر الماء ولا يجرى بجريه( الا كس )مع كانس وكانسةمن كنس الوحشاذا دخنل 
كناسه وهو بيته الذى بتخذه من ن أغصان الشحر والمراد بها على ماأخرج ألفريابىوسعيد نمنصور وعبد 
ان حميد وان أبى حانموالحا م وصححه من طرق عن على كرمالله تعالى وجهه الكوا كب أى حيعها فقيل 
لانها تخنس بالنهارفتغيسعن العيونوتكنس, بالادلأى تطلع في في اماكنها كالوخش في ك-اسهاوفىتفسير تكنس 
بتطلع خفاءوقيل لانهاتخنس نهار وتخنىعن العيو نمع طلو عها وكونها فوقالافق وتكنس بعدطلوعباقيالغيب 
وتدخل فيهك تكنس الظباء فى الكنس فتكون نحت الافق بعد إن كانت فوقه وروى تفسيره 


6 ْ تفسير فول تعالى (والايل اذا عسعس والصبح اذا ثنفس) 


بالكواكب عن الحسان وقتسادة أرضًا وأخرج ابن أبى حاتم عن الاهير كرم ال تعالى وجهه انه قال 
ا زحل وعطارد والمشترى وعرام ي#نى المر بيخ والزهرة والمنس الرواجع من <ذس اذا 
تأر ووصفت عا ذكر في الاية لا نا تحرى مع الشمس والقمر وترجع حتى تخنى تحت ضوء الشمس 
عخنوسها رجوعها يحسب الرؤيةوكنو ها اختفاؤها تحت ضوئها وتسمى المتحيرة لاختلاف أحواها فى 
سيرها فيما يشاهد فليا استقامة ورجعة واقامة فبباما تراها نجرى الى جهة اذا بها راجمة تجرى الى خلاف 
تلك الهة وبيما تراها تجرى اذا مها مقّ.ءةلاتجرى و سبسذاك عل مافال التقدهو ن هن أهل الميئة كوئها فى 
تداوير في حوامل مختلفة |1 ركات على مابين في هوضمه ولامحدثين متهم النافين لما ذكر غير ذلك مما هو 
مذكور في كتبهم وه مع التشمس والقمر يقال طا السيارات السبع لان سيرها با لركةاخاصة#الايكادبيخى 
على أحد بخلاف غيرها من الثوابتوأخر جالخطيب في كتاب النجوم وابن مردويه عن |بنعباس الهاالمرادة 
هذا ووصفها بالنس ؟نى ال واجعقيلهن باب التغليب اذ لار جعة لاشمس ولا لاقمر وبالخنس لاختفاتما 
في «غيبها وقبل الوصفان باعتبار أنها تغيب عن العيون وتعالع فى أما كنها على نحو ما تقدم على تقدير أن 
يكون المراد بها الكوا كب حجيمها وكون السيارات هى هذه السبع هو المعرو عند المتقدمين من المنجمين 





وما اليوم فقد ضموا الييا سكواكب أخر يقال لا وستا وزونو وبالاس وسرس وأوزتوق 
وإسعى «هردثل وهو ام الاجم الذى ظفر به بالرصد وبمْوا «قدار اقطارها وابعادها وحركتما 
ولولا مخافة التعاويل لذكرث ذلك وعدوا من خلة السيارات الارض بناء على »هم أن تعره 
حول اأشءس واتعراج عدوا العمن نتيا لكونه من توابع الارض بيهم وأخرج الماع وسصمحه 
وحماعة ء ن طرق عن أبن مسعود أمها بقر الو.ش وأخرج نحوه إن أ ى حاتم ل ابن عباضوعيدبن 
#بدعن 00 ى #إمرة واللد. نوحكاء ف البحر عن العخمى وجابر بن زيد وجاءة وأ خرج ابنجرير عن 
ا برانباالظباءوروى ذلك أيضاء نابن يرو ااض حك قالواوااخنس تأخرالانضعن الشف ةمع ارتفاع قليلمن الارئية 
وتوصف به بقر الوحش وااظباء وهمه فول بض المولدين 
مالم أأخلى على حسله د كلاولا البدرالذىنيوصف 
فالظطى فيه خأس بين © والس_در فيه كلف يعرف 
( واليثل إذا عَنْسَ) أى أدبر للامه أو أقبل وكلاها ماثوران عن ابن عباس وغيره وهو من 
الاضداد عند اابرد وقال الراغب المسعسة والماس رقة الظلام وذلك في طرفي ألابل فهو من المشترك 
المداوى عنده ويس هن الاضداد وفسر عسءعس هنا باقيل وأدبر معا وقال ذلك في مدا الايل ومنتهاه 
وقال الفراء أجع 0 ون على ان ممنى عسءس ادير وعليه المجاج يصف لخر أو المفازة 
فى اذا المي حاتفنا © وانحاب عنها للها و 

وق لهي اغفقر ا نس ارس و در لإ والصيحر إذا : س2 فانهأول النهار 
فيتاسأول الابل وقيل كونه : 5 ى أدير أنبك بهذا لابين أدبارالايل وتنفس الصبحم نا للاصقة فيكون: يشما 
مناسبة أاجوار وااراد هن تنفس ااصبح على ما ذكر غير واحد اضاءته وتبلجه وفي الكشاف أنه اذا أقبل 
الصح أقبل باقباله روح ونسيم مل ذلك نفسا له على الجاز وقيسل تنفس الصبح وعنى لجاز الاستعارة 
لانه 0 كان النقفس رحا خاصا يفرج عن القاب انبساطا وانقياضا شبه ذلك النسيم بالنفس وأطلق عليه 
الاءم استمارة وجل الصح متافسا للمقارئته لهفئى اكلام استعارة ٠صرحة‏ وتمجوز في الاسناد وظباهر 


تفسير قوله تعالى ( آنه لقول رسول كريم) 64 


٠. 5 . 1 51‏ ا ا ّ 2 
كلام إعضهم أنه بعد الاستعارة يكون ذلك كنناية عن الاضاءة وحجوز أن يكون هناك مكنية وتخداية بان 





بشبه الصبح بماش وآت من مسافة بعيدة ويثبت له التتفس المراد بههبوب اسيمه ازا على طريق التخريل 
6 في .نقضون عهد اله وقال الامام النهار بغشيان الأول المغالم كالمكروب و أنه بحد راحة بالتنفس كذلك 
تخلص الصبح من الظلام وطلوعه كانه تخلص من كرب الى راحة وهذا أدق مما في الكشاف 6 لا ,فى 
وجوز أت يقال ان الال لاغش ىال بارودقع به الى نحت الارض فكانه أماته ودفئه شل ظهور ضوئه كاللافس 
الدالعلى الحياة وهونحو مما نقلعن الامام وقيل :فس أى توسع وامتد حىصار نهارا والظاهران التنفس 
في الأآبة اشارة الى الفجر إلثانى الصادق وهو امنتشر ضوءه مءترضا بالافق بخلاف الاول الكاذب وهو 
ماببدو مستطيلا وأعلاه اضوأ من باقبهثم يعدم وتعقبه ظلمة أو يتناقص حتى ينفمر في الثانى على زعم 
بعض أهل اليئة أو يختلف حله في ذلك تارة وتارة بحسب الازمئة والعروض على ماقيل وسمى 
هذا الكاذب عارضا ففى خبر مس لايغرنكم اذان بلال ولا هذا العارض اعمود البح حتى يستطير أى 
بتر ذلك العموم في نواحى الافق وكلام بعض الاجلة يشعر بانه فيها اشارة الى الكاذب حيث قال 
يؤْحْد ٠‏ ن'سميةالفحر الاو لعار ضالاثانىانهيعرض لاشعاع النائىه عنه الفحر الثأنى انحياس قرب ظهوره 5 
بشعر به التنذس في قولهتعالى والصٍ بجع اذالتفين فعند ذلك الانح.اسيتنفس منه ثىء من شبه كوة والمشاهد في 
الماحيس اذاخرج بمضهدفعة أن يكونأولهأك: رهن ,آخره وناك سيب طول السو وان اعلاه الى آخر 
ماقال وفيهبحث ثم ثم الظاهر ان تنفس اله بحوضياءه بواسطة قر بالشمس الىالافق الشرق مقدارمءينوهوفي 
الشهو رثانةعشر جز زءأو قول الامامانه المزمعلى ذلك بناءعلىكرية الآر عن رانتضاءة اكت من نصفبامن الشمس 
داعا ظهور انضياه وتنفس الصيح اذا فارقت الشمس سهت القدم هن دائرة نصف النهار وذلك بعيدئصف 
الا دل والواقع خلافه تشكك فا يقرب أن يكون بدمياوفيه غفلة عن أحدوالظل الارض وانعكاسالاشعة 
كن ابشار حك أقطارها فتأملولا تغفل والواوقى قوله تعالىواله بح والا. دل على مانقل عن ابن جى 
لامطف واذا ليس معمولا لفعل القسم لفساد الممنى اذ التقيبد بالزمان غير مراد حالا كان او استقبالا 
واتما هو على ما اختاره غير واحد ا مضاف مقدر من نحو العظمة لان الاقسام بالغىء إعظام 
له كانه قبل ولا أقسم بعظمة الايل زمان عسعس ويعظمة النبار زهان تنفس على نحو قوهم تنا منالابث 
اذا سطا فانه لس المنى على نقيد التعجب من هوله وعظمته في ذلك الزمان وقال عصام الدين يذبغى ان 
حمل تقييدا لممقسم به أى أقسم بالا عل كاما اذاعسعس والحال مقدرة أى مقدرا كونه في ذلك الوقتوصرح 
العلامة اتقتازان ( في اللويح في مثله أن اذا بدل من اليل اذ ليس المراد تليق القسم وثة تقييدهبذلك الوقت 
وهذا منع الحتقون كونه حالا من اليل لانه أيضا يفيد تقييد القسم بذلك الوقت وسيائى ان شاء الله تعالى 
في تفسير سورة الشمسمايتعلق بمذا القامأيضاً ( 8 ) أىالقر آن اليل الناطقبما ذكر من الدواهى 
المائلة وجمل الضمير للاحبار عن الحثسر والنقمر تعمسف( أقوال' رسو إل) هو 5 قالاإنءباسوقتادة 
والخوو ر جريلعايه الدلام ونسبته اليه عليه السلام لانه واسطة فيه وناقل له عن مرسله وهو 
الله عزوجل ) د مر )أى عزيز على الله سبحانه وتعالى وقيل متعطف على الؤمئين 
(ذي قر : ) أى 00 م قال سبحائه شديد القوى وجاء في قوتهانهعلهالسلامبمث الى مدان لوط ومأريع 
.دائن وفي كل مدينة أربماثة الف مقائل سوى الذرارى خملها يمن فيهامن الارض السفلى حتى سمع أهل السماء 
أصواتالدحاج. ونباح الكلاب ثم هوى مها فاهلكبا وقيل المراد القوة في اداء طاعة اللهتعالىوترك الأخلال 


٠. 9‏ تفسير قوله تعالى ) وماصاحيتم هجون ( 





أول اماق الى آخر زمان اكليف وقيل لا ا يكون المرادقوة لحفظ امد ن النسيان والخلط 
0 ذزى العر_ش »كين ) أى ذى مكانة رفيعة وشرف عند الله العظيم حل حلاله عندية 
اكرام وتمريم لاعندية «كان فالظرف متعاق بمكين وهو فعيل من المكانة وقد كثر استماها 6 في 
الصحاح حتى ظن ان الميم هن أصل الكلمة واشتق منه تمكن 6 اشئق من المسكنة مسكن وجوز أن بكو 0 
مصدرا ميميا ون الكون وأسله مكون بكسر الواو قصار بالنقل والقاب مكينا وأريد بالكون الوجود أنه 
دن كال الوجود مار عين الوجود والاول هو الظاهر وقيل ان الظرف متعاق بهدذوف وقع عه | حر 
لرسول أى كائن عند ذى المرش الكينونة اللائقة وهو 6 ترى ( مطاعر ) )م فيما بين الملائكة المقربين 
علييم السلام إصدرون عن ل ويرجعون الى رأبه 1 ع( ظرف مكان لابعيد وهو يحتمل أن 
يكون ظرفا لما قله وحمل اشارة الى عند ذى اعرش والمراد بكونه وطاعا هناك كونه مطاعا في ملائكته 
تعالى المقربين 5 سمءت ويحتمل أن يكونظرة م ابعده أءنىقوله سبحانه (أ.مين 4(" والاشارة بحالهاوأمانته 
على الوحى وفيرواية عنه عليه السلام انه قال أمائ تى انىم أو نشىء قغدولة الىغيره ولامانته أنعليه السلام 
بدذل الححب 6 في بعضالا ثار بغيراذن وقرأ روا بوحيوة ة وأبواابرهسم وابنمقسم: ثم بغمالة تاحرف 
عطف تعظيما للامانة وبياناً لانها أفضل صفاته المعدودة وقال صاحب اللوامح هي بمنى الواو لان جبريل 
عليسه السلام كان بالصفتين معاً في حال واحدة ولو ذهب ذاهب الى الترتيب والمهلة في هذا المعلف يمنى 
مطاع في الملا 8 علىءلى” م أمين عند انقصاله - حال وحيه الى الانداء عليوم السلام لجاز أن ورد به د 
انتهى والمعول عليه ما سمعت والمقام يقتضى تعظ ظرم الامانة لان دفع كون القرآن افتراء منوط 007 
وما 2 ( هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وس سس ١‏ الم ون)6 تببته الكفرة قاتليم 
تعالى وف ار ضْ 0 وان الصحية مضافة الى ديدم على ما هو المق 9 لم بألماف وجه إذ هو 
إعاء الى آله عايه الصلاة والسلام نمأ بين أظهرع من ابكداء أميء الى الآن فأ م 5 به ويانه صسلى 
الله تعالمى عليه وس أتم الخلق عقلا وأرجحيم قيلا وأ أكبى وصفاً وأصفامم ذهناً فلا يسند اليه الذون إلا 
ن هو مركب ه 00 وااعدز نون ٠‏ وا-تدل الزخشرى بالبالغة في ذكر حبرل عليه السلام وتركها فىشأن 
8 صلى الله تعالى عليه وسل على أفضليته عليه السلام على النى صلى الله تعالى عليسه و سس وأحابوا يما حث 
فيه والوجه في الدواب على ما في الكشف أن الكلام مسوق غقية المنزل دلالة على صدق ما ذكر فيه من 
أدوال القيامة وقد عمست ت أن 7 ن شأن البلبغ أن جرد اللكلام لما ساق له لتلا بعد الزيادة لكنة وفضولا 
7 ذفاء أن وصف الا تى بالقول .شد من عضد ذلك أبلغ شد ونا وصفا م ن أنزل عله فلا مد ذل له 
في البين إلا اذا كان الغرض الحث على اتباعه فلهذا لم تدل المبالفة فى شأن حبريل عليه السلام وعد صفاته 
0 امل وترك ذلك في شأن نينا عل له أفضل الصلوات والتّسلييات على تفضيله بو عي . قال بعضهم ان 
المبالغة في وصف <بريل عليه يه السلام مدح بلنخ في حق ١‏ نى صلى الله تعالى عليه ته دسم لان الملاك اذا أرهل 
لاحدد من هو مءزز ز معغام مقرب لديه دل على أن 1 رءل | يه بمكانة عنده ليس فوقها مكانة وقد علمت ت أن 
المقام ليس للمبالغة في مدح امازل عليه وقيل المراد بالرسولهو نينا صبىالله تعالى عليه وس كالمراد,الصاحب 
وهو خلاف الظاهر الذى علله 900 ورا 42 أى وبالله تعالى لقد رأى صاحبيكم رسو لاله ءلى 
الله تعالى عليه وسلم الرسول الكريم <بريل عليه السلام على كرمى بدين السماء والارض بالصورة التى خلقه 


تفسير قوله ثعالى ( وما هو على التبب بطئين) _ ١ك‏ 





لل تعالى علييا له ستائة جناح (بالا' فقر الميين 20 وهو الافق الاعلى من ناحية المثسرق ك) روى عن 
الحسن وقئّادة ومجاهد وسفيان وفي رواية عن ماهد أنه صلى اين تعالى عليه و سل رأ ه عليه السلام تموحباد 
عد مشمرق ق مك وقيل'ان المراد به طلع عن السرطان فانه أعلى المطالع لادل مكة وهذه الرؤية كانت 
يها بعد أمى غار حراه . وحكى ان شجرة أنه أفق السماء الغربىوليس بعى” .وأخرجالطبرانى وابنمردويه 
عن 3 عناس أنه قال قٍِ إلا 35 ةرآه قُْ دورئه عند سدرة المنتهىى والافق على وذا قيل يمعنى الناحية وقيل 
سمى ذلك أفقاً عجازاً ( وماهوً) أى رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم ( كل الغيب 4 على ما ير 
به من الوحى اليه وغيره من الغيوب ( بصن ) من الضن بكدمر الضادوفتحهاجمني البخل أى ببخيل لاببخل 
بالوحى ولا يقصر فيالتلميغ والتعايرومنح كل ما هو مستعد له من العلوم على خلا الكهنة فانهم لأيطلءعون 
على ها يمون معرفته الا باعطاء حلوان وقرأ أبن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابث وابن عمر وابنالزبير 
وعائشة وعمر بن عبدالءزيز وابن جمير وعروة وهشام بن جدب وتجاهد وغيرتم ومن السبعة التحويان 
وابن كير بظنين بالظاء أى بمتهم من الظدة بالكسمر عمنى التهمة وهو نظير الوصف السابق بامين . وقيل 
ممناه :ضعيف القوة على تبلغ الوحى من قوظم بثر ثر ظنون اذا كانت قلاة الماء والاول أشبر ورجحت 
هذه القراءة عليه بأ؛ 0 بالمقام لاتهام الكفرة له صلى الله تعالى عليه يه وءلم ون التبمةأولى» من :فى البخل 
وبان التهمة تتعدى بعلى دون البخل فانه لا يتعدى با الا باعتبار تضمينه ممنى الحرص و وه لكن قال 
الطبرى بالضاد خطوط المصاحخف كلها ولعله أراد المصاحف ال:داولة فائهسم قالوا بالظاء خط مصحخف 
ان مسعود ثم أن هذا لا ينافي قول ا عبيدة ان الظاء والضاد في الخط القديم لا يختلفان الا بزبادةرأس 
احداها على الاخرى زيادة يسيرة قد تشتبه 6 لا يخنى والفرق بين الضاد و الغا خرحا أن الضاد مخرحها 
من أدل حافة اللسان وما يليها من الاضراس من بمين اللسان أو يساره ومنهم من يتمكن من اخراحها 
منهما والظاء عخرجيا من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا و 0 في ابدال احداهما بالاخرى هل يمتنع 
ونفسد به الصلاة أم لا فقيل تفسد قياساً ونقله في الحرط البرهانى عن عامة المشايخ دنقله فى الخلاصة عن 
أبى حذيفة ة وتمد وقيل لا استحساناً ونقله فيها عن عامة | 0 عر وتخسد بن سلمة وقال 
5 أنه اذا أمكن ب الفرق ينمأ فتعمد ذلك وكان ممالم يقر أ به 66 هذا وغير المءنى فسدت صلاته رالا فلا 
لعدمر العريز بيثيها خصوصاً على العجم وقد أسر در ماهم فى الصدر الآول ول يقل-ث.م على الفرق وتعليمه 
ن الصمحابة ولو كان لازم لفعلوه ونقل وهذا هو الذى يذه 0 يعول عليه ويفتى به وقد جمع عضوم 
الالفاظ التى لا يختلف معناها ضاداً وظاء فى رسالة صغيرة ولقد أحسن بذلك فلي راجعفانه ميم (وماهو) 
أى القرات (يقوؤل شيطان رجه م أى بقول بعض المسترقة للسمع لانها هي الى ترجم وهو /نى 
لقوهم انه كهانة (فأ.* 9 هبر ن)ا- ا طم فيا يسلكونه في أمى القرآن الخلم كقولك لتاركالجادة 
الذاهب في بيات الطريق أن تذهب والفاء لترتيب ما بعدها على ما فبلم؛ من ظهور أنه وحى( إن" هو ) 
أى ما هو ( إل ف لاعاامين ) مودظة وتذكير عظم من يمل وضمير هو لاقرآن أيضاً وجوز كون 
الضميرين المرسول علره الصلاة والسلام أى وما هو ملتبس بقول شيطان رحيم كا هو شان الكبنة ان هو 
الأمذ كرلاعالينو قولهتءالىفاين اس ضلال مة بيس لكونهفي أمىء صلى الله تعالى عليهو -: وهوكاترىوقوله, مححانة 
(١‏ أن ا شاء نكم 1 يدل من العالمين بدل بعض من كل والدل هو ال#رور وأعيد معه العامل على 





ا تفسير فوله تمسالى ( سورة الانفطار ) 


الفيون وقتيل هو لجان وروز وتو أن يكون بدل كل من كل لالحاق من م يشا" بالهائم ادعاء وهو 
تكلف وقوله تعألى ( أن ساق 5 “ول شاء أى لمن شاه نالا ستقامة بتحرى اق وملازمةالصواب 
وابدالهمن العالمينلانهمالماتفعو نْ ن بالتذكير لآو 1 ا وان) أىالاة مر إلا أن اناد ث0 
أى الا بان يشاء الله تعالى شيعم فشيئتكم بسببمشيئة الله تعالى ( و ب الما لين ( أى ملك الخلق 
وم ليام أجمين 1 ما تشاءون الاستقامة وشرئة نافعة مستذبعة للها الا أن يشاءها ا تعالى ذله سمحانةالفضل 
ولق + علي باستقام م ان استقمام روى عن سلءان بن مومى والقاء سم بن جمرة أنه لما نزلت من ٠‏ شاء 

منكم أن يستقيم قال أبو حول حمل الام الينا ان شئُنا استقمنا وان شثنا ل نستة م فأزل ال تساق وما 
تشاءون الآابة أن وما معها هنا على ما ذكرنا في موضع خض باضمار بأه السدسةوجوز أن تكون للمصاحية 
وذهب غير واحد الى أن الاستثناء مفرغ دن أعم الاوقات أى وما تشاءون الاسئقامةفى وفت من الأوقات 
الاوقت أن يشا الس تعالى شأنه استقاء:تك وهو مبنى على ما نقسل عن الكوفيين من جواز 
أيابة المصدر المؤول هن أن والفعل عن الظرف وفي الباب الثامن من المفنى أن أن وصلتها لا يممليان حم 
المصدر في النيابة عن ظرف الزمان تقول جثتك صلاة العصر ولا يوز جنك أن تص_لى العصر فالاولى 
ما ذكرنا أولا واليه ذهب مكى وذهب القاضى الى الثانى وقد اءترض عليه أيضاً بأن ما لننى الال وأنف 
خاصة للاستقبال فيلزم أن بكون وقت مشيثنه تعالى المستقبل ظرفا لمشرئة العبد الخالية وأجيب بأنا لانم 
أن ما ختصة بنفى الخال وهن ادعى اختصاصها بذلك اشترط انتفاء القرينة على خلافه و تاتف هبنا لمكان 
أن في حيزها د بان كون أن للاستقبال مشروط بانتفاء قريئة خلافه وههنا قد وجدت لكان ما قبلها 
فبى جرد ااصدرية وقيل يندفع الاعتراض يحمل الاستثناء منقطماً فليجءل كذلك وان كأن الاصل فيه 
الاتصال وليس بغشىء وقد أورد على وجه السببية الذى ذكرناه نحو ذلك وهو انه بازم من كون ما لنى 
الخال وان للاستقبال سمبية 5 التأ< لفتقدم وما ذك يعم الجواب 5 لا يعخنى فتامل يع ذلك والله تعالى 
الحادى لاوضح اللمسالك : وقال بعض أهل التاويل الشمس شمس الروح والتجوم :جوم المواس والحبال 
جيال القوالب وهي تسير كلوقتالا اقيقر ذلك للمححوب اذا كش ف لهالغطاءوالعشار عشار القوى القااءية 
والوحوش ووش الا خلاق'لذميمة|انفسائيةوالبحار بحار العناصر الطييمية والنفوس القوىالنفسانية وتزويجها 
قر نكل قوة بعماباوالموؤدة الخواطر الالهامية التىترد على السالك فيئدها في قبر القالب ويظامها والصحف على 
ظطاهرها والسماء »ماه الصدر والجسيم حيم النفس وتسعيرها بثيران الموى وال<نةجنة القلوالخنس الانوار 
المودعة في القوى القلدية واللبل الانوار ااجلالية والصبح الانوار اخمالية الى آخر ما قال ويستدل بحال 
ابض على البض وقد كي 5 حيان ع دن نحو ذلك وعقبه جع تطخ وهولاً , لم الا اذاأ نكرارادة 
الظاهر أذ اذا لم تنكر وحءل ما ذكر وحوه هن باب الاشارة فلا يشم أمس التشد بع احقق لكف موضعة 


ونسعئ سورة انفطرت ودورة المنفطرة ولا خلاف في الما مكة ولا ق نبا نسع غشرة أيه 
و مهنا سيتها لا قبلها معلو مة 
(بْم 1 اطُوالرحمن الرأحيم © إذا السماة الا ت' )أى انشقت لنزول الملائكة 5 تعالى يوم 


تفسير وله ثعالى ( واذا الكوا كب انرت واذا البحار ؤرت) م 


تشفق السياء امام ونزل الملائكة تزيلا والكلام في ارتفاع السماء 6 مس في ارتفاع الشمس 
85 رَإِذا ا 13 دكي ١‏ المَتَرت" )أى تساقطت متفرقة ا استعارة لازالتبا حرث شيهت 
بجواهر قطع سلكها وهي «صرحة أو مكنية( وإذا البحار 0 رف امد وشققت حووانها 
فزال ما بنبا مهن اليرزخ واختّلط اليذب بالأجاج وصارت 0 واحدا وروى أن الارض تنشف الاء 
بعد امتلام البحار قتصير مستوية ة أى فق أن لاماء وأدجت أن اللحار تصير واحدة أولا : مم تنشذف الارض 
جيعا فتصير بلا ماه ويحتمل أن يراد بالاستواء بعد النضوب عدم بقاء مغايض الماء لقوله تعالى لاترى فيها 
عوجا ولا أمنا وقرأ جاهد وأاربيع بن خيثم والزعفرانى والثورى فجرت بالتذفيف مبنيا للمفعول وعن 
تجاهد أيضا فجرت به مينيا للفاعل منى نبعت لزوال البرزخ من الفجور نظر الى قوله تعالى لابيفيان لان 
الغى والفجور اخوان (وإذ ذا القيو و 9 بعثركت) قلي تراءما الذى حثى لى مو تاهاوأز ل واخرب من دفن 
فبها على ماقفسر به غير واحدد وأضيلن العرج على ماقيل تديد الثراب ونحوه وهو عا يكون لاخراج 
ثىء تحته فقد يذكر ويراد «مئاه ولازمه معا وعليه ماسمعت وقد يتجوز به عن البعث والاخراج م فى 
العاديات حيث اسئد فبها لما قٍ القيور دوا 6 هنا وزعمبعض أنه مشتركبين الزبش والاخراج وذهب يعض 
َه 5 لوخ دمرى وااسهيلىالى أنه مركب ون كلتيناختصارا وسمى ذلك نحتا وأصل بعثر بعث ار ونظبره 
0 وحدل وحوقل ودمعز أىقالبسم الله وا مدلل تعالى ولاحول ولاقوة الاباالةتعالى وادامللهتعاليعزه الى غير 
ذلك هن اانظائر وهي كيرة في اغة العرب وعليه يكون معناه اليش والاخراج معا واعترضه أبو حيان 
بان الراء ليست من أحرف الزيادة وهو توم منه فانه فرق بين التركيب والنحت من كلتين والزيادة 
على عض ار وف الاصولهن ثة واحدة كافصل فى الزهر نقلا عن أثمة الأغة نعم الاصل عدم التركيب 
(عَلمَتْ ن نفس ماقئت وَأَخدَ ت' )جو اباذا لكن لاعلى أنها تعلمه عندالبعث بل عند نشر الصحف 
ا عرفت أن المراد بها زمان واحد مبدؤه قبل الفخةالاولى أدص ومنتهاء الفصل بينالخلائق لاأزمنة 
متعددة بحسب ثلة اذا وائما كررت لتهبويل مافي حيزها من الدواهي والكلام فيه تالذى مس في نظيره ومعنى 
ماقدم واخر ماأسافمني ل خير أو شر واخر من سنة حسنة أو سيئة سمل بها بعده قاله ابن عباس وابى 
مسءود وعن ابن عياس أيضا ماقدم معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة وقيل مأعمل مالف به ومالم 
يعمل منهوقيلماقدممن : أموالهلنفسهوما أ خراو رثتهو قيلأو لعملهوآخره ودع علبابهما علمهاالتفصيلى حسءاذكر 
فيا قدم إياأما إلا لمان اغركلة رَبك الك امم ) أى أى ثى: خدعك وج رأك على عصيائه تعالى 
وارتكاب ما لا يلبق | اشأنه عز ث شأنه وقد عامت ما بين يد.ك وما سظهر من أعمالك علك والتعرض 
لنوان كرمه تغالل دون قهره سبحانه من صفات ااحلال المائعة ملاحظتها عن الاغترار للايذان بانه ليس 
ما يصلح ان يكون مدارا لاغترار ه حسما إغويه الشيطان ويقول له افمل ماشئت فان ربك كريم قد 
تفضل عليك في الدنيا وسيفعءل م ثله في الآخرة أو يقول له نحو ذلك نما يناه الكرم كقول 
. لعض شياطهنالانس 
نكثر ما استطمت من الخطايا » ستاتى في غد ربا غفوراً 
تعض ندامة كنك مها هج تركت مخافة الذنب السمرورا 
: فانه قياس عقيم ومية باطلة بل هو مما يوجب المالغة في الاقبال على الابمان والطاعة والاجتناب عن الكفر 
والعصيان دون المكس ولذا قال بعض العارفيناو لم أ< ف الله تهالى لم أعصه فكانه قيل ماحملك على عصيانربك 


٠ 5‏ لق ر قوله تعالى ( ألذى ذاقك فسواك فمداك)” 





50 عا زجرعة نه وتدعوالى خلافهوة.ل انهذا تلقن الحدة وهومن لكر أيضافاءاثاقيل 4 ماغر كا 
يتفطن لاحواب الذى لقنه ويقول كرمه 5 قيل يعرف حسن الاق والاحسات بقلة الآ داب في الغلمانوم 
رئض ذلك الزتخسرى وكان الاغترار بذلك في النظر الحليل والا فهو في النظر الدة.ق 5 معت وعن 
الفضيل اذه قال غره ستره تعالى المرخى وقال مد بن السماك 
ياكاتم الذنب أماتستحى © والله في السساوة رائيكا 
غرك من ريك أمهاله #©*ه وستره طول مساويك 
وقال بعضيم 200٠١‏ يقول مولاىاما تستحى مه مما أرى من سوء افمالك 
فقلت نا با مولأى رفما فقد #ه <رانى كثرة أفضالك 
وقال قدادة غره عدوء ال لطعا يهقروى أن اك ى صلى الله نال عليه يه و-لمقر أالا يةفقال اهل وةالاعمر رذىالله 
:تعالىعنهوقر أاندكان ظلوما جهولا والفرق.ين هذا وبينما ذكروا لا بخن على ذى عا واختاف في الآنسانالنادى 
فقيل الكافر بلعنء عكرمةانهابى.ن خاف وليل الاي لخادل انتما وخوالو جدلعموم الفظ ولوقوعه بين المجمل 
ومفصله أعى علمت نفس وان الابرار وان الفجار وأما قوله تعالى بل يكذبون بالدين ففى الكشف اماأن 
يون ترشيح النوة ة اغترارجم بايهام ام أ-وأ حالا مر ن المكذيين تغليظا واما لصحة خطاب الكل بما وجد 
فيما ببنهم وقر أابن حير والاحمش ما أغرك إعمزة ة فاحتمل ان يكون تعحبا وان 2 نْ ها انتفهامية 6 في 
قراءة المهور وأغ رك عمنى ادخلك في الغرة وقوله سب-انه إإلذى خات اك ساك فعد لك ) 
صفة ثانية مقررة لاربولية ممينة | 5 م هومية الى صحة ما كذب من البعث واءزاء موطئة لما بعد حيث نبت 
على ان هن قدرعلى ذلك بدأ أقدر عليه اعادة والتسوية حمل الاعضاء سوية سليمة معدة لخافمها وهي فى 
الاصل حءل الاشياء على سواء فتكون على وفق الكة ويعياها بأعطائيا ماتتم به وعدطا عدل بعضها 
عض مح ثاعتدات من عدل فلانا يفلان أذا ساوى ا 3 صرفها عن <لقة غير ملاءة لطا من عدل يمدى 
صر ف وذهبالى الاو ل الفارمى و الى الثائى الفراء وقرأ غير واحد من السيعة ة عدلك التشديدأى صبرك معدلا 
متناسي الخاق من غير تفاوت فيه ونقل القفال عن بعضهم انعدل وعدل يعى واحدز فىأي” صورةٌ 
ماشاء و كك )أى ركيك ووضءك في أى صورة افتضتما مشيمته تعالى حك حل وعلا من الصور 
التنفة في الطول والقدمر وعراتب الحسن ونحوها فالحار والجرور هملق بركبك وأى لاصفة مثلهافي قوله 
أرأيت أى سوالف وخدود » برزت لنابين اللوى وزرود 
ولا أرريك التعميم لم 539 رهودوفها وحملة شاء صفة طا والعائد #ذوف وما مزيدة واعالم تعطاف 
اجخملة على مأقبلها لا: ما بيان لعداك وجوز ان يكون الهار والجرور في موضع الخال اى ركبك كائنا في 
اى في صورة شاءها وقيل أى موصولة صاتها حلة شاءها كانه قيل ركيك في السورة الى شاءها 
وفيه اندضرح أبو على في النذ كرة بان ايا الموصولة لاتضاف الى نكر ةوؤال ان مالك في الالفية وأخصصن 
بالمعرفة موصولة ايا« وفي شرحه اليوط ى مع اث: تراط ماساق يعى كون امعرفة غير مفردة فلاتضفهاالى 
نكرة خلافا لبن عصفور ويدوز أن تحءل أى شرطية والماضى في <وابها في معمى ى الاستقدل اذا نظر الى 
تعلق المشيئة وترت التركبب عليه يه لخى+بصورة الى الماضئنظر| الى المشيئة وآداة السرطنظا رأال اللعلق و ارتب 
ويحوز ا يكونالحار متعاةا بعدلك وحين ةذ يمن في أى الصفة كانه قل فعدلك فيصورة ة أى صورة ة أىقى 
صورة عحية ثم حذف اللوصوف زيادة لاتفذيم والتمعحديب وأى هذه منقولة من الاستفهامية لكنببا 


«(ه- وهء 


لانسلاخ ممناها عنها بالكلية عمل فيا ما قبلها ويكون ما شاء ركبك كلاما مسا نفاوما أما موصولة أو 
تروف تكد اومقدولا تطعا اركك أى معان اذكب وكك فيه أو قركيا عااركك ووز أن 
تكونشرطية وشاء فمل الغشرط وركيك جزاؤه أى ان شاء تركييك في أى صورة غير هذه الصورةركيك 
فيها والة السرطية في هو 3 الصفة لصورة والعائد مخذوف ول بجوزوا على هذا الوجه تعلق الظارف 

بركك لان معمول مافي حيز الشرط لايدوز تقدقه علبي( 3 4 ددعءن الاغترار يكرم الله تعالى 
وحءله ذريعة الى اوراس و موجباللشكر والطاعة وقوله تعالى لآ , 3" كن بال نر 
أضراب عن ملةمقدرة ينساق الها الكلامكانه قيل بعد الردع, بطر يق الاءتراضو أنتملاترئد عونعن ذلك بل 
تحترؤن على أ عظم منه حيث تكذبون بالحزاه والعث رأسا أوبدين الاسلام اللذين ها من حملة أحكامه فلا 
تصدقون -ؤالا ولا جوابا ولا ثوابا ولا عقابا وفيه ترق من الاهون الى الاغاظ وعن الراغب بل هنا 
لتصحبح الثانى وابطال الاول كانه قبل ليس هنا مقتض لغرورثم ولكن تكذيبهم حماهم علىماارتكبوه 
وقيل تقدير الكلام انكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمى عليكم وارشادى لك بل تكذبو ن ال وقيل 
ان كلا ردع عما دل عليههذه اطأملة من نفيهمالبعث وبل اضسرابعن مقدر كانه قبل ليس الامى 6 تزعمون 
هن ننى البعث والنشور ثم قيلي لا تندينون .هذا البيان بل ت-كذبون الم وأدغم خارجة ء 00 
كابى عمر وفي أدغامه الكبير ورا الحسن وأبوحعقروشية وأبوت يكديونيناء الغبيةوقولهتعالى ١‏ وإن 

عل ع لذافظين 1( حال من فاعل تكذيون هفيدة ليطلان تكذيهم وتحقيق مايكذبونبهمن الحزاءعلى 
و ا تكذبونباطزاءوالحالان عايك.م كنال انط لمات ور كرام ) ادينا( كائبين) 
لما( يعامون” ما تفعلون” 0 من الافعال قيلاكان أو كثير او يضبطونه:قيرا أو قطميراوليس ذلك لاجزا+واقامة 
الحجة والالكان عبثايئزءعنه الحكيمالعايم وقيل جىء مذ الحال | ستبعادالاتكذيب معهاوليسبذا كوف تعظيم 
الكاندين الثناء عليهم تفخيم لامالحزاء وانه عندالله عز وجلمنجلائل الامور حيث استعمل سبحانه فيه 
هؤلاء:لكرام لديه تعالىثمان هو لاءالحافظينغيرالممقيات في قولهتعالى له معقباتمنبين بديهومن خلفه يحفظونه 
من أم الل فع الانسان عد ملائكة روى عن عثمان انه سأل الى صلىالله تعالىعليه و :0 ومن ملك على الانسان 
فذكر عليه الصلاة والسلام عثسرين ملكا قال المهدوى في الفيصل وقبل ان كل أأدمى بول به من ححين 
وقوعه ذطفة في الرحم الى موته أربمائة ملك ومن يكتب الاعمال ما-كان كانتب الهسنات وهو في امور 
على العاتق الايمن وكاتب ماسواها وهو على العائق الابسر والاول أمين على الثانى فلا يمكنه من كتابة 
السيئة الابعد مغى ست ساعات من غير مكفر ها ويكستبان كل ثشىء حتى الاعتقاد والءزم والتقرير 
وحتى الانين في المرض وكذا ,ك: تبان حسنات الصبى على الصحيح ويفارقان الكاف عند اماع 
ولابدخلان مع العيد الخلا وأخرج البزار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ان ايه تعالى يشهام عن التعرى قاستحوا من ملاتكة الله الذذين م مع الكرام الكاتيين الذين لايقارقوتكم 
إلا عند احدى ثلاث حاحات الغائط والحنابة والفسل عت ذلك من كتنهما ما يصدر عنه و يحل الله 
تعالى طما أمارة على الاعتقاد القلى ونحوه ويازمان العيد الى ثماته فيقومان على ق. 2 يسبحان وببللان 
و يكبران ويكتبثوابهللميت الى يوم القيامة انكان موّمناوياضانه الى يوم القيامةا نكا ن كاف رأ واستظرربعضهماهما 
اثنان بالشخص وقيل بالنوع وقيل كاتب الحسنات ,تير دون كائب السيئات ونصوا على ان الجذوات 


ة تفسير قوله تعالى (ان الأبرار فى ثعيم وان الفجار لنى جحيم) 








لاحفظة عليه وورد فى بعض الأ ار ما يدل على ان بعض الحسنات ما يكديها غير هذين الملكين والظواهر 
ندل على ان الكتب حقيقق وء 0 وما ع فيه مفوض الى الله عز وح-ل وقوله سبحاته 
(إن الد؟ ا فى نهر إن السسار ل جدر_)استثئاف مسوق لببان نقيجة الحفظ والككتب من 
الثواب والءقاب وفىتتكيرالنعيم والجحيمء الابخى من ا والتوويل وقوله تعالى (, ا ) اما صفة/اجحيم 
أو حال من ضمي رالفجا ارفي ا رأوا انس لي ال نثأمن تهويليا كانه قبل ماحاطمفرهافقيل يقاس ونحرها 
وقرأ ابن مقسم يصلونها مشددا مبنيا للمفمول (إية* م الدب 0 ) .بومانجزاءالذىكانوا يكذبونبهاستقلالا أ وفي 
ذمن تكذريهم بالأسلام 0 و ماهم 0 0 غ2( طرفة عين فان المراد استمرارالنفى لانفىالاستهرار 
وهو كقوله تعالى وماجم 0 منها في الدلالة على سرمدية العذاب وانهم لايزالون محسين بالسار 
وقيل معناه وماكانوا غائيين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا جدون سمومها في قبورجم حسيما قال 
النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ القبر روضة من رباض المنة أو حفرة من حفر الثار على ان غائيين 
دن حكاية امال الماضيةواجملة فيل على الوحهين في موضع اللهل لكنها على الاولحالمقدرة وعلى الثانى من 
باب حاو م حصرت صدورمم وقيل انها على الاول حالية دون الثانى لانفصال مابين صلى النار وعذاب 
القير بالبعث ومافي موقف الحساب بل هي عليه معطوفة على ماقباها ويحتمل اسم الفاع_ل فيرسا أعنى 
غائيين على الخال أأى وماجم ء عنها بغائين الا , ن لتغاير المعطوف عليه الذى 2 به الاستة.الوالكلام على 
ماعرف في اخباره تعالى من التعبير عن المستقيل بغيره لتحققه فلا برد ان يعض الفعوار فيزمية .الاحياء 
7 وبعض م يخلق ذلك . وعذاب القبر يعد الموت فكيف إحمل غاءٌ..ين على الحال وقوله تعالى ) وما 
ذال اروم الو ين 6 مَاأد' راك ايم الديينر . تف م لشأنيوم الدبنالذى يكذبون يه أثر 
تفم وتعجرب منه بعد تح زاططان بغار والراد أن ١‏ كاضر وبصي دار كادراية دارى وقيلالخطاب 
لسيد الخاط. بين صلى الله تعالى عليه وس وقيل للكافر والاظهار في موضع الاضمار تأ كيدطول يوم الدرن 
وعامتهوقد تقدم 2 قٍ عفن اكون الاستفيام في مثل ذلك مبتّدا أو ذيرامقدمافلائغةل و قوله سيحانه 
8 و 'م لانملك ن نس الو م َ والا 76 وا مير يله)بنان احمالىاشأن وومالدين اثر اموامهوافادة 
خروجععن الدائرة الدراية قيل بطريق انجاز الوعد فان::نى الادراء مشعر بالوعد الكريم بالادراءعلىها 
روى عن ابن عباس من أنه قال كل ما في القرآن من قوله تعالى ما أدراك فقد أدراء وكلمافيهمن قولهعز 
وجل مايد ريك فقدطوىعنهويوم منصوب باضمار اذك ركان دقل بمدتفخيم أم يوم الدين ونش ويقهصلى الله تعالى 
عليه وس الى معر فتهاذكر وملا علك: فس من النفوس لنفس» نالنفوسمطلقا لاللكافرة فقطعاروى عن مقائل 
ا من الاشياءالؤفانه بدريك ماهو أو . فى على الفتح حلهالر فع علىأنه خير ميتداحذوف على رأى من يدى 
جواز بناء الفلرف اذا أ الى عد تمان وم الكوفيون أى هو يوم لأعلك الم وقل هو نصب على 
الخارة فية باضمار ؛دانون أو يشتد الطول أو نحوه تا يدل عليه السياق أوهو مبى على الفتتح محله الرفم 
على أنه بدل من يوم الدين وكلاها ليسا بذاك لخلوها عن افادة ماأفاده ماقبل وقرأ ابن أبى اسحق 
وعيسى وان جندب وابن حكير وَأَنو عجمرو يوم بالرفع بلا تنوين على | أنه حر د يحذوف أى هو 
يوم لابدل لما سمعث أنفا و بوب عن ع عمرو لوم بالرقع والتنوين خملة لاعلك لني موضع الصفة 
له والعائد دوف أى فيه والامى 6 قال في الكش ف واحد الاوامى لقوله تعالى لمن الملك اليوم فان الام 
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من شأن الملكالمطاع واللامللاختصاص أىالامى له تعالى لالغيره سبحانه لاشركة ولا استقلالاأى ان التصرف 
جميعه في قيض ةقدرئهءز وجل لاغير وفيتحقيق قولهتعالى لاتملك نفس انفس شي لدلالنهعلى ا نالكل مسوسون 
مطعون مشتغلون محال انفسهم مقرورون بعبوديتهم لسطو ات الربوبية وقيل واحد الأمو ر اعىالشانو ليس 
بذاك وقول قتادة فسما أخرجهعنهعبدين حميدوابن!انذرأى ليس لمأحد يقضى عي ولإبصنعشيئاً غير رب 
العالمين الفسير لخاصل الممنى لااثار لذلك هذا وقوله وحده أيس بعحجة درك لهالظاهر والمنازعةفيالظهور 
سكابرة وأياما كان فلا دلالة في الآ .ية على :نىالشفاعة يوم القيامة 8 لا يعخفى والةتعالى أعلم 
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ويقال ها سورة المطففين واذتاف في كونها مكة 0 مدئية فعن ابن مسعودوالضحاك انبامكة وعن الحسن 

وعك مان أمدنية وعليهالسدى قال كانبالمديئة رحجل,ك: ىأباجيينةلهمكيالان ,أخذ الاو ويعطىبالانقصفازلت 
و عن ابنعباسروايات فأخرج ابنالضر! عن أندقال]خرمانزلككة سور الطمفين وأخرج ابن مردويه واليئى 
عنهانهقال أول مزل بالمديئة ويل للمطففين ويؤيه هذه الرواية رةه النسائى وابن ماجه والبيهق في 
شءب الاعان سند صمح وغير ثم عنه قال لما قدم النتى ص لى الله تعالى عليه 0 المدئة كانوا من اخدث 
الناس كيلا فائزل لةتعالى ويل للمطففين فاحسئوا الكل بعد ذلك وفي رواية عنه أيضًا وعن قتادة انها 
مكية الامان آرات هن آرها ان الذين أجرموا م وقنل ألا هلانة الاست اناتاهن 1 وطاوبعض من يبت 
الواسطة بين المكى والمدنى يقول انها ليست أحدها بل نزلت بين مكة والمدينة لبصلح الله تعالى أمس أهل 
المدينة ة.لى ورود رسول اليه صلى الله تعالى عادول عام وأعهاست وثلانون بلاخلاف والمناسية بها و بين 
ماقبلها انهسبحانه لاذكر فيما قبل السعداء والاشقياء ووم الحزاء وعظم شأنه ذكر عز وجل هنا ما أعد 
جل وعلا لبعض المصاء وذكره سيحانه بأ< نس مايقع من المعصية وهو 5 الذى لايكاد يحدى شا 
فى تثمير المال وتنميته مع اشتمال هذه السورة من شرح حال المكذبين المذكورين هناك على زيادة تفصيل 
6لا خنى وقال الجلال السيوطى الفصل هذه السورة بين الانفطار والانشقاق التى هي نظيرتها من أوجه 
لنكتة لطيفة أطمنيها الله تعالى وذلك ان السور الاربع هذه والسورتان قناها والانشقاق لما كانت فى 
صفة حال يوم القيامة ذكرت على ترتيب مايقع فيه فغالب ماوقع في التكوير وبع ماوقع في الانفطار يقع 
في صدر يوم القيامة ثم بعد ذلك يكون الموقف الطويل ومقاساة الاهوال فذ كر في هذه السورة بقوله 
ت#الى يوم يقوم الئاس لرب العالمين ثم يمد ذلك تحصل الشفاءة المظمى فتنصر الصحف فا خذبالين 
وا"خذ بالعمال وآخذ من وراء ظهره ثم بعد ذلك يقع الحسابكاورد بذلك الأثئار فناسب تأخر' سورة 
الانشقاق التى فيها ايناه الكتب وساب عن السورة التى فيها ذكر الموقف والسورة التى فيها ذكرءعن 
السورة التى فيها ذكر مبادى أحوال اليوم ووجه ["خر وهو أنه جل جلاله لما قال في الانفطار وانعليم 
طافظين كراما كاتين وذلك في الدنيا ذكر سبحانه في هذه حال ما يكتبه الحافظون وهو مي قوم حمل 
في عليين أو سجين وذلك أيضا في الدزيا م) تدل عليه الأ ثار فهذه حالة ثائية للكتاب ذكرت في السورة 
الثانية وله حالة ثالثة متأخرة عنيما وهي ابتاؤه صاحذه بالو.ين أو غيرها وذلاك يوم القيامة 
فناشب تأيز السورة التى فنها ذلك ء ن السورة ة التى فيها الخالة الثانية انتبى وهو وان لم يخل عن 
لطافة لدححث فيه تال فتذكر 


14 تفسير قوله تعالى (الذبن اذا اكتالوا على الناس يستوفون ) 





(بثمر ا امن الرحيم »,و بل مون )قبل الويل شية الشر ل الحزن واطلاك 
وقيل العذاب الام وقيل جيل في جهنم وأخرج دكت عن عانا فوع ان عرى المنتاقه يكار وفك 
كثير الى أنه واد في جهام فقد أخرج الامام أحمد والترمذى عن أبى سعد قال قال ر سول اللةصلى اللةتعالى 
عليه و -لم ويل واد في جهنم موى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن بلغ قمره وفي #كبحى ان حبان 
والمام بلفظ واد بين جبلين يبوى فيه الكاة ر ال وروى ابن / ى حاتمعن عبد الله أنه واد في جهنم من قبح 
وف يكاب ألمفر داتللر اب قال الأصمعىو بل شوح وقد يستعمل للتحسمر وهن قالو» بلوادفيحنم ليردأنو يلانى 
الاغةتموضوع هذا واماأرادمن قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقرا من النار وثدتذلكله أنتهى والظاهر 
اناطلاقه علىوذاك كاطلاق هام على ما هو المعروف فيها فلينظر من أى نوع ذلك الاطلاق وأياما كان 
فهو مبّدا وان كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاءو للمعطفؤين خيره والتطفيف البخس في الكيل والوزن 
ا أن مابخس في كيل ارو وواغد ثىء طقيف أى : أزر قير وااتفعيل ف مه تعدا ولاتكثير ولاينافيكونه 
من الطفيف بااءنى ال ذكور لان كارة القمل بكثرة وقوعه وهو بتكراره لا بكثرة متعلقه وعن الزحاج 
أنه نطف الشىءجانبه وقوله تعالى ١‏ الذي إِذًَا ١‏ كتالوا على الثّاس 2 )ل صفةمخصصة 
للمطففين الذين نزلت فيهم الاي : أوسقةكاشفة لالم شارحة لكيفية تطفيفهم الذى استحقوا به الويل أى اذا 
اخذوا من انان ها درا بح الشيراء ونحوه كيلا يأ خذوتهوافيا وافراوئبديل كلة على هنا يمن قيل لتضمين 
ألاك تيال معى الاستبلاء أو للاشارة الى انه احكتيال هضر للنساس لاعلى اعتيار الضرر من حيث الشمرط 
الذى يتضمنه اذا لا خلاله بالممنى بل فى نفس الام بموجب الجواب بناء على ان المراد بالاستيفاء لبس 
أخذ الحق وافيا من غير نقص بل جرد الاخذ الوافي الوافر حسيما أرادوا بأى وجه يتيسر من وجوه 
الحبل وكانوا يفعلونه بكدبس المكيل ودعدعة المكبالالى غير ذلك وقيل ان ذلك لاعتبار أن اكتياهملاطممن 
المق على الناس فعن الفراءان هن وعلى يمتقبانفيهذا الموضع فيقال اكات علي هأى أخذت ماعليهكيلا واكتات 
مئه أى استوفيت مئه كيلا وتمقب بانه مع اقتضائه لعدم شمول الحم لاكتياطهم قل ان يكون لم على 
الناس :ىه بطريق الثمراء ونحوه مع انه الشائع فيما بينهم يقتضى ان يكون ممنى الاستيفاء أخذ ماهم 
على الناس وافيا من غبر نقص اذ هو المبادر منه عند الاطلاق في معرض اق فلا يكون مدارا لذمهم 
والدعاء عاييم وحمل ماهم علديم على مءى ماسيكون لط م علييم مع كوه بعب_دا جدا مما لإيجدى نفعا فان 
اعتبار كون المكيل طلم الا كان أو مالا ستدعى كن الاستيفاء بالمعنى المذكور <تما انتهى( وأقول ) ان 
قطع النظر عن كون الا ية نازا ةق «طففين صفتهم أخذ مكيل اناس اذا | كتالوا وافرا حسما ريدو نفلا 
بأس بكلا على مايدل على أن املأخوذ حق الا أوما الا وكو نال ادر حيائذ من الاستفاء أخذ ماهم 
وافيا من غير نقص مسلم لكئ ه لإيضر قوله فلا يكون مدارا لذمهم والدعاء عليهم قانا مدار الذم نات 
#وع المتعاطفين والكلام كةولك فلان يأخذ حقه من الناس ناما ويعمليهم حقهم ناقصا وى عبارة شائعة 
في الذم بل الذم عهااشد من الذم ادو اتداننا ويعطى ناقصا وكونه دون الذم بنحو قولك يأخذ زائداً 
و يععاى ناك الاإيضر والاإنى ثمقد يقال ان الاغلب في اكشيال الشخص من شخصكوز المكيل حقا لهدبوجهمن 
الوجوه ولعل منى كلام الفراء على ذاك فتأمل وجوز على أن تكون على متعلقة يستوفون وسكون 
تقدعها على الفمل لافادة الخصوصية أى يستوفون على الناس خاصة فاما أنفسهم فيسةوفون ها وتمقب بأن 
القصر بتقديم المار والجرور انما ييكون فيما يمكن تعاق الفمل بغير الغرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد 
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بالتقديم قصره عله انز 5 القاب أوالافراد أواتعيين حسيما يقتضيه المقام ولا ريب فى أن الاستيفاه الذى 





هوع. 0 3 الوه دن الواى مالاتصوران يكون على أنف و وبقصد بتقدء «المارواجر ور قصره على الناس 
على أن الحديث .واقع فى القملل لاة. يما وقع عليه اتتءى ا .ب بان المراد بالاسئيفاء المعدى على على ذلك 
الاضشرارفكا نه قل اذا اكتالوا يغمرون ااناس.خاصة ولابضمرون اندوع بل ينفعوما والقصر بعاريق 
القابو الاضرا ارما يمك ان يكون لانفهم كم عكن ن أن كون لاناس وان كان مابه الاضرار مختلفاً حيث 
أن اضرارم أنفسم باح الناقص واضمر ارمع الناس باذ الزائد ثم أ خصوصبية ة ماوقع عليه الفمل هو 
مدار الذم والدعاء بالويل وبه يجاب عما ف حيز العلاوة انتهى ولا ين مافيه فتدبر والضمير |انفصل فى 
قوله تعالى (وإذا كاوه أو 12 سرون ) لاناسوما تقدم في الاخذ هن الناس وهذا في الأعطاء 
فالممنى واذا كلوا لم م أو وزنراله م لأبيع ينقصون وكال تستعمل مع امكل باللام وبدونه ققد حاء في الاغة 
على ما قيل كال له وكاله ؟»نى كال له وجءل غير واحد كاله من باب الأذف والايصال على ان الآسل 
كال له ذف اخار وأوصل الفمل كا فى قوله 
ولقد جنيتك ا هوا وعسافلا 6 ولقد بيتك عن بنات الاوبر 

وقوطم ف الئل الحر بص يصرد كلا الموادأى جنيت لك ويصيدلك وجو زأن يكون الكلامءلى حذف المضافى وهو 
مكيل وموزون(١)واقامة|اضاىهقاء»والادل‏ واذاكالوا عكيلرمأو وزنومو عنعسى بنعمر وحمزة انالكيلله 
واللمو زون لمحذوف وه ضمي رمس فوع تأكيدلاضمير المرفوع وهو الواو وكانا يقفان على الواو بن وقيفةيبينان ماما 
ارادواوقال اا زئخشرى لايصحكون الضميرمس فوعاللمطفذينلانهيكون العى ع1 اذا أخذوامن ااناساستوؤوا واذا 
تولوا الك لاو الوزن# على الخصو ص اخسر واو هوكلام متناف رلا نالحديث واقعفي الفمل لافي المباشر وذلاك على 
مافي الكشف لان التاكيد اللنظى يدفءه المقام فايس المراد ان يحقق ان الكيل صدر منهم لاهن عبييدمم 
٠لا‏ والتقوى وحده يدفعهترك الفاء في جواب اذا لان الفصيح اذ ذاك فم يشضروق فسن الخل على 
التخصرص ويغلبر المذر في ترك الفاء اذا المنى لايخسر الاثم ويازم التنافر وفوات القابلة هذا وم أولا 
في كالومم مانع من هذا التقدير اشد المنع والمل على حذف الر من احدها وهو شطر الجزاء لانظير له 
وقبل انه يبعد كون الضمير مرفوعا عدم اثبات الالف بعد الواو وقد تقرر في على الخط اثراتها بعدها 
في هلل ذلك وجرى عليه رمسم المصحف الءئانى في نظائره وكونه هما بالخصوص الفا لا تقرر وما 
سلك في النظائر بعيد ما لاييذنى واءل الاقتصار على الاكدتيال في صورة الاستيفاء وذحكر الكيل والوزن 
في صورة الاخسار ان المطفةينكانوالايأخذونمايكالويوزن الابالكابيل دونالموازين لقكنبمبالاكتيال من 
الاستيفاء والسسرقة واذا أعطوا كالوا ووزنوا لمَكنهم هن البخس في النوعين حجيعا والحاصل انه أنما حاء النظم 
الجليل هكذا ليطابق من نزل فيهم فالصفة تنعى علبيمماكانواعليهمن زيادة العخسو ضر وهذ اح جما تالسفة 
مخصصة طؤلاء المطففين 6 هو الاظير أو كاشفة لحاطم فقد أريد بالاول معرود ذهنى وقال شخ مشايخنا 
العلامة السيد صيغة ة الله الميدرى في ذلك ان التطفيف في الكيل يكون د قال لا 5 به في الاغلب 
دون التطفيف في الوزن فان أدنى حيلة في سه تشى الى ييه كر وأ رشا الفالي قينا يون ماهو ! كثر 
قيمة نما يكال فاذا اخبرت اليه بانهم لاسقون على الناس باهو قال من من حقوقهم عل انهسم لا يشون 

عليهم الك: شر الذى لايتسا..ح به أ كثر الناس بل أهلالمروآت أيضا الا نادرا بالطريق الاولى بخلاف ما اذا 





)00( قوله واقامة المضاف إلى إلى قوله أو وزنوهم هكذا بخط الؤالف ولعل قيه سقطا دن قلمه أه 
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تت 
ذكر انهم يعخسمرون الناس بالاشياء الحزئية 5 يفم من ذكر الاخسار في الكيل فانه لابسم مله اسم 
خسم ونم بالثعىء الكثير أَرِمًا بل ربما يتوم هن تعخصرص ١١‏ اجزئية بالذكر انيم لايتجرؤن على اخسارمم 
بكليات الاهوال فلا بد فى الشق الثانى من ؤكر الاخسار 2 الوزن أيِصًا فكون الاءة هنادية على ذميم 
أفماطم ثاءعية علييم لشفيع أحواهم انتبرى وتعقب يانه لإبحسم السؤال لدو ازان شال م شل اذا ا كتالوا 
على 0 إسكوفون وأذا وزنوم عخسردون 0 الت 2 العم "وثون 3 و 5 
يهم الكل وكذلك اذا اتزنوا استوفوا رد و 0 اذا الزنوا إن الكيل والوزن 0 الشر أء والء بسع 
فيما يكال ويوزن ومراده على مانص عليه الطررى أنه استفى يذكر احدى القر شين عن الاخرى لدلالة 
القرينة الآئية عليها وهو 6ترى وقيل ان ل باعة وثم في الغالبي يشترون الشىء الكثير دفعة ثم 
لمدموثة متفرقا قٍِ دفعات 7 قدرأينا ميم من يشتر ىهن ع الزواعين مقمارا رد ن الحموب هثلا فييوم 
واحد فيدخره ألم بنيقة شا فعيئاً قِ أيام عدردة ولا كانىتالمادة اأغالء 4 5 أخذ الكثير بال لل ذكر الا .كثيال 
فقط قٍِ صوره الا-ة دقاء ولما كان ماسعونه ء#تلفا 2 5 ة وقلة ذك ر الكل و الوزن قْ صورة الاعطاء أو 








كان اجتبار مأبة 5 ال اللقدار فوم الى رأى م دن شكر ى د ذصحكر امعا فى تلك الصورة اذم هذاه نِ 
يختار الكيل وه:هممن يختارالوزن وأنت تمواز ,كو نالعادةالغالية أذ الكثير فى الى لع يرهسلم على الاطلاق 
ولعله 0 ى ب.ءضص الواضع دون بعضص وأهل المدناه هين السلا م اليوم لا يكتالون ولا 9 يلون أصلا واأ عادتهم 
الوزن والاتزان طلقاً وعدم التعرض للمكيل واللوزون قّ الصورتين على ماقال غير واحد 1 مساق 
ان سوه معاء لةالمطفةينفي م خد والاعطاهلافي خصوصية اللأخوذ وااء على لإ أي 0 3 نك 
6م مه ؟. م 

ا أن “لون | الافواره لتهو سل ماارتكوه دن ن التطفيف واطمزة للانكار وأا تععجيب ولا ثافية 
فلبدت ألا هذه الات تفتاحية أوالتئ.. هنة بل را 9 دن مرة الاستفهام ولا | ناشة والظن ن على معناه المعروف 
وأوائنك اشارة الى المطففين ووضعامو ضع ضميدمٍ أللاشسمار : عناط المسكم الذى هو 00 فان الاشارة الى 
الغنىء متعر ضّه ة له دن حيث اتصافه بوص)4»ه أذ الضميرفلا تعر ض للوصف وللايدان بأنهم 3 تازونُ يذلك 
الوصسف القبيح ء ن سائر الناس أكل ام داز ازلون منزلة الأمور المشار اليها ١‏ شارة سويت ع وما قيسه دن 
معى أليعد للاشعار ببعددرح:,م في المر ار والفساد أى ألا اظ نأوائك الموصوفون ذلك |/ اوسف الشنيع الها دل 
امهم «يعوثون ١‏ لومم عظيمر ا ادر قدر عظمهفانمن يظن ذلك وان كان وك شعنالا. سكا يتجاسر على أمثال 
هذه 0 00 كن يشقنه ووصف 0 0 ليام ماقيه 0 أن + حءله له علة للدث باعتبار مافيه وقدر 
58 اسوأ الا دن 00 لاه 97 15 00 000 ظنا 2 2-8 0 عنهم إن نظن الالك 
و لد 4 عزوخل طم والمرادأنهتعالى نزطهم مازلة دهن ٠.‏ لا يظن ليدصح الانكار وقوله تعالى )م قوم 
| تام 3 العا لنَ ( أى كه تعالى وقضائه عر ول منصوب باضمار أعنى وحور أن يكون 
عمولا ا.موثون أو مرفوع الحل را مبتدا «ضمر أى هو أو ذلك يوم أو يجرور 5 قالالفراءبدلآمنيوم 
عظيم وهوعلل الوحجهين ميرى على الفتح لاضاةته الى اأفعل وانكانهضارعامهوراى الكو ف..ين وقد م غير عل 
ولؤيد الوحهين قراءةٌ زيد نعلى يوم بالرفع وقراءة بعضهم م6 د ابوضاذ 2 بالحر وفى هذا الانكاروالتمجحب 
وأبراد الظن والاتيان بأسم الاشارة وودمف لوم قياميم بالعظمة وايدال بوميقوم ا.إمنهعلى القول بهووصفه 
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ش تعالى بربوبية العالمين من البيان الغ لعظمالذنب وتفاقم الاثم في التطفيفمالا يخنى وليس ذلك نظرا الى 
التطفيف من حيثهوتطفيف بلمن حيثان اليزان قانون العدل الذىقامت به السموات والآر ض فيءم الحم 
التطفيف على الوجه الواقعمن أولئك المطففين وغيره وصح من رواية الماع والطبرانى وغسيرها عن ابن 
عاس وغيره مرفوعا حمس بس قيل يارسول الله وما مس بذؤمس قال مانقض قوم المهدالا سلط 
الي تعالى علييم عدوهم وما حكو | بغير ما أئزل الله تمالى الافشافيم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة الا 
فشا فيهم الوت ولا طففوا الكيل الا منموا النبات وذ ذوا بالسنين ولا مثموا الزكاة الا حدس عنهدم 
القطر وعن اءن عمر انه كان عر بالبائع فيقول اق الله تعالى وأوف الكيلفان المطففين يوقفون يوم القيامة 
لعظمة ال رحمن حتى ان العرق ليلحمهم وعن عكرمة اشبد ان كل كيال ووزان فى الأسار فقيل له ان 
ابنك كيال دوذات فقال اشهد انه فى النار وكا أنه أراد الممالغة لا عم ان الغالب فيهم التطفيف ومن هذا 
القيل ماروى عن أي رضى انيه تعالى عنه لا تلم س الدوائج تمن رزقه في رؤس المكايل وألسن 0 
والله تعالى أعم. .واستدل بقوله تعالى يوم يقوم الح على منع القيام للناس لاختصاصه بالله تعال :واحات عات 
الجلال السيوطى بانه خاص بالقيام للمره ببن يديه أما القيأم له اذا قدم ثم ثم الحاوس فلا وانت تعس ان 
ال به مزل عن ان ستدل بها على ما ذك جاخ الى هذا حار ازى الا تلان هاعلى ذلك من العدب 
العحاب وذو تعالى ك0 ردععما كان وا عليه من التطفيف والغفلةء لسرا سات( إن ركتاب الفجار 
3 سجن ( م تعايل لاردع 3 وحوبالارتداع, بطر يق التحقيق وكاب قيل ععى مكتوب أىمايكتب 

ن اعمال الفحار ١‏ فى الم وقيل مصدر يمنى الكتابة وفي الكلام مضاف مقدر أى كذابة عمل الفدار نى ا 
0 والمراد بالنجار هنا على ماقال أبو حيان الكفار وعلى ما قال غير واحد ما يعمهم والفسقة فيدخ.ل | 


فيم فنهم المظففون وسحين ق.لصفة كسكير واختارغير ودام اكنا راغ وهو ديوان الغردونفة. فبأعمال 
الفجر ة من الثقلين كاقال تعالى ( وما أد راك عماجت 5 ركتّاب مر'قوم” ) فا نالظاهران كتايبدل من جين 
1 خبرم,تداحذوف هوضميرراجعاليه أى فوكات وأسلة ودف من اأسمون بفتح السرين لقب بهالكدتاب لأنه سرب 
الحدس فوو في الاصل فعيل عمنى فاعل أو لانهملق اقيل تحت الارضين فىمكان وحش كانهمسجون فوو؟ءى مفءول 
ولا.ازم على جمله عاما لما ذكركون الكتاب ظرفا لاكتاب لماسمعت من تفسيركتاب الفجار وعليهيكون 
الكتاب المذكور ظرفا لاعمل المكتوب فيه أو ظرفا للكتابة وقيل الكتاب على ظاهره والكلام نظر 
أن تقول ان كتاب حساب القربة الفلانية في الدستور الفلانى لما يشتمل على جننا ويناب اثالاى أن 
"ظرفية فيه من طرفية > البو لاحزء وعن الامام لااستبعاد في أن يوضع أددما ف آلآ . در حقيقة 5 أو قل 
ماقي أحدما للا . خريغن أ ىع ىأنقوله تعالى كناب مى قوم أى م وضعك لتاب فك تاب على ظأهره و سحين موضع 
عند هوبؤيده 1 خرجه بن جريرءن أبى هريرة مرفوعا أنالفلق جب في جبنم مغطى وسحين جب قيهامفتوح 
وعليه يكون -حينلشر موضع في جيم وجا.في * عدة آثار أنه موضع تحتلا رض السابعة ولا منافاة بين ذلك 
و بيناخبرالذكو ر يناء علىالقول ٠‏ أن حيم” نحتالا أرض وفيالكف لابرمدأن, يكون سجين عل السكتاب ' وعم 
الموضع أيضاجعاين ظاهر الا , 3 + وطاواعرالاخاروزتض من ذهب الىأنه فيالا . 3 ع الموضع قال وما أدرك 
سجين على حذف «ضاف أى وما أدراك ما كاب سحين وقال بن عطرة من قال بذاك فك .اب عنده م فوع 
على أنه خر ان والظرف الذى هو لنى سجين ملغى وتعقب بأن الغاءه لا يَسنى الا اذا كان معمولا الخبر 
أعى كتاب أو لصفته أعنى مرقوم وذلك لا يجوز لان كتاب موصوق فلا يعمل ولان مرقوم الذى هو 
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صفته لا يجوز ان تدخل اللام في معموله ولا دوز أن يتقدم معموله على الموصوف وفيه أظر وقيل 
كناب ير ثان لان. وقيل خر مبتدا محذوف هو ضمير راجع الى كاب الفعحار ومناط الفائدة الوصف 
واجخلة في البين اءتراضية وكلا القولين خلاف الظاهر وعن عكرمة ان -حين عيارة عن الخساروالطهوان 6 
تقول بلغ فلان اضر ضاذا ارقي غابة الذول وال 0 رالكا1عليه يمليماذكرناوهذا خلا ف الشوور 
وزعم بعض ألاغويين اننونهيدل م زلاموأدله سحيل فهو 0 ريل فلدس «هشتّقا من السحجن أصلا 
وم قوم من رقم الكتاب اذا أعممه وبنه لثلا يلغو أى كتاب بين الكتابة أو من رقم الكتاباذاجمل له 
رقا أىعلاءةأى كتاب ممعم هن رآ أنلاخرة يهوقالبنع.اس والضحاك عقوم 2 وم بلغ ةجر روذكر بعضيم 
انه يقال رقم الكتاب ععنى ختمه ولم بدخصه بلغة دون لغة دفي ال لحر م قوم أ مث كالرقم لانبلى ولاعحدى 
وهو كا ترى وشاع ع الرقم قِ الكتابة َال 5 حيان وهو اسل مءئاه ومئه قول الشاءعر 
سأرقم في الما القراح اليم على بعد؟ م ان ككآن للماء راقم 
و أما الرة م ألعر وف عاد أهل الحساب فالظاهر انه يعنى 0 وخص بعلامة المدد فيما ينهم وقوله 
تعالى ١‏ 3 لمكن لامسكنً بين 0 متصل بقوله تبالى يوم .قوم الناس لرب العالمين 
وما بينهما اعتزاض والمراد للمكذبين بذلك اليوم فقوله تعالى ( الْرينَ و م الد.يزر ( 
اما يجرور على انه صفة ذامة للمكذبين أذ يبدل منسه 3 مس فوع او منصوب على الذم وجو أن يكون 
دفة كاشفة موضحة و قبل صفة مخصصة فارقة على ان امراد المكذيين بالق والاول أظه لان قولهتعالى 
(ومانكدب” ب بو إل كل ا د )1د لعبى ان القصدالى الذمة أى وما يكذب بوم الدنالاكل«تجاوز 
ححدودالنظز والاعثمار . غال في التقليد <تى حمل قدرة الله تعالى ق'صمرة عن الاعادة وعام دس ادامرا عن 
معرفة الاجزاء المتفرقة التى لا بد في الاعادة منها فمد الاعادة محالة عليه عز وجل زم 0 )أى كر 
الا 0 منبمك ف الشبو 5 الفانية بحيث شغائه عا وراءهاءن الالذات اثتامة الياقيةوحملتهعلى الم ها 
8 الى عَلِيهِ آيَاننا) الناطقة بذلك (قال )*ن فر طحهرلهواعر اضدعن اق الذى لامح.دعنه ) أسّا طبر ى 
الا.” ين > 4 أىخي عكاياتالاولين»منىص اباطرل جاء بها الاولونوطال أءهالاخبار بهاولم يظور صدقها أو 
3 ألفيث على آبائنا الاولين وكذبوها ولسنا أول مكذب بها -تى يكون التكذيب منا عجلة وخروجا. 
طريق الأزم والأعقاط والا ول عل والا . 3 قيل زات في الاغمر بن ار ثوء نالكلى أنها : أزات في 
0 لذ الغرة وانها كآن فالكلام على العموم وقرأ أبو حيوة وابن هقسم اذا بتلىبتذكير الفمل وقرىء اذا 
تتلى على الاستفهام الانكارى (كلامبع للمءتدى الاثم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له فيه وقولهعز 
وجل ( بل ران على قل وم ٠6‏ كانوا كس بون 4 بيات لا أدى بم الى التفوه بدلاك العظرمة 
أى ليس في أياتنا ما يصحح أن يقال في ثأنها مثل تلك المقالة الباطلة بل ركب لوهم وغاب علييا مأ 
استمروا على اكتسابه من الكفر و اللعاصى <تى صار كالصدافي المرا ة كال ذلاك بينهم وبينمعر فةالاق فلذاك 
قالوا ماقالوا والرين في الاصل الصدا يقال رانعليه الذنب وغان عليه ريا وغنيا ويقال ران فيه النوم أى 
رسخ فيه وفى البحر أصل الرين الغابة يقال رانت ار على عقل شار بها أى غلمت وران الغغى على عقل 
المريض أى غلب وقال أبو زيد يقال رين بالر جليران به رينا اذا وقع فيما لا يستطيع منهالخروج وأريد 
به حب المعاصى الراسخ بجامع أنه كالصدا المسود للهرا ة والفضة مشلا المخير عن الحالة الاصلية وأخرج 


فسير فوله الى (كلا انهم عن رهم يومكذ) الابية ني 


الامام احمد وال رمذى والحاكم وصححاه و النسائى وابن ماجه وابن حبان وغيربم عن أبى هريرة عن النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان العيد اذا أذنب ذنيا نكتت في قليه 8 ثابونزع واستغفر صل 
فلبه وان عاد زادت سحتى تعلو قلبه فذلك الر ان الذىذكرالت تعالى فى القرا"نكلا لل ران على قلوبهمماكانوا 
يكسبون وأخرج ان المنذر وغيره عن ماهد أنه قال كانوا يرون 0 الررن عو الطبسع وذكروا له أسبابا 
وفي حديث أخر جه عبد بن ميد من طرق خليدبن الم ء عن أبى الر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
أربع خصال مفسدة للقاوب محاراة الاحمق فان حارته كنت مثله وان سعححكت عنه سامت منه وكثرة 
الذنوب مفسدة لاقلوب وقد قال الله تمالى بل ران على قلو.هم ماكانوا يكسبون والخلوة بالنساء 
والاستمتاع بون والعمل برأيهن وصجالسة الموئى قبل يارسول اله من هم قال كل غغى قد أبطره غناه 
وقرىء بادغام اللام في الراء وقال أبو جعفر بن الباذش أجموا يمنى القراه على ادغام اللام في الراه 
الا ماكان من وقف حفص على بل وقفا خفيفا يسيراً لنبيين الاظهار ولبس 6 قال من الاججاع ففى الاوامح 
عن قالونمنججمبع طرقه اظراراللامعندالر اه نحوقوله تعالى بل رفعه الله اليه بل ربكوفي كتابابنعطبةوقر أ 
نافع , بلرانغر برمدغمو فيه ضار قر أنافع أيضابالادغامو الامالةوقال سوه به في اللام مع الراءكو أشفلر حهالبيان 
والادغام حسئان وقالايضا فاذاكانت يعنى اللامغيرلامالتغريف نحو لام هل وبل. فان الادغام أحسن فانم 
تدم فبى لغةلاهل الدازوضي عربية ة جائئزة وفوالكن افى فرىمبادغام الوم في الراء وبالاظهار والادغام جود 
وأباتالالكرة لزنا ر كلا ) ردع وزجرعنالكسب الرائن أو عنى حقا ( نوي ) أى هؤلاء 
السكذبين عن و 1 مثثر لبخي يون )للد سبحانه وهو عز وجل حاضر ناظر هسم بخلاف 
المؤمئين فالجاب مجاز عن عدم اارؤية لان اللحجوبلايرى ماحجب أو الحجب المنع والكلام على حذف 
مضاف أى.عن رؤية رهم لممنوعون فلا يزونه بيعنانه واحتج بالآية مالك على رؤية المؤمزين له تعالى من 
جهة دليل الخطاب والا فلو حجب الكل لما أَعنى هذا التخصيص وقال الشافمى لا حدب سبحائه قوما 
بالسحخط دل على ان قوما يرونه بالرضا وقال أنس بن مالك لما ححي عن وجل أعداءه سيحانه فم روه 
نجلى جل شأنه لاوليائه حتى رأوهعز وجل ومن أذكر رؤيتهنءالى كالممتزلة قال انالكلام تمثيل للاستخفاف 
مهم واهانتهم لانه لايؤذن على اللوك الالاوجهاء المكر مين لدم ولاحجب عنهم الاالادنياءالمهانونعندهمعقال 
)١(‏ اذا اعثروا باب ذى عبية رجبوا 22 والناس من بين مرحجوب وحجوب 





أو «و بَنَدبر مضاف أى رحمة رهم مثلا لحجوبون وعن أن عباس وفتادة و#اهد تقدير ذلك وعن 
ابن كيسان تقدير الكرامة لكنىم أر ادوا #موم المقدر للرؤبة وغيرها من ألطافه تعالى والجار واغجرور متعاق 
عمحدوبون وهو العامل في يومكد والتاوين فيه تنون وض والمءوض عنه هنا يقوم الناس السابق 3 
فيل أنهم لحجوبون عن ربهميوم اذيقوم الناس لرب الغامين 7 1 م االجحيم ) مقاسو حرها على 
ماقال| ليل وقيل داخلون فيها وثم قبل لتراخى الرئبة لكن يناءعلى ماع ندم فانسلى الجحريم عند أشد من 
ا عن بهم عز وجل وأما عندالمؤمئين لا سما الو اين به سبداله مدوم فانالحجاب عذاب لايدانيه 

عذاب (ثي) الهم تقريما وتوبيخامن جة الخزنة أو أهل الجن بهذ الذى كنم" به تك بون ) 


)0( قوله اذا اعثروا 8 عراه واعتراء اذا غشيه وذى عب مه ينم المين ولشديد الياء الموحدة أى ملمك 
ذىبر ورجيوا بالتخقيف أى عظهموا أهامئه 


انرا تفسير قوله تعالى ران الابرار افى تُعيمعلى الارائك ينظرون) 





فذوقوا عذابه ( ولا م تكرير للردع السابقفيةولاتعالىكلا ان كناب الفجار الم ليعقب بوعد الابرار 6اعقب 
ذنك بوعيد الفجار اشمارا بأن التطفيف طور والايفاء بر و قل ردع عن التكذيب فلا تكرار إن" ركتّاب” 
0 بار الى عليّتَ وماأراله” مَاءِلييون" كتاب“مر'قوم” ) العلام تحومامسفنظيرء بيدأهماختلفوا 
في عل نعل و 0 خرغراختلافيم فى سحينفقال غير واحد هو عل لديوان ابر الذى دو نفيه كل ماعماته 
1 وصلحاء الثقاين منقول من جع على فعيل من العلو كسجين من السجن سمى بذلك أما لآنه سبب 
الارتفاع الى أءالمدرجات الذان أو لانه م فوع في السماء السابعة أو عند قائمة العرش اليمنى مع الملائكة 
المقربين عليهم السلام تعظيما له وقيل هو المواضع العلرة وأحده على وكان سبلهأن ,قالعلية 5 0 الاغرفة 
علية فلا حذفوا التاه عوضوا عنها المع بالواو والنون وحَكى ذلك عن أبى الفتح.ن جىوفيل هو وصف 
للملائكة ولذلك ججع بالواو والنون وقال الفراء هو اسم موضوع على صيغة المع ولا واحد له من لفظه 
كمشمرين وثلاثين والعرب اذا حمعت حما ول يكن له بناء واحد ولا تثنية أطلةوه في المذكر والمؤنث بالواو 
والنون شه هالمقر بو نع دفة أخرى لكاب أى يحضرونهعلى أن بشهدمن الشبودمنى الأضور وحضوره 
كاية عن حفظه في الخارج أو يشبدون عا فيه .وم القيامة على أنه من الشهادة وعلى الوجهينالمرادبالمقربين 
جع من الملائكة عليوم السلام كذا قالوا.وأخرج عبد بن حميد من طريق <الد بنعرعرة وأبى عل 
ان ابن عباس سأل كعيا عن هذه الآية فقال ان المؤهن يحضره الموت ويسدضره رسل ربه عز وجل 
فلا ستطيعون أن يؤخروه ساعة ولاعحلوه حتى تحىء ساعتّه فاذا جاءت ساعته قيضوا نفسه فدفعوه 
الى ملاتدكة الرة فأروه ماشاء الله تعالى أنيروه من 00 ثم عرجوا بروحه الى السماء فبشيعه من كل 
سماء هقربوها حتى إنتهوا به الى السماء السابعة فيضعونه بين أيديهم ولا ينتظرون به بلاخم عليه 
فيقولون الهم هذا عبدك فلان رضنا نفسه ويدعون له با شاه الله تعالى أن يدعوا له فنحن نحب أن 
تشهدنا الوم كتابه فينعسر كما به هن تحت العرش فيشءتونأ سمه فيه ومم شهود فذلك قولهنعالىكتاب مرقوم 
يشبده المقربون وسأله عن قوله تعالى ان كتاب الفجار الا بة فقال أنالمبدالكافر يحضرء اوت وبحضره 
رسل ربه سحانه فاذاحاءت ساعته قضوا نفسهقدفعوه الوملائكة المذاب فأروه ماشاء الله تعالى أن يروه من 
الشمرثمه.طوا بهالى الارض السفلى وهو سحجين وه يآ خر ساطان ابليس فائيتوا كاتابه فيهاالحدث وفيبعض الاخبار 
ما طاهره ان نفس العمل .كو زفي مجان ويكون في عل ين فقدأخرجابن المارك عن دحخرت بن حريب قال 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و ِ ان الملائكة يرفعون اعمال المد دن عناد الله تعالى يستكثرونه 
ويزكونه حتى يباغوا به الى حدث شاء الله تعالى من سلطانه فيوحى الله تعالى الييم انك حفظة على عمل 
عبدى وأنا رقيب على مافي نفسه ان عبدى هذا ١‏ يخاص لى له فاحءلوه في سحين و تصعدون يعمل العيد 
يسنقلونه ويستحقرونه حتى إبافوا بهالى حيت شاء الله تعالى من سلطانه فيوحى الله تعاللى الييم انكم حفظة 
على عمل عبدى وأنا رقيب على ما في نفسه ان عبدى هذا 0 عمله فاجملوه في عليين وبأدني تأوبل 
برجع الى ماتضمئتهالا بة فلاتغفل وقوله تعالى (إن | الاو يمر عر شرو عفيبيان محاسن أحدو المم 
اثر ببان حال كتابهم واجخلة مستأئفة استئنافا ببانيا كا نه قل ل 5 كتابهم ها حاطم فاأجيب بما ذكر أى 
. انهم لنى نعيم عظم (كل له اك)أى على الاسرة في الحجال وقدتقدم 1 اكلام يرال ارو نَ( 
أى الى ما شاوؤًا من رغائب مناظر الجنة وما تحجحب الفجال بأبصارهم وقال ابن عباض وعكرمة وتجاهد الى 


نفسير قوله تعالى ( يسقون من رحوق غذنوم سختامه مسك ) كذ 






ما أعدالله تعالى لمم م نالكر امات وقالمقائل الى أهل النار أعدائهم وم برئضهبعض ليكو ا السو )5-0 
وقدل ينظر بعضهم الى بعض فلا يحجب حبيب عن حيدبه وقيل النظر كناية عن ساب ب النوم فكا نه 
قبل لاينامون وكا تولدفع توج النوم من ذكر 8 رائك المعدة للنوم غالبا وفيه اشارة الى أنه لانوم في الحنة 
5 وردت به الاشارلما نه به دن زوال الشعور وغفلٍ الحواس الى غبرذلك ما لإيناسب ذلك المقام وعليه دكون 
قوله سبحانه (تعرفى وجو هيم 0 التميم ر)أىببجة النعيم ورونقه لنتى مابوهمه سلب النوم من 
الضف وتغير ببحجة الوجه كا في الدنيا وهو وجه لايعرف فيه ااناظرنضرة التحقيق والخطاب في تعرف لكل 

من له حظ من الخطاب للايذان بأن ماهم من آثار الاممة وأحكام الببحة حيث لاخنس براء ازا 
أبوجمفر وابن أبى اسحق وطلحة وشيبة ويعقوب تعرف مبنياً للمفمول نضرة رفعاً على النيابةعن الفاعل 
وجوز بعضهم أن يكون نائبٍ فاعل تعرف ضمير الابرار وقي وه ههم نضرة 5 وخر 6ه قبل 
تعرف الابرار بأفي د جرههم ا ولس بغوء الى وق رأزيد ,نعلى كذلك إلا أنه قرأيءرف بالياء 
إذ تأنيث نضرة جازى سقو من* رَحيق )قال الخليل هو أحود الخجروقال الاخفش والزحاج الشراب 
الذى لا غش فيه قال حسان 

إسقون هن ورد الريص عليهم +« رد يصفق بالرحيق السلسل 

وفسر ههنا بالععراب الخالص مما يكدر حى الفول و( م 35 7 ختامه مك" 1 أى مفتوم أوانيه وأ كوابه 
بالسك مكان الطين 5 روى عن تجاهد وذكر أن طين الجنة مسك معدون والظاهر أن الختام 
ما ختم به وان الختم علق وكذا أسناده وقولنا مختوم أوانيه الخ ليس لان الاسناد#ازى 
بل لان الختم على الغىء أعنى الاستيثاق منه بالختم طريقه ذلك وكام أعتناء به واظهاراً لكرامة 
شاربه وكان ذلك عا هو على هيئة الطين ليكون على النريج الأأوف وبحوز أن بكون ذلك عشملا لال 
نفاسته وألا فلس ئمة غبار أو ذباب .أو خيانة ليصان عن ذلك بالختم وقال ابن عباس وان جمير والحسن 
الممى خاعته ونهايته رائحة مسك اذا شرب أى إحد شاريه ذلك عند ا هار ريه وكان ذلك لان اشتفال 
الذائقة بل لذئه تمنم عن ادراكالرا بحةفاذاانقطع الععرب أدركت والا فالراأمحة لاتختص بالانتهاموقيل الممنى 
ذوامباية مبايتسه وما سق بعد شربه ويشمرب في أوانيه مسك وليس كشعراب الدنيا لابه وما يرسب في 
اناه طين أو نوه وهو 6 ترى وقيل ان الرحيق عزج بالكافور عتم م اجه بالك الى ذو لختسام 
خَتام مزاجه مسك وهو مع كونه خلاف الظاهر وفيما بعد مايبعده في اجخلة يحتاج الى نقل يمول عايه 
وقرأ على كرم الله ُعالى وجهه والنعخمى وااضحاك وزيد بن و حيوة وابن أبى عبلة والكسائى خاتمه 
بالف بعد الخاء وفتح التاه والمراد ماسختم به أيضا فان فاعلا بالفتح يكون أيضًا اسم آلة كالقالب والطابع 
٠‏ لكنه سماعى وعن الضحاك وعيسى وأحد بن جبير الانطا قى عن الكسائى كسر التاه أأى آخره رائحة 
مسك والطل السابقة أعنى على الارائك ينظرون وتعرف في جوههم الم ويسقون الح قبل أحوال 
مترادفة وقيلى مستا نفات كمملة ان الابرا لل وقمت عون لاسؤال عن حاطم والفصل للتنبيه 
على استقلال كل في بان كرامتهم ل( ورفى ذلك ) اشارةالى الرحيق وهو الانسب بمابعد أو الىماذكر 
من أحواطم وما فيه هنمعنى البمد للاشعار بعلو مرنته وبمد منزلته وجوز أن يكون لكونه . 
في الجنة والججار وا جرور متعاق بقوله تمالى ( فَلْيتَنَامّن م وقدم للاهتمام او للحصر أى فليتنافس 


ىن تفسير قوله تعالى ( ان الذين أج رمو اكانوامن الذين| منوايضحكون ) 





وليرغب فيه لا في حور الدثيا أولا في غيره من ملاذها وثعيما (المتنافف ُن) أى الراغون ١‏ 
في المبسادرة الى طاعة الله تعالى وقفيل أى فليعمل لا<له أى لاجل تحصيله خاصة والفوز به العاءلون 
كقوله تعالى لثل هذا فليعمل الماملون أى فليست.ق في تحصيل ذلك التسابقون وأصل التنافس التغالب 
قْ الشبىه النفيس وأصله هن النفس لءعزتما قال الواحدى نفست الثىءه أنفسه نفاسة والتنافس تفاعل منه 





كان كل واحد من الشخصين بريد ان يستأئر به وقال البغوى اصله من الشىء النفيس الذى تحرص عليه / 
نفوس الناس وبريده كل أحد لنفسه ويقال نفست عليه بالغىء أنفس نفاسة اذا بخلت به عليه وفيمفردات ' 
الراغب المناف ةجاهدة النفس للتشبه بالافاضل واللحوق بهم من غير ادخال ضرر على غيره وه بهذا الممنى 
من شرف النفس وعلو الهمة والفرق بينهاوبينا+سد اظهر من ان يخنى واستشكل ذلك التعلقبانه يازم عليه 
دخول العاطف على العاطف اذ التقدير وفليتنافس فيذلك وأجيب بانهبتقدير القول أىويقولون لشدة التإذذ 
من غير اختيار في ذلك فليتنافس المتنافسون أى ف الدئيا على ممنى أنه كان اللائق بهم أن يتنافسوا في ذلك 
وقيل الكلام على تقدير حرف القرط والفاء واقمة في جوابه أى وان أريد تنافس فايتنافس في ذلك 
المتنافسون ادن الارف ليكون عوضاً عن الشرط فيو شفل حيزه وهوأنفس #ا تقدم وقوله تعالى 
(ودراجه من اسع ) عطف على<تامه مسك صفة إأخرى لرحرق مثله وما بينبما اعتراض مقرر 
نفاستهوتسنيم عل لعين بعيئها فى الحنة 6 روى عن ابن مسءود وعن حذيفة المان أندقالعينمن عدن سميت 
بالتسنيم الذى هومصدر سلمه اذا رفعهإما لان شرا | أرفع شراب في الجنة على ماروى عن ابن عباس أو 
لانهاتأتيهم من فوق علىماروى عن الكلى وروى أنها تمرى فالطواء متسمة قتنصب في أوانييم وقيل سميت 
بذلك لرفعة هن إشيرب بها ولابازم ون كونة علما لما ذكر مئع صرفه لاعلمية وا تأنيث لان اليين مؤة إذهئ 
قدتذكر بتأويل الماء أونحزه ومن بانية أتشسة أى الم به ذلك الرحيق هوتسد م أى ماء تلك العين 3 
بعض ذلك و جوز زأن أكون ابتدائية لق ع أصب عل المدح وقال الزحاج على 0 من تسليم قيل ع 
كرنه حالا مع جوده لوسفه بقوله تعالى (, 0 ب رون ) أو لتأويله بمشتق عار وأنت 
نص ان الاشتقاق غير لازم والباء اما زائدة أى ليشمرمها أ ا فى هن أى إيشعرب موا أو على تضوين .شرب 
معنى يدوى أى لشرب راون بها أو يروى ا شاريين المقربون أو صلة الالتذاذ أى يشسرب هلدا مما أو 
الامتزا ج أى يشرب الرحيق ترجا ,ما أو الا كتفاء أى شرب مك.تفين ما اوه ذكروها وفيكونها صلة 
الامتزاجمقال فقدقال ابن مسموه وابن عباس والحسن وأبو صا يغرب بها المقربون صرفا وتمرجللابرار 
و.ذهب امهو ر ان الابرار م أصحاب الهين'وأن المقربين ثم السابقون هم نما كان شراهم صرف التسليم 
لاشتغالحم عن الرحيق اتوم بمحبة الى القيوم فهى الرحيق التى لا يقاس بها رحيق والمدامة التى تواصى 
على شريها ذووا الاذواق والتدقيق 
علىنفسهفلبيكمن ضاع عمره #» وليس لهمئهاتصيبولاً سهم 

وقالقومالاإراروالمقربونفيهذء السورة منى واحديشمل كل من نعم في الجنةوة ولدتعالى (إ نالددين أ جدَمُوا) 
ال حكاية لبش قبائحمشرك فريش أ ىجهل والوليدين المغيرة والعاص بنوائل و أشباعم حىء بها هيدا 
لذكر يعض أحو ال الابرار في الجنة (كنوا ا)أى فى الدئيا م6 قال قتادة ١س‏ الذين 3 موا وا يضجكون) 
كانوا يستوزؤن بفقرائهم كعمار وصبوب وباب وبلال وغررثم ون الفقراء وفي البحر روى أن عليا كرءالله 


تفسير قوله تعالى ( واذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فكين) بايا 





تعالى وخههوحجما من اللأمئين معه موا بجمع من كفار هك فضحكوا منهم واستخنوا مهم فنزلت انالذين 
أجرموا الخ قبل ان يصل على كرم الله تعاللى وبه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الكشاف 
حكابةذاك عن النافقوين وا: نهم قالوا ربنا اليوم الاصلع أى سيدنا ينون عليا كرم ال تعالى 0 
استهزاء ولعل الاول أصح وتقديم الجار ورور اما لاقصر اشعارا بغاية شناعة ما فعلوا أى كاثوا من 
الذين |1 منوا يضحكو نمع ظرور عدم استحقاقهم لذلك على منهاج قوله تعالى أفي الله شك 0 
(وأذاءوا) أى الؤمنون ( ب ) أىبالذين أجرم واو في أنديتهم (مبينامرثون”) أى يغمزبعضهم بعضا 
وإيشيرونباعيذ,م! ستوز أمبالمؤمنينوار جاع ضمير موا للمؤمنينوضميريي الممجر مين هو الاظهر الاوفق بحكاية 
-بب النزول واستظور ابوحيان العكس معلا له بتناسق الضمائر (وَإذ) اقل |) أى الجرمون ورجموا 
من جالسهم ل( إلى أمئلهم' اثقاء نا فحن ) ملتذين باستخفافهم بلاؤمنين وكن المراد بذلك 
الاشارة الى انهم بعدون صنيعهم ذلك من أحسن ماكنسبوه في عُببتهم عن اهلهم أو الى ان له وقما في 
فأويهم و يفعلوه مراعاة لاحد وأافعلوه طل أنفسهم وقيل فيه اشارة الى اهم ات 
ما رأى من الماررن .هم ويكتفون حنئذ بالتغامز وقرأ المهور فاكين بالااف قبل ها بمنى وقيل فكيين 
أشر ينوقيل فر ينو فاكينة ل متفركين وقيل ناعبين وقيل مادحين لو إذ ارأوهم')ة اذارأوالاؤء نب نأبنما كانو| 
(قالوا إن" هولا ء اا ون ) «نون 3 س الؤمنين لقالا خم وس الرثين يم والتاكيد لمزيدالاعتنامهم 
(١‏ وما أرساوا ا علي ."حا فظلين )جلةحالية هن ضمير قالوأ أى قالوا ذلك والال انهم ماار- لوامنجةالله 
تالى عل المؤمذين مو ار زعليهم د اهمو عون على أعماطمو يشهدو نْب شدمو ضلاطمو هذا كم 
وأستمزاء بم واشعارا بان ماجر وا عليهدن القول من وائفتب 7 ملسي تاغال وحجوز ان كمون 
خلة قول الرمين والاصل وما أرسلوا علينا حافظينالا أنه قيل عليهم نقلا بالممنى على نحو قال زبدلفعان 
كذا وغرضهم بذلك اذكار صد الو منين اياهم عن الشيرك ودمائهم ٠‏ الى الايمان (فاليوام الذين آمنوا ) 
أى المبودونمن الفقراء(.من” الكذار ) أىمن المم,ودين جوز التعميممن الجانبين يض حكن ) حي نيرونهم 
اذلاء مغاواين قد غشيتهم فنون الموان والصغار بعد المز والحكير ورهقهم ألوانالمذا ب بعد التنعم والترفه 
والظرف والجار وإتجرورمتعلقان بيضحكون وتقديم الجار والمجرور قيل لاقصر تحقيةا للمقابلة أى واليوم 
هم من الكفار يضحكون لا الكفارمنيمك كانوا يفعلون ف الدنيا وقوله تعالى( كيل الار آمك بنظرون ) 
حال من فاعل يضحكون أى يضحكون منهم ناظرين الييم والى ماهم فيه من سوه الال وقيل يفت لاكفار 
باب الى الجنة فيقال طم هل هل فاذا وصلوأ اليها أغلق دونهم يفمل ذلك مرار او تى ان أحدهم يقال لمهم 
م فا يأتى من اناه ويضحك اا منونمنهم وتعقب بأن قولهتء إلى ل( هل ' ثوب السكفار”* ما كانوا: يفعَلون” ) 
بأباه قانه صرح فى ان ضبحك 0 منهم جزاء لضحكيم منهم في الدنيا فلا بد من امجانسة والمشا كلة 
حتما والأق انه لا اباء 66 لايخنى والتثويب. والاثابة اجازاة ويقال ثوبه وأثابه اذا حازاه ومنه قول الشاعر 
ساجزيك أو .حزيك عنى مثوب 8 وحسبك ان يثى عليك وتحمدى 
وظاهر كلامهم اطلاق ذلك على الحازاة بالخير والقمر واشتهر بلجازاة بالخير وحجوز مله عليه هنا على ان 
المراد التبكم 5 قيل به فى قوله تعالى فبصرم بعذاب أليم وذق انك أنت المزيز الكريم كانه تعالى 
يقول للمؤمنين هل اثبنا هؤلاء على ما كانوا يفعلون 5 انام على ما كنتم تعامون فيكون هذا القول زائدا 





ل ترورة لاقن تعظيموم والاستخفاف باعدائيم م والمة الاستفهمية يان ممسولة لقول محذوف 
د حالا من ضمير إضحكون اوه عير ينظروا”تف أى يضحكون 1 ينظرون مقولا لم هل 
ثوب ال ولم يتعرض لذلك اجمهور وفي البحر الاستفوام لتقرير الؤمنين والممنى قد جوزى الكفار 
ما كانوا الْوقيل هل ثوب متعلق بينظرون واخلة فى موضع نصب به بعد اسقاط حرف الحجرالذى هو 
الى انتبى 101000 موصولة والعائد محذوف أى ينغلونه والكلام بتقدير مضاف أى ثواب أوخجزاء 
ها كانوا الخ وقيل هو بتقدير باء السبية أى هل ثوب الكفار عا كانوا وقرأ الندونان وحمزة وابن محسصن 
بادغام اللام في الثاء واييّه تعالى أعلم 


حمثيز سورة الانشقاق 5 
ويقال سورة انشقت وه مكية بلا خلاف وآبها ثلاث وعثمرون أية في البصرى والشامى وحمس 
وعسرون في غيرها ووجه مناسسيتها 4 قلمها يل مما نقلناه عن الجلال السيوطى فيا قبل وأوجز 
بعطهم في بان وجه ترئيب هذه السور الألاث فقال ان في انفطرت التعرريف بالحفظة الكاتئينوفي 
المطففين مقر كيم وفي هذه عركها ف ا 
(يثم اهُواارحمن الت حيم ! إذا السّاة | 68 نشقت ) أى بالغهام6روى عن أبن ع. اس وذهي اليوالة رآءوالوحاج 
م6 ف البحدر و5 بشهد له قو لهتعالىو سس منشةق السماميالةا مفالقر أن لمر بعضْ يعضاو قيل تنشق طو لل لوم القيامة 
لقوله تعبال وانشقت السماء فهى يومفذ وأهية وبحث فيه بانه لاينافي أن يكون الانشقاق بالغام 
وأخرج' ابن أبى حانم. عن على حكرم الله تعالى وجهه انبا تنشق دن الجرة وفي الأثار انها باب السماء 
وأهل الميئة يقولون ها نجوم صغار متقاربة جدا غير متميزة في امس ويظبر ذلك ور بينا لمن 
نظر أليها بالارصاد ولا منافاة على ماقيل من ان المراد بكونها باب السماء ان هبط الملائكة علدهم السلام 
ومصمدم من جهتها وذلك بجامع كينا نجوما صغارا متقاربة غير متميزة في الحس وخبر ان النى سلى 
الله تعاللى عليه وسلم أرسل معاذا الىأهل الون فقاللهبامعاذ الهم اثلوك عن أمجرة فقل عي لعاب حية بحت 
العرشوهتهقيل انما فيالبحر المككنوفتحت السماءلايكاد يصمح والقول المذكور لا ينبغى ان حك الالينيهعلى 
حاله وقرأ عبيدبن عقيل عن أب جمر و انشقتوكذا مابعدمن:ظائرء باثمام الثاه كسسر! في الوقف و حك عنهأيضًا 
الكسمر 5 عبيد لله عه وذلكاغة طىءعلىماقل وعن أبى حانم سمعتاعر ابا فعس حافي لاد قيس يكسر 
هيه كنا تاه التأنيث اللاحقة لافعل وهي اغة ولعل ذلك لان الفواصل قد تجرى #رى القوافى ف 
ان هذه التاء تكسر في القوافي كا في قول كثير عزة من قصيدة 
وما أنا بالداعى لعزة بالردى د ولا شامت ان قيلعزة ذلت ' 
الى غير ذاك من أببات تلك القصيدة ا في الفواصل واجراء الفوادل في الوقف حرى القوا افي “بتع 
معروف كقوله تعالى النونا والرسولا في سورة الاحزاب وحمل الوصل على حالة الوقف موجود أيا في 
الفواسل (وَأذنتْ ار مأ استهمت له تعالى يقال أذن إذاسمع قال الشاعر 
صم اذا سمعوا خيرا ذكرت به # وان ذكرت بغر عدم تيا 
وقال قعنب ان يأذنوا ريبة طاروا عا فرحا كد وماجم أذنوا من صا دفنوأ 
والاستماع هنا كار عن الانقياد والطاعة أى انقادت لتأ بر قدرته عز وجل حين تعلقت أرادته سبحانه 


تفسير قوله تعالى ( وأذا الارض مدت وألقت ما فيها وتخلت ) يقني 
للاشمار بعلة 0 وهذه اخلة 7 سد قن عنزلة قوله تعالى أتينا طائعين في الاد باه عن كون 5 
الى السماء والارض من الانشقاقوالمد و غير ها جار ياعلى مقتضى الحكة على ما قرروه ( و 0 أى جعلت 
حقيقة بالاستماع والانقياد لكن لبعد ان ل تكن كذلك بل في نفسما وحد ذائها من قوطم هو محةوق بكذا 
وحقيق له وحادل العنى انقادت لرم اومي حقيقة و-جديرة بالانقياد لما أن القدرة الريافب 4 لآ يتعاصاها ]ص 
دن الامور لالامس اختّصت به من بين المكناتوذكر يعضوم ان اق الكلام حق ألله تعالى عليها 
ذلك أى حم عليها بتحام الانقياد على معى اراده سبعدانه منها اراد لانقض لما وقيل اللعى وحق 
لما أن تنشق لشدة امول واجفلة على مااختاره بعض الاجلة اعتراض مقرر لما قبلها وقيل معطوفة عليه 
وليس بذاك 0 8 |الاراض” ملأت')قال الضحاك بسطت باندكاك حالما واكامها ونسويتها فصارت 
قاعا صفصفا لاترى فها عوحا ولا أمتا وقال بعضهم زيدت سعةوسعلة من مدء ععى امدهداى زاده ونحوء 





ها قرلى جرت فزاد انبساطها وعظدت سهتها وأخرج الحا بسند جرد عن حابر عن اانى صلىالله تعسالى 
عليه و - انه قال عد الارض يوم القيامة مد الاديم ثم لا يكون لابن ادم منها الا موضع قدميه 
3 مافيبها ) أى ردت ما في حوفها هن الموتى والكنوز 5 أخر ج ذلك عبد الرزاق وعبد بن 
حيد عن قتادة واليه ذهب الزحاج واقتصر بعضهم كان بير وحماعةعلىالموتى بناءعلى أن القاء الكتوز اذا 
خرج الدجال وك” ن من ذهب الى الاول لا يسلم القاه الكنوز بيومئذ ولو سم يقول يجوز ١‏ أن لادكوة 
عاما جميع الكنوز وما يكون كذلك يوم القيامة والقول بأن يوم القيامة متسع و3 أن يد تقل فية 
وقتخ, وجالدجال ينيغ أن يلق ولا ياتفت اليه (و 0 نْ) أى وخلت افر يهاغايةالخلو حتىلم ..ق فيبائىء 
من ذلك كاثنها تكلفت فيذلك أقصى ح جيدهافصيغة التفمل للتكاف والمقصود منه المبائفة 6) في قولك نحم 
الحايم ونكرم الكريم وقيل : تخلت من على ظبرها من الاحياء وقيل ثما على ظهرها من حَباها وبحارها 
وكلاالقولين واترىو قدأخرج أبو القامم الحيلى فى الد يباج عن بنصمر رضى الله تعالىعنبماءن النى صلى الله تعالى 
عليه به وسلم انه قال أنا أول . ن تنشق عنه الارض فاجلس حالسا في قبرى وان الارض نورك بى فقلت لها 
مالكفقالت أن ربى 9 ان ألقى مافى أجوفي وان اتخلى فاحكون 6 كنت اذ لاثىء في وذلك قوله 
تعالى وألقت مافيها وتخات ( وأذنت ارَبهها ) في الالقاء وما بده ( وسرت ) السكلام فيسه 
نظير ماتقدم وف .ه اشارة الى ان ما ذكر وان أسند الى الارض فبو بفعل الله تعالى وقدرته عز وجل _ 
وتسكر ير كأة اذا لاستقلال كل من اجملتدين بنوع من القدرة (يَأيهاالانسان'إنككاد ) أى جاهد . 
ويجد جدا في ملك من خير وشر إلى رَبك كلاح ) أى طول حياتك الى اقاء ربك أى الى الموث وها 
بعده من الاحوال اممثلة بالاقاء والكدح جهد النفس فى العمل حتى يؤثر فيها من كدح <لده 
اذا خدشه قال ابن مقيل + 

وما الدهر الا تارتان فنهما 6 أموت وأخرى أتغى العيش أكدج 
وقال آخر ومضت بشاشة كل عيش صال. # وبقيت أ كدح لاحياة وأنصب 
(دلاقر) أى فلاق له عقبب ذلك لاححالة من تارف الويف عله والشمر لااعر وجل أ 
فلاق جزائه تمالى وقيل هو للكدح أى فلاقق جزاء الكدح وبولغ فيه على نحو انما هي أعمالكم ترد اليم 


4 تفسير قوله تعألى ( فاما من أوثى كتابه ببميئه فسوق حماسي حساباسيرا ) 


والظاهر ان ملافيه معطوف على كاد ح على القولين وقال ابن عطية بعد ذكرء الثانى فالفاء على هذا عاطفة 
جل الكلام على الخملة التى قبلها والتقدرر فانت ملاقيه ولا يظهر وجه التخصيص والراد بالانسان الجنس 
ك6يؤذن به التقسيم بعد وقال مقائل المراد به الاسود بن هلال الزوعى حادل أخاء أبا سلمة في أم 
البعث فقَال أبو سلمة اى والذى خلةك اتركين الطبقة ولتوافين المقبة ؤقال الأسود فإن الارض والسماء 
وما حال الناش و نه أزاة نا نزلت فيه وه تعم المنس وقيل المراد ل بن خاف كان يكدح فى طلب 
الدنيا وايذاء الرسول صلى الل تعالى عليه وسلم والاصرار على الكفر واءل القاثل أراد ذلك أيضًا وأبعد 
غَاية الابعاد من ذهبالى انه الرسول عليه الصلاة والسلام على ان ىا اك تكدح فى ابلاغ رالا تاللهعز 





وجل وارشاد عباده سحانه واحتمال الضرر من الكفار فأ ابعر فانك تاتى أن تعالى هذا الممل وهو غير 
ضائع عند ة ل عانة وجواباذا قل قوله تمالى (١‏ عن 0 فى ىا 6 ميلك ف يحَاس 
حسًا 5 يسيرًا)المكفي قوله تعالى فاما. بأتيني. ىهدى ثن بسع 0 فلاخوف 0 م ولام ؟ #زنونوقوله 
تعالى ا ما الانسان 3 اءتراض وقيل هوحدذرف اتبويل أى كآن ماكان تما يضيق عنه نطاق البان وقدره 
بعضهم نو ماصرح به في سورتى التكوير والانفطار وقيل هو مادل عليه أ ها الانسان م وتقديره لاقى 
الانسان كدحه وقيل هوئفسه على حذف الفاء والاصل فياأء ها الانسا أو قدي ,قال وك الاخفش واابرد 
هوقوله تعالى قلاقية بتقديرفانت ملاقيه ليكون مع المقدرهلة وعلىهذا لة اأما الانسان ان ال موترطة ة وقال 
ابن الانبارى والبلخى هو ذلك على زيادة الواو 6 قيبل في قوله تءالى حتى اذا حاؤها وفتحت اواك ١‏ 
دعن الاخفش ان اذا هنا لاجواب طا لانها ليست بسرطيسة بل هي في اذا السماء متجردة علها ميدأ ' 
وفي واذا الأرض خبر والواو زائدة أى وقت انشقاق السماء وقت مسد الا رض وة._ل لاجواب لطا لانها 
ليست بذلك بل متحجردة عن القمرطية ‏ واقعة مذءولا لاذكر #ذوفا ولا ,يذنى ما في بعض هذه الاقوال 
من الضعف ولعل الاولى منها الاولان والحساب الدسير السول الذى لا مناققة فيه كا قيل وفسره عليه 
الصلاة و السلام بالعرض وبالنظر في الكدتاب مع التجاوز فقد أخرج الشرذان والترمذى وأبو داود عن 
عائشة أن الننى صلى الله تعالى عليه وسلم 5 قال ليس أحد ,<اسب الا هلك قلت يا رسول الله حملن الله 
تعالى فداك الف ألله تعالى يقول فامامن ن أوثى كتابه بميله فسوف يداب دابا يبرا قال ذل كالمرض 
يعرضون ومن نوقش الحساب هلك وأخرج مد وعيد بن حميد وابن مردويه والدام ودجداع 0 
قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وس يقول في بعض صلانه ,ِ حاسرى حسابا يسيرا فاما 
انصرف عليه الصلاة والسلام قلات يا رسول ابه ما الحساب البسير قال ان ينظار في كتابة ف بتداوزله عَنه 
وَإِنَقَلب إلى أهلد 0 مرورًا ) أى عشيرةه المؤمتين ميتمءدابحاله قائلا هاؤم اقرؤاكتابيه وقبل أى 
فريق الؤمنين مطلقاوان ليكوو عشيرتهاذ كل الؤمزين أهل للهؤهن من جه الاشتر اك في الايمانوقيل أى الى 
خاصته ومن أعده الله تسألى له في الجنة من الور والغامان وأخرج هذا ان النذر عن جاهد وقرأ 
زيد بن على ويقلب مضارع قلب مبنيا للمفءول (وأمامئ ا'واتى _كتّابهوراءظلة م) أى يؤناء بعماه 
من وراء ظبره قيل تفل عناه الى عنقه وتحمل ثماله وراء ظهره فيوتى كتابه بعماهوروى أن ثماله تدخل 
في صدرهحتىتخرج من وراه ظبره فيأخذ كتابه مما فلا تدافع بين ماهذاوماني سورة الحافةحيث يذ كر 
فيه الظهر ثم هذا انكان في الكفرة وما قبلهفي المؤمئين المتقين فلا تعرض هنا لامصاة 6استظهرءفى البحر 
وقيل لابمد فىادخال العصاة في أهل الدين إما لانهم يعطون كتنهم بالوين بعد الحروج من التاركااختارءابن 


ماه 


شد الوه ثناق و فلدوق يعوا تنورا وبمل سني , /١‏ 





عطية أو لانهم يعطو'ما بها قبل لكنمع حسابفوق حساب المتقين ودون حساب الكافرين ويكون قولهتعالى 
فسوف بحاس ب حسابا يسيرا من وص الكل بوصف البعض وقيل انهم يعطوئها بالشمالوييز الكفر بكون 0 
ارون ود اه طبورثم ولمل ذئك لان مؤتى الكتب لابتحملون مشاهدة وجوهوم لكالبشاعتهاأولغاءة 

بغضهم أنامم أو لانهمنيذوا كتاب اله وراء ظهورم ( فسواف بداعوا مو لوكا ا ياثبوراء 
ل فهذا أوانك والشور الملاكوهو ا اع المكاره [ ورص' عر 1 قاين رركا ويدخلا 
وقرأ أ كثر السبعة وعمر بن عبد العزيز وأبو الدمثاء والحسسن والأعوع يفن بضم الياء وفتح الصاد واللام 
مشددة من النصلية لقوله ذعالى وتصلية جحيووقراأ أبوالاشهب وخارحجة ع اق وان عن عاصم والمتي 
وجاعة عن أبى © رو يصلى بضم اليا ساكن الصاد مخذف اللام مبنيا للمفمول من الاصلاءلقوله تعالى ونصله 
جيم ) إن كان فى أهله ) في الدنيا ( مسْرورًا 6 فرحا بظرا مترفا لابخطر بباله أمور 
الأذرة ولا يتفكر في المواقبوم يكن حزينا متفكرا في حاله وما له كسئة الصلحاء و 0 والاعتتاف 
لبيان علة ماقبلها وقوله عا (إنه 55 أن” 1 ُُ يحور )تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أنان يرجع الى 
الله تعالى نكذيبا للمعاد وقيل ظنأنلن يرجع 0 المدم أى ظن انه لابموتوكان غافلا 79 سد 
له وليس بشىء والحور الرجوعمطلقا ومنه قول الشاعر 

وما المرء الا كالشباب وضوئه 2 يحوررماداً بعد إذهوساطع 
والتقبيد هنا بقرينة القام وان خففة من الثقيلة سادة مع مافى جيزها مسد مفءولى الظن على المشهور إلى ) 
يجاب بعد لنوقولات الى ( إن ر به كان به تصير ا ت<قيق وتعليل له أى بلى يحورالتة أن ربه عزوجل 
الذى خلقه كن به اماه الوجية لاجزاء بصيراً بحيث لاتق عليه سبحانه منها خافية فلا بد من رجعه 
وحسابه وحازاته (آ 3 بع بالشدق 0 طرق التى تشاهد في أفقالغرب بعد الغروب وأصله منرقة 
الغىء يقال شىه شفق أى د لرقئه ومله أشنق عليه رق قلبه والشفقة من الاشفاق وكذلك الشفق 
قال الشاعر 
تهوى حباتى وأهوى موتها شفقاً »© واللوت أ كرم زال على الحرم 
وقبل البياض الذىيلى تلك ارة ويرى بعد سقوطهاوفى نسمية ذلك شفقاًخلاف فا جلو ورعل أن لايسمى بدوأبو 
هريرة وعمر بن عبدالعزيزو أبو حنيفةرفى اللهتعالى عنهم على أنهيسمى ور و سف مرو عن بى حنيفة رضى الله 
تعالىعنه انه ربع عن ذلك الى ماعليه اخهور وكام اكلا معليهنى شروح اطداية وأخرج عبد ب يد عن #اهد 
وعجكرمة أنه هنا النهار كله . وروى ذلك عن الضحاك وابن أب تحبح 18 نه شجعهم على 
ذلك عطف الايل عليه وعن عكرمة أيضًا انه ما بق من اهار والفاء في حجوآاب شرط مقدر 
أى اذا عرفت هذا أو اذا تحققت الحور بالبعث فلا أقسم بالشفق ١‏ والال وما وس( 
وما ضم ونع يقال وسقه فانسق واستوسق أى جعه فاجتمع ويقال طعأم موسوق أى تجموع وابل 
مسكوسقه ة أى تمعة قال الشاعر 
: ان لنا قلائصا حقائقا # مس:وسقات لم يحدنسائقا 

ومنه الوسق الاصواعالمتمءة وهي ستون صاعا أو حمل بر لاحجتماعهعنى ظبره وماتحتمل المصدريةوالموصولة 
واجمهورعلى الثانى والعائدحذ وف أى والذى وسقه والمرادبه ما يجتمع اليل ويأىالىمكانهمنالدوابوغيرها 


م202 تسر قوله تمالى والقمر اذااتسق اثرئين لطبثاعن طبقى) 


وعنتجاهدمايكون فيهمن خيرأً وثمر وقول ماستره وغطى عليه بظامتهوقيل ماحمعه من الظامة وأخرجعبدين ميد 
وابنالمذر عن ان جيير انه قال وما وسق وماعمل فيه ومنه قوله 
فيوما ترانا سللن وثارة جد تقوم بنا كلوائق 'الخلب 

وقيل وسق بمنى طرد أى وما طرده الى أماكنه من الدواب وغيرها أو ماطرده من ضوء التهارومته 
الوسيقة قال فى القاموس وي دن الابل كالرفقة من الناس فاذا سرفت طردت معال(والقسر إذا اق 
أى اجتمع نوره وصار بدراؤادر كن طر ماعن طق غم خطاب لجنس الانسان النادى أولا باعتبسار 
شمولهلافراده والمراد بالركوب اللاقاة والعلرقفي الاصل ماطابقغيره مطلقا وخص فى العرق بالخحال المطايقة 
لغيرها ومنهقول الاقرع بن حابس 

انىاصوْ قدحلبتالدهرأشطره 6 وساقنى طبق منه الى طبق 
وعن للمجاوزة وقال غير واحد هي بمنى بعدكا في قوطم سأدوك كابرا عنكابر وقوله 

مازلت |اقطم مذبلا عن منهل 22 حتى أنخت بباب عند الواحد 
والمجاوزة والعدية متقاربان و الجار واج رورمتعلق بمحذوف وقعصفة لطبةاأو حالامن فاعل تر كينو الفلاهران 
نصب طيقا على أنه مفعول به أى للاقن حالا جاوزة لخال او كاثنة بعد حال أ يجاوز بن لال أوكائين 
بعد حال كل واحدة مطابقة لاختها في الشدة والبول وحوز كون الركوب على حقيقته وتحءل الخال 
مىئوبة جازا وقيل نصب طبفا على التشبيه بالظرف او الخالية وقال ص الطرق جمع طيقة كتخم وتخمة 
وم المرئة ويقال أنة اسم جنس حممى واحمده ذلك والعنى لثر كبن أحوالا بعد احوال هي طبقات في 
الشدة بعضها أرفع من بعض وي الموت وما بده من مواطن القيامة واهواها ورححه الطبى فقال 
هذا الذى يقتضيه النظم و ترتب الفاء في فلا أقسم على قوله تعالى بلى ان ربه كان به بصيرا وفسر بعضهم 
الاحوال بما يكون في الدنيا من كو'.هم نطفة الى الموت وما يكون في الا خرة من البعث الىحينالمستقر في 
احدى الدارين وقيل يمكنان يرادبطيقاعن طيق الموت !إاطابق لامدمالاصلى والاحياء المطابق للاحياء السابق 
فيكون الكلام فسما على البعث بعد الموت وبحجرى فيه ماذكره الطبى وأخرج نعيم بن حماد وأبونعيم عن 
مكحو ل اندقال في الا يةنكونو نفي كل عسرين سنة على حال لم تكونوا على مثلها وفيروايةابنالمنذروابنابىحاتم 
عنه في ذل عشسرين عاما تحدئون أمرا لم تكونوا عليه فالطبق بمنى عشرين عاما وقد عد ذلك فيالقاموس 
هن حملة معانيه وماذكر بيان لامعتى المراد وقيل الطق هنا القرن من الئاس مثله في قول العباس بن عبد 
المطلب يمدح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسيم 





وأنتنا ولد تأشرقت الاروض وضاءت بنورك الافق 

تنقل هن صالب الى رحم اذا مغى عالم بدا طبق 
وان الى اتركين س''نءنهغى قبلم قرنا بعد قرن وكلا القولين خلاف الظاهر وفرا مر وابن مسعود وان 
عباس وتجاهد والاسود وابنجبيرومسروق والشمى وآبو المالية وابن وثاب وطلحة وعيسى والاخوانوان 
كثير اتركين يام الخلاب وقتح الباء اودوى عن ابن عباس وان مسعود انما أيضًا كسرا تاه المضارعة وي 
لغة بى كيم على أنه خطاب للانسان أيضا لكن باعتار الافظ لاباعتيار الحيوك وأخرج الخارى عن ان 
عباس ان الطاب للنى صلى الله تعامى عليه وسلم وروى ذلك عن ماعة وكأن من ذهب الىأنه عليه الصلاة 
والسسلام هو المراد بالانسان فقيما تقدم يذهب اليه وعليه براه اتركين أحوالا شريفة يعد 


تفسير قوله تعالى ( واذا قرىءه عاييم القران لاسحدون ) م 





أخرى من عرائب القرب أومراتب من العدة في الدنيا باعتبار ما يقاسيه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الكفرة ويعانيه في تبليغ الرسالة أو الكلام عدة بالاصر أى لتلاقن فتدا بمدفتح ونصرا بعد نصر وتشيرا 
بالممراج أى اتركين مماء بعد سهاء 5] أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس وابن مسعود وأبد بالتوكيد 
بام القسمية والتعقيب بالانكارية وأخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في ذلك يعنى السماء 
تنفطر ثم تنشق ثم تحمر اوفي رواة السماء تكون كالمهل وتكون وردة : كالدهانوتكون وامارتدقق فتكون 
حالا بعد حال فالتناء للتأنيث والضمير الفاعل عائد عنى السماء وقرأ عمر وابن عباس أيضا (ركين 
بالباء آخر الحروف وفتح الباء على الالنفات من خطاب الانسان الى الفبية وعن ابن عباس يعى نبيكم عليه 
الصلاة والسلام فجءل الضمير له صلى الله تعالى عليه وسلم والعنى على نحو ما تقدم وقيل الضمرالغائبيعود 
على القمر لانه بتغير أحوالا من سرار واستبلال قار وقرأ عمر أيضًا لير كبن بياه الغيبة وضم الياء على 
وحور المع للانسان باءتيار الشمولوقرىء بالتاه الفوقية وكسر الباء على تأنيث الانسان الخاطب باعتبار 
النفس وأعس تقدير الحالية المشار اليها فيها مى على هذه القراأ ت لا يخنى والفاء فى قوله تعالى ) | 0 
لابومنونة ( جوز ان كون رئيس ما بعدها من الانكار واتعجب على ما قبلا من أحوال نوم 
القيامة وأهو الها الشاراليها بقوله تعالى لتركين الخ على بعض الاوجه الموجبة للايمان والسعجوداىاذاكان الهم 
يبوم القيامة 6 أشير اليه فأى شىء لم حال كوامم غير مؤمنين أى أى ث شى" يعنعهم من الايعان بالله تعالى 
وردوله صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر مايجب الايمان به مع تعاضد موجباته من الاهوال التى تكون 
لتاركه يومئذ وجوز أن يكو نلترئس ذلك على ماقيل من عظم م نه عليه الصلاة والسلام المشاراليه بقوله 
سبحانة ترلين 2 على بعض آخر من الاوجه السابقة فيه أى إذا كان حاله وغانةسل الله تعالى عليه 
سل ماأششراليه 11 ى شى ٠‏ عنمهم من الاعان به عليه الصلاة والسلام وجوز ان يكون لترئيس ذلك على 
اه سيحانه فلا أقدم لها يدل على كدة البعث من التغييرات العلوية والسفلية الدالة 
على. كال القدرة واليه ذهب الأمام أى اذا كان شأنه تعالى شأنه كا أث شير اليه من كونة سبعنائة وتعالى 
عظيم القدرة واسع الم فأى ثىء يمنعهم عن ايا بالبعث الذىهو من حملة الممكنات الى تشملها قدرته 
عز وجل ويحيط بها علمه جل جلاله لإوإذا قرىء ليم الفر'] ن' لا يسْجْدُونَ )4 عطف على اجخلة 
الحالية فبى حالية مثلها أى فا" ى مانع طم حال عدم سحودم عند قراءةالقرآن والسجود از عن اضوع 
اللازم له على ماروى عن قتادة او ا به الصلاة وقي قرن ذلك بالاعان دلالة على عظم قدرها 6لايخق 
أوهوعلى ظاهره فار ادبماة4فرىمالق رآن الخصوص أووفيهآية سجدة وقد صحعندصلى اللةتعالى عليه وس انه 
سحد عند قراءة هذه الا "بةاخرج سوأبوداودوالثر مذىوالثسائى واب ماجموغير ع عنابى هرير قال سجدنايع 
رسول الله صل اللهتما ى عليه وسقي اذا السماءأنث نشقتوافرأ باسم ربك واخرجالشيحان وأبوداودوالنسائى عن 
أبى رافع قال صليتمع أبى هر بر العنمةفقر أاذالسيء انشقت فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبى القاسم صلى 
اله تعاللى عليه وسلرفلا ازال أسجد فيها حتى القاه عليه الصلاة والسلام وفي ذلك رد على ابن عباس رضى 
لله تعالى عنيما حيث قال لبس في المفصل وهو من شورة محمد صلى الله تعالى عليه به وسلم وقل من الفتح 
وقيلوهو قول الا كثر هن المحرات سسحدة وهي سنة عند الشافمى وواجية عد أبى حنيفة قال الامام 
روى أنه صلى ألله تعالى عليه به وسيم فرأ ذات يبوم واسدد واؤترب فسحد هو ومن معه من اؤّمئين وفريش 
تصفق فوق رؤسهم وتصفر فنزلت هذه الآاية واحتج أبو حنيفة على وجوب السجدة بهذا من وحهين 
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الاول ان فعله عليه الصلاة والسلام قنخ 7 جوب لقوله تعالى فاتبعوه الثانى انه تعالى ذم من يسمعه ولا 
إسجد وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب انتهى وفيه بحث مع ان الحديث كافال إبنحجر إرثبت 
آ) بلر الذين 5 و 1 كك بون أى بالقر أن وهو اتتقال ء ن كونهم لاسحدون عند قراءته الى كونهم 
يكذبو ن به صرحا ووضع الموصول موضع ضميرم للتسجيل علييم بالكفر والاشعار بعلةالحكم, وقر أالضحاك 
وان ا ى عيلة يكذبون مخنفا وبفتح الياء (وان' عام 26 ن)أى بالذى يضمر ونه فق صدورتم هن 
الكفر والحسد واليغضاء والبغى فا موصولة والمائد محذوف وأصل الابساء حمل الغىء في وعاء وفي 
مفردآت الراغب الابعاء حفظ الاءتعة في وعاء ومنه قوله د والشر اخبث ماأوعيت من زاد # وأريد 
به هنا الاضمار ازا وهو المروى ء 0 ولا يازم عليه كون ل به في حق المنافقين مع كون 
السورة مكة به 6) لق وفيفوه يعضوم باط نع وح عن ابن زيد وجوز ان يكون المعنى والله تعالى أعلم 
بمأ بحممونه في صحفهم من : أعيال السوه واياما كان فعل الله تعالى بذلك كناية عن محازاتة سبحائه غليه 
وقيل المراد الاشارة الى ان م وراء التكذيب قبائح عظيمة كذيرة يضبق عن شرحها نطاق العبارة وقال 
بعضهم يحتملان يكو نالممنى و اللتعالى أعر بمايضمرون فيأنفسهم من أدلة كونه أى القرأ'نحقا فيكون المراد 
الميالغة في عنادمم ونكذيبهم على خلاف علهيم وأ الظاهر أن أججلة على هذا حال من ضمير يكذبون وكوتهاكذلك 
على ماقبل م ن الاشارة خلاف الظاهر وقرأ 3 رحاء بما نعون.هن وعى إعى ( و * ع6 هي "بداب ار ( 
صمتب على الاشار يعم هتعالىيمااو عون مادا به مجازامهم به وقيل على تكذييهم و فل ل اذا كن 
حاهم ماذكر فبشرمم الخ والتبشيرفي المشرور الاخبار بسار والتبير به ههنا من باب #6 "محية بيذيم ضرب 
وجيع +” وحجوزان يكون ذلك على تنزيليم لانهما كهم في المعا دى الموحية لاعذاب وعدم استر جاعبمعنها 
«نزلة الراغبين فى المذاب حتى كانالاخبار به تبشيرا واخباراً بسار والفرق بين الوجهين يظبر بأدئى:أمل 
و دف جدا من قال ان ذلك تعريض عحية نى الرحمة صلى الله تصالى عليه و لم الشارة فيستعار 
7 عليه الصلاة والسلام بالانذار لفظ البشارة تطييبا لقابه صلى الله تعالى عليه وس ل إلا 

1 ممواوعما واالصا الحات #استشناء 0 من الضمير المنصوبفي فبشرموجوزان يكونمتصلاغلى 
0 0 بالستثى من من وعمل الصالحات من أ'من وعمل بعد منهم أى من أوائكالكفر ةوامضى فيالفملين 
2 الله اتعالى أوهما بمعنىالمضارع ولا يخنى مافيه م نالتكلف مع ان الاول أنسب ب منهبقوله تعالى ل 
أجر” غ دو نْ 12 لان الاحرالدذ كور لاخص المؤمئين منهم بل المؤمئين كافةوكو نالاختصاص اضافيا 
بالنسية الى الباقين على الكفر منهم خلاف الظاهر على ان أ.مهام الاختصاص بالمؤمنين منهميكنى في الغرضكا 
لا يخنى والتتوين في قر للتعظيم وممنى غير مون غير «قطوع من من اذا قطع أو غير معد به وحسوب 
علهم من دن عليه اذا اعتد بالصئيعة وحسبها وجمل بعضهم المن .هذا اللى: ف *ن, هن عمنى قطع أيشا 
مم أنه يقطع النعمة ويقتضى قطع أشكرها والخملة على ما قيل استّئناف مقرر لما أفاده الاستثناء من اثتفاء 
العذابيعن المذكورين ومين لكيفيتهو مقارنته للثواب العظيم الكشر 


ْ مز سورة البروج 5 


رار قوله تعالى (والسماء ذات ارو 16 





ووعدالكافرين مع ا اله ران وطامةقدرم وف اليحر أنه ينا لماذ؟ ر أنهخل وعلاأعمايجمءون 
ار سولاللهصلى التَتمالى عاء هوم والمؤمئينهن المكر والخداغ وايذاء دن أ سم بأنواع من الاذى كالضر ب والة تل 
والصلب والحرق بالشمس وأحماه الصمعذر ووضع أدساد دن يريدون أن لفتنوه عليه ذكر سبححانه ان هذه 


الشلشنة كانت فيمنتقدم من الاممفكانوا يعذبون بالنار وأن المعذبين كان هم من الثبات في الأيعانمامنهم 
أن يرجموا عن دينهم وان الذين عذبوهم ملمونون فكذلك الذين غذبوا المؤمنين من كفار فريش فبذه 
0 عظة لقريش وئذميت أن يعذبونه من المؤمنين انتبى ركوو وحيه 

)0 2 اله الحم الرأحيم والسمّاء ذّات الإروج ) أى القصور 5 قال ابن عباس" 
وعرة 0 اد بها عند جع البروج الاثنا عشير المدروفة وأصل البرج الام الظاهر ثم صسار 
حقيقة لاقصر المالى' لانه ظاهر للناظرين ويقسال لما ارتفع من سور المديئة: برج أيضا وبروج ' 
والسماه بالممنى المعروف وان التحقت بالحقيقة فبى في الاصل استعارة فا'ها شبهبت بالقصور اعلوها ولان 
النجوم نازلة ف با كسكانها فبناك استعارة مصرحة تتيعها مكنية وق_ل شههت السماء بسور المديئة فائيت 
لماالروج وقل هي منازل القمر وهذا راجسع الى القول الاول لان اليروج منقسمة الى عمائية بة وعشربن 
منزلا وقد تقدم الكلام ف ها وقال مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة هى النجوم وأخرج ابن مردويه عن 
حابز بن عند الله رضى الله تعالى عنه فيه حديءًا مرفوعا بلفظ الكواكب بدل النجوم والله تعالى أعر بصحته 
وأخرج ابنالمنذر وعبدين<يد عن أبى صا انه قال هي النجوم العظام وعليه انما سميت بروجا لظبورها 
وكذا على ما قبله وان اختلف الظور وم يظبر شموله جميع النجوم وقيل هى أبواب السماء وسميت 
بذلك لان اللوازل اخرع هن الملائكة عليوم السلام مها مات مشبهة بقصور العظماء النازلة و مهم 
منها أولا.ها لكونها مبدأ (اظهور وصفت به تجازا فى الطرف وقيل في النسبة والبروج الاثنا عشر في 
الحقبقة على ما ذكره #ققو أهل اطيئة ممتيرة فى الفلك الاعلى المسمى بفلك الافلاك والفلك الاطلس 
وزعنوا انه العرش بلسان الشرع لكنها لما لم تكن ظاهرة <سا دلوا عليها ما سامتها وقت تقسيم الفلك 
الاعلى من الصور المعروفة كالخمل والثور وغنيرها التى هى فى الفلك الثامن المسمى عندهم بفلك ا ابت 
وبالكرمى في لسان الشمرع علىه ازع واؤبرج ال مثلاليس الا جزءاً من اثى مر جزءاً من الفلك الاعلى سامتته 
صو رة امل من الثوابت وقت التقسيم وبرج الثورليس الاجز ءامن ذلك سامتنهصورة الثور منهاذلكالوفت 
أيضا وهكذا وائما قبل وقت القسيم لان كل صورة فد خرجت حركتها وان كانت بطيئةعما كانت مسامتة 
له من نلك البروج حتى كاد يسادت ال اليوم برج الثور والثور برج الهوزاء وهكذا فعلىهذا وكونالمراد 
بالبروج البروج الاثثى عشسر أو المنازل قيل المراد بالسباه الفلك الاعلى وقيل الفلك الثامن لظبورالصور الدالة 
على البروج فيه ولذا يسمى فلك الروج وقيل السماء الدنيا لانها ترى فيها بظاهر الحس نظير ما قيل في 
قوله تعالى ولقد زينا السراه الدنا ؛صاببيح وقيل الهنس الشامل لكل سماء لان السموات شفافة فيشارك 
العليا فيما فيها السفلى لانه يرى فيها ظاهرا واذآ أريد بالبروج النجوم فقيل المراد بالسياء الفلك 'اثثامن لائها 
فيد حقيقة وقيل السماء الدنيا وقيل الجنس على نحو مامى ولا يراد على ما قيلالفلك الاطلس اعنى الفلك 
الاعلى لانه كاسمه غير مكو كب وا اذا أريد هأ الابو اب فقيل المراد بالسياء ما عدا فلك الافلاكالسمى باسان 
الشرع بالمرش فانه لم يرد أن له أبواا هذا وأنت تع أن اكثرما ذكرميى علىكلام أهل اليم المتقدمين وهو ١‏ 
لايصح له مسئند شرعا ولا بكاد تسمع فيه اطلاق السماء على العرش أوالكرءى لكن لماسمع بعض الاسلاميين 


25 ُفسير قوله تعالى (واليومالموعود وشاهد ومشهود) 





من الفلاسفة أفلاكا نسعة وأراد تطبيق ذلك على مأروى فى المرع زعم ان سبعة منها هي السموات السبع 
والاثنين الباقرين ها الكرمى والعرش ولم .يدر أن في الاخبار مايأبى ذلك وكون الدليل الءقلى يقاضيه 
حل بحث كلا يتى ومن رجع الى كلام أهل المئة الحدئين ونظر في أداتهم على ما قالوه فى أمس 
الاحرام العلوية وشيفية ترثبها قوى عنده وهن ماذهب اليه المتقدمون في ذلك فالذى ينيغى أن يقال 
اابروج هي المنازل للكواكب مطلقا التى بشاهدها الخحواص والموام وما علا في أى سماء كانت 
أو الكواكب أنفسها أينما كنت أو أبواب السماء الواردة في سان الشسرع والاحاديث الصمديحة 
ون تكن سماد 19 بتدت اعرش ولا لللكريائ ونا دوو راة بالفداء عينتة أو تيمك الننذا فى 2و الذول 
الاخير على ما سمءت فيه انقدم فلاتغفل لإوالير'م الْمَْعُودٍ )أىالوعود بدوهو يومالقيامة باتفاق المفسرين 
وقيل عله اليومالذى يخرج الناض فيه من قدورم فقد قال سبحانه يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب 
بوفضون خاشعة الخدم الرهةهم ذلة ذلك اليوم الذى نوا بوعدون أو دوم طى السماء كطى السول 
للكتب وقيل عكر ن أن براد به يوم شفاعة لدو ى صلى الله تعالى عليه وس على ما أ شار اليه قوله تعالى عمى 
أن برع كربك مقاما ثودا ولا يحق أن جيسع ذلك داخل في .وم القيامة ) وشاهد ومشهودر 2 
اي ومن يشهد بذلك اليوم وبحضرء من الخلائق المبعوثين فيه وما بحضير فيه من الاهوال والعدائب 
فيكون الله عز وجل قد أقسم سبحانه بيوم القياءة وما فيهتمظيهالذلك الوم وارهابا لمذكريهوتنكير الوصفين 
للتعظرم أى وشاهد ومشرود لايكتنه وصفهء أو للتكثيراقيل فيعاءت نفس ما أحضرت وأخر جالترمذى 
وججاعةعن أبى هريرة مرفوعا الشاهد يوم الممة والشهود يومعرفة وروى ذلك عن أبى مالك الاشءرى 
وجبر بن مظنم رضى الله تذالى عنوها مرفوعا أبنا وأخرحه جماعة عن على كرم الله تعالى وجوه وغيره 
7 الصحابة والنابعين وأخرج الجا؟ وصوحه عنه مرفوعا أيضا الشاهد يوم عرفة وبوماجمءةوالمهىوديوم 
القيامة و أخر جعبدبن .دو بنالنذر عن على كرم اي تعالى وجهه الشاهديوماجطءةوالثهوديومالنجم وأخرج 
ابن جرير وابن مردويه عن الدسن 0 على رضى الله تعالى عنهما وكرم وحههما ان رجلا سأله عن ذلك 
فقال هل سألت أحدا قبلى قال نعم -ألت ان عمر وابن الزببر فقالا بوم الذبح وبوم الأءة قال لا ولكن 
الشاهد محمد وفى روابية جدى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ثم قرأ وحدنا بك على هؤلاء شه.دا 
والشبود يومالقيامة: عقوا ذلك يوم #وع له الناس وذلك يوم مشهود وروى النسائى وماعة من طرق ٠‏ 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نحوه وأخرج عبد بنحيدوابنالنذروابنأبى حاتم عنهالشاهدالل 
عز وجل والمشبوديومالقيامةوءن #اهد وعكرمة وعطاء بن يسار الشاهد أدمعليه السلام وذريتهوالمثبود 
يوم القيامة وعن ابن المسيب الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة وعن الترهذى الشساهد المفظة 
والمكبوده أى عله الناس وعن عبد المزيز بن يحى ها رسول الله صلى الله تعالى عليه وس وأمته عليه 
الصلاة والسلام وعنه أيضا ها الانبياء عليهم السلام وأئعهم وعن ابن جدير ومقائل ها الموارح وأاء ١‏ 
وقيل ها يوم الاثنين ويوم اطأعة وقيل ها الملائكة المتعاقبون علييم السلام وقرأن الفجر وقيل 
هما النجم والايل والنبار وقيل الشاهد الله تعالى والملائكة وأولو العلم والمشبود به الوحدانية وان الدين 
عند الله تعالى الاسلام وقيل الشاهد مخلوقاته تعالى والمكبود به الوحدانية وقبل هما الجر الاسود 
واللجيخ وقيل الى والايام وبنو آدم فين الحدن ماعن يوم الا يناذىاتى ووم خدايد واتى عل ماسم 
في شبيد فاغتنمنى فلو غابت شمدى لم تدركنى الى يوم القيامة وقيل أمة النى صلى الله تءالىيعليه وسلوسائر 


لفسير فوله تعالى ( فتل أصما ب الاخدود ) الى 





الامم وعنوز أن براد بهما المقربون والمليون لقوله تعالى كتاب مرقوم يشهده المقربون وان براد بالشاهد 
الطفل الذى قال 3 أماء أدبرى فانك على اق 5! سيجى» ان شاء الله تعالى والمشبود له أمه والمؤمنون 
لانه اذا كانت أمه على الحق فسائر المؤمنين كذلك وقيل وقيل وجيع الاقوال في ذلك على ما وقفت 
عليه نحو من ثلاثين قولا والوصف على بعضها من الشبادة عمنى المضو ر ضد الغيبوعلى بعضها الاخر 
من الشبادة على الخصم أوله دهادة الحوارح بأن ينطقها الله تعالى الذى أنطق كل شىء وكذا الححرالاسود 
ولا بعد في حضوره إوم القيامة لاشبادة للحجيج وأما دهادة اليوم فيمكن أن تكون بعد ظبورهفي صورة 
كظبورالقران على صورة الرجل الشاحب إذ يتلقى صاحيه عند قيامه من قبره وظهور للوت في صورة 
كبش يوم القيامة حتى يذيح بين الحئة والنار الى غير ذلك وقال الشهاب الله تعالى قادرءلى أن يحضراليوم 
ليشيد وم بين كيفية ذلك فان كانت 5 ذكرنا فذاك وان كز لشميما 1 خر بان يحضر نفس اليوم فى ذلك 
اليوم فالظاه أنه يازم أن يكون لازمان زمان وهو وان جوزه من جوزه من المتكلمين كن في الشهادة 
بلسان القال عليه خفاء ومثلها نداء اليوم الذى سمعته آنفا عن الحسن ان كان بلسان القال أيضا دون لسان 
الحال 6] هو الارجح عنسدى واختار أبو حيان من الاقوال على تقدير أن يراد بالشبادة الشهادة بالمنى 
الثانى القول بان الشاهد من يشبد في ذلك اليوم أعنى اليوم الموعود يوم القيامة وان المشهود من إشبد 
عليه فيه وعلىتقدي رأ نيراد بها الشهادة بالممنى الاونالقول بانالشاهد الخلائق الحاضرون للحسابوانالمشهود 
اليوم ولع ل تكريرالقسم به وان اختلف العدوان لزيادة تعظيمه تأمل أوجواب الفوقيلهوقوله تعالى انالذن 
8 وقال البرد 1 تَعالى ان ,بطش ربك أشديد وصرح به إن حرج وأخرجبن المنذر والحا وصمحه 
ن ابن مسعود مايدل عليه وقال غير واحد هوقوله تعالى (قدل أص م 5 ند خداود) على حذف الام 

منه للطول والاصل لقتل ع في قوله 

حافت ها بابي حافة فاحجر 7 لاموافا ان من حديث ولاصالى 

وقبل على حذف اللام وقد والاصل لقد قتل وهو مبنى على مااشتهر من أن الماضى المثبت ااتصرف 
الذى لم يتقدم معموله :ازمه اللام وقد ولاإعدوز الاقتصار على أحدما الاعند طول الكلام 5 في 
قوله سبحانه قد أفاح من زكاها بعد قوله تعالى والشمس وضحاها الج والبيت اللذحكور ولا يجوز 
تقدير اللام بدون قد لانها لاتدخل على الماضى الجرد منها وعام الكلام في محله كشمروح التسبيل وغيرها 
وأياما كان فالخلة خبرية وقال بعض الحققين أن الاظور انها دعائية دالة على الجواب كانه قبل أقسم بهذه 
الاشياء انكفار قريش لملءونوناحقاءبان يقال فيهمقتلواما هوشأن كاب الاخدود ان السورة وردتلتأييت 
ا اؤمئين على مام عليه به من الاعان وتص يدم على أذية الكفرة وتذكيرم يما جرى من تقدميم من التعذيب 
لاهل الاسان وصبرم على ذلك حتى يانسوا 6م ويصبروا على ماكانوا يلقونٍ هن قومهم ويعاموا الوم مدل 
أوائك عند الله عز وجل في كونهم ملعوئين هطر ودين فالقتل هنا عبارة عن أشد الاءمن والطرد لاستحالة 
الدعاه منه سبحانه حقيقة فاريد لازمه من السمخط والطرد عن'رحمته جل وعلا وقال بعضهمالاظهرانيقدر 
أنهو لقتولون 6 قل أصتحات الاخدود فيكون وعدا له صلى الله تعالى عليه به وسلم بقل الكفرة المتمردين 
لاعلاء ديذه ويكون معدزة بقل رؤسم ف غزوة بدر انتبى وظاهره ابقاء القتل على حقيقته وأعتبار اعلملة 
خرية وهو 5 ترى وسحكى ف الجر إن الحوابيحذوف وتقسديره لد.عئن ونحوه وليس بشىء كا لا يخفى 
والأحدود الخد وهو الشق في الارض وتحوهنا باه ومعنى اق والاذقوق ومنه ما جاء في -<دبرسراقةحين 
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تبع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام فساخت قوائمه أى قوائم فرسفي أخاقيق جرذان © أخر جمس 
وااترمذى والنسائى وغيرهمهن د وسيب رقعه كان ملمك ل الوه وكان لذيك املك كاهن كن له فقال 
له ذلك الكاهء ن انظروا الى غلاما فيمأ فا ع علمى هذا فانى أخاف أن أموت فينقطع منكم منكم هذا الم 
ولا يكون و - من يعامه فنظروا له غلاما على ما وصف ا" صر وه أن محصر ذلك الكاهن وأنيختلف اليه 
شل الفلام يختاف اليه وكان على طرريق الغلام راهب فى صومءة مل الفسلام يسأل ذلك الر اهبكلا, 
مي ابه فل زل به حو أ فال اعا أعند الله تعالى شل الغلام يمكث عند الراهب و .هلىء على الكاهن 
فارسل الكاهن الى أهل مادم انه لا كاد خضري فأخر الغلام الراهب بذلك فقال له الراهب اذا قال 
لك الكاهن| أبن كنت فقل عند أ هلىو اذاقاللك أهلك أن كنت فاخير #هانك كنت عند الكاهن فبينم|الغلام على ذلك إذمص 
بجماعة من الناس كثيرة فد حبستهم دابة يقال كان تأسدافا خذ الغلام ححرا فقال اللبم ان كان ما يقول 
الراهب حقاً فاسألك أن أقتل هذه الدابة وان كان ما يقوله !لكاهن حقا فاساألك أن لا افتلها ثم 
رى فقتل الدابة فقال الناس' من قتلها فقالوا الغلام ففزع الناس وقالوا قد علج هذا الغلام علمالم 
يسلمة أنحد افسمع أعمى لخاءه فقال له ان أنت رددت بصرى فلك كذا وكذا فقال الفسلام لا أريد منك 
هذا ولك نأرأيتانر جع عليكبصرك الؤمق بالذى رده عارك قال نعم فرد عليه ده بصمره فا . من الاعمى فبلغ 
الك أمرهم فبعث اليهمفأتى م فقال لافتلن كل واحد منكم قتلة لاأقتل . ا بهااساح طمن بالراهموالرجل 
الذى كان أعر ى فوضع النشار على مفرق ادن فدَئله وقآل الا . در بقثلة أعر: لم أعصس بالغلام فقال 
العالقوابة الى جيل كذا وكذا فألقوه هن و فانطلةوا به الى ذلك الح بل فلما انتبوا به الى ذلك المكان 
9 أرادوا أن 0 منة 0 0 دن ذلك 0 وتردون حى ليبق ملم 2 ص م رجع 
وأنيجاء ألله تعالى فقال الفلام للملك ) انك لانقتتى دى: تصلينى وترميى وتقول سم لله رب 0 فأمص به 
قصلي د اسم رماءه وقال 2 سم أله رب الغلام فوضع الغلام يدم على صدغه حين رى بم تم مات فقَال الثاس لقد 
عِِ هذا الغلام علما 5 حرق فانا نؤّمن برب هذا الغلام فقل للملك أجزعت ان خالفك ثلاثة فهذا 
العام كلهم قد خالة ود دوا ثم ألقى فيها الخطب والنار ؛ م جمع الناس قال دن دجم عن عن 23 نه تركناه 
ومن لم رار جع ألقينا ق هذه | نار طءل يلقيهم في تلك الاخدود فال يقول ألله تعالى قال أحداب الاخدود 
حى بلغ العز, يد وقه فأما الفلام فائه دفن م ثم أخرج فيذكرأنه حرج قف رمن #>#ررن الخطاب رضىالله 
تعالى عية وأصيعة على صدعه 6 وضعبها عدن قال وفي بعص روانانه طاءت أمأة بان لما صغير فكانها 
تقاعست أن تقع في في السار فال الى ياأمه اصرى فانك على الحق وأخرج ابن صر دوبيه عن عيد الله 
بن نجى قال شهدت عايا كرم الله تعالىوجيم وقد أناه إسقف نحران فسأله عن ع اكاب الأجدود فقص 
عله القصة قال على كرم الله تعالى وحهه أن أعل بهم م منك منك بعث 1 ى هن الحرش الى قومه بم ثم قرأ رضوىالله 
تعالى عغيهة ولقد ارسلنا رسلا ه ن قبلك نوم من قصصنا عليك وموم دن م نقصص عايك ار فتابعه 
الاين فقائلهم 0 دَدل اصحايه وأخذ فأوئق فاثنفلت قانس اله رجال فقائلهم وقثلوا اكد فأو؟ ثق خشددوا 
أخدودا وحجماوا .2 بأ النيران وحملوا بعر ون اناس ثفن ب النى رعى يه قها وهن تابعهم 
ترك وحاءت أمرأة في آخر دن حاء ومعها دى لهم ث زعث فق الصد بأأمه اص برى ولا تمارى 
فوقمت واخرج عبد بن ميد عنه كرم الله بال وده انه قال كان اموس أدل كتاب وكانوا متمسكين 
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م عش 
بكاوم وكانت الخرة قد أدلت لم فتناول منها أملكت دن لويم قغليته على عله ل فتناول أذيّه أوابنت«فوقع 
7 فلما ذهب عنه م 8 2 -- ما هذأ ا أت 0 الترج من مه قالت الخرج فسسةه أن 
0 أن : :ؤمن هذا 6 ابه أو 1 ل عاينا في كتاب فرجع الى صاحيئه وقال دك ان الناس 
قدا اموا على ذلك قالت ان أبوا عيك 0 لبدو فسط فيهم السوطفا "بوا أنيقروا قال تفحورد 

فييم السرف فابوا أن يقروا قالت فخد طم الاخدود ثمأوقد فما الثيران ثم نتابعك خل عنهفخذ هم أخدودا 
وأوقد فا اليران وعرض أهل ملكته على ذلك فن أبى قدفه ل النار وهن ل 1 ب خلى عنه وقيل وقع 
الى حران رجحل يمن كان على دن عسى عليه السلام فأجابوه فسار اليهم ذونواس البرودى, بعولود م 
حير فخيرم بان النار واليهود, به فا و فا<حرق مهم اثتى عشر ألفا قْ الاخاديد وقل معان ألفا وذكر أن 
طول الاحدود انون ذراعا وعرضه انى ع مر ذراعا ولاختلاف الاخبار قُ القسة للفو ىِ موضع 
الاخدوه فقدل شور ان لهذا الخر الاير وقل بارض الحدشة لخر ان أدى السا لواحو جعرد بن حميد 
واءن الذر عن قتادة عن على 9 ابه تعسالى وحبه أنه كان بذراع اليهن أى قراءه وهذا لا ينافي كونه 
بحران لآنه تلد بالون وكذا اختلفوافى أصحاب الاخدود لذلك شك فيه 75 بريد على عشرة أقوال منها 
أنهم حيشة وملها انهم * ون التبط وروى عن عكرمة ومنها 1 مهم من ى بى اسرائل وروىق عن ابن عاس وأصح 
الروا ءات عندى فى القصمة ما قدمناه ع ان صدهيب ركى ل نسالى عنه وابجع ممكن فقد قال عصام الدن 
امل يع 5 روى واقع والقرآن شامل له فلا تغفل ور ] الحسن وان مقلم و9 قل بالتشديد وهو مبالغة 
ف لمنهم لمظم ما أنوا ب4 وقد كان صلى الله تعالى عا 0-3 وسلم على «اأخرج ابن أبى شية عن عورف وعبد 
ابن حال عن الحسدن ٠‏ اذا ذكر أصحاب الاخدود: تعوذ دن حهد لبلا التارر) يبدل اشتمال دن الاخدون 
واارا؛ بط مقدر أى فيه أو أو يماما مالضميرأو لاندمءلوماتصاله بدفلا يتأ جلرا. ط وكذا كلل ما يظاهر أرئباطه 

قيما قبل وجور اس حيان كونه يبدل لل دن 5 ل على تقدير يحذوف أى أخدود النار وليس بذاك وقر | قوم 

انار رفع فل ا 0 في قوله تعالى إساح له 38 06 والا 00 على قرا بسح 
الرا بالقال أللعن وحور زأن 5 م الكفرة والقتل ص حقيقتهبناء على ماقال الربيع بن أنس والكلى 
نو المالية واوا عق مون الله تءالى دبعث علل ااؤمئين ريدا فقيضت أرواحهم وشرحةالنارف ا حرقت 
الكافررن | ا كانوا علرحاقى الاخدوة ال م أن قول دؤلاء 00 ولا دلت عليه 
ف لوجيه هذه لَه راءة لان ١‏ نار 1 د مدا 5 أى ع 0 ف النار ويكون الصْمير يه راجماعل الاخدود 
اللهب ا مأدوجيه ووحه افادته د 0 أنه ا يقل موقدة 5 ا ذات وقود 9 مالكته وهى كناية 
عن زيادته زادة مفرطة لكثرة مايرتفع به ذا وهو الخطب الموقد به لانتعر يف ها ستغر قوم اذاملكتكل 
موقودبه عظم حر يقهاوط, مهاوليس ذلك لانهلاقالذو كذا الالمن كثر عند ه كذ الأنهغير مسم وذوالنونيأباء وكذا 
ذو العمرشض وقرأ الحسن وأو رححوامه لابق حوة وعسى الوقود بهم الواو 6 مصدر 3 
مفتوحه ؤأنه ما يوقد به .وقد حي سبوب اأندمصد ركضموئه وقوله 2 ) 8 هم نم علا قعود ( 
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ظرف لقتل أى لمنوا حين أحدقوا بالثار فاعدين حوظا في مسكان قريب منها مششرفين عليها 
من حافات الاخدرد 6 في قول الاعشى 
تشب المقرورين يصطلياتها © وبات على النار الدى واللحاق 

وقبل الكلام بتقدير مضاف أىعلى حافاتم اأون<وه واه ورعلىأنالمرادذلك منغيرتقدير ( وعم 5 
7 يفمأون بالمواءنين” آم( أى يشهد بعضهم عض عندالملك بأن أحدالم كرفا أعربه أويشهدون 
ده عل حندن ما يفعلون واشتهالهعلى الصلاح علىماقيل أو يشهد بعضهم على بعض بذلك الفمل الشليعيوم 
القيامة أو إشبدون على أنفسيميذلك يوم تشهدعليهم جوارحيمي اهم دقيل على يممنى مع والممنى وتم مع ما 
يفعلون بالمؤمنينمن العذاب حضورلايرة ون طم لغايةفسوة قلوييمومنز عم أنالله تعالىنجى الو مين وام أحرق 
سبحانه الكافرين يقول هنا المراد وهم على مأيريدون فعله بالؤمنين شهود وأياما كان فى امؤمنين تغليب 
والمراد بالمؤمنين والمؤءنات ومن الغر يب الذىلايلتفت'ليه ماقيل ان أككاب الاخدود عمرو بن هندااشهور 
حرق ومن معه حرق مائة من بنى تميم وضميرهم علىه! يفعلون لكفار قريش الذين كانوا يفتنونالمؤهنين 
والؤنات ( وماتم | 0 أى ما أنكروا منهم وما عابوا وفي مفردات الراغي يقال :قدت الفىء 
اذا انكرته بلسانك أو بعقوبة وقرأً زيد بن على وأبو حيوة وابن أبى عبلة وما نقموا بكسر القاف واجذلة 
عمف على اخلة الاسمية وحسن ذلك على ما قبل كون تلك الاسمية لوفوعها في حيز اذ ماضوية فكان 
الناين عطف فعلية على فعلية وقيل ان هذه الفملية بتقدير وم مانقموا منهم (إلا" أز» يووا بار 
العزيز اميد ) استثناه مفصح عن براسمهم ما يعاب وينكر بالكلية على منهاج قوله 

1 ولاعت قيم عدن سوقم 2 من 'فلول امن قرا الكنائنن 
وكونالكفر ةيرون الايمان أم أمنكر | والشاعر لايرىالفلول كذلك لابضر علىماأر ىفيكونذلاءمئه عزوجل 
حاريا على ذلك المباج من تأ كيد اللدح عا يديه الذم ثم ان القوم أن كنوا معمركين فالمتكر عندمم 
ليس هو الايمان بالله تعالى بل نفى هاسواه من معبوداتهم الباطلة وأن كانوا معضلة فالمذكرعةدمم ليس 
الا أثبات معبود غير معبود طم لكن لما كان مال الامرين انكار المعبود تق الموصوف يصفات الجلال 
والا كرام عبر يما ذ كر مفصحاعماسمءت فتاامل ولبعض الاعلام كلام في هذا المقام قدردالشهاب فاناردته 
فارجع اليه وفي المنتخب أنما قال سبحانه الا ان يؤمنوا لان التعذيب انما كانواقعا على الايمان في المتقبل 
ولو كفروا فيه لم يعذبوا على ماءضى فكا نه قال عز وجل الا ان يدوموا على اعانهم انتتهى وكا تدجل النقم 
على الانكار بالعقويةووصفهءز وجل يكو ندعز يزاغاليا عتدى عقابهو حيدامن.,ابرجى ثوابهوناكدذلكبقوله سبحانه 
(الثرى ل ميك السسمواتروالاأر' ض) للاشمارجناط انهم وقول تعالى (والله كيل 'كلكقى'ه شويد” ) 
وعد طم وؤعبد لمذببهم فان عل الله جل شانه الجامع لصفات الجارل وابط.ل بجميع الاشياء التى 
من حماتها أعمال الفريقين يستدعى توفير<زاء كل منيما ولكونه تذبيلا لذلك واللائق به الاستقلال حجىءه 
فيه بالاسم المليل دون اضيد ( إن" الذدين فتَنوًا المؤمنين” واللأمنات ) أى محنوم في دينهم 
ليرجهوا عنه والمراد بالذين فتنوا وبالمؤمنين والمؤهنات المفتونين اما حاب الا<د ودوالمطرحون فيه خاصة 
واما الاعم ويدخل المذكورون دولا أو ليا وهو الاظهر. وقيل اراد بالموسول كفار ريش الذين عذبوا 
الؤمنين واؤمنات» نهذ الامةبانواعء ن المذاب وقولهتمالى 4 0 بد وا قال ابن عطية يقوى انالأمة . 
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0 0 : 
في فريش لان هذا اللفظ فييم أحك منه في أولئك الذين قد عل ممم مانو على كفرهم واما فريش فكان 
فييم وقت تزوطًا من ئاب وآمن وأنث تع ان هذا على مافيه لابمكر على أظهرية المموم والظاهر أنالراد 


5 


و عماسم 


تمإيتوبوا منفتتهم (قلم' عذاب جنم ) أى بسببفتنهمذلك (وكلي'ء ناب لحر يق ر) وهو :اراخرى 
زائدة الاحراق 6 تلىة عنه صيغة فيل لعدم توبتهم ومبالاتهم بماصدر منهم وقال بعض الا جلةأى فاهم عذاب 
جهنم إسبب كفر هم قان فعلهم ذلك لايتصو رمن غبرالكافر وطم عذاب الأريق إسنب فتنهم المؤمذينوااؤءنات 
وفي جمل ذلك جزاء الئن من الحسن مالا .فى وتعقب بان عنوان الكفر لم بصصرحبه في انبالط لةواما 
المصرح به الةئن وعدم التوبة فالاظهر اعتبارهاسببين في حانب البر على الترتيب وقيل أى فلهم جهنم 
في الآخرة وطم عذاب الحريق في الدئيا بناه على ما روى عن الربيع ومن سمعت ان اثنار انقلبت عليوم 
ذاحرقتهم وقد علمت حاله وتعقبه أبوحيان بأن ثم لم يتوبوا يابى عنه لان أولئك الحرقين ل بنقل لنا أن 
أحسدا مثيم تاب بل الظاهر أليسم لم يلمنوا الا وم قد مائوا على الكفر وفيه نظر وعليه أكا أخروطم 
عذاب الحريق ورعاية للفواسل أو لاتتميم والترديف كانه قيل ذلك وهو المقوبة المظمى كاثلا #الة 
وهذاأيضاً لابتجاوزونه وفي الكشف الوجه ان عذاب جهنم وعذاب الحريق واحد وصف بما يدل على أنه 
المممعودين جدا عن رححته عز وجل وعلى أنه عذاب هو #ض الحريق وهو الحرق البالغ وكفى به عذابا 
والظاهرائهاءثيرالحر يق مصدراوالاضافة بيائية ولا باسبذلك الاأن الوحدة التى ادعاها خلا ف ظاهر الععاف 
وقال بعضهم لوجءلمنعماف الخاص على العام للمالغة فيه لانعذاب جهنمبالز مهريروالاحراق وغيرها كان 
أقرب واءلماذكرناء أبمدعنالقال والقيل وجلةفليم عذابالوقمت را لان أوالير الجار والهروروءذاب 
م رتفع به على الفاعلية وهو الاحسن والفاء ا في البندا من معنى الشرط ولا يضر نسخه بان وان زنمه 
الاخفش واستد لبالا يةعلىبءضأوجهاعلى انعذاب الكفار يضاعفجافارنه من العاصى لإ إن الذرين. 
آمبُوا وَعَسارا الما لمات ) على الاطلاق من الفتوزين وغيرهم لآ كليم ) بسببماذكرمنالايمانوالممل 
السالح وجنات تجرى من تحترا الا'زبار” )ان اريد بالجنات الاشجار فريان الامهارمن تمتها ظاهر 
وان أريد يمه الارض المشتملة عليها فالتحتية اعتبار جزئها الظاهر فان اشجارها سائرة لساحتها ما عرب 
عنه اسم النة وفصل المملة قيل لانما كالتأكيد لما أشعرت به الآآية قبل من اختصاص العذاببالذينفتنوا 
المؤمئين والمؤمنات ثم ل يدتوبو الإذ يك )اشار 5 الى كون ما ذكر طم وحيازتهم اياه وقيل لاحنات ال وصوفة 
والتذكير لنائويلها بما ذكر وما فيه من ممنى البعد للايذان بعلو الدرجة وبعدالنزلة في الفضل والشرف وله 
الرفع على الابتداءخبره (القوزة الكير ”)الذى يصغر عند الفوزبالدنيا وما فيهامن الرغائيِوالفوزالتجاةمن 
العسروالظفر باخير فعل الوجهالثانى ف الاشارة هومصدرأطاق على المفمول ميالغة وعلى الاول مصدرعلى حاله 
( إن بعتن رَبك لشي ) استثئاف خوطيبه نوصل الله تعالى عليه وس ايذانا بانلكفار 
قومهنصيبا موفورا من مضمونه كا يلىء عنه التعرض لمنوان الربوبية مع الاضافة الى ضميره عايه الصلاة 
والسلام والبطش الاخذ بصولة وعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه عزو جل 
بالجبابرة والظلمة وأخذه سبحائه ايام بالمذاب والانتقام (إنه هو يداو ر) أىانهعزوجلهو يبدى» 
الحاق بالانشاء وهو سبحانه يعيده بالحشسر يوم القيامة ما قال ان زيد والضحاك أويبدىءكلما يبدأ ويسيدكل 
مايعاد كما قال ان عبساس من غير د ذل لاحد في ثىء هنهما ومن كان كذلك كان بطعه في غاية العدة 


أوسدى.البطش بالكفرة فيالدنيا ثم يعيده فى الا خرة وعلى الوجوين اللملة في موضع التعليل لما سق ووجهه 
على الثانى ظاهر وعلى الاول قد اشرنا اليه وقيل وحيهعليهانالاعادة المجازاة فهى ٠تضمئة‏ البطشن ولس 
بذاك وعن بن عباس يبدىء العذاب بالكفار ويعيدهعليهم فتأكهم النار حتى يصيروا ما ثم يسيدهمعزوجل 
خلقا جديدا وفيه خفاء وان كان أمى الخملة عليه في غاية الظرور واستمال يبدىء مع يعيد حسن وان لم 
سمع أبدأ 5 بين في محله وحكى أبو زبد أنه قرى. يبدأ من بدأ ثلائيا وهو المسموع لكن القراءة بذلك 
شاذة ل( وهو امد رد ) لمنبشاء هن المؤهنين وقيل لمن ناب وأ من والتخص.صعند من برى رأى أهل السئة 
إما لمناسبة مقام الانذار أو لما في صيغة الغفور من المالفة فاصل المغفرة لا يتوقف على التوبة وزبادتها 
مالا يعلمه ألا الله تعالى للنائدين (الوءى ودثم الحب كيرا من أطاع ففمول صيفة مبالفة فى الواد اسم 
فاعل ومحة الله تعالى ومودته عند الخلف اتعامه سبحانه واكرامه جل شانه ومن هنا قسر الودود بكثير 
الاحسان وعن ان عباس أى التودد الى عاده تعالى شاانه بالففرة وقيل هو فمول,ممنىمفمول كركوب 
وحلوب أى و ومحبسه سيحائه عباده الصالحون وهو خلاف الظاهر وحكى ال مردعن القاضىاسمعيل ن ْ 
اسحق أن الودود هو الذى لاواد له وأنشد قوله ا : 

ورك فى الروغ عريانة بي ذلول الماح لقاحا ودودا 
أى لا ولد لها تحن اله وحمله مع الغفور على هذا الممنى غير مناسب كا لا يعذنى (ذو العرش» 
أى اساعيه والزاد مالك أء خالقه وهو أعظم الخلوقات وعن على كرم الله تعالى وجيه لو ممت مياءالدئيا 
ودسح بها سطح العرش الذى يلينا لما استوعب ونه الا قليل وجاء في الاخبار من عظمه ما بيهر المقول 
وقال القفال ذو العرش ذو االك والسلطان كا"نه جمل العرش بممى الملك بطريق الكناية والتجوز 
دجوذ أن تى العرش على حقيقته ويراد بذى العرش الملك لان ذا العرش لا يكون الا ملكا وقرأ ابن 
عاص في رواية ذى العرش بالياء على أنه صفة لريك وحينئذ يكون قوله تعالى انه هو ال جلة ممترضة 
لاير الفصل بهأبين الصفةوالموصوف وكذالايضر اافصل بيثهما بخبر البتدأ لانه لدس با جنى فان الموصوف 
هنأ من ثتمة المتدأ وقد قال ان مالك في التس.ل دوز الفصل بين التابع والتدوع بمالا 0 ميأيثتاثعم 
قل أبن الحاجب الفصل بين الصفة والموصوف بخبر البندأ شاذ كا في قولةه 

ول أخ مفارقه أخوه + اعمر أبيك الا الذر قدان 

( الصَجِيدُ) العظيم في ذانه عز وجل وصفاته س.حانه فانه تعالى شأنه واجب الوحود ثام القدرة امل 
المكة وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والامش والمفضل عن عاصم والاخوآن اليد بالإرصفة 
للعرش وتجده علوه وعظمته وحسن صورته وتر كيه فانه قبل اعرش أحسن الا حسام صورة وتركينا 
ولس هن مجده كون الحوادث الكونية بتوسط أوضاعه 6 يزعمه المتجمون فان ذلك باطل شرعا وعقلا 
على هانقتضيهأصوهم وحاز علىقراءة ذى العرش بالياء أن يكون صفة لذى وجوز كونه صفة لربك ولبس 
بذاك لان الاصل عدم الفصل بين ااتسابع والمتبوع فلا يقل به مالم مين (نعال هه نا 1 بد سيت 
لايتخلف عن ارادته تعالى من أفماله سبحانه وأفمال غيره عز وجل فا للعموم وفي التتكير من الافخيممالا 
يعذفى وفيه رد ظاهر على المعتزلة في قوهم انه سبحانه وتعالى بريد ايمان الكافر وطاعة العاصى ويتخلفان 
عن أرادته سبحانه والمرفوعات اها علىمااستحس:هأبوحيان أخبار طوفيقولهتعالىهوااففور وجو زأن يكون 
الودود وذوالعرش والجيد صفات لاغفور وهن يجوز تعد الأبر ايتدا واحد يقول بذلك أو بتقدير ممتدات 


تفسير قوله تعالى ( لان أناك حديث اود فر فرعون وثمود ) “اه 





للمذكورات وأطلق الزمخشرى القول بأن فمال خر تدأ حذوف أى هو فعال فقال صاحب الكشف اما 
: تحمله على أنه ذير السابق أعنى هو ف قوله تعالى هو اأغفور لان قوله مبحانه فعال لما يريد تعدقيق 
اصفئين البعلش بالاعداء والغفر والود للا ولياء ولوحل عله لفاتت هذه النكئة اه وهو تدقيق امليف 
وقوله تعالى( مَل ال 00 0 د )استئنافف مهدر بر لكونه تعالى فعالا ا بريد وكذا لعدة بطش 
سبحانه بالظلمة العصاة والكفرة الءتاة وتسلية له صلى الله تعالى عليه و سٍِ بالاشمار بأنه سيصيبكفرة قومه 
ماأضاق الجنود وهو جمع جد يقال للعسكر اعتبارا باأغلظة من الجند أى الارض الفليظة وكذا للاعو ان 
ويقال لصنف من الاق على حدة وكذا لكل مجتمع والر اد بالحنود ههنا الماعات الذرن تجندوا على أننياء 
اللهتءالى عليهم السلام واجتمعوا على أذتوم ( فراع عون و 0 و ) بدل هن » العحذودبدل كلمن كل على حذ ف مضاف 
أىجنود فرعون أوعلى أن يراد بفرعون هو وقومه واكتنى بذكره عنهم لام مأتباعه وقيل البدل هوالجموع 
لاكلمن المتماطفين وهو خلاف الظاهر وقال السمين يجوزكونه منصو بابأعىلانه لا لم يطابق ماقبله وجب 
قطعه وتعقب بأ" نه تفسير لاجذود حيلئذ فيعود الاشكال وأجبب باأن المفممر حينئذ الجموع وليس اعتباره 
مع أعنى كاعتباره مع الابدال والراد يحديئثهم ما صدر عنهم من الهادى فى الكفر والضلال وما حل بهم من 
العذاب والتكال والعنى قد أناك د شييوعر متعاقناوا ومافملبهم فذكرقومكبايام الله تعالى 0 
وأنذرم أن يصيمهم مثلما أسا ب أمثاهموقولاتمالى (, بل | الذي َك *وا)أىمنةومك إنى تكذبر) 
اضراب أنتقالى عن تماثاتهم طم وبيان لكوهم أشد منهم في الكفر والملفيان 6 ينىء عنه العدولعن يكذبون 
الى فى تكذيب المفيد لاحاطة التكذيب ,مهم احاطة الظرف عظروقة أو البحر بالغريق فيه مع مافي تنكرءه 
من الدلالة على تعظمه وتهويله فكانه. قيل ليسوا مثليم بل ثم أشد مهم انهم غرقىهةمورونفي تكذيب عظم 
اقرآن الكريم فهم اولى منهم في استحقاق العذاب أو كانه قيل ليست جنايتهم جرد عدم التذكر والانمائ 
يما سمعوا من حديثهم بل م مع ذلك في لكذيب عظء يم اقران الناطق بذلك وكونه قر آنا من عند الله 
تعالى مع وضوح أمره وظرور حاله بالينات الباهرة وقوله :الى لإوالله منورا. ع ؟ مبحيط ) جوز 
ان يكون أعنو اضا تذييليا وان يكون حالا من الضمير في الحار وامجرور السابق والكلام نشل لعدم 
تجامهم من باأس الله تالى بعدم فوت الحاط الميط ك) قال غر واحد وكان المنى أنه عز وجل عام 
بهم وقادر عليهم وم لايمحز ونه ولا يفوئونه سبحانه وتعالى وذكر عصام الدين ان فى ذلك تعر يضًا 
وتوبخا للكفار با"'مهم تدذوا الله سبحانة وراء ظروء رم وأ لوا على الحوى والشبوات بكليتهم واءعل ذلك 
من العدول عن بهم الى من ورائيم وقوله تعالى( بل* م هر ور" آن مجن رد لكفرم وابطال لتكذيهم 
وتحتقلحقأى بلهوكتاب شر يف عالىالطيقة فيما بين الكت الاطية ف النظمو الممنى لابحق تكذ يبه والكفربه 
وقل اضراب وانتقال عن الاخبار بشدة تكذييهم وعدم ارعوائهم عنه الى وصف القرآآن للاشارة الى انه 
لارب فيه ولا يضرهتكذيبهؤلاء والاول أولى وزعم بعضهم ان الاضراب الاول عن قصة فرعونوتمودالى 
تيع الكفار والممنى عليهان جميع الكفار في تكذيب ولى يكن : فى فارغا عن تكذيبرم والله تعالى لايل مم 
وفيه من تسليته صلى الله تعالى عليه وس مافيه وبعده ارداف ذلك بهذا الاضراب وقرأ ابن السميفع 
قرا ن جد بالاضافة قال ابن اخلويم سمعت ابن الاثبارى يقول معناه بل هو قرا ن ربتجبدكاقال الشاعر 
د ولكن ااغنى رب غفور : أى غى رب ذفور وقال إوعط فرأ العانى بالاضافة على أن يكون الجيد 


4 :اعورة الطارق 






هر ال تمالى وهو محتمل للتقدير وعدمه وحجوز أن يكون من اضافة الوصوف لصفته قال أبوحيان 
وه_ذا أولى لتوافق الة راءئين ١‏ ف وح ) أى كثن فى أوح ١‏ وظ أى ذلك الاوح من 
وصول الشياطين اليه وهذا هو الاوح الحفوظ المشهور وهو عنى ماروى عن أبن عباس والعهدة على 
الراوى لوح من درة بيضاء طولة مابين السماء والارض ور مابين المشمرق والمغرب وحافاء الدر 
واليافوت ودفتاء ياقوتة حمراء وقامه نور وهو معقود بالعمرش وأصله قٍِ ححر ملك يقاك له ساطريون 
لله عز وجل فيه فىكل إوم الاثمالة وستون لحظة حى وكيت وس ويذل و شئل هابشاء وانة كنب في صدره 
لاالهالالله وحده لاشريك لددينهالاسلام ود عبده ورب ولهفن| من :باللةعز و حل وصدقبوعده واتبع رسلهاد <له 
الجنةوقالمةائل ان اللوح الحفو ظعن أي نالعرش وحاءفيه اخبار غير ذلك ونحن :ؤمن بهولا يازمنا الحث عن 
ماهيته وكيفية كتابته ونو ذلك نعم نقول أن مابزعمه بعض الناس من أنه وهر يرد رس في حيز وانه 
المرآة لاصور العامة مخالف لظواهر الشريعة وليس له مسئند من كتاب ولا سنة أصلا وقرأ ابن يعمرواان 
السميفع لوح يضم اللام وأصله في الاغة اطواء والمراد به هنا ازا مافوق السماء السابمة وقرأ الاعرج وزيد 
إن على وأبن يصن ونافع مخلاف عنه محفوظ بالرفع على أنه مصفة لقر أن وفي لوح قيل مثماق به وقيل 
صفة أذرى لقرا ( ن وتعقب بان فيه تقديم الصفة المركية على المفردة وهو خلاف الاصل والمنى عليه قبل 
محنوظ بعد التنزيل من التغير والتبديل والزيادة والنةمركا قال سبحائه انانحن نز نا الذكر واناله لحافظون 
وقل محفوظ فى ذلك اللوح عن وصول الشياطين اليه والله تعالى أعلم 
حميز سورة الطارق 25- 

مكية بلاخلاف وهى سدع عثمر أأية على المشهور وف التبسير ست عشمرة ولماذكر سبحانهفيماقيلبا تكذ يب الكفار 
للقرأ ١‏ ن شه تعالى شأندهنا على حقارة الانسان ثماستطرد جل وعلا منه الى وصف اله ران ثمأم سبحانه 
ثنية 8 الله زغالى عذه يه وس بأمهال أوائك المكذبين فقال عز قائلا 
7_١‏ م الله ر الرحمن و الحم » والساء 6 هي المعروفة على ماعليه الجهور وقبل المطر هلا وهو 
عد اا أ دمنه قوله 

اذا نزل السماء بارض قوم #6 رعيناه وان كانوا غضابا - 
ولا يخنى حاله (والطارق ) وهوثي الاصل اسم فاعل من الطرق عمنى الضرب دوقع وشدة يسممظا 
صوت ومنه المطرقة والطرريق لان السابلة تطرقها ثم صار في عرف اللغة اسما لسالك الطريق لتصور 
أنه يطرقها بقدمه واشمير فيه <تى. صار حقيقة ثم اخنص بالا تى للا لانه في الاكثر نخد الابواب 
مغلقة فيطرقها ثم انسع في كل مابظور بالليل كائنا ما كان حتى الصور الخيالية البادية فيْه والمرب تصفها ‏ 
بالطروق 5 في قوله ١‏ 

طرق الخيال ولا كلبلة دح سدكا (1) بارحلناوم يتعرج 
والمراد به ههنا عند اجموور الكوكب البادى اليل إماعلى انه اسم جنس أوكوكبمه,ود كا ستعامه ان 15 
الله تعالى وقوله تءالى (وماأد رَاكَ مالطارق” ) ألويه بشأنه اثر انب امام وتاديدعلى 0 
بحيث لاينالطها ادراك الخلق فلا بد من تلقبها من الخلاق العام فا الاولى مبتدأ وأدراك بره وما الثائية 


0 سدكا بفتح. فكسر أى مواما أه منه‎ )١( ٠ 





تفسير فوله تعالى ( أن كل نفس لما عليها حافظ ) 46 





خر والطارق ندا على مااختاره بعضالحققينأى أى شىء. أعامكماالطارق وقوله سبحانه لإا 28 شاقب 1 
خرميناً يحذوف واجخلة استئناف وقع جواا عن ن استفهام نهأ عما قبل كانه قيلماهو فقيل هوالتجم الم 
والثاقب في الاسل الخارق ثم صار عمتى الضىء لتصور أنه يثقب الظلام وقديخص النجوم والشبب لذلاك 
وتصور أمها نقد 00 الافلاك ونحخوها وقال الفراء الثاقفب أ مرتفع يقل ثقب الطائر أى ارتفع 
وعلا والمراد بالنجم الثاقب الس عند الحسن فان لكل كوكب ضواً ثاقا لاحالة ود فل 
كوكب مس تفع ولارضمر التفاوت ف ذلك وذهب غير واحد الى أنالمراد بامعهودفعن ان عباس أنهالجدى 
5 ج ان جر عن انزيد أنه الثريا وهال ىتظطلق العرتعليااء م النجموروى عنهأيضاانه ازحل وهوأبعد 
السيارات وأر فعا ومايتقيءضوؤء من الافلاك أ كثر فيا يزعم التجمون المتقدمون واتما قانا أبمد السيارات 
لان الجدى والثريا عندم عه هنة يكت وهكذا عند الحدثين وعن الفراء انه القمر لانه آي الايل 
وأشد الكواكب ضوءأفيهوهو زمان ساطاته ونث تم ان اطلاق النجم عليه ولو موصوفا غير شائع وقيل 
هو التجم الذى يقال له كوكب الصبيح وعن على كرم الله تعالى وحهه أنه نجم فق السماء السابعة لايس كنبا 
غبره فاذا أَحَذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم بدجع الى مكانه من السماء السابعة فهو 
طارق حين ينزل وطارق حين يصعد ولا يخنى أن العروف أن الذى يسكن السماء السابعة أعنى 
الفلاك السابع وحده “هو زحل فيكون ذلك قولا بان النحم الثاقب هو لكن لا يعرف له نزول ولا 
صعود بالمنى المتبادر وأيضاً لايمقل له نزول الى حيث نكون النجوم أعنى الثوابت لان المعروف عندم 
أ. مها في الفلمك الثام نويجوز علا أن يكون بعضها في أفلاك فوقؤذلك بل نض الحدنون لما قام عندمم على 
تفاو”هافيالارتفاع ولم يشكوافي أذ كرا متا سد فزن زحل بعد اعظ.ءاواذااءتيرت الظواهر وقلنا بانهافيالسماء 
الدنيا وان تفاوتت في الارتفاع فذلك أيضاممايا 8 أن النحوم قد تاخذ أمكنتها من السماء وليس معها 
زحل وبالخلة ما بمكر على هذا الخبر كثير وكونه كرم لله تعالى وجهه أراد كوكيا آخر هذا شاأنه لابخنى 
حاله والذى ينتضيه الانصاف ورك التعصب أن ابر .,متكذوب على الامير رضى اله تعالى عنه وكر م 
وجهه ووز على ارادة ااحنس أنيراد به جنس الشهب الى لرجم ,م | وليس بذاك و روى أن 
أباطالب كان عند رسو لاللهسبىالله الى عليهو ا نحم فامئلا أماءئم: ورافةزعأبوطاا مفقال أىثى:هذا. 
فقال عليه اأإصلاة والسلامهذا نجم رى :دوهواية ءن ايات ت الله تمالى فعجب ابو طالب فنزلت ت لايتتضى 
ذلك على مالا يخنى وزعم ابن عطية أن المراد بالعثارق اجميسع مأ يطرق هن الامور والخلوقات فيعم 
النعجم الذاقب وعد ويكون معبى وما أدراك ما الطارق :دق الطارق 31 نْ تكون أل فى ما الطارق مثلها 
ف أت الرحدل وما أدرى ماالطارق على ه_ذا الرحجل حى ركب هذا الطريق الوعر في التفسير وى ابراد 
ذلاكعنه الاقسام به لوست مشر ترك بينهوبينغيره ” ثم الاشارة ليأ ذلاك الوصفغ. ركاش ف عن كنهأميه وان. 
ذلك ما لايلفه أفكار الخلائق ثم تفسيره اي الثاقب هن تفخيم شانه واجلال محله مالا بخنى على 
ذى نظر ثاقب ولارادة ذلك لم يقل ابتداء والنتجم قي م أ عر ولله عز وجل أن ينهم 
شأن ماشاء من خلقه لما شاء ولا دلالة فيه ههنا على شى" بما زعم المنجمونفي أمس النجوم زحل وغيده 
م التاثير في سعادة أوشقاوة أونحوهاوجواب ألة سم قوله 0 !)١‏ 5 ن" كل نفس ل عليها حَافظ” ( 
ومابينهما اعتراض جى” به لماذ كر من كيدغامةالمقسمبهالمستتبعلنا كيدمضِمو نالجلةاللقسم عليهاو قبل حوابه 
قوله سبحانه انه على رجعه لقادر وما في البين اعتراض وهو كاترى وان نافية ونا بمنى الا وعميئها كذيك 


ة تفسير قوله تعالى ( فلينظر الأنسان هم خلق ) الآابة 








افة مشهورة 8 نقل أبو حيسان عن الاخفش في هذيل وغيرم يةولون أفسمت عليك أوسألتك لما فعات 
كذا يدون الأفءات ومهذا رد على الجوهرى المنكر لذلك وقال الرضى لابحى” الابعدننى ظاهرأومقدر 
ولانكونالا فيائفر غ أى بخلاف الاوكل لنا كيد العموم لتحقق أصله من وقوع النكرة فيسياقالننىوهو 
مبداً واْبد على المشهور حافظ وعايها متعلق به وعلى ماسمعت عن الرضى ذوف أى ما كل نفس كائنة 
في حال هن الاحوال الا في حال أن يكون عليها حافظ أى #بيمن ورقيب وهو الله عز وجل في قوله 
تعالى وكان الله على كل شىء رقييا 

اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل »# لوت ولكن فل على رقبب 

وقيل هو من يحذظ عهليا من الملالكة علييم السلام وبحصى عليها ما تكسب من سير أو شر 6 في قوله 
تعالى وان عليكج نافظينكراما كائيين الاية وروى ذلك عن ابن سين وقتادة وغرهها وخصصوا النفس 
بال كلفة وقيل هو دن اكل على حفظبا والذب عنبا عون الملائكة ما في قوله تعالى له م.قئات من بن بديه 
ودن خلفه محفظونه من أمى الله وعن أبى امامة عن اثنى صلىالله تسالى عليه وسمم قال وكل بلاؤمن 
مانة وستثون ملعا يذبون عه 5 يذب عن قصمة المسل الدذباب ولو وقل العد الى نفسه 
طر فة عسين لاختطفته الشياطين وقسل هو العقل برشد المره الى مصالحه ويكفه عن هضاره 
وقرأ الا كثر امسا بالتحخفرف فمند الكوفرين إن نافية 6 سرق واللام بممنى الاوما زائدة وصرحوا هنابان كل 
وحافظ مبتدأ وخبر فلاتغفل وعند البصروين إن عخففة هن الثقيلة وكل مبتدأ ومازائدة وائلام هى الداخلة 
الفرف بين أن الثافية ران النفة وحافظ خير البتدأ وعليها متعلق به وقدر لان ضمير الشأن وتعقب بانه 
لاحاجة اليه لانه في غير المفتوحة ضعيف لمدم العمل مع أنه مخل بادخال اللام الفارقة لانه اذا كان الخير 
خلة ؤالاولى ادذال اللام على الموزء الاول اصرح به فى التسييل وادخاطًا على الجزه الثافى يي صرح 
به بعض الافاضل في حواشيهءلهولءله ن قال أى ان الشاان كل نفس لمليها حافظ لم يرد تقدير الضمير وما 
ار أد يان حاصل المنىوح هر وناندقرىءإن بالتشديد وكل بالنصب ولا بالتخفيف فاللام هى الداخلة 
فى خير ان وما زائدة وعلى جميع القراا.ت أم الحو أبية ظاهر لوجود ما دلت به القسم وتلقيهبالمشددة 
مشهور وباغنفة الله ان كدت لتردين وبالنافية ولئن زالتا ان أمسكبماو قوله تعالى ( فأيتظت الا ناد" 
( خلق ) متفرع على ٠اةبلهرليت‏ الفاء بفصيحة خلافا ناطبى اذ لاحتاج الى حذف في استقامة الكلام 
أما على تقدير أن يكونالحافظهو اللهعز وجل أوالملك 'لذى وكله تعالى شانه للحةظ على الوجهالذى سممت فلانه 
لنا أن انه أن عليه رقييامنه تعالى حته على النظر المءرف لذلك مع أوصافه كانه قبل فليمرف 
الممومن عليه بنصبه الرقيب أو بنفسه ولبلم رجوعه اليه تعالى وليفمل ما بسر به حال الرجوع وعبر عن 
الأول بقوله تعالى فلينظر ليبين طريق المعرفة فبو بط فيه ايحاز وادهدج فيه الاخيران واما على تقدير 
أن يكون المراد به المقل فلانه 1 ثبت سبحانه أن له عقلا يرشد الى الصا ويكف عن المضّار حثه على 
استعمالهفييا يذفمه وعدم تعطله والغائه كانه قل فلينظر بعقله وليتفكر به فى مبدا خلقه حتى يتح لاقدر ّ 
وأهبه وأنه اذا قدر على انشائه من مواد لم تعم رائحة الحياة قط فهو سبحانه على اعادته أقدر وأقدر 
فيعمل عايسمر به حين'لاعادة وقديقرر التفربع على جميع الاوجه بنحو واحد فتأمل ومم خلق استفهام وهن متعلقة 
:تلق واجملة فهو ضع نصببرنظر وميم علقةبالاستفهام وقوله تعالى (خلق من" مام ذ] فقر) استثشاف وقع 
جوابا عن استفهام مقدر كانه قبيلهم خاق فقيل ذاق هنماء الج وظاه كلام بعض الالة أندجوابالاستفهام 
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تفسير قوله تعالى ( در ج من بين الصا والثرائب) لية 
0 
اللذكور مع تماق امار بدنظر وفيه مساعة وكاآن المراد انه على صورة الاواب وجمله جوابا له حقيقة على 
أنه «قطوع عن ينظرليس بشىء عند من له نظار والدفق صب فيه دقع وصلان بسرعة وآر يد باناء الدافق 
الى ودافق قل عمنى مدفوق على قا دل اسم الفاعل بالفتول وقدقر أ بذلك زيد بن على رضى الله تعالى 
عنهما ووّال الا يل وسديويه هو على النسب كلاين وناضص أى ذى دفق وهو صادق على الفاعل والمفءمول 
وقل هو اسم فاعل واسئاده الى الماء حازواً سند اليه مالصاحه ممالغة أوهواستعارة مكنية وتخيرلية هذهب 
اليه السكاق انير بعدمله دافماً لانه [:: تتاببع قطرائه 6” نه يدفق أى إبدفع بعضه بعضًا وقد فسر ابن عطة 
الدفق بالدفع فال الدفق دفع ألماء بعضه بغض يقال تدفق الوادى وال ل اذا حاء يركب بعضه بعضاواصح 
أن 55 ن الماء دافمًا لان بعضه يدقع بعضًا قنه داق ومنه مدفوقوتمقيه 3 حيان بان الدفق عمنى الدفع 
غير حفوظ في اللغة بل المحفوظ أنه الصب ونقل عن اللدث أن دفق بمنى انصب كرة فدافق ؟منى منضب 
فلا حاجة الى التأويل وتعقب بانه مما تفرد به اليث 5 في القاموس وغيره وقيل رن ماء مع 
أن الانسانلايخاق الامن ماءبن ماه الرحجل وماء ا1 رأةوذا كآن خلق عسى عليه يه السلام خارها للعادة لان 
المراد به الممتزج من الماءين في الرحم وبالامتزاج صارا ماء واحدا ووصفه بالدفق قبل باعتبار أحد 
جزئيه وهو منى الرحدل وقيل باعتيار ليما ومنى الرأة دافق اه الى الك حم وبشير الى ارادة الممتزج 
على مافيل قوله تعالى م 0 عن" دنر الكل ( أى من بين أجزاء صلب كل رجل أى ظيره 
(والر راب ئش أى ومن بين ترائب كل ا أى عظام صدرهاجع تريبة وفسمرت 1 نضا وضع القلادة من 
ادرو عن ابن عباس وهو لكل امسأ واحد الا انه بجمع 6 في قول أمرىء القس 
مبفيفة بيضاء )١(‏ غير مفاضة »© ترائبها مصدولة كاليحئحول 
باعتبار ماحوله على مافي البحر وجاء في المفرد تريب 6 في قول المثقب العبدى 
ومرل ذهب دين على تريب © كلون الماج لبس بذى غدضون . 

و« لالا . يأعلىماذكر مر وىعن سفيان وفتادة الاأماةالاأىيخرجمن بينصايالر جل وتراتب أ راكوااهن 
6 به ان أحَد الطرقين للميد-ة الصاب والآ. خر ال رائب وهو غير ما قلاه وعليه قيل هو كتولك 
يخرج من بين زيد وعمرو ير كثير على معنى أنهما سببان فيه وقيل ان ذلك باعتيار أن الرجل والمرأة 
يصيران كالثىء الراعم فكان الصلب والترائب لشخص واحد قلا تغفل ثم ان ما تقدم ميبى اما على أن 
الترائب و 15 رأ كاهو ظاهر كلام غبر واحد واما على حمل تعرينها على المهد وقال الحسن وروى 
عن قتادة أيضا أن المنى يذرج من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وثرائب كل منهما ول يفسر 
الترائئب فقيل عظام الصدر وقيل ها بين الثديين وقيل ما بين المنكين والصدر وقيل الآراق وقيل أربع 
أضلاع فن عنة الصدر وأربع من إسرته وعن ابن ير الاضلاع الى هي امكل الساب وحكى كي عن 
ابن عباس انها أطراف المرء رجلاه ويداه وعبناه والاشبزاما عظا م الصدر وموضع القلادة منه وطعن في 
ذلك على ماقال الاما 5-2 اللاحدة خذطم الله تعالى بأن النى اعا :ولد من فضلة الضم الرابع ويتفصل 
من جببع أجزاءالبدن فبأخذمن كل عضو ل وخاصية مستمدالان: ولدم» م ا ادأن 
معظم اجزاء النى تتولد في ذينك الموضعين فبو ضعيف لان معظمه أعا تود فى الدماغ الاترى أنه فق 
صورده يشيه الدماغ ع والكثر مه يظهر الضف أولا ف دقاعة وعينيه وآن كان المراد ان مستقره هناك 





)0( أى ‏ غير ضدّمة أه منه 


بهة تفسير قوله تعالى ( انه على رحمه لقادر ) 











فهو ضيف أيضًا لان مستقره عروق يلتف بعضها بالبءض عند اليضتين وتسمى أوعية الى دان كان 
لمر اد أن مخرجه هناك فهو أيضا كذلك لان المس يدل على خلافه وأحجاب رحمه الله تعالى بانه لاشنك ان 
أعظم الاعضاء معونة قي توليد امنى الدماغ وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة الى مقدم البدن وم 
التريبة فإذا خصا بالذكر على ان كلامهم فى أمى النى ونواده محض الوم والظن الضعيف وكلام الله تعالى 
اليد لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فبو القبول وامعول عليه ١ه‏ وفي الكشف أقولالتخاع 
بينالصاب والترائي ولا يحتاج الى تخصيص النريبةبالنساء فقد ينع الشعب النازلةعلى ان تلك الشعبانكانت 
فهى اعصاب١١)‏ لاذات:جاويف والوحءواللةتعالىأعلم أن النبخاع و القوى الدماغيةوالقلبية والكبديةكلهاتتعاون 
في ابراز ذلكالفضل على ماهوعليهقابلا لان يصير مبدأ الشخص على مابين في موضمه وقوله سبحانه من بين 
الصئيب والترائب عبارة مختصرة جامعة لتأثير الاعضاء الثلاثة فالترائب يشمل القلب والكبد وشموها 
اقل أظهر والصلب النخاع وبتوسطه الدماغ وامله لابجتد_اج الى التنبيه على مكان الكبد لظهور ذلك 
لانه دم تيج وانفسا احتيج الى ماخنى وهو أعى الدماغ والقلب في تكون ذلك الماء فنبه علىمكانهما 
وقبل ابتداء الحروج منه 6 أت انتهاءء بالاحليل انتهى وقيل لوجمل مابين ااصلب والترائب كناية 
عن اليدن كله لم يبعدوكان #خصيصما بال كر لما أممماكالوعاء لاقابالذى هو ااضغة العظمى فيهوأمى هذه 
الكناية على ما-كى > عن ابن عباس فى الثرائب أظهر وزعم بعضهم جوازكونالصلب وااترائبلارجل أى 
خر ج من بينصاب كل رحبل وترائيه فااراد بلماء الدافق ماء الرحجلفةط وحمل اكلام اماءلى التغارب اوعلى 
انه لاماء للمرأة أصلا فضلاءن الماء الدافقكا قيلبهولايخئى مافيهوالقول بان المرأة لاماءطائتكذبهالشريعة 
وغيرها وقراً بن أبىعبلة وابن مقسم .عخر جهبنيا للمفءول وهماوأهل»كةوعيمى الصلب يضم الصادواللام والعانى 
بفتحبما وروى على الاغتين فول العجاج ْ 
ريا العظام عشمة الخدم #* في صلب مثل العنان المؤدم (") 

وفيه لغة رابعة وهي صالب 5 في قول العياس 25 #نقل من صالب الى رحم ب وهي قليلة الاستعمال 
واستشهد بعض الاجلة بقوله تعاللى خلق مزماء دافق على ان الانسان هو اليكل ال#صوص 5 ذهب اليسه 
بور المتكلمين النافين لانفس الناطقة الانسانية المجردة التّى لبست داخل البدن ولا خارجه وقال انه 
شاهد قوى على ذلك وتأويله بأنه على حذف ااضافٍ أى خلق بدن الانسان لا يسمع مالم يقم برهان 
على امتناع ظاهرهانتبى وأنت تع أن القائلين بالنفس الناطقة ال جردة قد أقاموا فيما عندهم براهين على 
اثباتها نعم ان فيها انحائا لاثافين وتحقرق ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الرحمة 
(إنه” على رجه لادر” )انضمير الاول لاخالق تعالى شأنه وما عم أولا بترك الفاعل في قوله تسالى *م 
خاق ذاق اذلا يذهب الى خالق سواه عز وجل ْم بالاضمار ثانا والضمير الثانى للانسان أى أن 
ذلك الذى خلقه ابتداء تماذكر على اعادته بعد موته لبين القدرة وهذا عا في فوله 

لئن كان تبدى برد أنيابما العلى ب الافقر منى أنتى لفقسير 
فانه أراد لبين الفقر والالم يمح ايراد في مقابلة لاأفقر .نى واثنا'صحيد البالغ لفظا لما قام عابه البرهان 
الواضح معنى وإذا فسر قادر هنا بين ااقدرة 6 في الكشاف واعتبر فيه أيضا الاختصاس فقال أى على 
ا ا ل ل شبست 





() فيه انه لايضر كونما أعصابا 6 لابخق اه منه . 
أى الصاح الملين يمف لين صابها أه منه 





أعادته خصوصا وك'ن ذلك لان الفرض المسوق له الكلام ذلك فكاأن ما سواه مطرح بالنسية اليه 
وحينئذ يراد ما ذ كر جءل المار من صلة لقادر أو مداولا على موصوله به على المذه.ين وفصل اللة عما 
سيق لكونه جواب الاستفهام دئتم! وقال ماهد وعكرمة الضمسير الثانى للمساء أى انه تعالى على رد الماء 
في الاحليل أو فى الصلب لقادر وليس بثىء ومدلة كون الممىعلى تقدير كونه للانسات أنه عز وجل على 
رده من الكبرالى الشماب لقادر كاروى عن الضحاك وما ذ كرناء أولا مروى عن ابن عباس ل( وم 1 
| را ن( أى يتعرف ويتصفح ما أب فى 'لقلوب من المقائد والنياتوؤيرهاوتما أخومن الاعال ب عيزبين 
ماطاب” م اوماث وأصلالا, بتلاء الا <: عار واطلاة* علىماذ 5 رأطلاق على اللازم و حل السرائ على العمومهو 
الظاهر وأخرج ابن النذر عن عطاء ويحى ن أن كن أبا الوم والصلاة والفسل من الإنابة 
وأخرج اابريق في الشدءب عن أبى الدرداء قال قال رسول الله >لى الله تعألى عليه يه وس لم ضمن الله تعالى 
خلقه أربما الصلاة والزكاة وصوم رمضان والغل من الجنابة وهن السرائر التّى قال ال تمالى .يوم 
ثآلى السراثر وف البحدر ذخ م التوحيد اليها ولمل المرادبيناكف عظمها على سيبل المالغة لاحقية َ الحصر 
وسمع الحسن من يتشد قول الاخوصس 
سدق ها في مضمر القلب والحشا د سسريرة وديوم تيلى السسرائر 
فقالماأغذلهعمافيوالس .والطارق وك أتمهل الرقَاءة يهءلى عد م التعر ف أصلافليةوم ويوم عندجعمن ,الحذاق طرف 
دوقيل عليه رجههأى برحءه 00 قا لالز سرى وحاءة ظر ف لرحعهواءترض بان فيهفصلا ب-ينالمصدر 
0 معموله بأجنبى وأعريتارة ة بانه جائز لتوسم,هم فى الظروف واخرى بان الفاصلهناغي راجن ىلانه[ماتفسر 
أو أو عامل على الذه. نين وقال عسام الدين ان الفصل بهذا الاح: :ذى كلا فصل لان امءمول ف ئة ة التقديم عليه 
واما 55 لرعاءة الفاصلة وفيه ما لا يعنى وق.ل طرف لامر بعد وتعقيه 5 حيان أنه 2 0 ما 
بعد الفاه لا يعمل فيا قبل,اوكذلكما النافية على المث,ورالماصور وقيلمعمول لاذكر محذوفا وهو م ترىويتعين 
قواد ما قبله على رأى #اهد وعكرمة ورأى الضحاك السابقين آنفا وجوز العارسى تعلقه يقادر وم 
يعلقه جمهور المعربين به لانه د اختصاص قدرته عز وجل بوم دون يوم 5 قال غير واحد وقال 
ان عطية فروا من ان يكون الءامل لقادر لازوم تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده واذا تؤمل 
العنىوما يقاضيه فصيح كلام العرب حاز أن يكون ااعامل وذاك أنه تعالى قال على رجمهاقادر علىالاطلاق 
أولا وآخرا وفي كل وقت ثم ذكر سسبحانه من الاوقات الوفت الاعفلم على الكفار لانه وقت الجزاء 
والوصول الى اداو ممم الناس على حذرء والهوف منه انتبى وهو على ما فيه لا يدفع الايام لقا ) 
أى الانسان (من و قوم ) فنفسداتع. ً) لك فإدرر ) لتصمربه ( والسماع )دي اللظلةفي قول الهور 
) ذات الرجم 1 ( أى المطرفي قوط م أرضاعافي قول الخنساء 
يوم الوداع ترى منوعا حارية © كالرجع في (1) المدحنة السارية 

و أصله مصدر رجع ال عدى واللازم أنه في قول ومصدره الخاصبداار جوع سموا بهالمطرماسمو ٠بالاوب‏ 
مصدر أبومئه قوله 


رباء ثماء لا يأوى لقنا د الا الستعانو الاالأوببوالبيل 
(1) كذافيخط اؤلف ولبحرر الوزن إه 





) تفسير قوله تعالى ( انه لقول فصل وما هو بالحزل‎ ٠ ١٠٠ 


سس م م سس م لك 
يه أولا نال حاب حل دن بعدار الار ض ثم بر هه الى الأرضو:: ى هذ اغيرواحد على ألزعموفيه بحكثوعن 
ا والر أدء نهو مه |! :دل لان ألله تمأ لى رجعة امه :ينا وقال الس زلانهبرجع بالرزقكلعامأوأرادوا, بذلكالتفاؤل 
ا وجاهد تفسبراكماء باد حاب وار جع بالمطر وق لابنزيد اماء هي المعروفةوالرجع رجوع الشمس 
والقمروالكوا كبمن حال الى حال وهنه:زلةالى ٠:زلةفيهاو‏ قيل رجوعبا نف,افائهاتر جع في كل دورة الى الموضم 
الذى: حركه ندوهذا ى ى على أن انها والذلك و احد ق ىحر كوإديرأو جباحض. نضاوحضيضبااوحا وقد 
سمعت فما تقدم ارت خلاه ر كلام |( نات ان | سعاء غير الفلاك دان ١‏ تدور ولا: تحر ك والذى 0 رأى 
الفلاسفة دهن تأنه هم وقيل ار وج الاك عل م السلام سموا يذلك ار وعم باعمال أله مد ) زالأر'ش 
0 0 هو ما تتصدع عنه الارض *ن اليات 1 اق سمى به الننات يحازا أو هو مصدر من 
5" 8 ا عند الاقسام 3 على حقية ة القرأ ن الناطق 6 5 0 4 ل للاماء 1 اهماقي 
ف أنفدبما هن شواهدموهو 3 التعمير عن المطر بالرجع وذلك 2 تشةق الارضبالنءات الحائى لانثه.ور 
حت مع د ذو ف مو اضع من | “زيل لأف تشةةها بالعسون وعم منة ماقي تفسر الر جع بغير المطر وكذا ماقي 
قول ماهد الصدع مافي 0 دن ٠‏ شقاق وأودية وخنادق وتشفق بحرث وغيره وماروى عنهأيضاالصدع 
الطرق تصدعها الشاة وقيل ذات الاءوات لا نسداعها عنهم لاندور ( إن ) أىالقرا نالذى من جلته 
هذه إلا بات |: ناطقة هه بد حال الانسان ومعاده وهو أولى دن حمل الضميرراجعا لما تقدمأى 5 أذرنكبه 
ن قدرنى على أ- يباكم لان القرا" نْ دلاول ذلك تناو لا أولءا وقوله تعالى( دول قصل )أنسب به والمراد 
أقول فال بان الحق وال ناطل قد بلغ الغاية قِ ذلاك دى 1 له فس الفصل وفدل مما له الفصل بالمزل 
دعك اسكد ع ى أن فسمر بالقطع أىقول مقطوع ب4 والاول أحسدن (وماهو وبا 2 'ل2 أ ليس فىئى٠‏ مه 
0 3 ده زل بل كله جد مخض دفن عق أن متدى به ااغواة وتخضع له 01 المتاة وي حدرث رع 
الترمهذى والدارمى وان الا ٠أرى‏ عن الحرث الاعور 6 ن على كرم الله تعالى وحهه قال سمءت بوك ألك 
دلى الله تعالى عا َه وم يقول إما م كون ؤثنه ة قلت فا المخرج منهأ بارسول أله قال كاب الله قنه ة نأمن 
.1 م وخر ها بعد وحم مأيد م هر الفصل لس باط زل دن وه دن جبار قصمه ألله وه ن ابتغى الطدى 
ف غيره أضله الله وهوحد .ل الله أل عن وهو الذكر الك م وهوالصراط المنة هق م هو الذى لا تزبيع م فيهالاهواء ولا 
أنثى 2 مه العاماء ولانة .دس به الالسن ولا يخلقء ن الرد ولاتنتغى ا مه به هوالذى ل تله الجن لمأسمعّه عن 
أن لوا اناسمعنا قرا أ تحخاهدى الىوالرشد مئقال به صدق وهن سس به عدل وم عمل به أن ومن هدى 
به هذى الى صراط 4 عق | وي هذ! سس الرد على الذين: ذوهورا «للهوزهيمافيه | ف 2 أى كفار 7 
(تكيدون4 يماو نالمكايد فابطال عي واطفاء : دوره 5 قِ ا بطال أ امال واناناء نوراق والاول 
1 م انتظاماوهذاة يلأملاً فائدة ل( يد أى عظماحسيما تنى به قدرتهم واجملة تحتمل ان نكونا-تثنافا 
سانيا و ثه قل اذا كان حال القرآن ماذكر شاحال هؤلاء الذينيةولونفيهمايقواونفة يلامهم يكدونكيدا 
١‏ 2 ىد أى وا بلهم يكيد مين لا عكن رده درث استدرجهم دن حيث لا يعامون أو أقابليم 
بمكدى قِ أعللاه أضة واكثار نوره هن حيث لا حتس.ون والفصل مذا وقيل اكلا وهم عطفبا على 
حواب القسم مع انها غير مقسم علريا( فيل > فرين 2 فلا تعتغل بالانتقام هنهم ولا تدع علريهم 


حوره الاق عل وا . ٠‏ 






الهلاك أو تأن وانتظر الاثتقام منهم ولا تستعول والفاء اترتئيب ما بءدها على ما قبابا فان الاخبار بتويه 
تعالى ليدم بالذات وعدم إهاطم ما ,وجب ب أمباطم وترك التصدى لمكايدتهم قطعا ووضع الظاهر مو 0 
الضمير لذمهم بأبى الخبائثث وأمبا وقيل للاشعار بعلة ما تضمنه الكلام من الوعيد وقولهتءالى ( مم 

بدل من مهل على ما صضرح به فى الارشاد وقوله -.حانه 2 5 دا اما مصدر مؤكد له 0 ١‏ 
نمت لمصدره الحذدرف أى أمبلهم امهالا رويدا أى قرببا 6 أخرج إن ال نذر وابن جرير من ابن عباس 
أو قللا 6 روى عن قتادة وأخرج ان المنذر عن السدى أنه قال أى أمهلهم < أن بالقتال ولءله 
اراد بالامبال القريب أو القايبل واحتار بعضيم أن يكو نامراداليى.وم القيامةلان ماوقع بمدالأمسيالقتال 
كلذى وقع يوم بدر وفي سائر الفزوات | إيعم الكل وما كون #ومالقء نامة إعهوم والثقريب باعتار أن كل 
أت قريب وعلى هذ |الأعدوانّةا ,لعلى أن هن مات فقدقامت قدامتهوالظاه رماقال السدى وقد عراثم يعد الاص 
بالقتال ما عرامم وعدم العموم ايت لا يضر وهو فى الاصل على ما قال أبو عبيدة تصغير رود بالهم 
وأنشد د كائها عل تمفى على رود 25 أئ على مول وقال أبو حيان و جماعةتصغيرارواد مصدر رواد يرود 
بالثر خيم وهو تصغ رتحيروتقا. .ل وله الاستممال وجهانآخرانكونهاء م قعل ندورويدازيدأى أمهلةوكونهحالا 
نحو سار القوم رويدا أى متمهلين غير مسدّعدلين ولم يذكر اح 0 كونه اسم , فمل هنا وضر ح ابن 
الشيخ بعدم جره بانه وعلل ذلك بأن الاوام كلها بممنى فكانه قيل أمهل الكافر بن أمهليم أملرلهم وقائدة 
التأكد تحصل بالثا: ى فيلدو الثااك وف التعليل نظر فقد يلك في التأ كيد بالذاظ متحدة لفظا ودمى نحو 
ذلك فى الحديث أب امرأة أنكحت نفسها بدون ولى فنكا حرا اال بال باط لولا فرقدين ال والمفردات 
عم هو خلاف الظاهر جدا ووز رحمه الله كونه حالا أى أمرا م غير مستء<ل والظاهر انال واد 
في قوله تعالى لا نموأ في الارض مفسدين فلا تغفل وهو أيضا بعيد وظاهر كلام 1 ى حيان وغره أن 
الام الثانى توكيد للاأول قالوا والالفة بين اللفظين في البنية لزيادة تسكينه صلى التدتعالى عليهو- 0 ديره 
عليه الصلاة والسلام وانما دلت الزيادة هن حيث الاشعار بالتغاير ٍُ ن كلا كلام مسقل بالامس بأ التأز ىفو 
أوكد من جرد التكرار وقرأ ابن عياس مهلهم بفتح اليم وشداطاء موافقة لافظالامى الاول 


حل سورة الاعلى جل وعلا هم 

وتسمى سورة سح والهور عل آم امكية وحى ا بن الفرس عَرْ ان امدئية لذكر صلاة اليد 

وزكاة الفطر فنبا ورده الملال السروطى بما أخرج البذارى وابن سعد وابن أبى شيبة عن البراء بن عازب 

قال أول من قدم علينامن أداب انى صلى الله تءالى عليه ول مصءب نمرروان آم مكدوم كملا يقرئانا 
القرآن ثم حاء عمار وبلال وسعد ثم حاء مر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى عشسرين ثم حاء النى صلى 
ابه تعالى عليه وس ها 5 أدل المدنة فر<وأ بشىء فرحوم به عليه الصلاة والسلام حى راءت الولائد 
والصبيان يقولون هذا رسول الله صبى الله الى عليه يه وسلم قد حاء فا حاء عذيه الصلاة والسلام <ى 8 قرأت 
سبح اسم ربك الاأعلى في سور مثلها ثم أن ذكرصلاة اليد وزكاة الفطرفييا غير مسم وأو لم فلادلالة قيه 
على ذلك 6 سانوان شاء لله تعالى تفصيله وهى تسع عدسرة| آبة بلاخلاق ووجه مناسبتهاافيلهاأنه ذكرفي-ورة 
الطارق خلق الانسان واد الى خلق النبات تعالى والارض ذات اسع وذ _ أهينافي قوله تعالى خلق 
فوىوؤقوله سحائه أخرج المرعى عله عَماء أدوى وقصة النىات هنا أوضح وأنسط 6 أن قصة خاق الانسان 


١٠‏ تفسيرقوله تعالى (سبح اسم ربك الاعلى) 





هناك حكذك نعم | ان ما في هذه السورة أعم من جهة شموله للانسان وسائر اللوفات وكان صلى الل 
تعالى عليه رع ؛ أخرج الامام أحد واليز زار ون مردويه عن على كرم إلله تعالى وجهه قال كان رسول 
الله دل الله تعالى عليه وسلى يحب هذه السورة سبح اسم ربك الاعلى وحجاء في حسديث أذرجه أبو عبيد 
عن ا ميم أنه عا يه الصلاة واأسلام مماعا أفضذل المسحات وأخراج أبو داود والترمذى والنسائثى وان 
ماحه والحا م وصدحه داق عن عائشة قالت كان الى صلى الله الع وسلم 3 5 را في الوتر و الركمة 
الاولى سبح وفي الثانية قل با أ | مما الكافرون وقي النالة آل هو الله أحد والءوذتئين وفي حديث لذن جه 
الذكورون رم الا الترمذى عن ا إ نكم ب نحو ذلك به د أنه لس فيه المعوذنان وأخرج إن 
اب شيبة والامام أحد ومس وأبو داود والارمذى والنسائى وان ماحه عن الامان بن لشير أن ردول الله 
صلى الله تعالى عليه وس كآن يقرأ ف العيدين ويوم الجمة سبح اسم ربك الاعلى وهل ناك حديت الفاشية 
وان وافق يوم 3 قرأها جيما و أخر جالطبرانى عن عبد اله بن الحرث قال آ خر صلاةصلاها رسول الله 
صل الله تعالى عليه يه وس مغرب فقرٌ ف الركمة الاولى السبيح اسم ربك الاعلى وفوالثائر قبل أ ها الكافرون 
)بم الله و الحم الرحيم » سبح ام اشر رَبك الاأغلى ) أى نزه أمماءه عز وجل عما لابايق 
فلا تؤول مما ورد مئيا أمما 0 مقنضص لان تبقه على ظاهره اذا كان ماوضع لها لا «صح له تعالى 
ولا تطلقه على غبره سبحدائه أصلا اذا كان ##تصا كالاسم الدلهت_ل أو على وجه يشعر بانه تءالى والغير فيه 
سواء اذ لم يكن مختصا فلا نقل ان أعطاك ل ملا هذا رازق على وجه يشمر بذاك وصنه عن ٠‏ الا,تذال 
والتلفظ به في ل لايليق به كالخلاء وحالة التذوط وذكره لاعلى وجه الحث_وع والتمظيم وربما يمد 
ما لا يايق ذكره عندمن يكره مماعه من غير ضسرورة البهدوعن إالامام مالك رضى الله تعالى عنه انه كان اذا 
لم إيجد ما يعطى السا ثليةولماعندىماأعطك أو انْتَىو في وقت أخر أو نحو ذلك ولايةول:<و ما يقول الناس 
يرزقك الله تعالى أو يبعث الله تعاليلك أو يعطيكاههتعال ىأو نحوه فسئل عن ذلك فقال ان السائل أثقل 
ف عل سمعدوا بط هالدذو ل المسدوللهما يفيده رده وحرمانهفانا أجل امماللسبحانهمن أن أذكره لمن يكره 
مماءه ولو فى ضمن<لة وهذامئه رذى اللهتعالى عنه غَابةَ في الورع وما ذكر من اللفسير مِيى على الظاهر من 
ان لفظط أمم غير مفحم وذه ب كدير الى انهمقحم وهو قدية دم اضرب من التعظ يم على سييل الكناية ومنه قولليد 
+ الى الول ؛ نم اسم السلام عليكا » فالمنى ئزه ربك عما لا يليق به من الاوصاف واستدل ذا 
ا أخرجه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرم عن عقبة بن عام الرنى قال لما نزلت 0 باسم 
ربك النظيم قال لنا رسول الله سلى الله تعالى عليه ول اجملوها في ركوعك فام! نزلت سبح اسم ربك 
8 على 5 أجملوها في سجودة (1) ومن المعلوم أن امول فيهما سبحان ربى المظيم وسيحان ربى 
إلو” على وبا أخرج الامام أحمد 593 داود والعا .برانى واليق في سننه ع نأن ع.ان افودول اله دل الله 
تعالى علةوسي كآن اذا قرأ سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربى إلا على وروى عند بن جمد 
وحماعة أن رم الله تعالى وحيه قرأ ذلك فقال سبحان ربى 8 على وهو في الصلاة فقيل له عبد 
فى القرأ ن قاللااتما أمرنا ببعىء ففملتهوفي الكثاف تسريح اسمدةمالىتنز همالا يصح فيه منالمائى التىهي 
الحادفي أسمائهسبحانه كالمبر والتشبيه مثلا وان يصان عن الابنذال والذكر لاعلى وجه الخشوع والتمظيم 
ل لان رن ا ا ركعت وى الدود الاهم لك سحدت وليس في 





تفسير روح المعائى .. ْ ٠‏ 


اا ؟ب؟ يبي 


لم لالمعنيين علىما قيل راجمين الى الأسم وان كان الاول بالحقيقة راجعا آله عز وجل لكن 6 يصح أن 
يقال نز الذات عما لا يصح له منالاوصاف أن يقال أيضا نزه أسماءه تعلى الدالة على الكال عما 
لا لصح فيه هن خلاقه واس ألم نى الاول مينيا با على أن 8 اسم مقحم ولا على أن المراد به المسمى 
اطلاقا لآم الدال على المدلول نعم قالبه عضوم هنا وهو أن كآن للاخيار السابقة ة في دعوى الافحامفلابأس 
وانكان لظو ان أن السب 2 لا يكون للالفاظ الموضوءة لهتعالى فلس نثى”ء لفساد هذاالظن بظبور أن التُسديح 
يون هام سيءت وقد قال الامام أنه 5) ,يجب تازيه ذاته تعالى وصفاته حل وعلا عن و القائض 
3 تنزيه الالفاظ الموضوعةلذاك عنالرفث وسوء الادب ومن هذا م مافي التميرعنه تعالى شأنه,: الحو 
ليلىونعم 5 بدعى ذلك في قول ابن الفارض قدس سره 
أبرق بدا من حانب الغور لامع © أم ارتفمستعن وجه إلى البراقع 
وقوله اذا ا نعم على بنظلرة ل فلا أسعدت سعد ىولا أجات جل 

الى غير ذلك من أبياته وقد عاب ذلك بض الاجلة وعده هن سوه الادب وتخالفا اقوله تعالى ول الامما 
الح.نى فادعوه . ها الااية وان بعضهم أن ذلك لبس هن الوذع في ثىء وفهم الضرة الالية سن تلك 
الالماظ اما هو بطر.ق الاشارة 6 قالوا في فهم | اللفس الامارة من البقرة ءثلا في قوله تعالى انالله يمرم 
أن تذحوا بقرة والدكر لايقنع بهذا والاظهر أن يقال ان الكلام للورد فيسه ذلك من قبيل الاستعارة 
الكثيلية ولانظر فبها الى نشنيه المفردات بالمفردات فلميس فيه التعبير عنه عز و<ل بليلى ونحوها واستمال 
الاستعارة العَدلية فى شانه تعالى مما لابا'س به حتى انهم قالوه في البسءلة 5 لا ينى على هن تتبع 
رسائلهم فيها هذا ولمل عدم را منه ونال جع الام ععى التسمية والمعى نزه تسمية ربك بان تذكره 

وأنت له سبحانه معظم ون لد عل كا أه عترم وات ل ان هذا يندرج في تسبح ح الام كانقدوو عنابن 
عماس أن المعمى صل باسمر بك الاعلى 6تقولابدأ بام الله تعالى و حذفحر ف ار حكاه في البحر ولاأطن عته 
وقال عصام الدين لاببعد أن يراد الام الاثر 7 سبح آثار ربك الاعلى عن النقصان فان أثره تعالى 
ذال عليه س.حانه كالاء م فيكون منعا عن عيب امْاوقات أى هن حرث انها مخلوفة له تعاللى وءلى وجه 
ينافي قوله تعالى مترى في خلق الرحمن هن تفاوت ولا ,ذنى بعده وان كان فيما بعد من ألصمفات 
ما اسن به له وأنا انوك ان كان سبح كحى نزء و كلا الامرين هن كون ا» م مقحما وكونه غير مقحم 
وا ب بح به على الوجه الذى سمءت عامل غير بعد واذا كان معناء قل ا وو الفروق كما 
بذ بم فكو نه متحمامتمين اذ لمسمع سلفا وخلفامن يقول شحان أء مار ى الاعلى أو سبتحاناء م انه والاخار 
0 في ذلك وحمل مافيها على اختيار الاخصر السةازم أذيره 6اترى ويؤيد هذا قراءة ابىينكعبم 
في بر سعيد بنه:دور وعبدبنح.دواين<رير واءن الاذروالًا 15 وصفحه عناء نجبير سبحازر! ىالاعلىواما 
ماق لمن أن الاء “معين المسمى واستدلعايه بممذءالا يه وعجوهافهومالا يمول علبهأصلاوقد تقدمالكلام أول 
الكتابفارجع اليه ان أردتهوالا: لىع فةالمرب وأريدبال لوالو بالقهر والاقتدار لاباللكان لا ستحااتهعليه سبحانه 

٠‏ والسلف.وان لم يؤولوه بذاك لكنرم أيضا يةولون باستحالة اللو المكانى عليه عزوجل وجوز مله 

صفة لاسم وعلوه ترفعه عن أن إشاركه امم في حقيقة ٠مناء‏ واستشكل بان قوله تعالى (الذى خَاق) 
م ان كان صفة لارب 6 «و الظاهر ازم الفصل بين الموصوق وصفته بصفة غيره وهو لا يجوز فلا يقال 
رآريت غلام هند العاقل السة وان كان صفة لام أيضا ال المنى اذ الاسم لابتصدف بالخلق ومابعده 


م1 تفير قوله تعالى ( والذى قدرفهذى والذى أخرج المرعى) الأنية 





واجيب باءترار الثانىولا ا<تلال اما لان الام عي المسم 3 لانءلما كان مقددما كان امم رب بك عنزلةربك 
قصاح وصقه عا اوسفب . به أرب مر وجل وفيهنظر والدواب ألمة .وك إن الذىعبى ذلك التقديرامامس فوع 
على أنه ره مدا محذوف أ مصوب على المدحومفعول خلق حذوفولذا 9 قيل بالعموم أى الذى خلق كل ثى»ه 
) فى ) أى له عله متساو اوهو سل ميتاء واأر اد شمل خلقهم تقتضيح كته سبحانافوذاندوصفاتهوفيمعناء 
مأ بلأى ظٍُ عل 0 ق باب الاح 0 لآأنة سد نعذانة 0 مدر ور ات عليهالا ‏ د 
0 يرد العمدوم 0 :قى أو 4 ل معنى خاق 8 ىء اما دالذات أو بالوا سعلة وحجعل ذلك فىأفمال 
العياد باقداره سعدانه وككينيم على ذاقها باختيارم وقدرهم الموهوية طم وعن الكلى خلق قَ ذى 
دو وسوى بان إبكاية4 وعيليه ورادليه وءن اازحاج خاق الانسان فعدل قامئه و يحم له منكوسا كاامهائم 
وفي كل تعخصيص لا يقتضيه ظاهر المذف ١‏ والذى قَدّرَ) اى حمل الاشياء على مقادير بخصوصة في 
الجاتا وأنواعا وأفراتها: وصناتيا: وأفيالا وا جاها (كْيَدَى) فوجه كل واحد منها الى مايصدر 
عنه وبليغى له طيعا أو أخدارا وسمره ما خاق له بخلق الول والاطامات ونصب الدلائل وانزالالايات 
فلو نابعت ادوال الثياتات والخيوانات ارايت ق كلل مها ما تحار قبه العقول وتضيق عدة دفار النقول 
آم ونون هدايائه سيودانه وتعالى للانسان على الخصوص ففوق ذلك بمراحل وأبعد منة م أيمد وأبعد 
بالوف دن النازل وهيهات ان حيط بها فلك المارة والتحرير ولا كاد يعلمها الا اللعايف الؤرير 
وقيل أى والذى قدر الخلق على ماخلقهم فيه من الصور والهرئات وأجرى لطم أسباب معاشيم من 
الارزاق والاقفوات م هدام الى دشه ومعرفة لوده باطهار الدلالات والبنات وقيل قدر أقواتهم 
وهداجم لطاما وءن 0 مقائل وا كا بى قدرهم د كرانا وانانا وهدىقى الذئر كيف يأ الانى وعن ماهد 
قدر الانسان والعائم وهدى الانسان لاعذير والشر والم أ م ادراتع وعن السدى قدر الولد في البطن 
عه ة أشهر أو أقل أو أ 8 در وهداءه للع روخ منسه للتهام وقيل قدر الماع قف الآشياء وهدى الانسان 
لا 2١‏ قراجهأ والاولى ماذ؟ ر أولا وأعل ماقي سائر الاقوال كن ع باب إلى ل لالد 5عقصيص وزعم الفراءأن 
ف الو به | كتفاء والاصل شيدق نافل ولس نشثىء وقرأ الكسائي قدر بال :جلف هن القدرة أوالتقدير 
(والذى أخرّج الماع ) أى أنبت ما ترعاه الدواب غضارطيا برف (فجعله غن) هى ما “ذف به 
الب على جانب الوادى م دن الحشيش وال بات وأسلهءلىمافىالجمع الا خلاط ونا ناتس نى والمر ب تمى القؤم 
إذا | وام ن قبائل شى أخلاطا وغثاه ويقال غعاء بالتشديدوحاء حءه على أغثاوهو غر اسمن بت جمع 
فمال . على أفعال والمراد به هنا |( أبس هن الننات أى لطسله بعك ذلك يار بسار أحوّى )من الحوة وي 
6 قيل السو اد وقال الا" ع لون يضعرب الىااسواد وفي الصحاحالحوة السمرة فاأراد باحو ىأسود د نهر 
والننات اذا 5 أسود أو أسمر كبو صفة مؤكدة لاغماء وتفسر الحوة بشدة الخضرة وعايه قول ذىالرمة 
لم باه في شفايها حوة لعس 24 وفي الاثات وفي اناما شنب 
ولا يناقي ذلك تفسيرها بالسواد لازشدةالأضرة ترى في يادىء النها ركالسواد وجوزكوندحالام الرعىأى 
أخرجالمرعى حال كونهطر ياغضاشديدالضرة أله غئاءوالفصل بالممطاو بين الخال وصاحبها ليس فصلاباً جنى 
لاسيما وهو حال يعاقب الاول من غير تراخ وسر التقديم الممالفة في استمقاب حالة الجفاف حالة الرفيف 


تفسير قوف الى (سنفرلك فلا تنسى) ٠‏ 





والفضارة كأنه قدل ان .تمر فيفهوغضارتهنه. باتنع هذاعو غلا الظاعر وهل الأرت فصل بالال ين 

كل منهاالندر يج ففى الوصفي,اتحقيق 1.. والترييةوهي نبلبغ العى#تال اشنا فتيثاأوقولةتالى (سنقر 26 0 
بيان طدايته تعالى شأنه الخاصة برسوله صلى اله تعالى عليه و-لم أثر ببان هدايته عز وجل العامة لكافة 
يخلوقاته سبحانه وه هدايته عليه الصلاة والسلام لتاتى الوحى وحذظ القرآن الذى هو هدى للمالمين 
وتوفيقه صلى الله تعالى عليه وسل طداية الناس أحجممين والين اما لتأ كيد واما لان المراداقراء ماأوحى اله 
صلى الله تمالى عليه وسلم حينئذ وما سوحى اله عليه الصلاة. والسلام بعد فهو وعهكريم باستمرار الوحى 
في ضمن الوعد بالآفراء واسناد الاقراء اليه تمالى حازى أى ستقرثك ما نوحى اليك الآن وفيمابعه 
على لسان دريل عليه السلام كانه عا.ه اللام الواسطة في الوحى على سائر كفياته فلا تنسى أصلا من 
قوة الحفظ والانقان معأنك أى لم نكن ندرى ماالكتابوما القراءة لكو نذلك لك آبة - ماقي تضاعات 
ماتقرؤه من الآ يلت البينات من حيث الاجاز ومن حيث الاخبار فانيات وحيوز: أن يكوت آلنى 
ساصلك قارًا بحام القراءة أى في الكتاب من دون تعليم أحدما هو العادة فقد روىعن +مف رالصادق 
رضى الله تمالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الكتابة ولا كنب ويكون المراد بقوله تمالى فلا 
تنسى ننى النسيان مالقا عنه عليه ا'ملاة والسلام امّنانا عليه سلى اله تعالى عليه وف بأنه أو قوة 
الفط وفيه أنه مع كونه خلاف اللمأنورعن الف في الا . يه نأ باه فء التفريع وجوزأيضاً أن يكون المراد 
نفى نسيان اللضمونأى سنقرئك القرآان فلا تفل عنه فتخاافه فى أعمااك ففيه وعد بتوففيقه عذه الصلاة 
والسلام لالتزام مايه من الاحكام وهو 5! ترى وقبيل فلا تنسى نبي والآئتف لمراعاة الفا8 ؟! في قوه 
تعالى وأضاونا السيلا وفيه أن النسيان ليس بالاخترسار فلا نبى عنه إلا أن يراد جازاً ترك أسبابه 
الاختيارية أو ترك العمل بما تضمنه المقرأ وفيه ارتكاب تكلف من غير داع وأيضاً رسمه بالياء يقتضى أآجا 
من آلنية لا للاطلاق وكون رسم الفستى عالفا ذكات أيضاً نعم قبل رسمت ألف الاطلاق اء لموافقة 
غيرها من ألفواصل وموافقة أصلها مع أن الامام المرزوق صرح بانه عند الاطلاقى ترد احذوفة وقيال 
هو نهبى لكن لم تحذف الالف فيه إإذ قد لايجحذف االحجازم حرف العلة وسصبئن ذلك هنا مراعاة الذاسصة 
وفيه أيضا مافيه والاهون العلاب سى التهى أن يقول هو خبر آريدبه اأنهى على أحد التأوياين السابقين 
آنفا وإ مَاناء اهُ) استناه مفرغ من أعم المفاء. لل أى لاننى ألا مما منقر ل 5 شيله هن الأثقيه 
الاماشاء الله أن تنساء قبل أى أبدا قال الحسن وقتادة وغيرها وهذا مماقضى الله تمالى نسخه وأنبرافع 
حكه وتلاوته والظطاهر أن الفسيان على حقيةته وفي الكعاف أى إلا ماشاء الله فذهب به عن حفظك رفع 
حكله وتلاوته وجل النسيان عليه يمنى رفع الحكم والتلاوة وكناية عنه لان مارفع حكه وئلاوته ترك 
فنسى فكاانه قي لى بناه على إرادة الممنيين في الكنايات سنقرئك لك الق رآن فلا نذدى شيا منه ولإبرفع 
حكه وئلاونه الا ماشاء أله فتنساه ويرفع حكه وتلاوئه أو نحو هذ! وأنا لا أرى ضرورة إلى اعتبار 
ذلك والباء في رفع الخ للس.ية والمراد إمابيان السبب العادى الميسد لذهاب الله تمالى به عن الحدظط ان 
رفع الح والتلاوة .يؤدى عادة في اتغالب الى ترك التلاوة عدم التميد ا وإلى عدم اخطارة ه فيائيال 
لمدم بقاء حكه وهو يؤدى عادة في الغالب أيضاً د النسيان أو ببان السبب الدافم لاستبماد اذهاب بهعن 
حفظه. عليه الصلاة والسلام وهو كلسب اجو زاذاك وأياما كان قلا حاحةال ى جملمعى فلاتنسى فلاتترك قلاوة 
ثىء منه والممل به فنا مل ثم انه لا يغزم من كون ما شاه الت تصالى نسيائه ما قضّى سبحانه ان يرتفع 
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018 فير روح العاثى 


حكه وتلارته أن يكون كل ماارتفع حكه وثلاوته قد شاء ايل تعالى نسيان النى سلى الله تعسالى عليه 
له فان من ذلك مأيحفظه العله_اء الى اليوم فقد أخر ج الشيخان عن عائعة رضى اله تمالى 

7 كان فيما أَزّل عشررضعءات معلومات فنسخن تمس معلومات الحديث وكونه صلىالله تعالى عليه وس 
سي ابيع يمد تبليفه وبتى مابق عند بعض من سمعه منه عليه الصلاة والسلام فنقل حتى وصل اليا بعيد 
وان أمكن عقلا وقيلكان صلى |لتعالى عليه يه وس يسول بالقراءة اذا لقنه جبريل عليهالسلام فقيل لا تعجل 
فان جيريل عليه السلام مأمو رأن يقرأه عليك قراءة مكررةالىأن تحفظه ثم لاتنساء الا ماشاء الله تعالى م 
تَذْ كره يم دالنسيانو أنت تع أن الذ كر بعدالنسيانو ان كان واحياالا أن العم به لاستفاد منهذا المقام وقيل 
ان الاستئناه ؟منىالقلة وهذا جار في المرفكا نيل الامالايءلم لانالمشيئة تمولة وهولاعحالة أفلمن الباق بعد 
الاستثنام فكأ نه قيلفلا تنسى شيدًا الاشيئًا فللا وقد حاء في بح البخارى وغيره أنه صسلى الله تعالى 
عليه وسل أسقط آية في قراءته في الصلاة وكانت صلاة الفجر هسب أبى أنها نسخت فسأله 

علية الصلاة والسلام فقال نسيتها ثم ثم أنه عله الصسلاة والسلام لايقر على نسيانه القليل 
سابل يذكره امال أو إيسمر من يذ كره فى البحر أنه صلى انه تعاللى عليه وس قال حين ممع 

قراءة عباد بن بشير قد ذكرنى كذا وكذاابة ف سورة كذا وكذا وقيل الاسثناء ععتى القّلة وأرود بها 
النىجازا 6 في قوطم قل من يقول كذا قبل والكلامءايهمن باب ولا عيب فيم غير أن سيوفهم» الببت 
والعنى فلا تنسىالا نسيانا معدوما وفيا واشى العصامية على انوار التدزيلانالاستثناءعلىهذاالوجةلتأكيدعموم 
النفى لا لنقض عمومه وقد يقال الاستثناء من أعم الاوقات أى فلا نسى فى وقنتمن الاوقاتالاوقت مشيثة الله تعالى 
نسيانك لك نه سبحانه لا يشاموهذا6 قبل فى قولهتعالى ف أهل الجن ة خالد. إنفيهامادامتااسموات والارض الا ماشاء 
ربك وقد قدمنا ذاك و الىهذ اذهب الفر ا. فقالانهتمالىماشاءأن ينسى النى صلى ال تعالىعليه وسلشيئًا الاان 
القصود من الاسثناء بيان أنه تعالى لوأراد أن يصيره عليه الصلاة والسلام نأسياً اذلك لقدر عليه 6 َال 
سبحانه وائن شنا لنذهين بالذى أوحيدا الك ثم انا نقطع بانه تهالى ماشاء ذلك وقال له صلى الله تعالى عليه 
وس ان أشركت ليحبطن للك مع يه والسلام لم يعمرك البئة وبالحلة ففائدة هذا الاستثثاء 
ان يعرفه الله تعالى قدرته حتى يمل لاله تعالى عليه وسل أن عدم النسيان من فضله تعالى واحسانه لآمن 
فوته أى حتى يتقوى ذلك دا أو ليعرف غيره ذلك وكان ننى أن بشاء الله هال لديانه عليه الصلاة 
والسلام معلوم من خارج ومنه أية لاتحرك به لسانك لتعجل به الا بة وقد أشار أبو حيان الى ماقاله الفراه 
والى الوجه الذى قله وأباها غاية الاباء لعدم الوقوف على حقيقتهما وقال لاينبغى أن يكونذلك في كلام الله 
نعالى بل ولافي كلامفصيح وهوتجازفة هنه عفا الله تعالي عنه ثم ان المزاد من نئىنسيان ثىء من القرأ ن نف 
النسيان الام المستمر مما لإنقر عليه صلى اللدتمالىع ليهو سم كالذىتضمنها بر السابق ليس كذلك وقد ذكروا أنه 

عايه الصلاة واللام لايق ر علي النسيان فما كان من أصول السرائع والواجبات وقد يقرعلىمالسمنها أو منبا 
وهو من الأ داب ,والئن ونقل هذا عن الامام الرازى عليه الرحمة فلحفظ والالتفات الى الاسم الجايل 
على سائر الاوجه لتربية المهابة والايذان بدوران المشيدة على عنوان الالوهية المستتبعة لسائر الصفات وربط 
الاية يما قباها على الوجه الذى ذكرناه هو الذى اختاره في الارشاد وقال ابو حيان انه سبحانه لما امره 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالتسبيح وكان لا يتم الا بقراءة ما اتزل عليه من القرآ , نْ وكان صلى الله تعالى 
عليه وسلم بتفاكر في نفسه مخافة أن يلسى أزال سبحانه عنه ذلك بانه عز ول يقرئه وأنه لا .يلسى إلا 





تسر قوله تعالى ( ونبسرك للإسرى فذكر ان نفعث الذكرى ) لا 





ماشاء أن ينسيه لمصلحة وفيه نظر لا يخنى ولو قبل ان سنقرئك استئناف وافع موقع التعايل لاتسبيح 
أوللاص به فبفيد جلالة الاقراء وأنه ما ينبقى أن يقابل بتتزيه الله تعالى واجلاله كا نأهونماذكر ونحوه 
كونهقي موقع التعليل على مءنى هى* نفك للافاضة عليك بتسبيح اللهتما ىلاناستقرئك فلاتنسى الاما شاء 
الله ويتضمن ذلك الاشارة إلىفضل التسبيحو قدوردتأخبار كثيرة فيذلك وذ كرالثعلى:مضامتهاونقلها نالشيخ 
في حوا شيهعل ىتفسيرالبيضاوى واللهتعالى أع بسحته (! 0 ا 4 تعليل ماقبلهوالجهرهث 
ماظبر قولاأو فعلا أوغيرها وليس خاصا بالاقوآل بقرينة المقابلة أىأنهتعالىيملم ما ظهروما بطن منالامور 
التىمن جاتها حااك وحرسك على حفظ مأ يوحى اليك بأسره فيقرئك ما يقرئك ويحفظاك عن :سان 
ما شاء منه وينسيك ما شاء منه مراعاة لما نط بكل من المصا والحكك التصريعية وقيل :و كيد جع ما 
تقدمه وتوكيد لما بعده وقيل توكيد لقوله تعالى سنقردٌ ك الل على أن الجهر ما ظبر من الافوال أى 

سبحانه جهرك بالقراءة مع حيربل عليه السلام وما دعاك اليه من عذافة النسيان فيعل ما فيه الصلاح 
دن أبقاء وانساء أو فلا تخف فانى | كفيك ما تخاف وقيل انه متلق بقوله تعالى ( سيبح أسم ربك الاعلى) 
وهذ الس بعىء 6 تلو نيكركة الشرَى )عمف على سنقردك كا ينىء عنه الالنفات الى الحكاية وما 
ببنبما اعتراض وارد 1 سمعت وتعليق التيسيربهصلى الله تعالىعليه وس مع أنالشائعتعليقه بالامورالمسخرة 
للفاعل ا فيقوله تمالى ( ويسر لى أمرى ) للايذان بقوة مكينه عليهالصلاة والسلام من اليسرى 
والتصمرف فيا بحمشصار ذلكملكة راسخة له أنه عليه الصلاة والسلام جب لعليهاأىنوفةكتوفيقاستمرا 
للعاريةة اليسرى في فل باب هن أبواب الدين علما وتمايما واهتداء وهداية فيندرج فيه تيسير تلقى طربقى 
الوحى والاحاطة بما فيه من أحكام الشمريعة السمحة والنواميس الألهية مما يتعلق بتكيل نفسه الكرعة 
صلى الله تعالى عليه وسم وتكيل غيره كا يفصح عنه الفاء فيما بعد كذا في الارشاد وقيل المراد باليسرى 
الطريقة التى هى أيسر وأسبل في حذظ الوحى وقيل هى الشسريعة النيفية السهلة وقبل الامور الحسنة فى 
أمس الدنيا والآخرة من النصر وعاو المنزلة والرفمة في الجنة وضم اليها بعض أمى الدين وهو مسع هذا 
الضم تعميمحسن وظاهرعليه أيضاأمس الفاء في فوله تعالى ( قد كر" إن" ممت الذ” رَى ) أى فذكر 
أثناس حسيما يسرناك بما يوحى اليك واهدمم الى ماق تضاعيفه من الاحكام الصسرعية 6 كنت تفمله وقيل 
أى فذكر بمد مااستتب أى استقام وتبيأ اك الام فان أراد فدم على التذكير بعد ما استقام لك الام 
من اقرائك الوحى وتعليمك القرآن بحيث لا تذدى منه الا ما اقتضت الصاحة نسيانه وتيسيرك للطريقة 
البسرى في كل باب من أبواب الدين فذاك والا فليس بعىء وتقييد النذكير بنفعالذكرى ما ان ردول الله 
صلى اه تعالى عليه وسكا قد ذ كر وبالغ فيه في بدع في القوس منزعا وسلك فيه كل طريق فم ورك 
مضيفا ولا مهيعا حرصا على الايمان وتوحيد الملك الديان وما كان يريد ذلك بعض الناس الا كفرأ وعنادا 
وتمردا وفسادا فأمى صلى الله تعالى عليه وسلم تخفيفا عليه حيث كاد الحرص على إعانهم يوجه سهام التاف 
اليه كا قال نعالى فلملك باخع نفسك على 1 ثارجم ان لم يؤمنوا .هذا الحديث أسفا بأن ,بخص التذكير بمواد 
النفع في الملة بأن يكون من يذكره كلا أو بعضا تمن يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسه الكرعةفي تذكير من 
لا بوره التذكير الا عتوا ونفورا وفسادا وغرورا من المطبوع على لومم 5 فى قوله تعالى فذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد وقوله سبحانه فأعرض من تولى عن ذ كرنا وعلمه على الله تمالىعليهوسم من طبع 
على قلبه باعلام الله تعالى اياه عليه الصلاة والسلامبهفهو صلى اللةتعالى عليه وس بعدالشبليغ وانزام الحجة 


٠‏ تفسير قوله تعالى (سيذكر من يسحشى ويتجنبها الاشقى )الأية 
لاهن عليه تكرير التذكير على من عل أنه مطبوع على فلب فالعرط على هذا على حقيقته وقيل أنه لبس 
كذلك واتا هو استيعاد النفع بالنسبة الى هؤلاء المذكورين نعيا عليهم بالتصميم كا نه قبل افعل ماامرت به 
لتؤجر وان لم ينتفعوا به وفيه نسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم ورجح الاول بأن فيه ابقاه الغعرط على 
حقيقته مع كونهأنسببقوله تعالى 2 0 دي ) أى سيذكربتذكيرك من هن شأنهأن يخندىاللةتمالى 
عق هته أو عن يحخشى الله تعالمى في اجملة ف زداد ذلك بالتذكر فيتفكر في أمى ما تذكره به فيقف على 
حقبته فيؤمن 'به وقبل أن ان بمنى اذ 6 في قوله تعالى وأنتم الاعلون إن 5نم مؤمنين أى أذ كتتم لانه 
سبحانة لم يبرهم بكو هم الاعلون الا بعد إ انهم وقوله سلى الله تسالى عليه وسم في زيار : أهل القبور 
وأنا ان شاء الله تعالى بكم لاحقون واثبت هذا المنىها الكوفيون!<تجاجا بماذ كر ونظائره وأجابالنافون 
عن ذلك بمافي المغنى وغيره وقيل هى يمنى قد وقد قال ذا المنى قعارب وقال عصام الدين المراد أن 
التذكير.ن.في أنيكون بما يكون ٠.النله‏ التذكير فينيغى تذكير الكاف رين بالايمانلابالفرو ع كالصلاة والصوم 
واللحج اذلاتنفعه بدونالايمان وتذكير المؤمن التارك لاصلاة مها دونالايمان مثلا وهكذا فكانه قبلذ كركل 
واحد عا ينفعه ويليق به وقالالفر أء والنحاس والجرجانى والزهراوى الكلام على الا كتفاء والاصل فذكر 
ان نفعت الذكرى وان لم تنفع كقوله تعالى سرابيل تقيكم الخر والظاهر أن الذين لا يقولون بمفهوم الخالفة. 
سواء كان مفهوم الشمرط أو غيره لابشكل علييم أمى هذه الآنبة 6 لا يخى ( و بِيَجِنسبًا ) أىويتجنب 
الذكرى ويتحاماها ل( الاأد قىّ ) وهو الكافر المصر على انكار المعاد ونحوه الجازم بننى ذلك مما يقتضى 
الجشية بوجه ودو أذ أنو اع الكفرة وقيل المراد به الكافر التوغل في عداوة الرسول صلى ابي تعالى 
عليه ول كلو ليد بن الثيرة وعتبة إن دديعة وقد روى أن الأية نزات فيهما فانه أشق من غير المتوغل 
وقبل المراد به الكافر «طلقا فانه أْتى هن الفاء.ق وقيل المفضل عليه كفرة سائر الامم فانه حيث كان 


المؤمن هن هذه الامة أسمد دن بهم كانالكافر منها أثتى من كافريهم والاوجه عندىفيالرادبالاشق 
ها تقسدم (الذى يصلى الدان الكْرَى) أى الطبقة السذلى هن أطباق انار 6قالالفراء ولابسدفتفاضل 
تان الادرة وكون بوش كنبا كبرمن بعض وأشدحرارة وقال الحسن الكبرى نارالآ خرة والصفرىثارالدنيا 
ففى الصحديعدين عنأى هريرة مرفوعا نارم هذه جزء هن سين جزءاً دن نار جم وفي رواية للامام أحد 
عنه مرفوعا أيضا انهذه النار حزء هن مالة جزء هن حينم فلعل ااسبعين وارد مورد التكثير وهو 
ني يي لايتموت" فيه ) فيسترج (ولا يحي ) أىحياة تتفعهوقبل انروح أحدهم تصير فيحلقهفلاتخرج 
فيموت ولا ترجع الى ٠.وضعبا‏ هن الجسد فبحيا وهو غير غنى عن التقبيد بنحو حياة كاملة على أنه بعد 
لا يعخلو عن بحث وثم للتراخى في الرتية فان هذه المالة افظع وأعظم هن نفس الصلى وقال عصام الدين 
محتمل أن يكونهذا التكلامكناية عن غدم النجاة لان النجاة عن العذاب انما يكون بالعمل فى دار يموت 
فيها العامل ويحيا واانظم أقرب الى هذا الممنى كيف واللائق بالمنى السابق ثم لا.يكون مينا فيها ولا حيا 
فتامل انتهى وفي كو ناللائق بالممعنى السابق ٠اذكر‏ «دون ما في النظم الجليلمنع ظاهر والظاهرأندلائق بدمع 
تدمنه رعاية الفواصل وكذا في توحيه كون ماذكر كناية عن عدم النجاة خفاه وكانه لذلك امس بالتامل وقد 
يقال أن مثل ذلك العلام يقال لمن وفع فرشدة واستمرفيها فلا يبعدأن يكون فيهاشارة الى خلودهف المذاب 
وأمس التراخى الرتىعليه ظاهر أيضا لظهور أن الخلود في النار الكرى أفظع من دخوطا وصلييا واعل 


ان عدم اللوت فى النار على ما صرح به غير واحد مخصوص بالكفرة وأما عصاة المؤمئين الذين يدخاونها 


سير قول نصالى ( فد أفلح من تزك وذكر اسم ربه فصل ) ٠6١6‏ 





فيموتون ف ا واستدل لذلك ما أخرجه مسلم عن اعد ع ن الى صلى الله تعالى علدوسم أما أهل 
النار الذين مم أهلها فانهم لا يموئون فيها ولا يحرون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطايامم 
فأماتهم الله تعالى امائة حتى اذا كانوا ضنها أذ في الشفاعة فحىء بهم ضائر ضبائر فيئوا على البار الخنة 
لم 1 يا أهل الحئة أفيضوا عليهم من المساء فينبتون نبات المة فى حيل السيل قال الحافظ ابن رجب انه 
بدل على أن هدؤلاء عوتون حقيقة وتفارق أروا<هم أجسادم وأيد 8 كد الفمل, بالصدرفيقوله عليه الصلاة 
والسلام ذأما" مهم الله تعالى امائة وأظهن مله ما شرا البزارعن ن أبى هر يرة م فوعا ان أد: ىأهلالمنةحظاأو 
تصيبا قوم يخرحهم الله تعالى من النار فيرتاح طم الرب تبارك وتعالى وذلك أن مكانو | لايشركون باللّتمالى 
شنا قد بذون بالعراء فيتون 1 يديت البقل <تى آذا دخلت الارواج أجسادم فيقولون ربا 5 احرعما 
من النار وأرحيك الارواح الى أجسادنا فاصرف وحوهنا عن الثار فيمصرف وحوههم عن الأر وهذه 
الامائة على ما اختاره غير واحد كد أن يذوقوا ما ستحقونه من عذابها محسب ذنومم 5 شمر به 
حديث هل و ابقاؤم فها ميتين الى أن يؤذن بالشفاعة لايعدابه تأخير دخوهم الجنة تلك المدة كان ثنمة 
لعقوبهم بنوع آخر فتكون ذنوبهم قد اقاضت أ ن عذبوا بالثار مدة ثم ,> 0 فا من غير عذاب مدة 
فهم أن أذئب فى الانيا ذنبا فضرب وحبس بعد الضرب حزاء لذئيه ولم يبقوا أحياء فيها من غير عذاب 
زتها اما ليكون أبعد عن أن يوط رؤيتها أو لنكون الاماتة واخراج الروح من تتمة العقوبة أيضاوقال 
القرطى بحوز زأن تكون اماتتوم عند ادخاط م فييأ ويكون ادخاطم وصرف ميم الحنة عنهومدة كونهمف م 
عقوبةهم كال مس فيالسجن بلاغ ل ولايد مثلاو يجوز أن يكونوامتالينحا لقموتهمنحون أ ا -كافر بعدموئهوقبل 
قيامالساعة ويكون ذلك أخفهن تألهم لوبقوا أحماء 2 أنتل الكافر بعدموته فيفبره أخفهن الةاذا ادل 
الثار بعد البعث وهو كاترى وف مطامح الافهام دوز ا يراد بالاماتة ال ذكورة في الحديث الانامة. 
وقد سمى الله تعالى النوم وفاة لان فيه نوعا من عدم الحس وفي الحديث المرفوع اذا أدخل ابي تعالى 
الوحدينالنار أمانم 0 اراد سبححاته أنيخر<وا أمسم العذاب: لاك ال حاعة اشر لالدو عليه ما ذكرناه 
أولا وابلّه تعالى أعم ) قن : ألم ( أى نحا من المكروه وظفر بما يرحجوه لإ من' 0 ى ) أى تطهر 
من الشرك بتذكره واتعاظه بالذكرى وحمله على ذلك مروى عن ابن عباس وغيره وأخرج اإزار وابن 
عمس دوبه عن حابربن عبد االه ع ن النى صلى الله تعالى عليه وسلم| أنه قال فى ذلك من شبد أن لا | الا الله 
وخا اداه وشهد انق رسول الله واعتير بعضيم أصرين فقال أى تطبر هن الكقر وامعصية وعايه دوز 
أنيكوق تقد م من باب الاقتصار على الام و قل تزقى أى تكثر من القوى واكم يمن الزكاموهوااعاء وقيل 
تاهر لاصلاة وقيل الى الزكة وروىهذاءنابىالاحوص وقتادة وجاعة ل وذ و ا د بلسانهوقابه 
لاباساتهمع غفلة القلباذءئل ذلكلاثواب فيه فلات ىأن يد خل فيايتر تيعليه الفلاحو الذكراقلى باستحضار 
اسمه تعالى في القلب وان كان ممدوحا بلاشيهة الا ان ارادئه بخصوصه ما ذكر خلاف الظاهر وحكاء 
في مع اليان عن بعض وماروى عن أبن عباس من قوله أى ذكر معاده وموقفه بن يدئ ربه عز وجل 
ظاهر فيه وفي ال لفظ اءم وذهب بعض الحنفية الى ان المراد هذا الذكر تكير: الافتتاح كانه قبل 
وكير للافتتاح (تصلى) أى الصلوات الس 6 أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وروى ذاك في 
حديث مرفوع وقيل الصلاة اللروضة وما أمكن من الاوافل واحتج بذلك على وجوب التكبيرة حيث 
نيطيه الفلاح ووقع بين واحبين بل فرضين التزك من السرك والصلاة مع أن الاحتياط فى العبادات واجب 


) تفسبر قوله تعالى ( بل تؤثرون الحياة الديا‎ ١١ 

الت : 

فلا يضر الاحتمال وعلى ان الافتناح جائز بسكل امم من اممائه عز وجل وهو ظاهر وعلى أن النكبيرة 
شرط لاركن للعطف بالقاء وعطف الكل على ااجزء كعطف العام على الخاص وان جاز لايكون بها معانه 
لوس سنه بتكلف فلا بد لهمن نكتة ليدعى وقوعه في الكلام عجر ليث لجتظبرلم يصحادعاؤهوبناء الركنية 
عليهوالا نسافانه مع ماء مع تجا ج ليس بالقوى وقيلهو خصوص إسم الله أل رحمن الرحيم قبل الصلاة وليس 
بشىء عن على كرم الله تعالى وجهه “زىأى تصدق صدقة الفطروذ كر امم ربه كبر يوم المبد فصلى صلاة 
العيد وعن جماعة من السلف ما يقتضى ظاهره ذلك وتعقب بان الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن وان 
السورة مكية وم .سكن حيائذ عبد ولا فطر ورد ان ذلك اذا ذ كرت باسمها أما اذا ذ كرت بفمل 
فتقديها غير مطرد ومنه ذلا صادق ولا صلى على أنه يجوز ان تكون مخالفة الغادة. ههنا الارشاد الى 
أن هذه الزكاة المقدمة قولا ينبغى تقديعها فعلا على الصلاة وطْذً! كانوا يخ رجوثهاقبل أنيساواالسدتاحاء 
في الآ ثار وكون السورة «كية غير جدم عليه وعلى القول يمكيتها الذى هو الاصح ريكون ذلك مما تاخر 
8 عن تزوله وأقول يجوزأن يقال تزحكى أى تطهرمن الغمرك بان أ من بقلبه وذكرامم ربه أىقال 
لاإلاله إلا الله فصبىأى الصلاة الفروضة وأخرج ابن أبىحاتم وابن جريرواين المنذرعن ابن عباءنمايؤيده 
فيكون تزى اشارة الى التصديق بالجنان وذحكر اسم ربه الى النطق بالاسان وصلى الى العمل 
بالاركان لما أن الصلاة عماد الدين وأفضل الاعمال البدنية وناهية عن الفحشاء والمنكر فلا بدع أن تذكر 
فيراد جمع الاحمال البدنية والعبادات القالبية وقد يقال اقتصر على ذ كر الصلاة لان الفرائض والواجبات 
البدنية لم تنكن ثامة يوم تزول السورة وكانت الم_لاة أم ما نزل ان كان نزل غيرها وقد روى عطاء عن 
ابن عبساس ويزيد النحوى عن عكرمة والحسن بن أبى الحسن ان أول مانزل من القرآت بمسكة اقرأ 
امم ربك ثم ن ثم المزمل ثم الدئر ثم تبت ثم اذا الغمس كورت ثم سبح امم ربك ثم ان من رداف 
لا إل الا الله ممد رسول الله وكان ذصكر ال تعالى المطلوب هو يموع الخلتين فلا بعد في أن يراد من 
ذكره تعالى فى الآ ية واذا اعتبر الانيان باسمه عز وحجل في اجملة الثانية على الوجه الذى أنى به ذ كرا ل 
تعالى كان أمس الارادة أقرب وهذا الوجه لا يلو عن حسن وثلة قد لما انه عند الاخبار بسوء حال 
التجنب عن الذ كر في الاخرة يتوقع السامع الاخبار بحسنن حال اذ كر فيها ولا يبعد أن تنكون الخملة 
مستائفة استئناف جوابا لسؤال نشا عن بيان حال المتجنب والسكوت عن حال المنذ كر الذى ينخشى فكانه 
قبلمالمنئذ كرفقبلقد أفلح الى آخر ه وكان الظاهر قد أفاح م نتذكرالاأنه وضممنتز ى الى أخره 
موضع من نذ كر أشارة الى ببان المنذ كربسمانهوقوله تعالى ( بل" تو رون اليوة اللك 4 اضرابعن 
مقدر بنساق اليه الكلام كأنه قبل اثر بيان ما بؤدى الى الفلاح لا تفملون ذلك بل نق ثرون ال ولمله 
مراد من قال أنه اضراب عن قد أفاح الج وقيل اضراب عن بيان حال المتذكر والمتجنب الى ببان أنه لا 
ينفع هذ! البيان وأضمافه التمردين على وه يتضمن بيان سبب عدم النفع وهو ايثار الحياة الدنيا والخطاب 





على هذا للكفرة الاشقين من أهحل هك وعلى الاول يحتمل أن يكون طم فالمراد بايثار الحياة الدذا و 


الرضاء والاطمئنان بها والاعراض عن الانذرة بالكاية كفي قوله تمالمىان الثرين لايرجون لناءنا ورضوا 
بالحياة. الدنيا واطمانوا بها الا ية ويحتمل أن يكون يع الناس على سيل التقليب فالمراه بأيتارها مأ هو 


59 عن إن: سمو - مايقاتضيهو الالنفاتعلى الاو للتشد يدالتو بخدو على الثانى كذلك فيحق الكفر و لنشد ببدالسّابفي 





شسورة الفاشية ؤىا 


حق مين و قبل لاالتفات لآنه 2 أعبدالله و أبور جاءوالحسنو الجحدرىو أبو خبو قوان أبى عبلة ْ 
وأبوعمرو والزعفرانى وأبن مقسم ,ؤثرون بياءالغيبة وقوله نعالى( وال" حر ع وأ ى) حال من 
فاعل:وثر دن مؤكدة لتوبيخ والمّاب أى تؤثرونها على الا . خرة ة والخال أن الآ . خرة خير في نفسها الا ان 
نميمها مع كونه في غاية ما يكون من اللذة خالص عن شائبة اغائلة أبدى لاانصرام له وعدم التعرض لبان 
تكدر 5 الدنيا بالنغصات وانقطاعدعما قليل لغاية الظهور ( | إن | ) اشارة على ما أخرج ابن جرير 
وابن أبى حانم عن ابن زيد الى قوله تعالى والآآخرة خير وأبتى وروى ذلك عن فتادة وقال غير 
واحد اشارة الى ماذكر من #ولهسبحانه قد أفلح من ترك الى وسبأتى ان شاء الت تعالى فىالحديث مابشهدله 
وقال انضحاك اشارةالى القرآن فالاآنبة كقولهتعالى وانه لنى زبرالاولينوعن ابنعباسوعكرمة والسدىاشارة 
الىماتضمنتهالسورجيعا وفيهبعد (لفى المسُح الا'ولى ) أىثابتفيهامعناء وقرأ الامش وهرون وعصمة 
فلاها عن أبىمرو بسكون الهاء وكذا فيمابعد وهى لغة تيم على ما فى الواح لصحف إبر اهم ومو ) 
بدلمن الصحف الأولى وفى ا-هامهاووصفهابالقدم ثوبباتهاوتفسيرها منتفخيم شأنمما ما لا وى وكانت دف 
ابراهيم عشرة وحكذا ضف مومى عليه السلام والمراد مها ماعدا التوراة أخرج عبد بن يد وابن 
0 وأبن عسا كرعن أبى ذرقال قلت .أرسول الله أتزّل أ تعالى من كتاب قال مائة كاب واربعة 
آزل على شيث سين ك.ذة وعلى ادريس ثلاثين ورفة وعلى راغ عر تان :وغل هومى 
0 ا عسر كائف وأنزل التوراة والانججل والزبور والفرقان قات ,ارسول الله فا كانت نف 
ابراهيم قال أمثال ها أيها املك المتسلط على المتلى الغرور لم أبئك اتجمع الدنا بعضها الى بعض 
ولكن بمسّك لترد عنى دعوة المظلوم فانى لاأردها ولوكانت منكافر وعلى العاقل مالم يكن مغلوبا م 
أن يكون له ثلاث ساعات ساعة باح هى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وذ كر فيما صنع وساعة يخلو 
فيبا لحاجته من األال فان في هذه الساعة عونا لنلك الساعاتواجتماعا للقلوب وتفريغا لها وعلى الماقل 
أن يكون بصيرا بزمانه مقئلا على شانه حافظا للسانه فان من حسب كلامه منعمله أفل اكلام الافيمايعنيه 
وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرمة لمعاش أوئزود لمعاد أوتلذذفيغيرحرم قلتيارسولاللهفا كاننت ساف 
موسى قال كانت عبرا كلبا عونت لمن أيقنبالموتثمفرح ول نأيقنبالنارئميضحك ومن يرى الدنيا وتقليياباهابا 
ثم يطمئن اليها ولمن أيقن بالقدر ثم يغضب ولمن أيقن بالحساب ثم لايعمل قلت يارسول الله ه ل أنزلءليك 
ثىء مما كان في نف ابراهيم وموسى قال ياأباذر نعم قد أفلح من تزك وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون 
الحياة الدنيا وال خرة خير وأبق والله تعالى أعل بصحة الحسديث وقرأ أبو رحاء ابرهم يحذف الالف 
والياه وباطاء مفنوحةومكسورة وعبدالرحين إن أبى بكرة بكسرها لاغير وقرأ أبو مومى الاعرى 
وابنالزبير ابراهام بالغين في كل القران وقرأ مالك بن دبنار ابراهم بألف وفتح اللحاء وبغير.ياء وحاء كا 
قال ابن خالويه ابرهم يضم اطاء بلا أاف ولا ياه وهذا منتصرفات العرب في الامماء الاحهمية فان ابراهيم 
على الصحيح منها وحى الكرمانى في عجائبه أنه اسم عربى مشتق من البرهمة وهى شسدة النظر ونسسبه 
قد نقدم وكذا نسب مومى صلى الله تعالى عليهما وسلم 


حؤهزٌ سورة الغاشية /*- 


مكة بلا خلاف وعدةا ياا مت وعشرون كذ لك وكان ىدتعا ى عليه سم م أخرجمسلم وأبوداودوالنسائى 





بَفف تفسير قوله تمالى ( هل أناك حديث الفاشية) 
وان ماجه عن النعمان بن بشير يقرؤها في الممة مع سورتها وما أشار سبحانه فيما قبل الى المؤمن والكافر 
والة والنار اجالا بسط الكلام هبنا فقال عز قائلا . 
(بسْم الله الرحسن ار حم ه هل أناك جد كالما شيةٌ ) قبل هل بمنىقد وهو ظاهر كلا,قط_رب 

حيث قال أى قد جاءك يا مسد حدرث الفساشية والختار أنه للاستفهام وهو استفهام أريد به التجيب 
مما في حيزه وااتشويق الى استاعه والاشسار باأنه من الاحاديث البديمة التى حقها أن تتنافلبا 
الرواة وبتتافى فى تلقنها ا وأخرج ان ع حاتم عن “مرو بن ميمون قال مي النى صلى الله تعالى 
عليه وسم على امرأة ثقرأ هلل أتاك حصديث الفاشية فقام عليه الصلاة والسلام يستمع ويقول 
نعم قد جاءنى والغاشية انقيامة م قال سفيان واجمهور وأطلق عدها ذلك لانهاتفثى الئاس بشدائنها 
وتكتنفهم باتهواطا وقال مد بن كعب وابن جببر مي الذار من قوله تعالى وتفعى وجوههم النار وقوله 
سبحانه ومن فوفهم غواش وليس بذاك فان ما سيرى من حديئها لبس مختصا بالنار وأهاها بل ناطق 
باحوال أهل الهنة أيضًا ( وجوه يوامئن ) الرفوع ميدأ وجاز الابنداء به وان كان نكرة 
لوقوعه في موضع التنوبع وقيل لان تقدير الكلام أصحاب وجوه والخبر مابعسد والظرف متملق به 
والتنوين عوض عن جلة اشعرت بها الفاشية أنى يوم اذ غشيت والخلة الى قوله تعالى مبئوثة استئناف وقع 
جواا عن سؤال نشأ من الاستفهام النشوبق كانه قبل من هته عليه الصلاة واللام ما أثانى حديثها 
مأ هو فقيل وجوء الح قال ابن عباس رضى ال تعالى عنهمالم يكن أناء صلى ال تعالى عليه وسل حدديتها 
فاذيره سبحانه عنها فقال جل وعلاوحوه يومشذ لإ خاشمة ) والمرادبخاشعة ذليلةومتوصف بالنلابتداء لما 
ف وصفها بالجموع من الاشارة الى التيكم وانهالم تخشع فيوقت نفع فيه الحشوع وكذ!حال وصفهابالعمل فيقوله 
سبحانه ل( عا .إة ) علىماقيلوهووفوله تعالمر( ناصية ) خبران اخراناوجوءاذالمرادبيااابهاوفيذلك 
الاحتهالات]خر ستانى ان شاء الي تعالى أى عاملةفي ذلك اليو وتصبة فيه وذلك في النارعلى ماروىعن ابن عناص والحسن 
وألبن جبير وقنادة وملا فيها على ما قيل جر السلاسل والاغلال والحوض فيها خوض الابل في الوحل 
والصمود واطبو ط في لاا ووهادها وذلك جزاء التسكر عن العمل وطاعة الله تعالى في الدنيا وعن زيد 
ابن اسل أنه قال أ عاملة ف لني ناسبة فيها لانها على غير هدى فلا أمرة اا الا النصب وخافته النار 
وجاء ذلك في رواية أخرى عن ابن عباس وابن جبير أيضًا وااظاهر أن الحشوع عند هؤلاء بلق على 
كونه في الا خرة وعليه فيومئذ لا تعلق له بالوسفين ممنى بل متملةهما فى الدنيا ولا يت مافي هذا الوجه 
من العد ٠.‏ ظطهور إن العمل لايكورن في ال خرة لعسد تسمه لاإعودى نفماً في دفع بعده وقال 
عكرمة عاءلة في الدنيا نأسية يوم القيامة والظاهر أن الخدوع على مامى ولابخنى ماقي جل الماط 
باستقباليين ماضويا من البعدو قل الاوصاف الثلاثةفي الدنيا والكلام على منوال 2 إذاماا تسب المتهدنى لديمة م 
أى ظهر لهم يومئذ ألا كانت خاشمة عاملة ناصسبة في الدنيأ من غير نفع وأما قبل ذاك اليوم فسكانوا 
يحسيون عم يحسلون صسنماً وهؤلاء النسلك من الييود واانصارى 5 أخرحجه ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس ويشمل غيرمم ما شاظايم من نساك أهل الضلال وهذا الوجه أبمد من أخويه وقوله تعالى ( تصلق 
تارك حَامية ) متناهيةفي الحر هن حميت النار اذا اشتد حرها بر آخر لوجوه وقيل خاشعة صف طاوما 
بعد أخبار وقبل الاولان صفتان والاخيران <بران وقيل الثلاثة الاول صفات وهذه الخنة هى الخبر 





سير قوله تعالى (لبنس طم طعام إلامن ضريع لأيسمن ولأ يغى من جوغ ) ١‏ 
والكل كا ترى وجوز أن يكون هذا وما بعده من اللتين استئنانا مبيئاً لتفاصيل أحوامها وقرأ ابن كثير 
في رواية شبل ويد وابنحيصنعاملة ناصية بالاصب على الذم وقرأ أبورحاء وان#.صن ويعقوب وأبوسمرو 
و 59 ب تصلى بضمالتاء و رخاز جةتصل يضم الناء وفتح الصاد مشدداللام للمبالغة (دن , عن غينر 1 نَق 
يلغتاناها أىقايتهافيالحرفبىم تناهية فيه كفي قوله تعالى وبين حم جاوهواتقسرالمؤوروقد روىعنابنعياس 
والمسن وجاهد وقال ابن زيدأى حاضرةهم من فوهم أنى العىء حضر وليس بذاك ( لين لل" ٠‏ مام 
إل من" ضَريم ) بيان لطعاه اسان شرا بهم والضريع كا أخرجعبدينحميدعن أبن عباس الشيرق اليابس 
وهى علىها قال عكرمة شجرة ذات شوك لاطئة بالارض وقال غير واحد هو جنس من الشوك ترعاه الابل 
رطيافاذا ببس تحامته وهو سم قاتل قال أبو ذؤيب 








رعى الشرق الريان حتى اذا ذوى #2 وصار ضريما بان عنه الاتحائص 
زقال ابن عزازة امدق ,ذكر ابلا وسوه مزع 
وحبسن فى هزم الششريع فكلها 6 حدباء دامية اليدين حرود 
وقال بض الاغويين ااضر راع سرس المارة أ اذا 0 وقال ال زحجاج درت كالعوسيج وقال 
الكايل لك ادر مين الربح يرمى به الحر والظاهر أبن اراد ها هو ضريع حقيقة وقيل هو 
شجرة نارية تشبه الضريع و ات اتعام انه لا دز الله تهالى الذى اخرج ون الشجر الا<ضضمر نارا ان 
لنت في الاسار شجر الضر يبع نعم يؤيد ما قيل ما حكاه في البحور اازاخرة عن الغوى عن ابن ن عباس 
برقعه الض ريسع * شىء في الثار شيه انشوك امن ٠‏ دن الصير واتئن من الحيفة واشد حرا م نالنارفان دح فذاك 
وقال ابن كيسان هو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون الىاييه تعالى طاءالاخلاص منه فسءى بذلك 
وعليه حتمل ان يكون دجراً وغيره وعن الحسن وحماعة انه الزقوم وعن ابن ير انه حجارة في النار 
وقول هو واد في جهنم اى لبس طم طعام الا من ذلك الموضع ولعله هو الموضع الذى إسيل البه صديد 
اهل الناروهو الغسلين وعليه يكون التوفيق ببن هذا الحصر والحصر في قوله تعالى ولا ط.ام الآ منغساين 
ظاهرا بان يكون طعاءهم من ذلك الوادى هو الغسلين الذى يسيل اليه وكذا إذا أريد به ما قاله ابن كيسان 
واتحد به وقد يتسد يما عليه أيضا الزفوم واتحاده بالضريع على القول بانه شجرة قريب وقيل فى 
التوفيق ان الضريع از أو كناية اريد به طعام مكروه <تى للابل وغيرها من الحيوانات التى تلنذ رعى 
الشوك فلا ينانى كونه زقوما أو غسلينا وقيل انه اريد ان لاطمام هم اصلا لان الضريع ليس بطمام لابهائم 
فصلا عن الناس 6 يقال ليس لفلان ظلى الا الشمس اى لاظل له وعليه يبحمل قوله تعالىدلا طعام الآمهن 
غساين وقوله تعالى ان شجرة الزقوم طعام الاثيمفلا مخالفة اصلاوقيلان الغساينوه والصديد ف القدرة الاطية 
ان تحمله على هيئة الضريع وال زقوم قطعامهم اله سان والزقوماالذان ماالضريعولا عاق تفاع ل ازجع وقد 
يقال في التوفرق على القول بأ الثلاثة متغايرة بالذات ان العذاب ألوان والمعشبون طيقات ثم أكة 
لزقوم ومنهم أ كلةالفساين ومنهم أ كل ةالضريع ل كل باب منهم جزء مقسوم إلا مسن ولا يغنى من" جوع ( 
أما فى محل حدر صفة ة لضريع والعنى أن طعاموم عرت ثوىءه أبس من مطاء م الانس واماهوشوك والشوك 
تماترعاء الايل وتتولع به وهذا نوع منه تنفر عنه ولاتقربه ومْفعًا الغذاء منتفيتان عنه وها اماطة 
. الجوع وإفادة القوة والسمن في البدن وان شئْت فقل أنه من ثىء مكروه يضرع عنده ويتضرع 
الى اللهتمالى ويطلب مئه سبحانه الخلاص عنه وليس في.ه منفعًا الغذاه اسلا واما في محل رفع صفة 


) نفسير قوله تعالى (وجوه يوذ ناعمة لسعيهاراضية‎ ١ 





لطمام المقدر اذ التقدير ليس هم طعام الا طعام من ضريع والمنى قريب مما ذ كر ولا يجوز كونه صفة 
للمذكور اذلايدل <رائذ على ان طعافوم متحصر في الضريع بل يدل على ان مالاب من ولابغنى من طعاموم 
منحصرفيه ويفسد ألمعى واما لاحل له من الاعراب على آنه مستا نف والاول أظهر وبروى ان كفار 
فرش قالواالاسمعوا صد رالا بة ان الضريع لتسمن عليه ابلنا فنزلت لايسمن الم قبل فلا يخلوا 
إماأن بتكذبوأوتمنتوا بذلك وهو الظاهر فيرد قو هم بنتى السمن والشب.ع وافا أت يصدقوا فيكون - 
ان طعامهم . من ضريسع ليبس اع در اما هوغير مسمن ولا هغن من جوع وعلى الاول هو 
صفة مؤكدة ردالما زعموه لا كاشفة اذ لاخفاء وعلىالثانى هو صفة مخصصة واياما كان فتتكير الحوع للتحقير 
أى لابغنى من جوع ما وتاذير نبى الاغناء منه لمراعاة الفواصل والتوسلبه ال ىالتصرربح بننى كلا الامرين 
اذ لوقدم لما احتيج الى ذكر ننى الاسمان ضرورة استلزام ننى الاغناه عن الجوع ايا ولذلك كرر 
لالنا كيد الننى وفي الارشاد ان :نى الامرين عنه ليس على أن هم استعداداً للشبع والسمن الاأنه لايفيد 
شيا منهما بلعلى أنه لااستعداد من حيةيم ولا افادة من -جهته وتحقيق ذلك ان جوءهم وعطشهم ليسامن 
قييل .ماهو الممبود م:هما في هذه النشأة من حالة عارضة للانسان عند استدعاء الطبيعة ليدل مايتحلل من 
البسدن «شوقة له الى المماءوم والمشعروب بحيث لذ بهما عند الاكل والشمرب ويستغنى بهما عن غيرها 
عند استقرارها في المعدة ويستفيد منهما قوة وما عند الرضامهما بل جوعبم عبارة عن اضطرارمٌم 
عند اضطرام النار في أحشائهم الى اذخال ثىء كثيف علؤها ويعخرج مافيها من الابب وأما أن يحكون 
هم شوق الى مطءومما والتذاذ به عند الاكل وإستغناء به عن الغير واسستفادة فوة فهيهات وكذا عطشهم 
عبارة عن أضذعا رادم عدلد أكل الضريع والتهابه في بطوام-م الى ثىه مائع بارد لعلفوه م نغد 
أن كرون لم النذاذ بعسربه أواستفادة قوة به في الجلة وهوااضى بماروى انه تعالى يساط عليهمالجوعبحيث 
يضطر ون الى أذل الضربع فاذا أكلوه سلط عليهم العطش فاضطروا الى شرب ال يعفيشوى وجوههم وبقطع 
أمعاءم اعاذنا الله تعالى وسائراللمينمن ذلك انتهى وهوخلاف الظاهروه 5ه لا لعن الرأى وليس له فيما 
وقفنا عليه مستند يؤول لاجله الظواهر فاق أن طمجوعا وعطشاًوشهوة الى ا'اءام والغمراب5اأن لاجائع 
والعطشان في الدنيا شهوة اليهما لكن, ما مهناك قد بلغا ألغاية بتسليط الله تعالى عز وجل بدون سبب 
عادى على نحو مافي الدنيا فيضمارون لذلك ألى الضريع والميم 5ا يضطر من أفرط فيه الجوع والعطشس 
في الانيا الى تناول الكربه البشع هن المطعوم والمشروب لكنهم لايتتفمون 4 بها بناولون بل يزدادون 

به عذابا فوق المذاب سال الله تعالى العفو والعافية ينه ور مه وقوله تعالى ( و3 و بوامثذر ناعمة ( . 
شروع في رواية حديث أهل الجنة وتقديم حكاية أل النار لانه أدخل في “مويل الغاشية وتفذيمحديئها 
ولان حكابة حسن خال أهل: الجنة بعد <كاية سوه حال أهل النار مما بريد احى حسما ومبحة ة والكلام 
' في اعرابه نظير ماتقدم وانما لم تعملف هذه اجلة على تلك الخلة ايذانا بال تباين «ضمونهمًا والناءمةامامن 
التعومة وكتى بها ء ن البهجةوحسن النظرأى وجوه يومئذ ذات ببعجة وحسن كقوله تعا ىتعر ف فيوجوههم 
نضرةٌ الى مأو من التعيمأى وجو ماو ملذمتئممة ( ليها أىلعما هاالذىعملتهفيدارالدنياوهو متملق بقولهتمالى 
5 اضية ّ( والتقديم اللاعتناء مع رعاية الفاصلة واللام ليست للتغايل بل مثلها في رضيت بكذا فكأنه قبل 
رادا يها رداق يتل افد أنها مقوية لتعدى الوصف بنفسه واذا قال سفيان في ذلك 3 أخرحه عنه | 
إن أب حاتم رضي عملها ورضاها به كناية أو يخاز عن أنه #ود العاقبة جازى عليه أعنا م المزاء وأعييه 


تقسير فوله تعالى(افلا سطرول الى الاين ديف حيفت) و 


وقل فى الكلام مضاف مقدر أى لثواب سعيها راضية وجوز كون اللام للتعايل أى لاجل سعيها في طاعة 
الله تعالى راضية حيث أوتبت ما أوتيت من الخير وليس بذاك لف ع عَا يو ) مرتفعة الحل أو 
علية القدرفالءلو إنا يوادت نوى وجع و حيان بينهما ( ل : 6 سيم )) خذاب لكل من يصلح لاخطاب 
أ عوسي الى ضمير الغائية لوت وهوراجع للوجوه على 4 المر م 5 أا. ما أو الاسناد محازى وكذا 
بقال فيما قبلوأشار بعض الى أن قُْ ال به صلعة الاستخدام اختيارا لان المراد بالوجوه أولاحقيقتها وعلد 
إرجاع الضميزاليها ثانيا أابيافهم الذينلا يسمعون8 فيا لايغية )أى اغواً فهى مصدر مناه وإيجوز 
كونها صفة كلة محذوفة على أن للندي أى كلة ذات لغو وجوزعلى تقدير كونهاصفة كو نالاسنادعجانيا لان 
الكلمةملغوهالا لاغية و. حورا لكونصفة نة سمحذوقة ة أى لانم فبهانفسالاغية و «جملهامسموعالو فهاعا 
يسمع 6 تقول سمعءت زيدأ يقول كذا وجوز زأن يكون ذلك على الهاز في الاسناد أيضا وقرأ الاعرج 
١‏ اهل مكة والمدينة ونافع وان حكثير وأبو ع رو تارف عنم لا تسمع تاه تالو !ا للمفدول غية 
بالرفع وابن مخيصن وعيسى وابن كثير وأبو عمرو كذلك الا أ قر وا بالاء التحتية لان التأنيث يجارزى مع 















ورد اتفاصل والاحدرى د ألا أنه أصب لا غة به على فى لو إسهع فيها أى أحد لاغة به من قولك 
أسمعت زبداز مها عي جار , به :*) قبليجرى ماؤها ولا ينقطع وعدم الانقطاع أما من وصف المه ٠.‏ لام 
الماء الجارى قوصة, ا بالجريان يدل على المدالغة م6 ِ ثار حامية وأما هن اسم الفاعل قانه للاستمرار بقريئة 
المقام والتتكير العم واختار الزيختسرى كونه اتكثير 6فيعامت:فس أىعيو زكثيرة تجرىمياهها « يبا 


ا *) رفيعة السك أوالقداروقيل عبوءة من رفم تك كذا أى خبأن( وأكاب” ) رقداج 


( ماضوعة” )أى بين أيديهم وقيل على حافات العيون وجوز ان يراد موضوعةعنحد الكبارأوسأط بين 
الصغر والكير كقوله تعالى قدروها نقديرا ولايخى بده ) وَنمارق' 1 ووسائد قال زهير 
كبولا وشياناً حماناًرجوههم على سرر مصفوفة وارق 
جسع مرقة بضم النون والراء وبكدمرها وفتحهما وبغير هاء( مصكُووةة )صف بعضها الى جني بعض 
للا_تناد البها والانسكاء عليها وقال الكابى وسائد موضوعة بعضها الى جنب بعض كالشىء الذئ] جل 
صفا أينما أراد أن يجاس امن جاس على واحدة واستند الى أخرى وعلى رأسه وصائف ص أنهن 
الياقوت والمرحان 6ه فاخرةك قال غير واحد وقال الفراء هى الطنافس التى غلا حمل 
رقق وقال الراغب 1 مها فى الاصل ثاب #برة منسوبة الى موضع ثم اسستعيرت للسط والدها 
زربية مئلثة الزاى ولم يفرق فى 'صحاح بين الزرابى والنمارق والظاهر الفرق نعم قيل قلد حاء 
تمارق بمنى الزرابىومنه 
نحن بئات طارق #6 تمدى على النمارق ٠‏ 

لظهور أن الوسائدلابعىعايهاعادة ( بون ) مبسوطة أو مفرقة في الجالس( فلا ينظرُون إل 


الاربل 5201 تْ ) استثئناف مسو لتقرير مافصل ه«رى حديث الغاشية وما هو مبنى عليه هن 
الث الذى ثم فيسه مختلفون بالاستشباد عليه با لابستطبعون انكاره وأخرج عبد بن حيد وغياه عن 
قنادة قال لا نست الله تعالى مافى الجنة جب من ذلك أهل اللالة فاتزل سمحانه وتعالى أفلا ينقارون 
ال ويرجع هذا في الا خرة الى انكار البعث 5 لا.ءخنى والطمزه للانكار والتوبيخ والفاء للعطف على | «قدر 


5 تفسير روج المعاى 


لقتضيه يه المقام ولة كف منصويه عم بعدها على أنها حال دن رفوع خاقت م 2 قوله تعاللى كيف ا 
باله معلقة افعل النظر واجملة بدل اشتمال من الابل وقد تبدل اجملة وفيها الاستفيام من الاسم الذى 
قلبا كقوطهم عرفت زيدا نو دن هو على أصح الاقوال على ان المرب قد ادخلت الى على كف يلا 
واسلة أبدال م أدخات علها على 2 عنم انهم الوا انغار الى ف بصع 6 حي عنهم أنوم قالوا عل 
كيف تنيع الاحمرين وذار أبو حيان قّ العدر والنذكرة وغيرها أنه اذا عاق الفمل م فيه الاستفهام لق 
الاستفها م على 2 يقن وق لل كيف يبدل دن الآبل ولعقيه ق المغى : ئا قِ بمضسة نظر وجوز ف مع البان 
كونمها قٍِ ووضع أدب ب على أأم_ در وهو ترى والابل حُ على ليء ران الك* ميزه : ولا واحد له دن ٠‏ لفظه 
وهو مؤنث ولذا أذا دار دطلته التاء فقالوا أب 1 وقالوا في امع آل وقد اشتقوا من لذها 0 فقالوآ أبل 
وتابل الرحدل وتعحوا دن هذا أ الفعل ل على غير قياس فقالوا ل زبدا و 0 سامونة فما قل اهما 
حاء على فمل يكم القاء والعين غير ايل اى أشكرون ف أشير اليه دن العث وأحكامه واستعدون وقوعه 
هن قدرة الله عز وجل فلا ينظرون الى الابل التى هي نصب أعينهم يستعملوئها كل حين كيف لخاقت 
لقا بد لما 'معدولا به ع ن سكن خاق أصب * ر أنواع 1 بوانات قُ عظم م أوشدة قوم ا وجيب هيا ها 
اللائقة اق ما عدر عنها دكن ٠‏ الافاع لل الشاقة كلوه بالاوقار الثقلة وعي باركه وأ صاطا الاثقال الفادحة 
الى الاقطار | تازحة وفي صيرها على اخوع والعداش -ى ى أن ظ َأ ليباغغ المشمر ؛ كسر فسكون وهو عمانية 
أيام بينالوردنور عا عحوز ذلاك وأسعى 2 يمد ذ الحوازى بالاء المهملةوالزاى و كتفائها يالب برورعها لكل 
5 شمر دن شوك وشعحر وغير ذلك ما لا كاد برعاه سائر البهائم وفي انقيادها ع ذلك للانسان فق 
اخر كةوااسكون وابروك والنهوض حرث ستءملها ذلك كف نشأء ويقتادها بتطارهأ كل صغير وكبيروقي 
تأثرها بالصوت الحسنعلى غاظ أ كبادهاالى غيرذاك وخدت بالذكرلانها أتجب ماعندالعرب م نالميوانات 
التى عي أشرف الر كبات وأ كرها صذما وهم على أحواها أنم وقوف وعن الحسن انها خمات بالذ كر 
لانها نا كل النوى والقت وتعذر ج الاعن وقيل له الفيل اعظم فى الاتحجوبة فقال العرب بعيدةالعهد بالفيل 
ثم هو <ازير لا يؤل شه ولا يركب طهره أى على نحو ما برحكب ظهر البعير من غير مشقة فى 
الردضّه ولا حاب دره وقال بو اأعداس ارد الابل ونا اأسيحاب لان العمرب قد تسمبها بذاك اذتانى 
ارسالا كالابل وتزجى 5 تزجى الابل وهي فيهيا ها احيانا تشبه الابل يمتى ان ارادته منها هنا على طريق 
التشديه والنجاز وك نه كم قال اازيختمرىلم بدع القائل بذلك الاطاب اللمناسية بين التعاطفات على ما يقتضيه 
قانون ابلاغة وي حاصلة م بقاء الال فيء طها قال الامامالتنا سب فيهان الكلام مع العرب وم أهل أسفار على 
الابلفي الرارى فريما انفردوا فيها والمنفرد ,تفكر لعدم رؤرق محادثه وشاغل يشغله فيتفكر فيما يمع عليه 
طرفه فذاذا نظر لا معه رأى الابل واذا نظر ما فوقه رأى السماء واذا نظر عينا وشوالا راى الجبال واذا 
نظر لاسفل رأى الارض فأم بالنظر في خاوته لما يتعلق به النظر من هذه الامور فبينها مناسبة بهذا 
الاعتبار وقال عصام الدبن أن خيال العرب جامع بين الاريمة لان مالهم اانفمس الابل ومدار الى لم على 
السماء ورعي,م فى الارض وحفذظ ماهم بالبال وما الطف ذكر الآبل بعد ذكر الضريع فان خاو رهأ بعده 
1 4 العام وأذاصح لظ فر الع يذكان ثرا أعاف وأميف ا 0 
لتشديد 7 ورودتث عن أ ابى مرو قات جعفر والكسائى وقالوا انها السحاب عن 98 مدن أهل لد 


تفسير قوله تعالى ( فد كر اما انت مذكر لستعليهمعصيطر ) يذ 





١‏ إلى السهاء ) الى بشاهدوتها ليلا و ادا( كف ان فت )د فماسحيق امدى بلا ادولامساك بحيث 
لابنالهالفهم والادراك ل(و إل الجا )تبتر و ل ينتفعونماثها وأشجارها( كيف نصبت) وضعت 
وضما ثابنا ,تأتى معه ارتقاؤها فلاتميل ولاتميدويمكن الرقى الى دارها(و إلى الاأر" ض)التىيضربو ن فيها 
ويتقلبون عليها (كفَ مُطيي ) سعلحا بتوطئة ومهيد ونسوية وتوطيد حسيما يقاضيه صلاح أمورأهلبا 
ولا ينافي ذلك القول بأنها قريبة منالكرة الحقيقية لكان عظمها وقرأ على كرم انه تعالى وحية واب 
حوة ة وابن أ ى عبلة خلقت رفمت نصبيت سطحت بتاء اكلم مينيا للفاعل والمفءوك ضمير محذوف وهو 
العائد الى المددل مثه بدل اشتئال أعلكلتنا روكت نمك مل وفرا امسن وهرون الرشيد سطلحت 
بتشديد الطاه والممنى أفلا ينظرون نظر التدبر و الاعثبار الى كفية خاق هذه الخلوقات الشاهدة يحقيةالبعث 
والنشور ليرجموا عام عليه من الانكار والنفور ويسمءوا انذارك ويستعدوا للقائه بالامان والطاعة 
وجوز أن يمل النظر على الابصار ويكون فيه دعوىظور المطلو ن تع بطر عورد اهار هيده 
الخلوقات وهو خلافى الظاهر والفاءفى قوله تعالى 2 ( اترتيب الام بالتذكيرعلىما ينىءعنهالانكار 
السابق من عدم النظر أى فاقتصر على النذكير ولا تلح علييم ولا يهمنك انهم لا ينظرون ولا يتذكرون 
وقوله تعالى (إذما نت مف 0 تعليدل للامس وقوله سبحانه (أبلت عَلَيوم؟ بمصيطار_) 
نقرير له 9 لعنى الانذار أى لست عتساط عاييم لحر دبرهم على ما تريد كقوله تعالى 5 أنت عليهم 
بحبار وقرأ المهور بمصيطر بالصاد وكسر الطاء والاصل السين والصاد بدل منه فائه من السطر 
يمنى التساط يقال سطر عليه اذا تسلط وقرأ +زة في رواية باثمام الصاد زايا وهرون بفتح الطاء وهى 
افة ميم وسيطر متمد عندهم ويدلعليه قوظم تسيطر لمكان المطاوعة وقوله تسالى ( إلا من' َو لى 
وك ) قيلاسةثناء منقطع والافيه بمنى لكن ومن موصولة مبتدأ وما بمدها صلة والعائد الضمير 
المستتر فيه وقوله سبحانه 4 | الله العذاب الاأكيرَ )خبر الممتها والفاء لتضمن المتدا' 
مءنى الشرط :حو الذى يأننى فله درجم وجل هن شرطية سعده وحود الفاه فيما يلح 
لجوابتها بدونها وتقدبر فبو يعذبه تكلف مستفنى عنه وأياما كان فن النقطع ما بيقع بعد الافيه 
جلة أى لكن هن أعرض وأقام على الكفر منهم يمذبه الله تصالى العذاب الاكبر وهذا عذاب الآخرة 
في النار فانه الاكبر وعذاب الدنيا بالنسبة اليه أصغر وحمل اازمخشسرى الانقطاع على معنى لست #ستول 
عليهم لكن من تولى وكفر منهم فان لل الى الولاية عليه والقهر فيعذبه في نار جهنم ولم بيجمل علىما 
قيل متصلا لانه زم عله كونه صلى ألله تعالى عليه وسلم مستوليا على م من دولى وقد حصرت الولايةبه 
تعالى وجوز اتصاله بأن يكون من ضمير عليهم فيكون من ف محل حجر تابعا له وتسللطه صلى الله تعالى 
عليه و لم على المتولى باعتيار جهاده وقدّله الذى وعد به عليه الصلاة والسلام ولا يناقي حصر الولاية به 
تعالى لانه بأمهعز وجل فك" ندقيل لست عليهم بمسيطر الا على من تولى وأقام على الكفر فانكمتساط 
عليه بما ؤذن لك هنجهاده وقدله وسبيه وأممره وبد ذلك يعذبه اليه تعالى فيحجهنم فيكون فالا يةايعاد 
هم بالجبادفالدنيا وعذاب انارفىالا"خرة وجوز أنيكون ابعادا بالجهاد فتطعلى أنالر اد بالعذابالاكبر 
القتلو سى النساءوالاولادوسائرماءترت على الجهادمن البلايافيكو نفيهاشارة : الى أن هذه الامة أ كبر عذابهم 
فى الدنيا ذلك لاما كان فى الامم السابقة من الخسف 8 وندحوما وأقيم فيعذبه ال مقا رو 


8 سير قوتعال أن انا بم ثم اعينا حسام ) 





متسلطا ايذانا بأن ذلك من قبله عز وجل حتى كانه صلى الله تعالى عليه وس لادخل له فيسه وقال عصا» 
الدين في كون الاستثناء منقطعا اشكال لان ااستتى المنقطع هو المذذور دا لاغر مخرج عن متعده قله 
لعدم دخوله فبه مخالف له فى الحكم وليس من تولى وكفر خارحا عن قولهتءالى علريم وليس حكهم عذءلفا 
له , م أعان بان الاستثناء اانقطع قد يكون لدفع توع اثىء #اسق من أن عخالف المسدة 4 مله في 
الحمكم فالواجب ذكر حكم له ليعلم انه ليس حكه مخالفا لحكم المستتتى منه فكاأنه ههنا لدفع توم التعذيب 
فتأمل وجوز كون الاستثناء متصلا من قوله تعالى فذكر ومن موصولة لاغير والمراد بالمذاب استحقاق 
المذاب أى فذكر الا من انقطع طمعك من اعانه وثولى فاستحق العذاب الا كبر وقوله عا أنتالم علىهذا 
أعتراض ورجح الماع بان ابن عباس وزندين على وفتّادة وزيد بن أمر قروا ألا حرف ارادج 
وقولدتمالى ( ! أن !م يا )م . 4 تع لل لتعذيبة تعالى بام بالعذاب الا 2 وااب مصدر أب أى رجع أى 
انالينا رجوعهم باللوت والبعث أ الى أحد_وانا لااستقلالا د اشسترا كا وجع الضمير فيه وفيما بعده 
باعثيار معنى من 6 أن افراده يما سق باعتبار الفظها وقرأ أ جعفر وشيبة اياهم بتشديد الياء قال 
البطلدوسى فى كتاب المثلثاتهذه القراءة تحتمل تأويلين أخدفنا أن يكون باب بالتشديد فمالا من أو 
على زئةفمل ككذ ب كذاباوأصلهأ واب فلي يسند بالواو الادلى حاجزا لضعفها بالنكون فابدل منالواو الثابية 
:ياه لانكدار اطمز: فصار في التقدير أو ابا ثم قلبت الاولى , اننا لاجتماع داء وواو وسكون احداهما 
ولان الواو الاولى اذا لم تمئع من انقلاب الثانية فهى أجدر بالانقلاب والثانى أن بكر ن فيعالاو أصله ايوايا 
فاعل اعلال سيد وفعله على هذا 5 على وزن فيءل كحوقل حيقالا من الاياب وأضلة ابوب فا عل © 
ذكرنا والوجه الاول افيس لانهم قالوا في مصدره التاويب والتفيل مصدر فعل لافيعل ومع ذلك فقد قالوا 
هو ميدع الآوبة والاببة فكانوم اثروا الياء لخفتها!: نتهى وقد ذكرهذ)نالوجينالزشرى الا انه فى الاول 
منهما جر ز أن يسكون أصله أوابا فمالا هن آة ثمقيلايوابا كدنوان فيدوانثؤفم لبه ما فعل باصل يد 
وظاهره أن الواو الا ولى و التى قليت أولا , اء واعترض بان المقرر أنالواو الاولىاذا كانت موضوءة على 
الأدغام , وحاء ما قبليا مكسوء رألاتقاب يبا لاجل الكسير 5 في اخر و اط مصدر اخروط وان ديوانااذا كان 
مذكوراللقياس عليه لا للتنظير لا يصلح لذلك لنصهم على. شذوذه وك ن البطليومى عدل الى ماعدل لذلك 
وفي الكشف لو حمل مصدر قاعل م ن الاوب ققد جاء فيه فيمال حتى قال بعضهم ان فعالا مخذف عنه 
لكان أظهر لان فيعل لا يثيت الا بذت والاول كالمتقاس وممنى المفاعلة :بنذ اما المالغة واما مسابقة 
بعضهم بعضا في الآاوب وأماجعله فعالا على ما قرر . الزعخشمرى فابعد الى آخر كلامه وكونه من فاعل حوزه 
ان عطية أيضا لكنه قال ورنصح ان يكون دن أوب فيجى» إبوايا سبلت همزته وكان اللازم قُ الادغام 
عردها اوابا لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس فاعترضه أبق حيان بان قوله وكان اللازم الم ليس 
بصحيح بل اللازم أذا اعتبرالادغامانيكون ابابا لاندقداجتمعتيامو هىالبداةمنالحمزة بالتسريل وواودهي عي 
الكلمة واحداها ساكة فتقلب الواوياء وتدغم فيها الياء فيصير ايابا فلا تغفل وني إن ليما 5 6( 
في ا حشر لاعلى غير ناوث للتر اخى الرتىلاالزمانى فانالترتيب الزعانىبين ايايهم وحسايهم 2000 اليهتمالى 
وحسابهم عليه سبحانه فانهما أمران «ستمران وفي تصدير لين بان وتقديم خبرها والانيان بضميرالعظمة 
وعطف الثانية على الاولى بثم المفبدة لبعد منزلة الحساب في الشدة من الانباء عن غاية السخط الموجب 
لشديد المذاب مالا 0 الآرية ره على كثير هن الشيعة حيث زعموا ان حساب الخلائق على الامير 
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كرم الله تماللى وجههواستدلوا على ذلك با أفتروه عليه وعلى أحل ببنه رضى الله تمالى عنهم أحجدين من 
الاخبار ومعىقوله كرم الله تغالى وجهه أنا قسيم الحنة وانار ان صح أن الناس من هذه الامة فريقان 
فريق معى فهم على هدى وفريق على فهم على ضلال فقسم معى في الحنة وقسم في النار ولعليم عنوا 
أن عليا كر م الله تعالى وه يحاسب الخلائق بامىه عز وجل 8 يقول غيرثم بان الملائكة عليهم السلام 
محاسيونهم بأمي ه جل وغلا وهو معنى لا ينافي الحصر الذىتقتضيه الآابة لكنه لبت وأى خصوصيةفيالاءير 
كرم الله تعالى وحجهه من بين مبع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أحءين 
نقتضيهولا نقصله كرم الله لله تعالى وجههفي أنى ذلك عنه ويكفيه رضىالله تعالى عنه من طبور شر فه.ومالقيامة 
انه يزف الى. الجنة بين النى وابراهيم علييما وعليه الصلاة والسلام 6 حاء فى الحديث الىغيرذلك ممايظور 
فيذلك اليوم والله تعالى أعل 
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مكية في قول المهور وقال على بن أبى طلحة مدئية ويا ائتان وثلاثون أية في الحجازى 
وثلاثون في الكوققى والشلى ونسع وعشمرون في البصرى ولما ذكر سحانئه فيما قبليا وجوه يومئذ 
خاشعة ووحدوه ابومئد ناعمة أله تعانى بذ كر الطوائف المكذين من المتجبرين الذرن وحجوههم خاشمة 
وأشار جل شانه الى الصنف الآآخر الذين وحجوههم ناعمة بقوله سبحانه فيها باأيتها النفسالمطمم.ة وأيضا 
فيها ما تعلق بام الغاشية مافيها وقال الجلال السوطىلم بظررلى في وجه ارتباطها سوى ان أوها الاقسام 
على صحة ماختم به السورة التى قبلها أوعللماتضمنته منالوعد والوعيد هذامعان جلة ألمتركيففمل ربك 
مشابهة جخلة أفلا ينظرون وهو 6 ترى 

بم الم ارحمن ار _- والقججر )أقسم سبحاثه بالفدر 6 أقسم عز وجل بالصبح فى قوله 
تعالى والصيح آذا تنفس #امراد يهالفح ر المعروف كا روى عن على كرم الله تعالى وجيهواين عباس وابن 
اازير وعيدع رضى الله تعالى عنوم وقيل المراد عموده وضوهه الممتد واصله شق القعىء شما وانها وسمى 
الصبح طراً لكونه فاجرا لايل وهو كاذب لابتعلق به حكم الصوم والصلاة وصادق بها اق حكهيا "وقد 
تكاموا في سبب كل بما يطول وتقدم بعض منه ولعل المراد بههذا الصادق فهو أحرى بالقسم به والمراد عند 
.مر جنس الفجر لاحر دوم خصوص وعن ع أبن عباس وهأ هد كر يوم النحر وعن عكرمة ر يومامةوعن 
الضحاكر ذىالححةوعن مقائل 2 ر ليلقجعو حر ج سعيد بن متصو ر والييق ف الشمبعن نأ بنعباس أنه.قال 
هوشرالحرم شرالسئةورو نحو دعن قتادةوء نالسر أيضاانهالتهار كلهو أ خرجا إنجر برعنهأيضاأنه فاليم صلاة 
الجر وروىنحوه «٠‏ عنزيد إن أ سإفرواما على تقديرمضاف اوعلى اطلاقه على الصلاة ةمجازاوهو شائع وقي لامراد 
ُ فرالميونمن الصخوروغيره الو يال > عشرر ) دن ن العشرالاول من الاضح ى5اخر هالا وتححهوجاعة 
على ابن عباس وروى عن ابن 10 وحاهد وقتادة وعكرمة وغيرم وأخرج ذلك أحد 0 
والخام و#ضحه والبزار ون جرير وان مردويه والبيهق في الشسعب عن ع جابر برفعه ولها من الفضل 
مالا وقبد أخرج أحمد والببخارى عن ابن عباس مرفوعا مام ن أيام فيهن العمل أحب الى الله عر 
وجل وأفضل من يام العشر قبل بارسول الله ولا الحهاد في سيل بيه قال ولا الجهاد في سيل ألله 
إلاارجل جاهد في سيل الله بنفسه وماله فل يرجع من ذلك بشىء وأخرج ابن المنذر وان ب 


١‏ تفر قوله تعالى ( والشفع والوثر) 





حاتم عن ابنعياس مهن المشرالأواخرمن رمضان وروى أيضاعن الضحاك بل زعمالتريزي الاتفاق على انون 
هذه العثير وانه ' بخالف فيه أحد واستدل له بعضهم بالحديث المتفقعل كدته قالت عائشة رخى الله 
تعالى عنها كن رسول ألله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دخل العشر : تعى العشير الاواخر من رمضاف 
شد مكزره وأحيا ليله وأ أهله وتعقيه بعص هم بان ذلك محتمل لات يحغلى عليسه الصلاة 
والسلام بلميلة القدر لانها فيها لا لكوما العسر المرادة هنا وعن ابن جر جح أنمن العقشر الاوك من رمضان 
وعن عأن و جماعة أبن العه مرالاولهن الحرم وفيها وم عاشوراء وقد ورد ف فضله ما ورد أخرجالشيخان 
وغيرها 6 ن بن عباس قال قدم ا ى «لى إلله تعالى عليه وس م المدينة اواليهود تصوم وم الور فقال 
عليه الصلاة والسلام ما هذا اأيوم الذى تصومونه قالوا هذا وم عظيم 5 ى الله تعالى قنه مه نومى وأغرق 
آل فرعون فيه فصاهه مويق عله || اسلام شكرا فقال رسول ا تعالى عليه وس فنحن 
عق كومىه سس قصامههلى ألله له تعالى ع1 مه 0 وض بضيامه ودح ى أله دين أنه عليهالصلاة والسلام 
أرسل غداة عاشوراه الى فقرى الانصار الى حول المديئة دن كان أصبح ساتما فليتم بومه 
وهن كان د بح مقطرا ! فليم بقية بومة فكان الصبحابة يمك ذلك اصوهوله رصريوة صبيانهمالصغار 
وبذه بون بهم الى السحد 51 للم أللعية من المهن فاذا بى أحدم على الطعام أعطوه ايها <تى 
يكو نالافطارو أ خرج أحدوغيرهء نال+برةال قال ر سول اللهصل الله تعالى عليه وس صوموابومعاشوراءوخالفوا 
فيه اليهود وصوموا قله و وبعده يوما وحجاء ف لاعس بالتوسعة 3 سه على العيال عدة أحاديث ضعيفة 
لكن قال البريتى هي وان كانت ضعيفة اذا ضم بعضها الى بعض أحدث قوة وأياما كان فتتكرها لاتفخيموقيل 
لاتدعيض لانها يعض ليالى السئة أو الشهر والتفخيم أولى قل واولا قصدما ذكر كان الظاهر تعر يفها 
كاخواتها لانها ليال معهودة معيمثة وقدر بعظيم عل ارادة صلاة الفجر فيها 5 مضافا هنا أى وعمادة 
ارال ويقال: بعجوه 9 فيما يعدب »“لى بعضص الأقوال قينه ول س بلازم ولا أئر قِ عسية وقرأ ابن غناسن بالاضافة 
فضيطه بمضيسم وليال عشر بلام دون ؛ باء وبعصّهم وليالى عغشر بالياء وهو القناس والمراد وليالى يام عشمر 
غشذف الموصوف وهى المعدود وفي مثل ذلاك حور ر التاء وتركها ىْ العدد ومنه وه ست دن شوال وما 
حكاء الكسائى صونا من الشهر سا وا رجح إلترك ههنا وقوعه فاصلة و<دور ز أن تكون الاضافة بيانية 
٠.‏ 
وهو خلاف الظاهر ( والشمع_ وَالوَثْر ) ها على ما في حديث جابر المرفوع الذى أشرنا اليه فيما 
تقدم يوم انحر ووم عرفة ة وقال الطرى رونا 6 نالآمام أحدوالتره.ذى عن عمران انحمينأنر سول الله 
صلى الله تعالى عليه و -ل سكل 6 ن الشفع والوترفقالالصلاة بعصا شفع وبعضها وتردم ثم قالهذاهوالتفسيرالذى 
لامحيد عنة اأنهى وقد رواه عن >ران ها عند 1 حيد وابن رار وأبن ٠‏ المنذر وأبن مص دوبه تاراق 
حالم وصححده لكن في البحر ان حديث حابر اصح اسنادا من <_ديث عم ران بن حصين ووراء ذلك 
'قوال كثير ار ج عبد بن حميد عن الحسن انه قال اقم ربنا بالمدد كله منه الشفع ومئه الوتر واخرج 
عيدك الرزاق عن جاهد أنه قال الحاق كله شفع ووار فاقسم سيبحانه بخلقهواخرج ابن المتذروجعة عنه أنه 
قال الله ؛ تعالى الوا وخلقه سيحانه 00 0 والانى ودوى ندوه عن إبى صالح ومسعروق ق وقرأومن كل 
0 ابواب النار وقيل عر ذلك وقد ذكرقي كتاب التتدرير والتحير و قل فيهما استاوثلاثينقولا وي 
الكشاف قد اكثروا قْ الشفع والوتر حى كادوا ستوع.ون احئاس ما يشعان فيه وذلك قايل الطائل حدر 
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بالتلهىعنه وقال بعض الافاضل لا اشعار للفظ الشفع والوتر بتخصيص ثىء مما ذكروهونعيينه بلهواتا يدل 
على معتى كلى متذاول لذنك ولءل من فسرهما : ما فسرهمالم يدع الابجصار فيمافشرية ل افر بالذكر من 
أنواع مدلوظما مارآ أظبر دلالة على التوحيد أو مدخلا في الدن أو مناسة لما قبل أولما بعد أو أصكثر 
منفعة موحجبة لاشكر أو نحو ذلك من النكات واذا ثبت من الشارع عليه الص-_لاة والسلام تفسيرما 
ببعض الوجوه فالظاهر أنه ليس مبناً .ا على تخصيص المدلول بل وارد على طريق القثيل با رأى فقي 
تخصصة ة بالذكر فائدة معّدا بها ل ينئذ دوز للمفسر أن تحمل الامظ على بعض 1" خر من محتملاته لفائدة 
أخرى انتبىوهوميل الى أن أل فيهما للجنسلاامبد وانظاه ر أن ماتقدممن الحديئين من باب القطع بالتعرين 
دون القثيللكن بشكل أم التو فيق بينهما حينئذ واذاصح ماقال في البحركان المعول عليه حديث جابررضى 
الله تعالمىعنه والله تَعالى أعر بحقيقة الحال.وقرأ هزة والكسائى والاغرعن ابن عباس وابورجاء وابن وثاب 
وقتادة وطلحة والاجمش والحسن بعخلاف عنسه والوتر بكسر الواو وهى لغة تميم واجلمهور على فتحها وهى 
لفة فريش وهما لغتان كابر وابر يممنى العالم على ماقال صاحب المطلع قٍ الوتر المقابل للشسفع واما 
في الوتر بممنى الوه آى الحقد فالكسر هو المسموع وحده والاصمعى حي فيه أيضا الاغنين وقرأ يونس عن 
ل عمرو بفح الواو وكسر التاء وهواما لغة أونقل حركة الواو فى الوقفلا قباهالز والبلر إذا سر 
أى يمذى كقوله تمالى وال اذا ادبر واليل اذاعسعس والظاهر أنه حاز مرسل أواسئعارة ووجه الشبه 
لبار واذا على ماصرح بهالعلامة التفتازانى فى التاويح بدل من الايل وخروجها عن العإوية مم لابأسبه 
أو ظرف متعاق بمضاف مقدر وهو العظمة على مااختاره م والاقسام بذلك الوقت أذ تقبيد العظمة به 
لما فيه هن وضوح الدلالة على تل القدرة ووفور النعمة أو يسسرى فيه على مانقل أبوعقَاق عن الاخفش 
وابن قتسة بة كقوطم صلى المقام أى صلى فيه على انه تجوز في الاسناد باسناد ماللغىء لازمان 5 يسندلامكان 
وأياما كان فالمراد بالايل جنسه وقال مجاهد وعكرمة والكلى المراد به ليلة النحر وحمي يسرى الحاج فيها 
الى المزدلفة بءد الافاضة من عرفات ولس بذاك والاقسام والتقيد على الوجه الاخير لما فى السير قٍ 
اللدل من نعمة الحفظ من حر الشمس وشر قطاع الطريق غالبا وحذفت الياه عند ل وصلا ووقفاً 
ن اخر اسم مع أن الام مضارع غير جزوم اكتفاء عنها بالكسرة لتخنيف ولتتوافقرؤس أللا : ى ولد 
رسمت كذلك في المصادف ولا شغى أن يقال اها حذفت لسقوطها في خطها فانه يقتضى أن القراءة 
اتباع الرسم دون رواية سابقة عليه وهو غر ديح وخص نافع واتوعرة في رواية هذا الحذف,الوقف 
اراعاة المواصل و يحدذف مطلقا ابن كثير وسقوب وفي تفسير اليغوى سدّل الاخفش عن علة سةقوط 
باء يسر فقال اليل لاسمرى ولكن يسرى فيه وهو تعليل 5 ماسدّل عنه طفائه والجواب أنه أراد انه 
لماعدل عن الظاهر فيالمعنى وغيرتما كان حقه معنى غبرلفظه لان الغى" بجر حنسه لالفهبه 0 ا نالطيورءلى 
أمثاها تقع وهذ| 5 قل في قوله تعالى ما كان تأمكبغياأنهلا عد لعن باغية أسقطت منه اثناء ولم يقل 
بغية ومثله هن بدائم الاغة العربية ويمكن التمليل بلجوء على تفسير يسر بيمضى لما فيه من العدول عن 
الظاهر في الممنى أيضا علمت من أنه از في ذلك وقرأ أبوالدينار الاعرابى والفجر والوثر ويسر بالتتوين 
في الثلاثة قال ابن خالويه هذا 5! روى عن بعض العرب أنه وقف على أواخر القوافي بالتدوين وان كانت 
أفعالا أو فيها أل نحو قوله 
أقلى اللوم عاذل والمّابن »© وقولى ان أصبت لقدأصابن 


) تفسير فوله تعالى (ألتر يف فل ربك بماد‎ ١ 


اتتهى وهذا 6 قال 5 حيان ذكره الالدويوكف في القوافي المطلقة يءى 4 1 اذالم , رانم الشاعر وهو 
أحد وجهين للعرب اذالم يتركوا والوجه الا خر الرقف فيقولون المتاب وأصاب نهم اذا وقفوا على 
الكلمة في النثر وهذا الاعرانى أجرى الؤواصل #رى الوقفٍ وعاملها معاملة القوافي المطلقة ويسمى. هذا 
التتوين تنوين الترنم ولا اختصاص له بالاسم ويغلب على غظلبى أنه قبل يكتب ذونا بخلاف أقسام التنون 
الختصة بالامم وقوله تمالى (مل' ىذ إك ) ال نحقيق وتقرير لفخامة الاشياء المذكورة المقسم بها 
وكونها مستحقة لان تمظم بالاقسام ,مما فب دل على تعظيم القسم عل وأكيده من طربق الكناية فذاك 
اشارة الى المقسم به وما فيه من معنى البعد لزيادة تعظيمه أىهل فيما ذكر منالاشياء ل( قسم' ( أىمقسوبه 
(لذى حجر نر )أى هل يحق عنده ان بقسمبه اجلالاوتعظما والمراد تحقق أن الكل كذلك واماأوثرت 
هذه الطريقة هنما لالحق وايذانا بظبور الامى وهذا م بقولالمدكلم بعد ذكر ذليل واضح الدلالة على مدعاء 
هل دل هذا على ما قاناه وجوز ان يكون التحقق ان ذوى الجر يؤكدون يال ذلك المقسم عليه 
فيدل ايضا على تعظيمه وتاأكيده فذلك اشارة الى الصدر اعنى الاقسام هل في اقسامى بتلك الاشياء 
اقسام لذى ححر مقيول عنده يعتد به ويفعل ,ثله ويؤكد به المقسم عليه وحاصل الوجرن فيا يرجع الى 
أ كيد المقسم عليه واحد الا أن الوجه متناف م لايعذفى ولعب رن أظهر واطحر العقل لآنه حجر 
صاحيه أى بمنعه من التبافت فيما لاشغى 5 سمى عقلا ونهية لانه يقل وينهى وحصاة من الاحصاء وهو 
الضدط وقال الفراء يقل انه لذو ححر اذا كان #اغرا لنفسه ضابط اها والمة سم عليه محذوف وهوليعذبن وابنىء 
عنه قوله تعالى عأنه( أ كت مَل رَبك بعاد )الم قانه بمامه صلى الله تغالى عليه 
يما يدل عليه ون تعذيب عاد وأضر ابهمااشار كنلقوء ٠ه‏ عليه الصلاة والسلاء في الطغيان والفسادعلى طريقة 
أ ظّ ترالى» الذى حاج أبراهم فيد يهال . يوقو لاسيفانة الم و امهم فيركل واد يمون وقالابو حيانالذى يظهر انه 
محذوف يدل ويم فله هن آخر ضورة الغاشة وهو قوله تعالى ( ان الينا امهم م م ان علينا حسابهم) 
وتقديرهلا با مهم اليتاوحسابهم 5 نا وأخرج ابن النذر عن ان مسعود رذى الله تعالى عنه أنه رأوالفجر 





الى قوله سبحانه اذا يسمر فقال هذا قسم على أن ربك لامر صادوالى أنه هو القسم عله ذهب ان نالاثيارى 
وعن مقائل أنه هل في ذلك الح وهل ببمنى ان وهو باطل رواية ودراية أذ دتى عليه قسم بلا مقسم عليه 
والمراد بعاد أولاد عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نو ح عليه البلام قوم هود عليه السلام سموابامم 

أبييم كاسمى بوا هائ شم هائما واطلاق الاب على نسله از شائع 3 بعضه بالحقيقة وقد قي ل لاوائلهم 
عاد الاولى ولاواخرم عاد الآ'خرة قال عماد الدين بن كثير ثلا ورد في القرا'ن خبر عاد فالراد بعاد فيه 
عاد الاولى الامافي سورة الاخقاف ويقال لم أيضا ا تسمية لهم باسم جدمم والتسمية بالمدشائعة 
أيضًا وهو م خاس بالاولى وعليه 0 ابن الرقيات 

> مجداتلدداً بناه اوله #2 أدرلكعاداوقبلها أرما 
وننحوه قول زهير 

و1 خررين ثرى اللاذى عدتهمر » هن سج داود أو هاأورئثت إرما 
فقوله تعالى ( إِدم ععاف ببان لعادللايذان بانوم عادالارلىوخوز انيكون بدلا ومنع من من الصمرف لاعلمة 
والتأنيث باعتبار القبيلة وصرفق عاد باعتبار المى وقد ينع من الصرف باعتبار القبيلة أيضًا وقرأ الفد ك 
بذلك فى احدى الروايتين عنه ورجح اعتبار الصرف فيه يخفته لسكون وسطه وقدر بعضّهم مضافا 
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فى الكلام أى . س.ط أرم وجمل ارم عليه اسم أمهم وهو قول فيه حكاء ف التاموس روج م انرق 
فيه ماهر وَأ بعضيم الا جمله أسم جدهم ومعى كومهم سبطة أنهم ولد ولده ولا يظبر على هذا علة 
منع صرفه ولمل ذلك هو الذى دعا الى جمله اسم أمهم لكن رأيت في تعليقات بعض الافاضل على 
الموائى المصامية على 'تفسير البيضاوى ان ارم انما منع من الصرف سواء كان أمما للقبيلة أم لجدهالامامية 
والمحمة وقال انهما موجودتان فى عاد أيضا الا انه لكونه ثلاثيا ساكن الوسط يجوز فيه الامرانالصرف 
. وعدمه وزعم أن هذا هوالحق وبكونه اسم القبيلة قال مجاهد وقتادة واب ناسحق ولاحاجة معهالى تقديرمضاف 
فقوله تعالى ل ذّات العماد ) صفةلارم نفسباوالمراد ذاتالقدودالطوال عل ىتشبيه قاماتهم بالا>مدة ومنه 
قوطم رجل معمد وعمدان اذا كان طويلا وروى هذا عن ابن عباس وتجاهد واشتهر انه كان قد أحدهم 
اثتى عدمر ذراعا وا كثر وفي تفسير الكوائى قالوا كان طول الطويل منهم اربعائة ذراع وكان أحدمم يأخذ 
الصخرة المظدية فيقاها على الخو ى فبهاسكهم وعن قتادة وابن عباس في رواية عطاء المراد ذات الخيسام 
والاعمدة وكانوا سبارة فى الربيع فاذا هاج النبت رحموا الى منازطم وقال غير واحد كانوا بدويين اهل 
عمد وخيام يسكدونها حلاوارتحالا وفيل لاراد ذات الر فعة أو ذات الوقار أو ذات الثيات وطول العمر 
والكل على الاستمارة وقوله تعالى ل التىآم' خا مدلا فى البلاد ( صفة أخرى طا أى لم يخلقمثلهم 
فيعظم الاجراموالقوةفى بلاد االدارقد يعت مانقلعءع الكوائىة نفا وما ذ كرفيه منانه كان أحدهالوحاء 
في ددبيث م فوع أخرجه إن أبى حاتم وابنممردويه عن المقدام بن معد يكرب وقيل ارم اعم مدينة لمم قال 
تمد بن كمي هي الاسكندرية وقال ابن المسيب والمقبرى هي دمشق وقيل امم ارضهم وهي بين عمان 
وحضر موت وه ارض رمال واحقاف فد قال سرحانه وتعالى واذكر أخا عاد اذ أنذر قومه بالاحقاف 
و.هذا أءعترض القول بان مديلتهم الاسكندرية والقول بانها دمشق حيث أنهما لسنّا من بلاد الأحقاف 
والرمال الا ان يقال ماهنا عاد الاولى وما فيآي"الاحقاى عاد الأ خرة ويلتزم عدم أتحاد منازطما 
وعللى القول بكونه أمم مدي نتهم أو أسم ارضهم فهو بتقدر مضاف لتصححح التّعية أى أهل ارم وقيل 
يقدر مضاف في حانب المبوع أى بمديئة أو بارض عاد ارم وهو 6 ترى 3 الصرف على: الوجيين لا 
سمعت والاكثرون على انها اعم مدينة عظمة في أرض امن والوصفان طا والمراد ذات البناء الرفيع أوذات 
الاساطين التى لميخلق م سعة وحدسن ببوت وبسائين في بلاد الدنيا وبروىانه كانلعاد أبنانشدادوشديد 
فنكا وقهرا ثم مات شديد وخلص الامى لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذك رالحنة فقال أبى 
«ثلبا فبنى إرم في بعض حازى عدن في ثاثاثة سئة وكان عمره تسعائة سنة وه مدينة عظيمة قصورها 
ن الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الاشجار والامار المطردة وما تم 
ناؤها سار الها بأهل مملكته فلما كان منها مسيرة يوم وليسلة بعث الله تعالى علييم صيحة من السماء 
هلكوا وعنعيد الله بن قلابة انه خرج فى طلب ابل له فوقع علها ملما قدر عليه مما ثم وبلغ عبره 
ماوية فاستحضر ه فقصعليه قبعث الى كعب فسأله فقال هي ارم ذات العماد وسيدخاها رجل من المسلمين 
00 أ ر أشقر قصير على انوع عن يخرج في طلب ابل له ثم التفت فابصر 
ن قلابة فال هذا والله ذلك الرحجل وير :شداد المذ كور أخوه في الضف بل ل تمج روايته 6 ذ كره 
نافظ انحر فهو موضوع كبر ان قلابة وروىعن #اهد أن ارم مصدر أرم يأرم اذا هلكفارم؟نى 
لاكمنصوب على تحوئصب المصدر التشديهىمضاف الىذات والىصفة لذات العمادم اذام االمديئةوكيففءل فى 
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قوة كيف أهلك فكااءفيل ألم تركيف أهلك ربكعادا كهلاك ذاتالماداتى لم يخلق «ثلهاف اللادوهو قول 
غريسبغير قريبوقرأً الحسن بعادارم باضافة عادالىارم لازن يكو ن ارمجداو الوضفان لثادوان بك وود 
والوصفان لازم وجوز ا يكونا لعاد ومّرأ ان الزيير بعاد أرم بالاضافة أيضا الا أن أرم بفتح الهمزة 
وكسر الراء قيسل وض لغة في المديئة لاغير وعن الضّحاك انه قرأ بعاد مصروفا وغير مروف أرم بفتح 
الممزة وسكون الراء اتعخفيف وأصله 5 كنخذ وقرىء إرم ذات باضافة إدم الى ذات فقيل الارم عليه 
الم والنى بعاد أعلام ذات العماد وهي مدينتهم والتى صفة لذات العماد على الاظهر وعن ابن عباس أندقرأ 
أرم بالتشديد فعلا ماضياأ ذات بالتصب على المفءول بهأى حمل الله تعالى ذات العاد رميما ويكون أرم على 
مافي البحر بدلا من فمل أو تدبينا لهوالمراد بذات المماد عليه اما عاد نفسها ويكون فيه وضع الظهر موضم 
المضمر والنكتة فيه ظاهرة واما مديئتهم ويكون جملها رميما أى أهلاكها كذاءة عن جملهم كذلك وقرأ 
ابن الزيبر لم يخاق ميايا للفاعل وهو ضميره عز وجل مثلها بالنصب على المفعولية وعنه أيضالم تخلق؛:ون 
المظمة( وتُمود )عطف علىعاد وعي قبيلة مشبورة سمت باسم جدم تمود أخى جديس وها ابنا عابر 
ابنارم بن سام بننو حعليهالسلام كانواعربا من العاربة يسكئون ا طحربين الحجاز وث.وك وكاثوا يدون الاصنام 
ومنع الصرف لاملمية والتأنيث وقرأ ابن وثاب بالتتوين صرفه باعتبار الحى كذا قالوا وظاهره أنه عربى 
وقد صرح بذلك فق-لى هو فعول من المسد وهو الماء القليل الذى لامادة له ومنه قيل فلان مثمود 
مدته النساء أى قطمن مادة ما لكثرة غشيانه طن و«ثمود اذا كثر علد .ه الدؤال سحتى نفدت مادة ماله 
وح الراغب أنه يحمى فنع اصرف للمامية والسجمة (الذ, ن تجابوا الصخرع أى قطموا صخر الجبال . 
واتخذوا فربأ ببونا نحتوها من الصخر كقوله تعالى وتنحتونمن الجبال بيوتاقيل أول من بعد اطصارة 
والصخور والرخام مود وبئوا ألنا وسعياثةمدينةكاها بالأحارة ولا أظن ٠‏ صة هذا لبناء (يا أو اد ر) هووادى 
القرى وقرىءبالباء آخرالخر وف والماءلاغارة فيو ذوالحارؤالجرور متعاق بيجابو اأو يمحذوفهو ال من الفاعل أو 
المفمول وقيل الباعللا لةأوالسيبية»تملقةبجابواأى ابو االصخر بواد.ممأورسبهأى قط واالمخر وشقوه وجعلوه 
واديا ولالمائهم فعل ذوى القوة والا مال وهو خلاف الظاهر وأياما كان فالمواب القطع والظاهر أنه 
حقيقة فيه تقول حبت البلاد أجوما اذا قطمتّها قال الشاعر 
ولا رأيت قلوصا قبلها ملت + ستين وسقاً ولا جابت مها بلدا 

ومنه الجواب لانه يقطع ال_ؤال وقال الراغب اموب قطع الجوبة وهى الفائط من الارض ثم يستعمل 

في فطع كل أرض وجواب اكلام هو مايقطع الجوب فيصل من فم القاثل الى سمع 5-2 لكنه 
خص أ بعوده ن الكلامدون المبتدأ هن ألخطاب انتهى فاختر انفسك ما بحلو ١و‏ فر عون ذ ذزىال و ان د 
وصف بذلك لكثرة جنوده وخ_اءهم التى يضربون أوتادها فى منازظم أو لانه كان يدق للمعذب 
رش أوتاد عه بها مطوحا على الارض فيعذبه عا بريد من ضمرب أو احراق أو غيره وقد تقدم 
ال كلامفي نك (الثدين: مآ وا رف البلاد) اما جحرور على أندصفة الممذكور” بن عاد ومن لعده أو منصوب 
أو مرفوع على الذم أى طغى كلطافية ٠:,<فى‏ لاذه وكذا الكلام فيقوله تمالو(قاً 20 افيا الفساد ) 
أى بالكفر وسائر المخادى (قْصب عَأيْ ربك)أى أنزل سبحائه ان زالاشديداً على كل طائمة من أوائك 
الطوائف عقرب ما فعات من الطغيان و 0 0 عذاب)أىسو طامن عذاب على أن الاضافة منى 


تفسيرقوله تعالى (فاما الانسان اذا ما انثلاه ربدفاً كرمهوئعمه) الآية ١‏ 


من و المذاب و اعد به والمراد بذلك ماحل بكل مثيم من فاو ن العذاب التىشرحت في سائر السور 
الكريمة والسوط في الاصل مصدر من ساط يسوط اذا خلط قال الشاعر 

أحارة نالو تساط دماؤنا © تزايلن حتى لايمس دم دما 
و 3 فيا لدا لضفو رالذى إغمرببهو سمى بدلكونهخلوط الطاقات بعضهاببمض أولانه يسخاط الاحم بالدم والتعيير 








9 نازاله بالصب للا يدان بكث رتدوئتابعهواستمرارهفانه عيارةعنارافة شى «مائع أوجارح, راهفيالسلانكالحبوب 
والرهدل وافراغه بشدة وكثرةوا- متراروك» ه المالسوطمع أنه علها سيت ىه نهذاالك. بل باعتبا رتشسههفي 
سرعة :زوله بالغىء المصصوب واسمية ةما أنزل سوطاقيل للايذانبأنه علىعظمه النسبةالىماأعدطم فالا . خرة 
كالسوط بالنسية الى سائر مايمذب بهوفى الكده ف اناضافة السوط الى المذاب تقايل لما أصابهممنه ولايأبى ذلك 
التعرير بالصب المؤذن بالكثرة لان القلة والكثرة من الامور اانسبية وجوز أن يراد بالعذاب التعذيب 
والاضافة حيائذ على مءنى اللام وأمى التعير بالصب والتسمية بالسوط على ماتقدم والآأية من قبيل قوله 
تعالى فأذاقهم الله لياس الجوع وول أن تكون الاضافة كالاضافة في لين الماء أى فصب علييم ربك 
عذابا السوط على معنى أنواعا من الاب مخلوطا بعضها ببعض اختلاط طاقات السوط بعضها يعض 
وأن يكون السوط مصدرا يمنى اللفمول والاضافة 6الاضافة في جرد قطيفة أى فصب عليهم ربك عذابا 
مسوطا أى مخلوطا وماله فصب أنواعا من العذاب خلط بعضها ببعض وفى الصحاح سوط عسذاب أى 
نصيب عذاب ويقال شدته لان العذاب قد يكون بالسو واناة أنااغرة ض التصوء بر والاليق بحزالةالتنزيل 
ماتقدم (إن “ ريك] ا أَمصّاد) تم يل لما قله وايدان بان كفار قومه صلى الله تعالى عليه وسلم سيصيبهم 
مل :هااسات: اضرا بهم المذكورين من العذاب م ينىء عنه التعرض لعنوآن الربوبية مع الاضافة الى 
ضميره عليه الصلاة والسلام والمرصاد المكان الذى يقوم به الرصد ويترقبون فيه مفعال منرصده كالميقات 
من وقنه وفي الكلام استعارة كثيلية شبه كونه تعالى حافظنا لاعمال المصاة على ماروى عن الضحاك 
مترقبا ها ومجازنا على نقيرها وقطميرها بخدث او منة سيحاتة أحد منهم بعال من قعد على الطريق 
رمن ان نايا يا خذه فيوقع به مابريد ثم أطلق لنظ أحدما على الا"خر والاثبة على هذا وعيد 
لاعصاة معالقا وقيل هي وعيد لاكفرة وقيل وع.د لاعصاة ووعد لغيرجم وهو ظاهر قول اللسر: ن أى يراد 
سحائه أعمال ببى 5 دم وجوز ابن عطية كون المرصاد صيغة مبااغة كالمطعام والمطعان وتعقبه 5 حيأن بانه 
. لكان جم زعم لمتدخل الباء لانها ليست في «كان دذوطا لا زائدة ولا غير زائدة وأجيب بانها 
على ذلك تجريدية أءم يازمه أطلاق اأرصاد على الله عز وجل وفيه ثى» وقوله تعالى (فأمًاالانسان” 2( 
م متصل ماعنده كانهقيل انهسبحانهلءالرصادمن أجل الا"خرة فلا يطلب عز وجل الاالسعىطافاما الانسان 
فلا مبمه الا الدنيا ولذاتها فان نال هنها شيعارضى والاسخط وكان اللائق أن لاعهمه الا مايمالبهاللة عزوجل 
ولا يكون حاله ذلك وقيل هو متصل به متفرع عليه على معنى فالانسان يو اذ لامحالة لآنه بين غنى 
ميلك موجب لاتكر والافتخار بالدنيا وبين فقر لايصبر :ليه ويكنر لاله بالجزع والقول با لايلبغى 
وهو ثرى ( إذا مَاابتَامه' ر َبه) أئعاء لدمعاملة من ستليه بالغتى واليمار ليرى هل يش ر أم لا والفاء فى ْ 
قوله مبحانه 9 كر 3 عمه) نضيديةفان الاكر أم والتنميخ عين المراد بالابتلاء ولما كا نالاكرام والتتعيمفي 
حك ثىء واحد اقتصرعلىقوله أ كرمن فيقوله بحت ربأ رس وإيضم اليه وتعمنى وهاه . 
جلة در للمستدا الذى هو الانسان والفاء لما في أما من ممنى العمرط والظر فى أعنى اذا متعلق بيقول وهو 


"ا تفسيرقوله: الى وأما اذا ما ابئأيه القدر عليه ررق الاوك ربى اهائن) 





علىنية التأخيرولا نع الفاء منذاك؟ صيرح به درق وغيره من متقدمىالتحاة وتبعهم من بعدجم 0 بى 
حيان والسمين والسفاقم ىمع جمع غفيرمن المفسرين وهوكاقال الشهاب الحق الذى لايد عنه وخالفهم في ذلك 
الرضى ومن تبعه كالبدر الدمامينى في شرح امننى فقالوا أنما يجوز تقديم مابعد الفاء عليها اذا 6ن المقدم هو 
الثاسل بين أما والغاء تعلق بتقديعه من الاغراض فان كان ثمث فاصل آخر )١(‏ امتتع نقديم غيره فيمتلع 
أما زيدٍ طعامك فآ قل وان حاز أما طعامك فزيد أ كل وقالوا في ذلك انهم لما التزموا حذف الشرط ازم 
دخول أداته على فاء الجواب وهو مستكره فدعت الضرورة للفصل ينهما دشىء مما بعد الفاه والفاسل 
الواحد كاف فيه فدب الاقنصاز عليه وزعم الجلى محشى المطول أن هذ! متفق عليه فرد به على اللفس رن 
اعرابهم السابق وقال انه ذلا والصواب أن يعمل الظر ف متملقاعةدروهو البتدأفيالهة, قذو التقديرفاماثأن 
الانسان اذا لج فالظر من تئمة الجزه المفصولوبه ليس فاسلا ثانيا كقولك أما أحسان زيد الى الفقير 
سن ويرد على تقديره أنه ل ع وقوع +لة يقول يرا را عنالشأن الا بتعسف و ن يكو نالفمل َأ سل 
المصدر وأن لم تكن ممه في اللفظ أن المصدرية م قبل في /اتسمع بالمعيدى خير من أن تراءئه وهو فرار 
من السحاب الى اليزاب وذهب أ البقاء الى ان اذا شرطية وقوله تعالى فيقول جواما واقلة العرطية 
خير الانسان ويلزمه حدذف الفاء بدون القول وقد قيل انهضرورة وقوله عز وجل (وأمًا ! إذا ماابتايه) 
عامله معاملةمن ببتليه يديره بالحاجة والفقي ليرىهل به برام لالد ر عليه رز فقول رَبنٌ أهائن ) 
بتقديرو أما هو أى الانسان اذا مايتلاء الج لبضح ااتفصيل ويتم'لوازنوبقية الكلام فيهم في سابقهو لان ان. 
كنا الخملتين متضمنة لا كار فول الانسان الذى تضمتته وانكار قوله اذا ضق عليه رزقه ربى أهان 
لدلالته على قصور نظرء وسو «فكرء حيث حسب ب أ وتسيق الرزق اهانةمع أنه قد ,ؤدى الى كر امةالدارين 
وأعدم كونه إهانة أصلا م يقل سبحانه فى تفسير الابتلاء ذاهانه وقدر عليه رزقه نظير ما قال سبحانةأولا 
فا كرمه ونعمه وانكارقوله اذا أكرم دبى أ كرمنى مع قوله تعالى فا كرمه أولا من حيث أنه أنبت | كرام 
الله تعالى له على خلافماأثيتالله تعاليوهو قصدأن الله تعالى أعطاءها أعطاه اكراما له مستحقا ومستوجبا 
قصدا جاريا على ها كانوا عليه من. افتخارمم وزعمهم جلالة : أقدارم والحاصل أن المذكر حكونه عن 
فاق لسن أو نسب وفي امفصل ما يدل على أن أصل الاكرام منكر لا كونه عن استحقاق 
وانكار أصل الاهانة يعضده ووجيه ما أثبته تعالى من الا كرام ان الله عز وجل أثبت الا كرام بايتّاء المال 
والتوسعة وهو عوءله ١‏ كراما كلا ذخا كران عنده تعالى فانكر انه ليس من ذلك الا كرام في ثىء ووز 
أن يكونالانكارانكاراً اللاهانة فقطيمنى أنه أذاتفضل عليه بالأبر وا كرم به اعتر ف بتفضل الله تعالى واكرامه 
واذا لم يتفضل عليه سمى ترك التفضل هوانا وليس به قل ويعضده ذ كر الا كرام في قوله تعالى فا كرمه 
وفي الااية مع ما بعد شعة من الات قوله تعالى ان الانسان خاق هلوعا اذا مسه الشسر جزوعا واذا 
مسه الخير منوعا ولا .يخنى ان الوجه هو الاول وقرأ ابن كثير أكرمنى وأهانتى بائبات الياه فييما ونافع 
باثباتها وصلا و حذفها وقفا وخير في الوجهين أبو عمرو وحذفها باقى السبعة فييما وصلا ووقفا ومن حذة :. ' 
وقفا سكن الذون فيه وقرأ أبو جعفر وعيسى وخالد والحسن بحلاف عنه وابن عامي فقدر بتشديد الدال 
للبالفة ( 5 ( ردع للانسان عن قوليه المحكدين ونكذيب له فيهما لا عن الاخير فقط 5 في الوجه 
الآخير وقد نص الحسن على ٠١‏ قلنا وقال ابن عباس رضى اله تعالى عنيما الممنى لم أبتله بالنفى لكرامته على 
(1) قبل هذا في غير الظرف لوسبم فيه فلحفظ اه 








تفسيرقولةتمالى(و الور ترات ل) ْ 7 ١‏ 








و أبتله بالفقر طوانه على بل ذلك لض القضاء والقدر وقوله سبحانه ١‏ بل* لاون مون لينم ( 
تقال وترق منذمه بالقبيح هن القو ل الى الافبح م نالفعل والالتفاتالى الخطاب لتشديد التقريع ونا كيد 
انيع وقبلهوبتقدير قل فلاالتفاتنعم فيه منالاشار ةا ىتنقيصهم مافيه واجمع باعتبارمعى الانساناذ الرا اد 
س أى بل لكم أفمال وأحوال أشد شرا ئما ذكر وأدل على تهالك؟م على الال حيث 
0 0 اه #تالكثر: امال فلا تؤدون مابلزمكم فيه من | كرام اليم بللبرة به والاحسان اليه و 
الحديث أحب الببوت الى الله تعالى بدت فيه يديم مكرموة رأ اسن واهد وأبو رحاء وقتادة والأحيزى 
وأبوععه رو لايكرمون ساء اغبة ولا تسّاضون : بعدذف احدى التاءبنم نتتحاضونأى و لادحض و ددث 
بض بسشام تبل عام المنكين .)أى على اطعامة فالطعام مصدر يم الاطعام تالمطاء يمنى الاعطاء 
وزعم نوات ان الاولى ان براد به الغ المطعو مو يكون ال كلام على حذف مضاف أى على بذل طعام 
المسكين والمراد بالمسكين مايعم الذقير وقرأ عبد الل وعلقمة وزيد بن على وعبد الله بن المبارك والشيرزى 
عن الكسائى كقراءة ام الا انهم ضموا ناه تحاضون من الحاضة وقرأ أبو مرو ومن سمعت المسن 
وه هعدولا يدضون باء الغية ولاالف بعد الحاء وب'ق السبعة بتاء الخطاب كذلك و كذا الثملان بعد 
والفمل على القراءتين جوز زأن ينكون متعديا ومفعوله محذوف فقيل انفسهم أو م وقيل أهليهم 
ا وأهليم وقيل أحددا وجوز وهو الاولى أن ٠‏ يكون منزلا منزلة اللازم لاتعميم( وأ لون الترّاث َ( 
أى الدراث وأسله وراث فابدلت الواو تاء 6 فى تخمنة وتكااة وتجوها( أ كلا لين يما ) أى ذالم أوهو 
نفس الم على البالفة وال + نع ومنه قول النابغة 
ولت عستبق أخالا تله 5 على شعث أى الرجال المهذب 
وامراد به هنا المع بين الحلال والحرامومايحمد ومالا يحمد ومندقول الحطيئة 
اذا كان لما يتبع الذم ربه #2 فلا قدس الرحمن تلك العاواحنا 
عى أنكم تجمعوز و ف ألم بان لصبحعه ناميراث ونصيب غير ويروى انهم كانوا لايورونالناءولاصغار 
الاولاد فبأطون نصييهمويقولون لابأخذالمير أثالاءن .قال وحمى الحوزةهذا وهم لعلمون من شربعة| سمعيل 
عليه انلام اهم , رثونفاند فعماقر .ل نالسورةمكيةوا | بةالمواريثمدنية ولا بعلم الحلواحر مةالاءنالشسرع فان 
امسن والقبح العقليين. ليسا .هنا لا وقيل د نا عون ما عه المت المورث من حلال وحرام 
عالمين بذلك فتلمون في الاكل بين حلاله وحرامه .وفي الكشاف يجوز ان يذم الوارث الذى 
ظفر بالمال سبلا مهلا من غير أن يعرق فيه حبيئه فيسرف في انفاقه ويأكله أكلا واسعا حامما . 
ين ألوان المشستهيات هن الاط.مة والاشربة والفو'صكه ونحوها 5م يفءله الوراث البطالون 
وتمقب بانه غير مناسب لاسياق ( وَنْحَيُونَ المال حبًا يمنا ) أىكثيراً م قال ابن عباس 
وأنشد قول أمية ش 
ْ ان تغفر الوم تغفر حما د وأى عبد لك لا ألما 

وامرادانكتحبونه مع حرص وشره ل( كلا غردعطمعن ذلكوقولهتءالى (إذاد” مت الا'ر'ض'دكا دكا ) 
الى آخره استثناف جىءبهبطر يقاو عبد تعايلالئ ردع والدك قال ال لل كسيرالحائئطو للق زتسوهار نكر برءللدلالة 
على الا-تيعاب فايس الثانى 03 كيدا الأرلبل لك عر اغالوارو1 قولك حاو ارجلار جلا وعلّهالمساب ,اباياباأى 


١4‏ تفسيزقو الات والملكصفا ا 






اذادكت الارض دكا متتابعا حتى انكسر وذهيكلما على وجهها من جبال وابلية وقصور وغيرها حين 
زلزات المرة توك لمر وصار ت هياء منثورا وقال ارد الدك حوط مر رئفع يأل شط والتسو 4 ة واندك سام 
اليعبر اذا انفرش ق ط بره وناقة دكاء اذا كانت كذلك والعى عل,. 4ه اذا سولت تسوية ليك هه تسوية 
و دق على وحهها ثى. ا+ى صارت كالصدرة للماء وآنانا كان فور على ل اقل عمارة عم عرص 
للارض عند التفعدة الثانية (وجاء ربك 4 وال مندذر بن سدميك معناة ظهر سرعدانه للخلق هنا لك ولس 
ذلك بمجىء نقلة وكذلك عجىء الطامة والصاخة وفيلانكلام على حذف المضاف نيو .ل أى وحاء أمى ربك 
وقضَاوه سعدانة واختار جع أله شيل لخاوور نات اقتداره الى وتسين آ ثار قدرئه عر وول وسلطاته 
عز سلطانه هه أت حاله س حاته فؤذلك بحال املك اذا حضر تفسدظ ربحصورههن ثاراط كوالضيابة واد تظور 
حضور عسا ؟ رهووزرائهو خواصهعن بكرة ع وأنت تعلم والاساف قُ لمتشا 4 كن ل - كلام ( والمك ( 
أى جنس الملك فيشمل جع ملائ_كةالسمو أت عايوم السلام ل( م عم اسفن وذو ضصفوف فَأنهءةٌ يل 
نم نزك.وم القيامة ملا دك قلسماء قصطفون صما بعك صف * اعت متازاهم ومس اتيم دقن بان والانس 
دوقيل يصطفون بحسب أمكنة امور تتعاق بم وهو قريب مما ذكر وروى أن ملائ.كة كل مماء تكون 
صفا حول الارض فالصفوف سيعة على ماهو الظاهر وقال بعض الافاض_ل الظاهر ان اللك أعم 
بن ملاتكة السموات وغيرها وتعريفه للاستغراق وادعى أن أصطفافم عدت مس تدم اصطلفاف 
اهل الدنا ف الصلاة وظاهره انه أصطفاف مى؛ء ن غبرتحديق وراء دتَ عبر عر ف انهم يصطفون عحدؤين 
)و َجى و ملم ر جيم ش( قيل هو كةولهتالىوبرزت الحيمان ردى على أن يكون - وها متدوزا 
به عن اط ارها وا :يرانه على حفيةةه وقد 0 ح دم واد ترمذى وان زر وابنال: در وأذايع أمواين 
صمردوله عنابن مسهود قال وال ردول الله صلى الله تءالى عا مه و سم 1 7 بحم ثم تومكد ل طام ءونالفز هام 
مع فل :زمام يعون الف ملك بحر وها وق رواية , بزادة دى تادب عن يسارالءمرش طاتفرظ 0 
ق بيعص ]ألا ثار وجول عله 0 حاء الى ال نى صلى الله الى عل 4 و سم قناحاه 3 قام آل ى علي 7 
الصلاة والسلام 2 0 مر الطرف فسأله على ل الله تعالى وح 4 ذقَال صلى الله تعالى عأيه و 0 اناي 
جيريل عليه السلام هذه إلا انه ة كلا اذا دكت الارض الآ 4 ؤُدَال له على كرم إلله تعالى وعدهه كف 
إسحاء عم فقّال رسول ألله دلى الله تعالى عليه و 06 لأبممة! بعال ألف زمام كل زمام قوده سيعون ألف 
ملمك قينا ْ كذلك اذ ردت علوم ردة أنفاتت 4 3 انديع فلولا الهم ادرذوها و1 خدوها لادرقت 
من قْ - وي روابة لولا ان ألله تعالى سه لاحرقت الس.وات والارض وتأويل كل ما ذصكر 
ووه ماوردو مله على الحاز لا بدعو اليه الا استحالة الانتقال الذى يقتضيه الى , اله قى على جهنم وهو 
أعمر ىغير سم #حيل: 3 معحجور ز أن تخرج وتنتقل من محلهافي الجعمر: متم وداك 4 والحال فيذلك ك1 يوموراءها تله 
الاذهان (يومئذر غبدلمن :اذادكتوظاه هركلامالزمخشر ىَ أن العأمل فيههو العام ل نفسه قيال ندلمئةأء: ىقولهتعالى 
يتف كر الإإنسان ؟) دهوقول قد بالى سيويه وفي البحر المشبور <ملافه وهو أنالءدل علىنية تكرار 
العامل والظاهر عندى الاول ويتذكر دن الأصحكر صد النسيان أى ذكر الانسان 8 فرط فيه بتفاصله 
عمشاهدة آثاره وأحكامه أو باحضار ال تعالى اياء في ذهنه واخطاره له وإن لم يشاهد بعد أثرا أو يعاينة 
عينه بناء على أن الاعمال تتجمم في النهأة الآخرة فتيرز يما يئاسها من الصور حسنا وقبحا أو من 
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التذ كر معى الاتعاظ أى يتعظ عا يرى من "١‏ ثار قدرة الله عز وجل وعظيم عظءته تعالى شأنه وقولهتء الى 
(وأنة" الذ” ؟ كرّى) اعتراض جىءه به لتحقيق انه ليس بتذكر حقيةة لء ع ن الحدوى عدم وقوعه 
ق أوانه واثى خير مقدم والذكرى مدأ وله دق عا تعلق به الح واأق وهدن ن أن تكون له الذكرىوقد 
فات أوائها وقل هناك مضاف #ذوف أى وأنى له منفعة الذكرى ولا بد من تقديره لثلا يكون م 
وقد علمت ان هذا عن بما قرر اولا عنى أنه اذا جءل اختصاص اللام مقصورا على النافع استقام من 

غير تقدير ويكون كان آن تكون الذكرى لدلاعلءه 8 كونه حكاية لماكان عليه في الدنيا منعدم الاعتيار 
والاتعاظ فليس بشى” .واستدل بالا . به على ان التوبة من حيث عي :وبة غير واحية القدول علا 65 زعم 
الممتزلة بناء على وجوب الاصلح عندتم وقيل في توجبيهه انه لو وجب قبوطا لوحب قبول هذا التذكر فانه 
توبة اذ سي 5 بين فى محله الندم على المعصبة من حيث هي معصية والعزم على ان لايءود طا اذا قدر عليها 
ول يعابر أحد في تعريفها كونها ف الدنيأ وان كانت النافعة منها لاتكون الا فيها وهذا التذكر هو عينالندم 
المذكور وقد صرح الضحاك م ريه عنه ابن أب حاتم بأنه توبة وم تقبل لعدم ترتي المنفعة عليه التى 
هي من لوازم القبول واعترض بان الممّزئة انما إيقولون بوجوب قبوها بشمرط عدم رفع الأكاليف وقيلان 
تذكره لبس من التوبة فيثىءفانه عالم بانها اعا نكو نفي الانيا م6 يعرب عنه قوله تعالى ( يفو 4 لبن 

ات ليا ا ( وس مافيه ما تقدم من توحيه الاستدلال فلا تغفل وهذه. ا -لة بدل اث ث يمال 
من يتذكر أو استئاف وقع جوابا عن سؤال تشأءنه 6" نه قبل ماذا يقول عند تذكره فقيل يقول 
بالستى ام واللام للتعارل والمراد بحياته <ياته في الاطرة ومققول قديت عذوف فك" ثة قال بال يّى قدت 
لاحل حيالى هذه أعمالا صالحة انتفع بها فيها وقيسل اللام للتعليل الا ان المعنى ياليتى قدمت أعالا 
صالحة لاجل ان احيا حيأة نافعة وقال ذلك لانه لابموت ولا بحيا حينئذ وهو م ترى ويحدوزان تكون 
اللام توقيتية مثلبا في نحو كتبنه مس عشمرة ليلة «ضين من الحرم وحمت اطالوع الشمس ويكون المرآد 
بحياته حيائه فق الد نيا أى باليتتى قدمت وعمات أعمالا صالحة وقت حداة ىق الدنيا لانتفع 5 دم ولس 
ق ه_ذا الى شائة دلالة على استقلال العبد يقءله واعا يدل على اعتقاد كوئه متمكنا هن تقديم الاعمال 
الصالحة واما ان ذلك أحض قدرئه تعالى أ و بخاق الله عز وجل عند صرف قدرته ة اليه 
فكلا وزعمه الزخشرى دليلا على الاسنقلال ورد به على اللجبرة وثم عنده غير الممتزلة زعما منه المنافاة 
بين القّى والحجر وقد علمت انه لادلالة على ذلاك وفي الشف ان اوقد بقع على المستحين على أنهحااتئذ 
كالغر.ق هذاواهل اق لايةولون ؛ بسلب الاحتيار بالكلية ١‏ فيوامئذر ) أى لوم اذ يكون ماذكرمن الادوال 
والاقوال (لا. هدب عوّابه 1 حد و لابو اث قوثاقه أحن” ) الطاءاماريةعز وجل أى لايتولىعذاب الله تعالى 
ووثاقهسبحانه أحد سواه عز وجل وكانهقي ل لايفه ل عذاب الله تعالى وواقه ولابباشرها أحد وذلك لان الفمل 
في ضمنكل فعل ناص واستعمل ذلك استءمالاشائما في مدل 6 وقد حل بين العير والنزوان # وان نظن 
الا طنافالمذان ب مفعول به وكذا الوثاق وف. يه تعظيم عذاب الله تعالى ووثاقه سبحانه هذا الانسان الذى شرح 
من أحوالهماشرح على طر.ق الكناية فا ادعاه ابن الحاجب من عدم قوة الممنى على تقدير عود الضمير 
اليه تصالى بناء على فوات التمظيم الذى يقاضيه الاق فلاففول عن ن.كتة الكناية واما للانسان 
الموصوف والاضافة الى المفمول أى لا يعذب ولا يلوق أحد من اازبانية أحدا من أصل النار مثل ما 
يمدبونه ويوثقونه كانه أشدم عذابا ووثاقا لانه أشدم سيئات أفعال وقا؟ ح أحوال وهو وله 
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حدن بل هو أرجح من ن الاول على ما سأشير انيه ان غادال سل وقرأ ان سرعن وان أ ى اسحق 
وابوضيركوان أبى 39 وال بحر يةوسلام والكسائى ويعقوبوسبل وخارجةعءن ابى عمر ولايعدّب ولابوئق 
بالناءاللمذءول فالباءفيعذابهووثاقه للانسانالموصو فأىلايءذ ب أحدمثل عذابه زلايوثق بااسلاسل والاغلال 
مثل وثاقه الج ه وشقاقه ونصب العذاب على المصدرية واقع موقع التعذيب اما لانه بمناه في 
الاصل كالسلام يمنى النسط سليم م ثم نقل الى ما يعذب به أو )3 وذع و ضعه 6 يوضع العطاء موضع الاعطاء 
وكذلك الوثاق' وجوز ر أن يكون الءنى لا يبحمل عذاب الانسان د ولا يوثق وثاوة اد كقوله تُعالى 
ولانزر وازرة وزر أخريئ وانعذاب عليه جار ذلى الماعارفى والنصب على تضمين التعذيب معنى التحميل 
والاول أنسب قام التغليظ عبى هذا الانسان المفرط أوان الممكن والوجه الثانى لاقراءة الاولى مطابق 

1 -ذا 6 لاني ار اذ كن اله لذب أحد مل عذابه :انه لآ يفدي أخد من سه كالتصاة كذلك 
فلا يازم كونه أشد عذابا هن ابلس وهن فى طبقته ثم ان الظاهر ان المراد جنس المتسف با ذكر وقيل 
المراد به أمية بن خاف وقيل أبى بن خاف وهو لاف الظاهر وان قبل ان الا ية تزلت فيمن ذكر وآما 
القول بان هذا الممذب المو'ق ابليس عايه الاءنة فلاس بغىء اذ لا يقل له انسان وكون الضميرله وان لم 
وسبق له ذكر لا للانسان المذكور فرقولتعالى بوءئد يتذكر الانسان ع عالا فى ان يلتفتاليهو قر أأبوجعفر 
وشيبة ونافع بعخلاف عنهوث قه بكسر الواو وقوله تعالى إياأ, ب انس | المامكنة ) ال حكاية لادوال هن 
اطمأن بذ كر الله تسالىوطاءتة عز وجل أئر حكاية من اطما نبالدنيا وسكن اليها وذكر انه علىارادة 
القول أى يقول الله تعالى ياأيتها النفس الل اما بالذات 5 كلم سبحانة مومى عايه السلام أوعلى لسان 
الملك واستظبر انذلك القولعند مام الحساب واينظر الفاوت مابين ذلك الانسان وهذه النفس ذاك يقول 
باليتى قدءت طبائى وهذه يقول الله تعصالى طا ياأيتها النفس المطدئمة الخ وكاأنه للايذان بغاية التبابن 
لم يذ كر القول وتعطف اطلة على اجملة السابقة . واانفس قبل يمنى الذات ووصفت بالاطءئنان بذلك 
لاما ترق بقومما العافلة في «عارج الا-.اب والمسببات الى المبدا إلاؤثر بالذات جات صفاته وأمماؤه 
فتخطرب ونقلق قبل الوصول الى معرفته تعالى فاذا وصاث اليه عزو جل اطمأنت واستغنت به سبحائه عن 
وجودها وسائر شوامها ومتلتذت الى ماسواه <لوعلا بالكلرة وقيلهي النفس أمؤءنةالطمئنةالىالحق الواصلة 
. الى ماج اليقين وبرودته يحيث لايخالطها شك ما ولا بمازجها سخونة اضطراب القلب في الحق أصلا وهو 
وجه سين والارتباط عليه ان هذه النفس هي اتعظة اذا كرة على خلافالانسان الموصوف فيما قبل فان 
التذكر على قدر قوة اليقين ألا ترى الى قوله تعالى انما بتذصكر أواوالالباب وقيل هالا منة التى 
لاستفزها خوف ولاحزن يوم القياهسة اعنى النفس المؤهنة اليوم المتوفاة على الاعان وابد بقراءة ابى 
ياأيتها النفس الأآهنة اللطمئنةوكا” ندلان الوصفين يمتبر تناشرهما في الاكثر وهى على هذا أيضانقابلالسابق 
وهو المتحسسر المتحزن وقرأ زيد بن على ياأييسا بغير تاء وذكر صاب اأبديع أن ايا قد تذكر مع 
المنادى المؤنث قبل ولذلك وجه من القياس وذلكانها مالم تئن ولم تجمع في نداء المثى والمجموع فكذلك 
لم تؤنث في نداء الأؤنث واعتبار النفس ههنا مذكرة ثم «ؤنثة مما لاتلتفتاليه النفس الطمكلة (إر' إجعى 

أى منحيث حوسبت ( إلى رَببّكٍ) أى الى حل عنابته تعالروه.وقفكرامتهعز وجل لك أولاوهذا لا نالسعداء 
قبل الحساب كايفهم من الاخبارموقفاً فى الحشر خصوصاً يكرمبم الله تعالى به لايجدون فيه مايجده يرم فى 
هواقفهم من النصب ومنه ينادى الواحد بعد الواحد لاحسابة.تى كان هذا القول عند تام الحساب 
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اقتغى أن يحكون الى ماذكر وود أن كون الى ارحس جحل القن عن الاعمال والالتفات اليها 
والاهتهام بأمرها أتقيل أم لا أى الى ملاحظة ربك والانقطاع اليه وترك الالتفات الى ماسواه عز وجل 
6 كنت أولا كان النفس الطمئنة لا دعيت لاحساب شفل فكرها وان كانت مطمئئة يمقتضى الطريعة وحال 
اليسوم باعص الما وما ينتهى اليسه وانه ماذا ,يحكون حال أعماطا أتقيل أ لا فلما تم حسابها وقبلت 
أعالها قبل ها ذلك دا لقاءها بان الام قد انتهى دفرغ منه ولس بعد اله ل غير ونداؤها بءنوان 


الاطمئنان لتذكيرها عا :تنضى الرجوع نظبر قولك لشحاع مشهور بالشد! اعة أحيد ححم في بعض الموائف 
بأ يهاالشجاع أقدم ولاتحجم وااظاهرانه على الاول لأبناسبهاولاء يح مافي فو له سحانه الى ربك على الوجرين 
دن ميد الاعاف بها ولذالم يقل تحوار جعى الى الله تعالى أوالى ١‏ راضية) أى عاتؤتينه من النعمالتى لانتناهى 
وقديقال راضية بمانلتيهمن خفة الحسابوقبول الاعمال وليس بذاك( م * 1 أى عند اي عزوجل وقيل 
المراد راضية عن ربك مرضسية عنده وزعم انه الاظبر واءترض بانه غير مناسب لاسياق وفيه نظر 
والوصفان منصوبان على الحال والظاهرأن الخال الاولى «قدرة وقيل مقارنة وذحكر الال الثانية مزباب 
الترقى فقد قال سبحانهوتءالىورضوان من الله اك ( فادْخلى في عّادرى) فى زمرة عبادى الصاطذين 
امخاصين لى وانتظدى في سكيم وكونى في جلةهم( واد خلى جنتى )عمف على اللة قيلبا داخلة معها 
فى حيز الفا المفيدة لكون ما بعدها عقيب ما قلمها من غير تراخ وكان الامى بالدخول في حملة عاد الله 
تعالى الصاذين اشارة الى السعادة الروحانية لكال استئئاس النفس بالجليس الصا والامى بد.ذولالجنة 
اشارة الىالسعادة االحسمانية ولفضل الاولى على الثائية قدم الامى الاول وجىء بالثانى على وجهالتتميم 
ونكتة الالتفات فيهما ظاهرة بأدنى التفات وتعدى الدخول أولا بفى وثانيا بدوب قال أبو حبانلان 
المدخول فيه ان كان غرر ظرف حتيتى تعدى اليه في الاستعمالبنىتقولد خاتفيالامرودخلت في مار 
الناس واذا كان ظرفا حقيقيا تعدى اله في الغالب بغير وساطتها فلا تغفل وقيل المراد ارجعى الى موعد 
ربك واستظير ان المراد بموعده تعالى على تقدير كون القولالمذكور بعد تمام الحساب ماوعده سبحانه من 
الجنة والكونمعء باده تعالى انصالحينو الفاء تفسيرية واسنّثه كل عليهالامس بالرجوع اذيةتضى انتكون ااحنة 
مقرا لانفس قبل ذلك وين بتحقق هذا المقتضى بناء على وجودها بالقوة فى ظهر آدم عليه السلامحين 
كان قي الدنة وقد قيل نحو هذا في قوله تعالى ان الذى فرض علك القرآ ن لرادك الى معاد على. ما 
روى عن ع أمد ر الؤمين على (رم ألله تعالى وحهه وعن ابن عباس رذى الله تعالى عنهما من ان المراد بالمعاد 
االدنة دوف مكة وأنت تس ان هذا على ما فيه لآ , الم الاعلى القول بان جنة ١|‏ دم عليه به السلام هي الحنة 
تى يدخاها الؤمنون يوم القيامة لاجنة أرق كانت في الارض والخلاف في ذلك قوى 6 لا يخنى على 
هن راجع كنتاب مفتاح السعادة لاعلامة ابن القيم واطلع على أدلةالطرؤين وقيل المراد ارجعىالى أمرربك 
و استظور| ان المراد بالامعبى ذلك التقديرواح_د الامور ويفسر ععاملة الله تعالى اباهابما ليس فيه ما يشغل 
باطا أو بتمازها يوق فكر؛ م أو بتحوذلك مما يتحقق معه ما يقتضهظطاء ر أل جوع وقيل المراداررجمى الىكرامة 
ربك وين ادج نس كرامته سبحانه والرجوع اليه باعتبار اماكانتبعدالموتفيالبرزخ أو بعد البعمثوقيلالحساب 
في نوع منه والفاه عليه قيل تفسيرية أيضا وعن عرمة والضحاك أنذلكالةولعندالبعث فقيل النقس معنى 
الذات ايضا والمراد بالرب هو الله عز وجل والكلام على حذف مضاف ولا يقدر مل كرامته تعالى 
مرادا به الموقف الخاص على ما-معت لانه اا يكونطا بعدو قل النفس عمتى الروح والمرادبالر بالصاحب 


شن تفسير روح المعانى 





وفسر بالمسد وباقى الآية على حاله أى ارجعى الى -جسدك ها كنت في الدنيا فادخلى بمد الرجوع اليه 
في حملة عبادى وادخلى دار ثوابى وقيل المراد بالنفس والرب ماذكر وقوله تعالى في عبادى على حذف 
مضاف أى فادخلى في أحساد عبادى وحاء هذا في رواية عن ابن عباس وان جيد ولا يضر الافراد أولا 
واللجع ثانيا لان الى على الجن وقال ان زيد وجاعة ان ذلك القول عند الموت وأيد ها أخرجه 
عبد بن حخيد وابن جرير دان أبى حاتم وان مل دوية أب م في الحلية عن ابن جرير قال قرئْت عند 
البىدلى اللةتعالى عليه وب سل يا أيتها النفس المطمئنة الآ يةفقال أبو بكر رضى الله تءالىعنه ان هذالحسن فقال 
رسو لاله صلى الله تعالى عل لبه وسلاما أن املك يقوطالك عند الموتوحاءنحوهذا من رواية الحكيمالد ترهذى 
في نوادر الاصول من طريق ثابت بن تلان عن سليمءن عامس نالصديقرفى اله تعالى عنه والنفس عليه 
عمتى الروح والممنى على ماقيل ارجعى بالوت الى عالم قدس ربك راضية عا تؤئين هن النعيم أوراضية عن 
ربك مرضسة عنده تعالى فاد<لى في زمرة عبادى المقردين سكنة حظائر القدس وادحلى حنتى التى 
أعد دتها لذوى النفوس المطمشّة وهذان الدذولان يعقءان الر جد ع الا أن الدخول الاول يعقيه 
بلا تراخ قل 2 القدامة والثانى يعقبه بتراخ لآانه ؛وم م القيامة ان أ يك يدخول الحنة دخوها على 
وخه الخلود الا أن | لامس اتحققه حوز تعقييه بالفاء وحجوز أن يكون تعقيب امس ين على هذا القط 
انأريدبالدخو لفيعباده تعالى انتظاءها في -لمك العياد الصاهين لينم ن جنسهار بجو ز على اراد هذ|التعقيب 
ان براد فادذلى فى انان ع.ادىوجوز أن يكون عقيس الام بن ,بالا تراخ ان أريدبالدذول فيالعباد الدخول 
في زمية المقربين هن سكنة حظائر القدس وبالدخول في الجنةالدخوللاعلىو جهاللودبل لنوعمن التاممالىان 
تقوم الساعة ذنى الحدريث ان ارواح المؤمزين فى حواصل طبور في الجنة وقي بعض الا : ثار اذا مات المؤهن 
أعطى نصف العدنة ة أى تنصفحنتهالبّى وعد دخوطا عالق أمة وذكر فق وحه ادخاطا مع الارواحالقدس, َ 
كلمرايا المصقولة فاذا أنضم بحشها إلى بعض #ماكسنت إعة أدو ار اللعارف فيظهر لكل منها ما يكملها فيكون 
سيا أ ما لتكامل السعاداتوتعاظم الدرحات وهو عندى كلام خعانى وعن بعض اسلف ما بورد 
بعض هده الاوجه خوج ابن حرير وان المنذر وإن 1 ى حانم عن أبى أبى صا انه قال في الا ب أرجعى 
اوربك هذاعند اموت ورجوعبا الى رم اخر وج,امن الدذيافاذاكان يوم القيامة قل طااد <لى فى عيادى واد خلى جنتى 
وقيل ان هذا القول بع.سد الموت وقبل القيامة والمراد برجوعبا الى ربها رجوعها الى جسدها لؤال 
الملكين أخرج ابن التذر عن عمد بن كمب القرظى انه قال في الابية ان المؤمن اذا مات أرى منزله. 
من الجنة فيقول تبارك وتعالى يا أها النفس المطمشة عندى ارجعى الى جسدك الذى خرجت مله 
راضية يما رأيت من ثوابى مرضيا عنك حتى يسألك منكر ونكير وقيل أنه في مواطن ثلائة أخرجابن 
المنذر وان أبى حا حاتم عن زيد بن أ ١‏ أنه قال في اله به بغرت بالإنة عند الموت وعندالبعثويوماجمع 
وتفسر عليه يما نطرق على ابيع وقيل يجوز ان يكونذاك في سائر أوقات النفس في حياتم الدنياوالمراديالامص 
بالرجوع الى إلرب الامى بال جوع اليه تعالى فى كل أمس م ن الآمور والمراد بالامى بالدؤول في العباد 
الامى بالدخول في زمرة العباد الخلص الذرين ليس للشيطان عليهم سلطان بالا كثار من العمل الصالح 
وبالامس بالدخول في النة الامى بالدذول في, ابالقوة القرمة فك" نه سيحاته بعد أن بالغ جل وعلافي 
سوه حال الآمارة ووعيدها خاطن :. المطمكنة بذاك وأرشدها سحواتة الى مافيه صلاحها ونجتا ولا فى 
مافيه فلا يزغى ان يعد وجها واياما كان من الاوجه فالظاهر العموم فيها وان اخرج ابن أبى حانم من 


سورة الى ْ يوون 


220111111111100 
طريق وبر عن الضحاك عن اان عباس الها تزلت في عثمان بن عفان رذى الله تعالى عله حيناشترى 
.ثر رومة وجعاها سقابة للناس وقيل انها تزلت في حمزة بن عبد المطلبوقيل 'زلت فى يب بنعدىالذى 
صلبه أهلمكةوجعاوا وه الى المدينة فقال اللهم ان كنلى عندك خير طول وجهى تحوقبلتك خول ال 
تعالى وجهه تحدوها ف إستطع أحد أن يحدوله بمد فتفسير النفسالمذكورة باحدهؤلاءالذكورينعنقل عن 
عض من باب المَدل وانطدورة السبب قطمية الدخول وينيغ ى أن يمل قول ابنعباسفى ذلك النفس5اأخر جدعنه 

ابن مردويه هو النى صلى الله تعالى عليه وسل على نحو ذلك واشعرت الآلة على بعض أوحهها بأن 
الارواح مخلوقة قبل الابدان ومقرها اذ ذاك في عالم الملكوت والخلاف ف المسألة شبير وجهور المتكامين 
على المها 4 عند استعداد الابدان لما وكذا افلاطون وأحابه وقرأ ان عنان وعكرمة والضحاك 

وتواهد و بو حمفر وابو صا وأو شخ والهانى في عبدى على الافراد واستظهر أن المراد الجنس 
3 ف النفس . ولاسادة الصوفية قدست نفوسوم كلام طويل في تقسيم صراتب النفس وقالوا أن 
الا بة متضمئة المرااب . ثلاث منها الطمكنة والراضة والمرضية وفسروا كلا يما فسسروه فن أراده فليرجع 
البه في كتبهم وأنا أقول 6 عل رسول الله صلى الله تعالى عليعوسم بعض الصححابة على ما أخرج لاعابرانى وابن 
عسا كر عن أبى امامةرض ىالل تعالى عنهالابمانى أسألكنفسا مطمكنةنؤهنء لماك وترضىبقضائك ونقنع بمطالك 


حؤهز سورة البلد ]يه 


مكية فقول اجمهود: تعامباوقيل مدنية بتهامها وقيل مدنية الا أربع آ.يات من أوها واعترض كلا القولين 0" 
بأناهما قوله تعالى .هذا اليلد قل ولقوة الاءتراض ادعى اأز خشسرى الماع على مكيتها الى ان 
شاء الله تعام لى أن في بعض الاخبار ما هو ظاهر في نزول صدرها مك بعد الفتح وي عشمرون آبة 
بلا خلاف ولما ذم سبحانه فيما فبلها من أحب الال وأ كل التراث أ كلا لما ولم يحض على طعنام 
المسكن ذصكر جل وعلا فيها الال الى تطلب من صاحب المال من فك الرقبة واطعام 
فى لوم ذى مسغبة وكذا لما ذ كر عز وجل النفس المطمشة هناك ذ كر سبحانه ههنا بعض ما تحمل 
به الاطمئتان فقال عز قائلا 

( بم الله الرحمن الرة إحيمة رذ سيم بد البلد) أفم سبحانه باللد الحرام أعنى مكة فانه المراد 
المشار اليه الجاع 35 5 عليه على الانسان خلق مغمورا في مكابدة المشاق ومعاناة الشدائد وقوله 
تحال (وانث عا بهذا البلد ) على ما اختازء في الكشاف اعتراض بين القسم 
وجوابة وقيسه تحقيق مضمونه بذكر بعض المكا, بدة على نهج بر براعة الاستهلال وادفاج 
أسوه صنيع المشمركين ليدر ح بذمهم على أن الخل عمنى المستح_ل بزنة المفمول الذى لايحثرم فكانه 
قل ومن المكابدة أن مثلك على عظم > رمته ستحل هذا الله ا رام ولا يترم ؟؟ دتحل السيد ف 
غير الحرم عن شر ييل بن سعد حر مون أن يثدلوا به صيدأا ويءضدوا شحره ويستحلوناخراجك وقتلك 
وفي ئَ كيد كون الانسان في كيد بالقسم تلبت سول الله سلى الله تعالى عليه و-لم وبعث على أن بيطا من 
نفسه | الكرعة على احتماله فان ذلك قدر 4 وعبوة أن يكون الل بمى اللال ضد الحرام قال ابن عباس 
فيما اكد نيه عنه ان جرير وغيره وأ مهد يدل لك أن ثقائل به وأما غبرك فلا وقال جاصد أحله 
بلله تمالى. له عليه الصلاة والسلام ساعة من مهار وقال سحانه له ما صنمت فيه من ثىء فانت فى حل 





) تفسير قوله تعالى ( ووالد وما ولد‎ ١4 





لانؤاخن به وروى نحوذلك عن أبى صا وقتادة وعطية وابن زيد والحسن والضحاك ولفظه يول سبحانه 
أنت حل بالحرم فاقتل ان شت أودع وذلك وم الفتح وقد قل >لى الله تعالى عليه سِ يومد عبدالله بن 
خطل وهوالذى كانتقريش تسميهذا القذين قدمهأبويرزة سعيدبن <ر ب الاسلمدى قضير ب اميه صلى الله تعالى عليه 
و سل عنقهوهومتعلق باستار الكعبةوكان قد أظهر الاسلاموكتب لرسولالته صبىالله تعالى عليه وس شيئامن الوحى 
فارئد وشنع على رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم بان ماعليه من القرآن منه عليه الصلاة والسلام 
لامن الله تالى وقتل غير أيضا كم هو مذكور في كدب السير ثم قال عليه الصلاة و السلام ان الله تعالى 
حرم مكة يوم خاق السدوات والارض فهى حرام الى أن تقوم الساءة لاتدل لاحد قبلى وان تعد للاحد 
بعدى ولم تحل لى الا ساعة من نهار فلا يعضد شحرها ولا يذتلى ذلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل 
لقطتها الالمنشد . فقالالعباس يار سول ايزوالا الاذذر فانه تقيوننا وقمورنا وبموئنا فقال عليه الصلاة والسلام 
الا الاذخر وتقديما سند اليهعلى هذا للاختصاص 6اأشيراليهفيخير ابن عباس وحل على مءنىالاستقبال بناه 
على ان زول السورة قبل الجر ها .تى هي قل الفتح بكدبروفي <ذررواه عيد بن حميد عن ان حيرم اهو ظاهر فيان 
الانيةتزلتبعدانضرب أبو برزة عنق ان ذما ل دوم الفتح فان صح لايكون فيممنى الاسقباللكن الور على ا لاول 
وفي تعظ يم المقسم به وتوكيد ا مقسم عليه بالاقسامةو كيد لما سيق له الكلام وهوعلىماذكر انعاقةالاحةمال 
والمكابدة الى الفتح والظفر والفرض تسليته صلى الله تعالى عليه و وسل 1 آم ترشيحها بالتصر يح عا-يكون من 
الغلءة بة وتعظيم ال يدل على تعظم هن أحل له وفي الاقسام به 0 ة للثساة لان تعظم اليلد تعظيم 
لاساكن فيه وجوز ا نيكون الحل على مو ماذكر في هذا الوجه لكن المنى وآنث حل بهذا 0 0 
أهله من الما ثم متحرج برىء منْها والمنى في الافسام بالبلد تعظيمه وف الاءتراض ترشيح التعظم والتععريف 
بكون مثله صلى الله تعالى عليه وس في ح_لالة القدر ومنصب النروة ساكنا فيه مباينا لما عليه الفاغة 
والطيج والفائدة فيه تأحكورد المقسم عايه يهم من اهل الطبع فلا ينفمهم شرف مكان والمتمكن فيه 54 
قيل أقسم بهذا البلد الطبب بنفسه وعن سكن فيه أن أهله لنى رض قلب وشك لايقادر قدره وقيل| لحل 
ضغ [ومسدز عمنى الحال يقال حل أى زل محل حلا وحاولا ويقال أيضاً هوحل بموضع كذا 5إيقال حال 
به والقول بان الصفة منالحلول حاللاحل ومصدرحل عننى نزلالخلول وال بفتح الحاء والحال فقط ناثى» 
من فلة النتبع والاعتراض لنريفه صلى الله تعالى عليه وسل بعجءل حلوله عليهالصلاة والسلام مناطاً لاعظام 
اليلد بالاقسام به وجمل بعض الاح_لة الملة على هذا الوجه حالا من هذا اليلد وكذا جعلها بعضهم حالية 
على الوجهين قبل الا أن الخال على ثانيهما هقارئة وعلى أوهما مقدرة أو مقارئة ان قيل أن النزول ساعة 
إحلت مكة وجملها ابن عطية حالا على الوجه الاول أَيضًا أءنى كون امل عمنى امستحل لكنقيده بكو نلا 
نافية غير زائدة فتأمل وأياما كان فى الاشارة وأقامة الظاهر مقسام الضمير من تعظيم الك ما فييما 
(ووالد) عطف على هذا البلد اللقسم به وكذا قوله تعالى لإ وما وَنَ م والمراد بالاول آهم عليه السلام 
وبالثانى جميع ولده على ما أخرج 31 وصدحه من طريق #اهد عن ابن عباس ورواء جاعة اها عن 
مجاهد وقتادة وابن جر وقيل المراد دم عليه السلام والصالحون من ذريته وقيل نوح عليه السلام وذريته 
وأخرج ابن جريروابن أبن حاتم عن اع ان مهما ابراهيم عله +الساتم ويم ولده وقيل ابراهرم عليه 
السلام وولده اسمعيل عليه السلام والبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فاه حرم ابراه م ومنشأ أسميعيل ا وان رسول الله صلى الله تعالى عل ليعوسعل بهم أحدءين وقال الطررى 


أدعى أنه ف يذى” عن ذلك ا عليه 


تفسير قوله تعالى (لقد خلقنا الانسان في كبد) و١‏ 





الورك دن أن يكون الوالد ااننىصلى الله تعالى عليه والسع لتقدم ذكرهوما ولدأمته لقوله عليه الصلاة 
والسلام اعاأنالم : عنزلةالوالدولةراءة عد ألله وأتواحه أمهاتهم وهوأب 1 5 وفي القسم ذلك م مالغة فِيشرفه 
عليه انصلاة والسلام وهو م ترى وقيل المراد كل والد وولده من المقلاء وغيرجم ونسب ذلك لابن عباس 
وأخرج بن أبى حاتم وغيره من طريق عكرمة عله انه قال الوالد الذى لد وما ولد العاقر الذى لايلد من 
الرحال والنساه ونسب الى ابن حبير أنِضا فا عليه نافية فيحتاج الى تقدير موصول يصح به اللءنى الذى 
'ربد كا نه قيل ووالد والذى ما ولد واضمار الموصول فيمثله لا دوز عند البصردين ومع هذاهو خلاف 
الظاهر ولعل ظاهر الأذظ عدم التعرين في المعطوؤين وظاهرالعطف على هذا الل ارادة من له دخل فيه 
وشبرة بأسبة البلد اليه والمشهور في ذلك ابراهيمو:سمعيل عليهما السلام وتنكير والد على ما اختاره غيرواحد 
لتعظيم وايثار ما على من بناء على ان المراد بما ولد العافل لارادة الوصف فتفيد التعظيم في مقام المدح وانه 
ما لايكتنه كنبه لشدة ابهامها ولذا أفادت التعجب أو اتعجيب وأنلم تكن استفهامية 6 فى قوله تعالىوال 
أعلي بما وضدت أىأىمولود عظيم الشان وضعته والتعظيم والتعجيب على تقديران يراد بماولد ذرية آدمعليه 
السلام مسلا قبل باعتبار التغليب وقيلباعتبار الكثرة وما خض به الانسان من خواص البشسر كالمقل 
وحدسن اادورة ددن مل في شؤن الانسان من حيث هو انسان ب انه من تلك الى بكية معظم يتمحبمنه 
- 05000 ألا 1 ف د َ( أىفي تعب ومشقّة فانه لابزال يقامى فنون الشدائد من وقت لفخ 
لروح الى حين نزعبا وما وراءه يقال كيد الرحجل كددا فبو أكبد اذا وحَمتّه كيده وانتفخت فاتسع 
فيه -تى استعمل في كل تعب ومشقة ومنه اشتقت الكابدة لقاساة الشدائد كا قيل كبيته يمنى 
أعلك وأسله قيدء اذا أساب كتده قال لاد يزتى هاه 
ياعينهل بكيت أربد اذ د قنا وقام الحضوم في كبد 
أىفى شدة الام وصعوبةالخطبوعءن ع نعم ر يكايد الشكر على السراءو, كا بدالصبرءبى الضعراءوعن| نعباس ن وعبد 
الله شدادوأ, وصاح والضحانك و#اهد حم و أى خلفناه منتتصب اقامة وافقاومتحجءلهمتكباءلى ويه وقال 
ابن كيسان أى منتصياأ َك في بطن امه ذا أذن له فى الأروج قلي رجه الى قدى أمهوهذه الاقوال كلها 
ضعيفة لابعول عليهابخلاق الاول وقد رواه الحا وصضدحه وحماعة عن ابن عباس وروى عن غير واحد 
دن الساف أءم جوز أن يكون المنى لقسد خلفناه فى مرض شاف وهو مرض القلب وفساد الباطن وهذا 
إناء على الوجه الثالث من الاوجه الاربعة السابقة فى قوله تعالى لا أقسم بهذا الب وأنت حل بهذا البلد 
والمراد بالانسان علبه الذين على الله تعالى منهم حين خلةهم اي لابؤنون ولايعملون الصالحات والظاهر 
أن الراد على, ماء_داء جاس الانسان مطلقا وقال ابن زيد المراد بالانسان آدم عليه السسلام وبالكيد 
السماء وشاع فى وس ط السماء كالكيتداء و الكبيداة و الك.داء و الكيد بقاتح فسكز ن ولس بثىه أصلا والضّمير 
في قوله تعالى لأْيَحْمبْ م علىماعدا ذلك راجع الى مادل عليه السياق من .كابد منه صلى الله تعالىعايه 
وم مابكاند ه ن كفار قراش و تبك حدرمة الببت وعدردته عل نه الصلاة والسلام وعايه للانسان والتبديد 
مصمروف أن يستحقه وقيل على ارادة البعضهو أبوالاشداسيد بن كلدة اللمحى وكان شد يدالقوة مةتربقوتهوكان 
ببسط له الاديم المكاظى فيقوم عليه وقول من أزالنىعنه فلهكذا فيحذيه عسرة فينقطع قعاماً وسق موضع 
قدميه وقيل مرو بن عيدود وقيل الوليد بن المغيرة وقيل أبو جيل بن هشام وقيل الحرث إن عامس بن 
نوفل بن عبد مناف ويجوز أن يكون فل من هؤلاء سبب النزول فلا تففل وجمل عصام الدينالاستفهام 


1 لفسير قوله تعالى ) الإنضلهعنين ولسانا وشفتين وهديناء النجدين ( 





لتمجيب على من أبن (أره أن يقدر عَلَيهِ ) أى على الانتقام منه ومكافأته بما هو عابه( أحَي #معأك 
لا تتخاص .+ ن المكابدة وءقا ما التنائد وان مخففة من الثقرلة ولمل في ذلك ادماج عدم الايمان بالقيامة 
) يفول أ" مالي د | نا )أى كثيرا من تابد العىء اذا اجتمع أى يةول ذلك وقت الاغترار عخرا 
ومباهاة وتعظما على المؤمنينوأراد بذلكما أنفقه رياه وسمءةوعبر عن الانفاق بالاهلاكاظهاراًاعدمالاكتراث 
وأنهلم يفمل ذلك رجاه نفع فكانه حمل المال الكثير ضائعا وقيل يقولذاك اظهارا لشدة عداوته لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر بدا بالمال ما أنفقه في مءاداته عليه الصلاة والسلام وقيل يقولذلك ايذاءله 
عليه الصلاة والسلام فه فمن مةائل أنالحرث بننوفل ناذا أذنيا ستفتى الر سول سلى اللهتمالى عليه وس فبأمره 
عليهالصلاة والسلام بالكفارة فقال لقد أهلكت مالا لدا فى الكفارات والتبعات منذ أطمت ممدا صلى الله 
تعالى عليه وسلم وقيلكٍ المراد ماتقدم أولا الا أن هذا القول وقت الانتقام منه وذلك يوم القيامة واللت.ير عن 
الانفاق بالاهلاك ١1‏ أنه ينفعه يومد وقر أ بق حمفر ليدا بشد الباه وعنه وعن زيد بن على لبدابسكون 
الباه وقرأ مجاهد وأبن أ بى الزناد لبدا بغماللام والباء ( أيَجمْسَبْ أن" اما بره أحَن ) أىحينةن ينفق 
ماينفق رئاء الناس أو حرصا على معاداته سنى ال تعالى عليه وسل يى أن الله تعالى كان يراء وكان سبحانه 
عليه رقسا فهو عز وجل يسأله عنه ويحازيه عليه 2ه وفي | الحديث. لاتزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل 

عن أربع عن مره فيم افناه وعن ماله مم جمعه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا مل به وحجوز أن ييكون المعنى 
انم ريجده أحد على ان المراد بالرؤية الوجدان لزه له ولم منى لن وعبر بها لتحمّو تق الوقوع ع يعنى انه 
تعالى يجده يوم القيامة فبحاسبه على ذلك وعن الكلى ان هذا القائل كان كاذبا لم يذفق شيئافقال تعالى 
أيظن ان الله تعالى ما رأى ذلكمنهفمل أو يفم انفق أو ينفق بل رآه اعز وجل 0 منه خلافماةالوقرر 
سبحانهالقدرة على مجازاتهوحا سبتهوالاطلاع على حاله بقوله جل وعلا( 0 م اجمل له له ع نين( صر مهما 
(واسا ث0 يفصح به عما في ضميره (إو : شعَبَينر) سير اريت سار انق والا كل والععرب 
والنفخ وغير ذلك والمفرد شفة وأصلها شفهةحذفتمنها اطاء ويدل عايهشة وةوشفاء وشافيت وه ممالايجوز 
جعه بالاللف والتناء وان كان فيه ثاء التأنيث علىمافىالبحر (وهد ئناه النجدينر ) أى طربتقى الخير والغير 
6 أخرجه الحاع وصدحه والطبرانى وغيرها عن ابن مسعود وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن ابن 
عباس وروى عن عكرمة والضحاك وآخرين وأذرجه الطبرانى عن أبى امامة مرفوعا والنجد مشهورفي 
الطريق المرتفع قال امرؤ القبس [ 

فريقان منهم جازع بطن نخلة 2 واخر منهم قاطع نحد ككب 

وسميت :جد بهلارتفاعها عن انعخفاضتهامة والامتنان الحدث عنهبانهداه سبحانهوبينلهتعالى شأنهما!ن سلكونجا 
.وماان سلكدهلك ولاينوقفالامتنان على سلوك طريق اليروق دجمل الامامهذءالا ية كقولةتمالى انا هديناه 
السبيلاماشا كراواما كفوراووصمف- ديل يرارف فعة والتجدية ظاهر بعخلاف سبل الغر فان فيهه.وطامنذروة 
الفطرة الىحضيض العقاوة فود على التغليب أو على توهم التحخولةله صمودا ولذا استعملالترق في الوصول 
الى كل ثىء وتنكيله كذا قيل وأخرج ابن جرير وابنأبى حاتم من طرق عن اتن عباس أمهماالئديانوروى 
ذلك عن أبن أاسيب أى تدبى الام لانهما «الطريقين لخحياة الولد ورزقه والآر: 4 فهما ظاهر والبطن 
تحتهما كالغور والعرب تقسم بندبى الام فتقول أها ونجديها ما فعات ونسب هذا التفمير لعلى حكرم الله 


تفي قوف تعالى ( فلا اقتحم المقنة وما أدريك ما السقبة فك رقبة) ‏ /"أ5 
تمالى وحجهه أيضًا والمذئور في الدر المنثور من رواية الفريابىوءبدبن <يد وكذا فى مع البيأن انه كرم 
د تمالى وحجهه ان اناسا يقولون ان النجدين الثديان فقال لاها اللر والشسر ولمل القائل بذاك رأى أن 
لفظ يحتمله مع طبور الاءتنان عليه جدا ١‏ أ نحم العقبة ") الاقتحام الدذول بسرعةو ضغط: شدة 
ويقال فحمفي الامن قحومارى نفسه فيهمنغر روية 8 الطريق الوعر في لجل وق البحرمي مأممب 
منه وكان صمودا وابإمع عقب وعقاب وهى هنا استعارة لمافسرت به م نالاعمالالشاقة |ارتفمةالقدر عند الله 
تعالى والقرينةظاهرة وائيات الاقتحام المزاد به الفغل والكسب ترشح ويجوزأنيكون دجمل فمل ما ذكر 
افتحاما: وضمودا شافًا وذكره بعد النحدين جمل الاستعارة فى الذروة العليا من البلاغه والمراد ذمالمحدث 
عنه بانه مقصر مع ما أنعم الله تعالى به عليه من النعم المظام والايادى الجل_لة الجسام كانه قيال 
فقصر ولم يشكر تلك النعم العظيمة والابادى الحسيمة بفمل الاعمال الصالحة بل غمط الاعمة وكفر بالمئعم 
واتبع هوىنفسهوقولهتمالى ( وما أد "ربك ماالمف. 3 :)ا ىاىنى١اعامك‏ ماه تمظيم لشأن الءقيةاللفسرة بقوله 
سحاته ( نكر 7 قب ) ام وتفسيرها بذلك بناء على الادعاء والنجاز وهو ما لا شبهةفي متهوان م تحد 
المقبة والفك حقيقة فلا حاجة الى تقدير مضاف كا زعمه الامام ليصح النفسير أى وما أدراكما افتحام 
المتبة فك الخ وقال بعضوم يحتمل أن يراد بالعقبة نفس الشكر عبر مها عثة دوقولا يأباة وما أدراك 
الخ لانه زه ما أدراك ما الشكرفكرقبة وهو ما ترى وأخرج ابن أبى حاتم وابن جر ر وان أبى شيبةعن 
ابن عمر أنالمقبة جبل زلالفوجنم وأخرج ابنج ريرعن الحسن ع نحدوه وأخرج ابن أب حاتم عنابن عباس انها 
النار وقي رآية عره بن ميد عنه الها عقيةبين الجنةوالتاروعن ماهد والضحاك والكا. ىالباالصراط وقدعاءق 
صفتّه ماحاء ولعل المراد بعقية بين الجنة والنار هذا وأدرع ان جرير وابن ا ع2 عن 0 ى رحاء انه 
قال بلغنى أن المقبة التى ذكر ال, تعالى في القرآن مطلعها سبمة ]لاف سنة ومهبطها سبعة لاف منة وهذه 
الاقوال ان صححت يتءين عليها أن يراد بالافتحام المرور والهواز بسرعة وان يقدر المضاف أئونا .أدراك 
مااقتحام المقبة فك الخ وجمل المك وما عطف عليه نفس الافتحام على سبل المبالفة في سببيته له حتى 
كانه نفسه ومال المنى فلا فعل ما ينجو به ويجوز بسببه العقبة الكؤد يوم القيامة وبهذا يندفع مانقيه 
الآمام عن الواح دى يعد ثقله تفسيرها بحل زلال قّ جهنم وبالصراط وندو ذلك وهوقوله وقى 
هذا التفسير نظر لان ه ن المعلوم أن هذا الانسان وغيره ' يقتحموا عقة حينم ولا حاوزوها مل 
الآية عليه" يكون ايضاحا للواضحاتٍ م ثم قال ويدل عليه أنه لما قال سبحانه وما أدراك ما العقية فسرها 
جل شأنهبفك الرقبة قرة والاطعاماتتبى نس الاق ل بعىه من ذلك حتىتصح فبهتفسيرأللا يقرواية مرفوعة والفك 
تخليص ثىه من شىء قال الشاعر 
قارب مكروب كررت وراءه © وعان فككت الغل مئه ففدانى 

وهو مصدر فك وحكذا الفكاك بفتح الفاء 6 نص عله الفراء والمشهور أن المراد به هنا تخليص 
رقية الرقق من وصف الرفية بالاعتاق و ذرج أحد وابن حيان وان مردويه والبييق عن البراءدرضى 
ل تعالى عنه أن اعرابيبا قال يارسول الله علنى عملا يدخلى الجنة قال أعتق النسمةوفك الرقبة قال 
أو ليسا بواحد قال لا ان عتق ق السمة أن تفرد بنقها وفك الرقية أن تين في عتّقها الحدييث وعليه 
يكون نفى المّق عن الهدك عنه متحقفا من باب أولى ومن الفك .هذا المنى اعطاء المكانب هابصرفه 
في حجهة فنكاك نفسه وحاء فىفضل الاعتاق أخباركايرة منها ماأخرجه أد والعيخان والترمذىوغبرم 





4 تفسير قواه تعالى (أو معام في يوم ذى مسغية يثيما ذا مقربة ) . 











عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله: الى عليه وسل من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو 
منها عضًوا مئه من النار حتى الفر ج بالفر ج وهو افضل من الصدقة عند ابي حذيفة رضى الله تعالى عله 
وعند صاحبيه الصدفة أفضل والاية على ما قبل أدل على قول الامام لمكان تقديم الفك على الاطعاموءن 
العبى نفضيل العنق أيضا على الصدقة على ذى القرابة فضلا عن غيره وقال الامام في الآية وجه أآخر 
حمسن وهنو أن يكون المراد أت يفك المره رقبة نفسهيما يكلفه من العبادة التى يصير بها لى الجئة فهى 
الحربة الكبرى وعليه قبل يكون ما بعدمن قبل التذمبص بود التعميم وفيه بعد 5 لا يعنى ١‏ أو إِطْمَام” 
فى يوم ذزى مَئة ) مصدر ميمى يمنى السغب قال أبو حيان وهو الجوع العام وقد يقال سغب 
الرجل اذا جاع وقال الراغب هو الجوع مع التعب وربما قبل فيالمطش مع النعب وفسره ابن عباس هذا 
بالجوع من غير فيد وأخرج عبد بن حمبد ون أبى حاتم عن ابراهيم أنه قال في يوم فيه الطلمام 
عزيرْ وليس بنفسيو بالمنى الموضوع له . ووصف اليوم بذى مسغبة نحو ما يقول النحويون 
في فوهم ثم ناصب ذو نصب وليل نائم ذو نوم وسار صائم ذو صوم (يتيمًا ذا مقر ب 
أى قرابة فبومصدر هيمى أيضا من قرب في النسب يقال فلان ذو قرابى وذو مقربتى ب#منى قال الزسجاج 
وفلان قرابى قبيح لان القرابة مصدر قال 
: س3 الغريب عليه ليس يعرفة بم وذو قرابته ف الى مسر ور 

وفيه بحث وفي اطمام هذا مع بين السدقة والصلة وفيهما من الاجر ما فيهما وقيل أنه لابخص القربب 
نسبا بل يشمل من 4 قرب بالجوار (أوام يناد امثزبة )أىافتقار وهو مصدر ميمى6 تقدم منترب 
اذافتقر ومعناه التصق بالتراب وأما أترب فاستغنى أىصار ذا مال كالئراثفي الكثرة 6 قيل أثرىوعن 
أبن عباس أنه فعمره هنا بالذى لا يقيه من التراب شىء وفي رواية أخرى هو اللطروح على ظهر الطريق 
تاعداً على التراب“لا بمتله وهو قريب ما اخرجه ابن مردويه عن ابنعمرميفوعاهوالذى ماواء الزايل 
فان صح لا يعدل عنه وفي رواية أخرى عن ابن عباس هو الذى يخرج من بيتهثم يقاب وجهه اليهمستيقنا 
أنه لس فيه الا التراب واخرج عبد بن حميد وان !اندر وابن ابى حاتم عله أنه قالف ذلك يعى بعيد التربة 
اى بعبدا من وطنه وهو بعيد والصفة على بعض هذه التفاسير صفة كاشفة وبعض |”خرعخصصة واو على مافي 
البحر اتنوبع وقد استشكل عدم تكرار لاهنامع انها دخلت على الماضى وث قالوا يازم :كرارها 
حينئذ 6 في قوله تعالى فلا صدق ولا صلى وقول الخحطيئة 

وان كانت الننماء فيهسم جزوا بها © وان أنمموا لا كدروها ولا كدوا 
وشذ قوله لام ان الحسرث. بن له ه جنى على أبيه ثم قتله 

وات في حاراته لاعهد له ٠»‏ فاى أمن سىء ‏ لاقمله 
وأجيب بان اللازم نكرارها لفظا أو ممنى وهىهنامكررة معنىلانتفسيرالعقرة بمافسرت بهمن الامورالتعددة 
بلزممنهنفيرالاقتحام فيكون فلااقتحم العقبة فى معنى فلافكر قبة ولا أطعميقيمال1 وقديقال فى الببتنحوذلك بان 
قال أن المموم في هقائم مقام النكرار و بلزمه على ماقيل ح واز لاحانى زيدوعمر ولانهفيمعنى لاحاءنى زيد ولا جاءنى 
مر وومنمابنضهموقال الر اج والفراء يجو زأن يكو نمنهقولدتءالى 2 كان ني الله آمو فاندعطاف 
على الممنى أعنىافتحم فكأنه قيل فلااقتحم ولا آمن ولايازم منه كو نالايمانغيرداخل فيمفهوم العقبة لانوبكق فو 
حم ةالمطف والتكرار كونه جزءاً أشرف خم ,الذكر عطفافاءت صورة التكرار ضرورة اذ الجل على غيرذلك 


تفسير قوله تعالى ( والذين كفروا بأياتاغاكهاب العأمة عليهم نار مؤسده )2 ١#‏ 





مفسد للمعنى ويازمه -جواز لا أل زيدوشرب عل المطف على المنى والبعض امتقدم ينمه وقيل ان لا للدعاء 
والكلام دعاء على ذلك الكافر أن لا يرزقه الله تمالى ذلك الخير وقيل لا عذفف ألا التحضيض كبلا 
فعا" نه قيل فبلا اقتحم أو الاستفهام,. يحذوف والتقدر أفلا اقتحم ونقل ذلك عن ابن زيد والحبائى 
وآنئ مس وفه أنه م يعرف تخفيف ألا التحضرضية وانه 5 قال المرتضى يقبح حذف حرف الاستفهام فيمثل 
هذا وضع وقد عيب على عمر بن أبى ربيمة قوله 
ثم قالوا تحبها قلت .هرا # عدد الرملوالحصىوالتراب 
وقو لاوأ أريدالئى 0 بشىه لظبور كان نحت النفى واتصالالكلام عليه فيل الكلاماخدارعن 
المستقيل فليس ممايلزم فيه التكرير أى فلا يقتحم المقيةلانماضيه معلوم بالمشاهدة فالاهم الاخبارعن حالافي 
الاستقباللك ن لتحقق الوقوع عبر بالماضى ونقل لطبي عن أبى على الفارسى عدم وحجوبتكر برهاراداعلى 
الزحاج فى زعمه ذلك وقال هى كلم والتكرر في نحو فلا صدق ولا صلى لابدل على الوجوبةافي لم يسرفوا 
و يقتروا وعلى عدم النكرر جاء قول أمية السابق 
ان تغفر للبم تغفر جا +« وأى عبد لك لا ألما 
والتيفن عندى أصكثرية التكرر وأما وجوبه فلس متبقن والله تعالى أعم وقرأ ابن كثير والتحويان فك 
فملا ماضيا رقبة بالنصب ب أو أطعم فلا ماضياً أيضًا وعلى هذه القراءة ففك مبدلة من افتحم وما ببنهما 
اعترأض ومعناه أنك إ تدرحكنه صعوبتها على النفس وكنه ثوابها عند اله عز وجسل وقرأ أبو 
رحاء كذلك الا أنه قرأ ذاسغبة بالااف على أت ذامنه_وب على الفمولية بأطعم أى أطعم في يوم 
من الابام انسانا ذامسفبة ويكون يتيما بدلا منه أوصفة له وقرأ هوأيضا والحسن أو إطمام في يوم ذابالالفت 
أيضا على أنه مفعول به للمصدر وقرأبمض التابمين فك رقبة بالاضافة أوأطعم فعلاماضيا وهوممطوف على 
الصدر لتأويله به والتراخى المفهوم من ثم في قولةتعالى ثم كان ال رتى فالايمان:فوق جيع ماقبله لانه 
ب بكونه سببا للنحاة وشكرا بدون الاعمال 6 فدمن أمن بشرطه ومات في يومه قبل أن دب عليه 
من الاعمال فان ذلك نفعهو يخلصه بحلاف ما عداء فانه لا يِسّد به بدونه وقوله سبحانه (وَنوَاصَئُ م 
لمر ) عملف على آمنوا أى اوضق بعضهم بعضا بالصبر على الايمان والثبات عايه أو بذلك والصبرعل 
الطاعاتأوبهو الصبرعن المعاس صى وعلى لحن التى يبتلىيهاالانسان و نو اصو' رايا ا 'حمة )اى بالرحمة على عباده 
عز وجل ومن ذلك الا” مس بالمعروق «النهى عن المنكر او تواصوأ 5 رحمة اله تعمالى وما يؤدى اليها 
من اليرات على أن المرحمة جاز عن سببها او الكلام على تقدير مضاف وذكر ان تواصوا بالصبر اشارة آلى 
تعظيم امى الله تعالمى وتواصوا اا رحمة اشارة الىالشفقة على خاق النّتعالىوهيااصلانعليهمامدارالطاعة وهو 
الذى قاله بعضالمحقةين الاصل في التصوفامصي انسدقومعالمقو خلقمع الحلق ) ئ و ك2 اشارة الى 
الموصول باعتبار اتضافه ا في حيز صلته وما فيه من معى البعد 8 قرب المشار اليه لماص غيرصةاى اولك 
الموصوفون بالنموت المليلة اللذكورة ار أْصْحَا بالميْمدة) أى حب ةاليمين التىف باالسعداء أواليمن لكونهم 
ميامين على أنفسهم وعلى غيربم ( والثدينة كتروا بآبائنا 4 بما نصبئاه دلبلا على الحق 
ن كناب وححة أو القران ( هم ؟ أصحاب التمقية ( أى جهة العمال التى فيها الاشقباه 
أ العؤم على أنفسهم وعلى 0 (علييم نار" ب)معظيمة (مؤسدة ) مليف من أصدت 


مص سورة اكمس 





الناب اذا عَلقئه وأطبقته وهي لغة فراش على ماروى عن مجاهد وظاهر كلام ابن عباس عدمالاختصاص 
.مم ومن ذلك قول 0 

ن الى أجال مه لافنى 4 ودن دو 'مها أبواب صنعاممؤصده 
وحور دن 0 من ات ععى غلقت أيضًا ور على ا قر أبالؤقمهموزا وق أ فرواعه دن 
السيعة موصدة بغر مر و فيغاهر أنه . ن أوضدت وقيل فخوزآن» ونه مدر روفاد 

قوما عاج ذلا ابناؤجم 4 وسلاسلامط ساو نويا 
واأر أدمغلقة أبواسباوانما أ غلقت انعد ببدالعذاب والعياذ الله تعالى عليهمو دو بوعيدهم ول بصرح, بوعدااؤمنين 
لآنه الانب عا ديق له الكلام والاوفق اقرط وكرام ولذا ج ى؟ هد عر الفصل مم لافادة المصمر 
واعدروا م عدا ص م بعديثك لا يصلحون بوه دن الوحجوه لان يكونوا مشارا أل 6 و إسلاك تعدو هذا 
المسلك في اللماة الاولى التى فى شأن الؤمنين ونقل عن الشمنى انه قال المكمة في ثرك ضمير الفدل في 
الاولين والانبان يدل ايادم الاشارة أن اسم إلا شارة «أى به لديز ما أو به أؤل لمبيز كقوله 

هذا 5 الصمّر فردا فى ماسنه من نسل شييان بين الضال الي 
ولا كذلك الضمير قان م الاشارة اليعيد فيد التعظ.م زيل رفعة حل المشار به اليه منزلةلع ددرححيه 
فاعم | لاشارة (:.ظم والاشار : الى تمررزهم وإستعدقافهم كل الشبرة بخلاف أصماب امشأمة والضميرلا 
ا على ذاك انشرى وف مه ازامم الاشارة م6 فيد التعظليم إفيد التحقير م6 قُِ قوله تعالى فذلك الذى بدعاليتيم 
و كل ااشبرة 6 يكوزقى الذبر يكون في الغر فأى مائع من اعتبار استحقافيم كال الشورة في الشمر وبالخلة 
ما ذكره لس يشى» ولعل ماذكر ناه وى الاولى فتدير 


مهل سورة الشمس :6ه 

مكبة بلاخلا ف وآبها ست عدمرة آية في 1١‏ -كى والمدنى الأول وخخس عشمرة في البافية ولما ختم سبحانه 
السورة المتقدمة بذكر أصداب الممثاوادانب ااشأمة أعاد جل شان في هذه السورة الفريقين على سديل 
الفذلكة بقوله سبحانه قد أفاح ٠‏ هن زكاها وقد خاب من دساها وفي هذه فالطمها خورها وتقواها وهو 
كالبيان لقوله تعالى في الاولوهديناء التجدين على أول التفسيرين وتم سبحانهالاولى بعىءمن أحو الالكفرة 
ف الآ . خرة وختم حل وعلاهذه بذىء دن ن أحواط م في الدنيا فقال عزمن قائل 

(إسم نم الله اللشزار» حم * ا وَضْسّها)أى ضو عام أخر هالا ودحدعن أبن عباس والمراد 
إذا م فت وقام سلطائها وقال بعض الحققين حقيقة قة الضحى تباعد الشمس عن الافق الششرق المرئى وبروزها 
لاناظر يبن ثم صار حقيقة في وقته ثم انه قلى لاول الوقت ضحوة ولا يليه ضحى ولما بعده الى قريب 
اازوال ضحاه بالفتح والمد فاذا أضيف الىانش.س فهو مجاز عن اثمراقها ى) هنا ونقل عن أأبرد أن الضحى 
مشتق دن ااضح وهو نور الشءس والالفهةلوبة من الحاء الثانية وكذلك الواو من ضحوةهقلوبة منها 
وتعقسه أبنو حيان بقوله للومختاق عا يه لانالبرد أجل من أن يذهي الىهذا وهذان مادثان مختلفتانلاتشتق 
| حداها من الاخرى وأحجيب بأنه لم يرد الاشتقاقاامغدير ولا يْتى حاله على الصغير والكبير وعزمقائل ان 
ضحاها حدرها وهوتفسيرباللازموعن «قاتل المراد به النهار كله وفيه انه تعاللى أقسم به بعيدذلك ١‏ والقمر 


إذا تلن ( أ تبعها فق لباءار طلوعهوطلوعها أىاذا زلا اعار 0 بان لع من الافق الفمرق بعد 


تفسير قوله تعالى ( والهار اذا جليها والليل اذا يغهشيها ) 14.١‏ 





طلوءها وذلك أول الشبر فان الشمس اذا طلءتمن الافق الشمرق أول النباريطلع بعدهاالقمرلكن لاسلطان له 
فيرى بعد غرويها هلالا ومناسبة ذلكللق.م بدلاندوصف له بابتداءأمء فك ان الضحى كشياب النهار فكذاغرة 
الشهر كولادئه وقيل باعتبار طلوعة وغروما أى اذاتلا طلوعه غروبها وذلك فى لِلةالبدر رابع عشر الشهر 
فانه حينئذ في مقابلة النشمس والبعد بينهما نصف دور الذلك فاذا كانت في النصف الفوقانى مه أعنى 
مايلى رؤسناكان القمر في التحتانى منه أعنى مايلى اقدامنا فاذا غربت طلع من الافق الغرق وهو المروى 
عن قتادة وقوظم سمى بدراً لانه سبق طلوعهغروب الشمس فكانه بدرها بالطلوع لابنافيه لانه مببى 
على التقريب ومناسية ذلك للقسم به لانه وقت ظهور سلطانه فيناسب تعظيم شانه وقال ابن زيد تبعها في 
الششور كله فنى النصف الاول تبعها بالطلو ع وفي الأخر الغروب ومراده ماذكر في القولين وقيل المراد 
تبعها فى الاضاءة بأن طلع ولو ماهد غوروبا 1 خذ امن :نوها وذلك :العف الآرل مق القيز: 

فانه فيه يأخذ كل ليلة مه قدرا من النور بخلافه في النصف الثانى وهو صروى عن ابن سلام واختاره 
الزمخصسرى وقال الحسن والفراء 6 في البحر أى تبعها في كل وقت لانهيستضىء منها فهو لوهالذلك وأنكر 
بعض الناس ذها ب أحد من السلفالىأننورالقمر مستفاد من ضوءالشمس وزءم أنه رأ المنجمين لاغير وما 
ذكر حجة عليه والحجة عن أصل المسألةأظهر هن الشمس وي اختلافتشكلاتهالنورية قرباوبعدأمنبامع ذهاب 
نوره عند حيلولة الارض بشه ويتاوكون الاسشتلاق لاختيال أن .يكون أخد نضفية مضيئاً والتضف 
الا. خر غير مذىء٠‏ ونه :درك على #وره حركة وضهية <تى برى كل نصفب منهما تدريجا وكون ذهاب 
الننور عند الميلولة الاحتيال حياولةج-.م كذ ريض ون لازاه أت من حبال القمر 5 لا يخنى وقال 
الزحاج وغيره تلاها معناه امتلا" واستدارفكان تابما ا في الاستدارة وال النور ( والتبار ! اذا جَليبَ) 
أى حلى النهار الشمس أى أظهرها فانها تتحلى وتظهر اذا انسط النهار ومضى منه مدة فالاسناد يجازى 
كالاستاد في نحو صام 'ماره وقيل الضمسير المنصوب إعود على الارض وقيل على الدنيا والمراد بها وجه 
الارض وما عايهوقيل يعود علىالظامة وجلاها حينئذ عمنى ازاطا 0 ك5 ر المر-جع على هذه الافوال العم 
بهنو الاوك أو لىاذ كر المرجع وانساق الضمائروجوز بعضهم أن يكون الضمير الرفوع المستتر في جلاهاعليه 
عائداً على الله عزوجل كانه قيل والنهار اذا حلى الله 5 الشمس فيكون قد اقسم سبحانه بالنبارفيا أكل 
حالاتهوه وكاترى تزوا 00 أ يخ شيب ) أى الشمس فيغطى ضوءهاو الاسنادةام وقي ل أى الارض وق ل أى الدنيا 
وجىء بالمضارع هنا دون الماضى 5 في السابق بأن يقال اذا غشيها قال أبو حيان رعاية للفاصلة ولم يقل 
غشاها لانه يحتاج الى حذف أحد المفمولين لتعديه اليهما فانه يقال غشبته كذا 6 قالالراغيكذاقيل وقال 
بعض الاجلة حجىء بالمضارعلتذبره على اسدّواء الازمنة عنده تعالى شأنه وقال الفاجىالاونى أن يقال المراد 
باللدل الظلمة الحادثة بعدم الضوء لا العدم الاصلى والظلمة الاصلية فان هذه أظهر في الدلالة على القسدرة 
وهي مستقيلة بالنسية اقباها فلا بدمنتغرير التعبير ليدل على المراد واستصعب أازعخشمرى الام فينصب اذا 
بأن ما سوى الواد الاولى ان كانت عاطفة لزم العماف على معمولى عاملين مختلفين كعطف الاهار مثلا على 
الشمس المعمول خرف القسم وعطف الظرف أعنى اذا في اذا جلاها على نظيرتها في اذا تلاها المعمولةلفمل 
القسم وان كانت قسمية لزم اجناع المقسمات التعددة على جواب واحد وقد استكرهه الخايل وسيبويه 
وأجاب باختبار الشق الاول وانى ما لزمهفقال انوا والقسممطرحمعها ابرازالفملاطراحاكليا(١)فكانها‏ شان 





11 تفي قوله تعالى (والسماء ومابنيا والارض وماطحيرا) 
خلاف شان الباه حيث أبرز معها الفعل قارة وأضمر أخرى فكانت الواو قائمةمقامفمل القسموباؤء سادة 
مسدها مما والواوات العواطف نوائب عن هذه الواو فهى عاملة الجر وعاملة النصب فالممطف من 
قببل العطف على معمولى عامل واحد وهذا كا تقول ضرب زيد مرا وبكر خالدا فترفع بالواو وتنصب 
اقيامبا مقسام ضرب الذى هو عاملها انتهىوأنت تمل ان أول الواوات المواطف ههنا لبس مها ماتعمل 
فيه النصب فلءله آزاة انها تعدل ذلك أن كان هناكمنصوب أو هي عاملة باعتباز ان معتى والشم مس وضحاها 
والشمس وضوها اذا أ شرقت وفيه أيضًا أنه لم يقل عد يَأ الكروف المواطاف عوامل وأها الاشكال 
مبنى على امتناع العطف على معمولى عاماين طلقا حتى لو جوز مطلقا أو يشرط كون الممطوق تجرورا 
عنى ماذهب اليه جع 'م فى قولك في.الدار زيد والحجرة تمرو لم يكن اشكال وأيضًا هومبنىعلى قبول هذا 
الاستكراه وعدم امكان || “خاص من الاجتماع بتقدير جوابٍ لكل من المقسمات - تىاذالميقيل أوقبل وقدر 
كل جواب م بق أشكال وأعنًا هو مرى على أن اذا ظرفية وهو تمذوع احواز أن تكون قد نوردت 
ن الظرفية وحينئذ تكون بدلا ما بعد الواو كما قبل في قوله 
وبعد غد امف نفسى من غد د اذا راح أصحابى ولست برائح 
ان اذا بدل هن غد وعلى تسل أ ظر فيه يحوز أ بكدوهع كل ٠«ضاف‏ نتعلق به كان يقدر وئلو القمر 
اذا نلاها وتجلية النبار اذا جلاها وُشيان اليل اذا يغشاها أو تجمل متعلقة بمحذوف وقع حالا مقدرة مما 
نله أى أة سم بالقمر كنا اذا تلاها وبلليل كاأنا اذا جلاها 6ا زمه بعضهم وفيسه بحث وأيضا يرد على 
ري مل قوله تعالى والابل اذا عسمس والصبح اذا تف س لان الواو هالك عاطفة وقد ت#قدم 
صرح فعل القسم 5م ذكره الشخ ابن الماجب على أن النحقيق 6 قال بعض الحقفين أن الظارف : ليس 
معمولا لفعل القسم لفساد المنى اذا التقيد بالزمان غير جراد حالا كان اذ استقبالا واعا هومعمول مضاف 
مقدر من ادو ااعظمة لان الأقسام بالعرىء اعظام له فكانه أقسم بعظمة زمان كذا وماقيل عليه من أن 





أقسامه تعالى بشىء مستعار لاظهار عظمته وابائة شرفه فيحوز نقيبده باعتبار جزء المعنى المراد يعنى الاظطبار 
وأيضااذا ان الاقسام اعظاما لغا تقديره اللوسل فالا ستمارة أن تعيةأوعثيليةوعلى كل حال فليس تمتمايكونمتملقا 
بحسب الصناعة والتقدير ليتعلق به وليظهر ما أريد مئة مؤكداً فار لغوية ١‏ والسهاء وم م بذيها ( 
أى ومن بناهأ وايثار ها على من لارادة الوصفية تفخيما على ما تقدم في وما ولد كانه قبل والقادر المظيم 
الشأن الذى بناها ودل على وجوده وكل قدرته بثاؤها والمراد به ابحادها بحيث تدل على ذلك ويستدل 
ها عليه وهو وَل من ذفسيره ببانيها لأشعارهبالمرادمن اليناء (١)وكذا‏ الكلام في قوله تعالى لإ وال . رض 
وماطديها ) أى بسطها من كل حانب ووطأها كدحاها ويكون طحا بمنى ذهب كقول علقمة 
طحابك قلب فى الحسان طروب 2 بعيد الشباب عصر حان مشيب 
وعم ى أشر ف وارتفع وه نأعانهملاوالقمر الطاحى ورقال طغا لخ وطووا وطحى ياحى طحيا وقولهسبحانه 
(و: ننس رومّاسو يبا) أى أنه أهاو أبدعهامستعدة ل طاوذلك بتعد يل أعضا * مهاو قواهاالظاهرة والباطنة واتتدير 
للتكثيرو قبل لاتفت يم على أنالر رادبالن س]دم علي السلاموالاول أنسب بجوا ب القسمالا. لى ومن ذه سي إلى ذلك وميه 
من الاستعخدام وذهب الفراء وااز زجاج والبرد وقتادة وغيرهم إلى أ ماقي المواضع ااتخزث مسدربة أى 
)١(‏ وهو انه ذكر للاستدلال اه منه 530-20 


نفميرفولهتمالى (قدأفلح من زكيها وقد خابمن دسيها ) لذل 
وبثائها وطحوها ولسوكها ولعقيه ال زخشرى يأفه ليس بالوجه لقوله تعالى ( فا يدها فج يها وَقَوَيًا) 
ومايؤّدى اليه به هون قساد النظم وذلك على مافي الحوائى لما يازم دن عطاف الذمل على الاسم وأنه لا يكون له 
فاعل لا ظاهر وهو مر ولا وضمر أمدم مم حدمه واءترض بان الاخير 7 عض بالافمال السابقة أعنى بناها 
طحاها سواها على أن دلالة السياق كافية في صحة الاشمار وأما الاول ففيه أن عماف الفءل على الاسم 
ليس بفاسد وإن كان خلاف الظاهر على أنهدعطف_على مابعد ما كانه قبل ونفسوتسويتها فالامها فجورها 
وتقواها واءترض هدا بان ألفاء يدل على الترئيب دن غير مهملة والتسويةق ءلنفخ الروح والالحام إعدالبلوعغ 
وأجبب بان التسوية تعديل الاعضاء والقوى ومنها المفكرة والالهام عبارة عن بيان كيفية استمافها في 
النحدين في هذا لمحل وهو غير مفارق عية منذسوى نعم بزداد نحسب ازدياد القوى حكفة لا وحودا 
على ان المهلة ق نحوها عر في وقد بعد متعقدا دون تراخ , م أنه مشترك الالزام ولا معى اقول الطيى 
النغلم السسرى بوجب موافقة القرائن ٠‏ فلا للحوز ونفس وتسومًا فأهمما الله فى حاصلة واا ذلك بناء 
على توم أن قوله تعالى فأطمها حلة وباخجلة لا يلوح فساد هذا الوجه وا ى القاضى عر بدالحبار الا المصدرية 
دون الموضولية قال لما يأازم ه منها تقديم الاقسام يغير الله :الى على أقسامه سيعحانه بنفسه عر وحل 
وأحاب عنه الامام بأن أعظم الحسوسات الشمس فذكرها الله تعالى مع أوصافها الاربعة الدالة على 
عظمها مم ثم ذكر ببحانه ذاته المقدسة ووصفها دول وعلا يصفات 0 ليحظى العقل بادراك جلال 
الله تعالى وعظمته سبحانه 5 يليق به جل جلاله ولا ينازعه الحجس فكان ذلك طريقا الى -وذي العقل 
من حضصشض عام ديات الى بسداء أوج كريائه حل شأنه وحور زأن تكون ما عبارة 3 ن الامس الذى 1 
له بنيت السماء وطحيت الارض وسويت النفس من الحم والصالح التى لا تحصى ويكوناسناد الافعالاليها ' 
ازا وفاعل أطمها يعحور زأن يكون ذلك أمرويكون الاستادحازاأيضا وهوعترى والفجور وال "وى على ما 
أخرج عيد بن ميك وغره عن الضحاك المعصية والطاعة معلاقا قليينكانا أوقال ين والهامهما النفس على 
ما أخرج هر ون ورير وجماعة عن مجاهد تعريفهمأ إباها ببحيث تميز رشدها دن . خلاها وروىذلك” 
عن إن عباس م6 ف البحر وقريب منة قول ابن زيد أطمها غورها وثقواها بينهما ل واخرج ابن المنذر 
وان أن حاتم وغيرها تعحوه عن قتادة والآ بة على ذلك نظير قوله تعالى وهدياه النتحدين وقدمالفجدور 
. على التقوى لان اطامه بهذا المعنى من منادى ليه وهو تخلة والتخلية مقدمة على التحلية وقدل قدم 
مراعاة للفواصسل وأشنفا الى ضمير النفس قيل اشارة الى ان الهم للنفس طور وتقوى قد استعدت هما 
فهما هبك الاستعدادوقيل رعاية انواس لأيضاوقولاتمالى (قد أفلح نْ ًَ ئََ ( جوابالقسم علىها 
أخرجه اللماعة عن قتادة واليه ذهب الزحاج وغيره وحذف اللام كثير لا سيما عند طول الكلامالقتضى 
اتخقيف أو لشده مسدها وفاعل زكاهاضمير دن والضمير الملصوب لاتفس وكذا ف قوله تعالى ( وقد د ٠.‏ 
خاب" ند دسيها) وتكرير قد فيه لاإبراز الاعتناء بتحقيق مضمونه والايذان بتعلق القسمبهأصالةوائتز زكية 
التنمية والتدسية الاخفاء وا كلكي دمن فابدلمنثاات العاثلات بام م ثم أبدات ألفا لتح ركهاوانةتاح ماقيلها 
واطاق بعضهم فقال ابدكمن ذلك حر فعلةكاةالوافي تقض تقهى ود سس مدالغةفىدس عمنى اخى قال الشاعر 
ودسست عمرا في التراب فأصبحت 6 حلائله منه أرامل ضما 
وفي الكشاف التزكية الاماء والاعلاه والتدسية النقص والاخفاء أى لقد فاز بكل مطلوب ونجا من 
كل محتكروه من اعى نفسه واعلاها بالتقوى عله_ا وعملا ولقد خسر من نقصها واخفاها بالفجور 





١‏ تفسير قوله تعالى ( كذبت كود بطفواها) 

جيلا وفسوقا وجوز ان تفسر التزكية بالتطوير من دنس الهيولى والتدسية بالاخفاء فيه والتلوث به واياما 
كان ففى الوعد والوعيد اللذكورين مع اقسامه تعالى علييما بما أقسم به مما يدل على الصلم بوجوده 
تعالى ووجوب ذاته سبحانه وّال صفاته عز وجل ويذكر عظائم آلائه وجلائل ثمائه جل وعلامن 
اللطف بعباده هالابخنى وقوله تعالى ب( كذ بت تمد بطفوبها )استئناف وارد لتقريرمضمون فوله تعالى 
وقد حاب من دساها وحمل اازمخدمرى قوله تعالى قد افاح الح نابعا لقوله تمالى ذاطمهالل على سدبل 
الاستطراد وأبى أن يكون جواب القسم وحمل ااجواب عمحذوفا مدلولا عليه بهذا كانه قبل لدمدمن 
الله تعاللى على صحكفار .2 لكذيهم رسول الله صلى الي تعالى عليه دسي كه دمدم عل مود لنكذيهم 
صالحا عليه السلام فقيل ان ذلك لما يازم هن حسذف اللام وأنه لايلرق بالنظم العجز أن ,يجمل أدئى 
الكالين أعنى التزحكية لاختصاصها بالقوة الءلية المقصود بالاقسام وبعرض عن أعلاهها أعنى التحلية 
بالعقائد البقينية التى هى لب الا لباب وزبدة مامخضته الاحقاب وأو ل عدم الاختصاص فهى مقدمة التعدلية 





فى البابين وأما حذف القسم عليه فكثير شائع لاسيما في الكتاب المزيزوتعقب بان حذف الام كيرلاسيما 
مع العاول وه وأ سبل من حذف اعذلة بتامباوقد ذكره فرقد أفاح الؤمنون فاحدا مادا وأن التزكية مراداً 
بها الاتماء لااختصاص طاو لبست مقدمة,ل»قهودة بالذات ولوسل فلامانع من الاعتناه بض المقدمات أحيانا 
لتوقف المقاصد عليها فتدير وأخرج عدن حيدوانناانذر وابن ابى حاتم عون سعد بن جير أنه 
قال فى فأطمها ألزءها وأخرحه الديلدى عن أآس مرفوعا ودلى ذلك قال الوادى وصاحب المطلع 
الامام أن .وقع في القلب التوفرق والخذلان فاذا أو قع سبحانه في قاب عبد شيا هنيما فقد ألزمه سبحانه 
ذلك الغىء وزيد ذلك قو ما أخرحه الخارى ول وابو داود عن عمران بن حصين أن رجاين هن 
عزينة أتيارسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم فقالا يا رسول الله أرأيت ما يممل الناس ويكدحون فيه 
أثنىه فضىعليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيا يستقبلون به مما أناهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم 
فقال عليه الصلاة والسلام لا إلى ثى» قضى عابهم وهغى فيهم وتصدديق ذاك في كتاب الله تعالى ونفس 
وما سواها فاطمها لخورها وتقواها ولا .ةتضى ذلك أن لا يكون اقدرة البد واحتياره مدخل فالنجور 
والتقوى بالكلية وان فيل أن ما له الى خاق الله تعالى ايها لقال ياأباه حينئذ قوله تسالى قد أفلح من 
زكاهاا ل حرث جمل فيه الميد فاعل التزكية بالتقوى والتدسية بالنجور لان الاسناد يقتضى قيام المسندويكنى 
فيه الدخلية الذكورة ولارتوئف حة الاسناد حقيقة الى المبد دلى كون فله الابحاد فالاستدلال بهذا 
الاسنادعن ىكونه متمكناءن النتيارهاشاءهنا!فجور واتقوى وايحادهاياه بقدرة. ستقلة فيهعلى خلافما يقوله 
اجاعة ليس بغىء على أن الضمير ااستائر فى زكاها وكذا في دساها لله عز وحبل والباوز لمن بتأويل النفس 
فقد أخرج ابن جرير وابن النذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس أنه قل في ذلك يقول الله تعالىفدأفلح 
من زى لله تعالى نفسه فيداء وقد خاب من دمى الله تعالى نفسه فأضله بل أخرج عنه ابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه والدبلهى أنه قال سمعت رسول الله سلى اله تعالى عليه و-ل يقول في قو 
تعالى قد افلح من زكاهاالا ية أفلحت نذ س زكاها الله تعالى وخابت نفس ليبها الله تعالمى هن كل ذيرو| خرج 
الامام أحمد وابن أبى شبية ومس لهوالنسائى عن زيد بن أدقمةلكان رسول الله سلى الله تعالى عليهوسلريقول 
اللهم آت نفسىتقواها وزتها أنت خيرمن زكاها أنت وليهاوهو لاهاوفيرواية الطبرانى وغيره عن ابنعباس 
انه عليه الصلاة والسلام أذا: لا هذه الية ونف وقلذاك وطذه الاخبار ونحوها قال بعضهم ان ذلكشحو 


تف برقوله:ء الى( فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها) م6١‏ 
المر رجحو رجحهصاحب الانتصاف بان الضمائر في والسباء وما بئاها الخ تكو ن عليه متسقةعائدة كلها الى |للهتعالى 
عاذ قوله تعالى قد أفاح هن ترق أوقق بدلان ترق مطاوع زى فيكونالء: ى فد فلحم من زكا 0 3 
ومع هذا كلدلا ينبغى اث ينكر ان العنى السابق هو السابق الى الذهن وما ذكر من الاخبار ل 
نصا في تعرى المنى الا". خر نعم هو نص في تكذ ب الزخشسرى فى زعمه انه من تعك يس القدرية ع مم 0 
السئة والماعة فتأمل.والطفوى «صدر من الطفيان بمعبى تجاوز الحد في العصيان فصاو | بين الاسم والصفةى 
فملى من بناتالياء بان قلبوا الياءواوا فيالأسمو تركوا القلب في الصفة فقالو اف الصفةامي مد عاوخز ياو الاسم 





تقوى وطةوى كذا قْ الك شاف وغيره وكلام الراغب يدل على ان طسفى واوى ويانّى ح.ث قال يقال 
طفوت وطفيت طفوانا وطفيانا فلا تغذل . والباه عند الجهور لاسيبية أى فعلت التحكذيب 
يسبب طفيانها كا تقول ظلمى اخُبيث بحرائته على الله تصالى وحعملبا الزخشسرى للاسستعانة 
والامصس سهل وجوز ان تكون صلة ا: لكذيب على معنى كذبت عا اوعدت به فى لسان نبيها من المذاب 
ذى الافوى أىالتجاوز عن الحد والزيادة ويودف العذاب بالطفيان بهذا المعنى كما في وقوله تعالىفاهلكوا 
بالطاغة وقد بوضاف بالافوى ممالغة 6 يوصف بسائر المصادر ذلك فلا يكون هناك مضاف 
محذوف . وقرأ الحسن ود بن كمب وحماد بن سامة طغواها بضم الطاة -وهئ' فيدر إننا الرجئ 
والحستى في المصادر إلا أنه قبل كان القياس الطفيا كالسقيا لان فعلى بالضم لايذرق فيه بين الاسم والصفة 
3 


يكذبت أو بعلفوى أنه معث مطاوع يمه عمى أرسله والمراد إِذ ذهب لدقر الناقةر أ 6 1( أى أ خود 


هم شذوا فيه قدا .وا اليا واوا وانتتمٍأن الواو عند مه ن يقول طغوت أصلة وإ اع متعلق 


وهو )3( قدارين سالف أوهو وهن تصدى معه لموّرهأ م ن الا دقاء د نان على مائالالفراء أوأ كثرفان افمعل 
التفضيل اذا أض.ة م الى معرقة ة يصلح للواحد والمتمدد والذكر وااؤّنث وفضل شقاوتهم على من عدا لباشرتهم 
المقرمع أشتر تر أك الكل في الرضابهوخْبائثغيرذلك يعلمها ايهتعالىة .بمهى قوق خباثثمن ن عدام ل( قال ( 
أى لود 9 لاثقاها على ماقي لبثئاء أ رد المراد به مع ولا ا وسقياها م6 لاخىر رسولالله ) هر 
الحذرمئه أو كونه 07 بم بعك 6 0 ليقال هيو منصوب بتقدير ذروا 1 اخدووا لاعلى ا 0 شرطه 
ذاك أو ااعطف عليه 5 هنا على مانص عليه هي والكلم على حذف مضاف أى احذروا عقرناقة الله أو 
العمى على د ذلك وانلم : شدر في نا م الكلام وحوز أن يكون التقدير عظموا أو الزموا ناقةألله ولدس نأىء 
ب )أى 0 ف قمأها فللا تامرضوا عنعها عنهبا ف و :ها ولا متا روا بهاعليها وه قل 
1 لأمفية ة والمراد ذروا ناقة الله فح سقياها ولا لواو ينهم وهو م ترىوقرأً زد بن علىناقة اللهبالرقع 
فقيل أى مم ناقة الله وسقياها فل تعقروها ولا لما وا بالسقيا يا عليياز ك1 أى ف وءع 0 
حج عنه بقوله تعاللى ولاعسوها لسوء 5 فيأخذ؟ عذاب ألم فالتكذيب در مقدر وعدور ز أن يكون ر تضمنه 
الامى التحذيرى السابق وهو الأبر بحلول المذاب ان 1 ا ماحذرم مئه وقيل ان ماؤاله طم من الام قاله 
ناقلاله عنالله تعاللى كايو ذن بذلكالعبير عنهعليهالسلام بعنوانالرسالة وما ل ذلك أنه قالهم انه قال اللهتعالى 
ل ل يتيده 
0 قدار يوزن ) علام ومعناه الحزار اهمه 


23 تسر قوله تعالى ( فسقر وهأخدمدمعليوم رمبميذنيم فسواهاو لأساف عقياها ) 


ناقة الله وسقياها فالتكذيب لذلك وهو وجه لا بأس ) تعقروهًا ( أى فتحروها أو فقتلوها وضمير 
المع للاشق وجعه على تقديروحدته لرضا الكل بفءله قال قتادة بلغنا انه لم عقرها حتى تأبعه صغيرسم وكبير 
وذ كرجم وأنمم (قدمدم 12 ل م0 فاطبق عليهم المذاب وقالوا دهدم عليه القر أى أطبقه وهو 
مما تكرر فيه الفا فوزنه فمفل لا فملل من قوطم 'اقة مدمومة اذا لبسها الشحم وغطاها رقال فى القاموس 
معناه أتم العذاب عليهم وقال مؤرج الدمدمة اهلاك باسنئصال وفي الصحاح دمدمت الثبىه ألزقته بالارض 
ا وقرأ ابن الزبير فدهدم بها بين الدالين والمعنى م تقسدم (يدنهم إسبب ذنهم لمحي 

والتصر يح بذلك 8 دلالة الفاء عليه للانذار بعاقبة الذنب ليمير به كل مذنب سويب ) الضمير الدمدمة 
المفهومة مودعم أى غمل الدمدمة سوأء بينوم 5 حملها علييم سواء في يقلت سبحائه منوم أحدا لاصغيرا 
ولا كميرا أوهوا ل#ودوالتان.يث باعدار القبلة كا فيطةواها وأث قاها والمنى ماذ كر أيضا أو فسواهابالارض 
5 لآضخاف) أىالربعزو جل (عتبي,) | أى عاقبتها وتبعتها كما يخاف المعاقيون من الملوكعاقبة مايقءلونه 
وتيعته وهو استعارة كثيلية لاهانتهم وأنبم أذلاء عند الله جل جلاله والواو للحذل أو للاستكناف ووز 
أن يكون ضميزلا يداف اللرسول والواو للاستدئّئاف لا غير على ماهو الظاهر أى ولاببخاف الر سول عقى 
هذه الفعلة بهم اذ كان قد أنذرهم وحذرهم وقال السدى وااضحاك ومقاتل والزحاج وابو على الواو للحال 
والضمير عائد على اشقاها اى انبعث اءقرها وهو لا يخاف عقى فعله لكفره وطفيانه وهو ابسد مماقبله 
كترن.وقزا 5 والاعرج ونافع وابن عامس فلايخاف بالفاء وقرىء ولم خف بواووفمل جزوم لمهذاوا<ة تاف 
فيهؤلاء القوم هل | منوا ثم كفروا أولميؤء:واأصلا فالجمهور على الثانى وذهب بعض الى امهم آءنوا وبابعوا 
صالحامدة ؛ ثم كذبوه وكفر وافاهاكوا ما فصل في موضع آخر وقال الشبخ الاكرحى الدين قدس سسره 
في فصوصه اهم وقوم لوط عليه السلام لا نجاة لهم .وم القيامة بوجه من الوجوء ول يساو غَرمم من 
الآمم المكذبة اهلك فيالدنيا كقوم نو ج علية السلام بهم ولكلامه قدس ممر ه أهل يفرعونه فارجع اليهم 
في فهمه أن وجدتهم » وذكرء.ض أحل التاويل أن الشمس اشارة الى ذات واجي الوحجود ب.يحانه 
وتالبى وضحاها اشارة الى الحقيقة الحمدية والقمر اشارة الى ماهية الممكن المستفيدة للوجود من 
شمسالذات والنهار اشارة الى الفلم بسائر أنواعه الذى ظبرت به صفات ال الذات وجلاله وكالهوالايل 
اشارة الى وجود مايشاهد من أنواع الممكنات الساتر في أعين الحجوبينللوجود الحق والمماء اشارة الى 
عالم العقل والارض أشارة الى المسم والنفس معلومة ونقة الله اشارة الى راحلة الشوق الموصلة اليه 
سبحانه وسقياها اشارة الى مشسريرا من عين الذ كر والفكر وقال بعض 1 خر الشمس إشارة الى الوحود 
الاق الذى هو عءين الواجب تعالى فبو أظهر ه هن الشمس انل نور السموات والارض وقال شيخ مشابخنا 
البندتشيحجي قدس سيره 

ظاهرأنت ولّن لاترى 8د لعيون حجتها النقط 

وضحاها اشارة الى أو ل التعينات باى اسم سميةه و القمر اشارة الى الاعيان الثابئةالمفاضة بالفيضالاقدس أ والشمس 
اشارة الى الذات وضحاها اشارة الى وجودها والاضافة للتغاير الاعتبارى والقمر اشارة الى أول التعينات 

والنبار اشارة الى الممكنات المفاضة بالفيض المقدس والليل اشارة اليها أيضا باعتبار نظر الحجوبي نأو اهار 
اشارة إلى صفة الخمال والدل اشارة الى صفة القهر والحلال والسماء اشارة الى عالم اللملافة وذكر النفس.عد 
مع دوه في هذا الءالمللاعتناء بشاأما والارض اشارة الى عالم الك.ثافةواقة الله اشارة الى العطر , بقة وسقاها 
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لاخلاف في اما احدى وعشسروناية واختلف في مكيتها ومدئيتها فاخخهور علىانها مكية وال على نأب طلحة 
مدنيةو قبل بغضهامي وبعضبامدئى وكذا اختلف فيسب نروطًا فالجهور على الما زلتىشا نأء وك الصديق 

رضى الله تعالى عنه وروى ذلك باسأنيد صودة عن ابن مسعود وابن عباس وغيرها وقال السدى انها زات 

فأبى الدحداح الانصارى وذاك أنه كان في دار منافق نخلة يقع منها في دار يتائى فى جواره بعض بلح 
فيأخذه منهم فقال له صلى الله تعاللى عليه وسلم دعبا لهم ولك بدطا حل فى الجنة فابى فاشتراها أبواكدحداح 
بحائيلا فال انى صلل الله تعالى عليه وسل أ هيها لمم بالنمذلةالو تى في الجنة فقال على الله تعالى عليه 
و -ل افمل وهم 1 فازلت وروى نحوه معاولا مهما قنه نو الدحداج ان أ م عن ابن عباس سند 
ضعيف كما نص عايه الحافظ السيوطى وذ كر بعضوم أن قوله تعالى فيها ونيجنبا الا" نق ام نزل في أبى 

بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وسكت عما عداه ونقل عن بعض المفسرين ان هذا ممم عليه وان زعم 
بعض الشيءة انه نزل فى الامير كرم الله ال وحفة وساان ان : شاء الله تعالى شرح ما له نزل وما ذ كر 
سبحانه فيما قبلراق دأ فلحاإذ ذ كر سبحانهفيها من الاوصافمانحص لبه انفلاحومابحصل بخيبةففييانوع تفصيل 
لذإكلاسيما وقد عقب جل وعلا ذلك إبغى ' من أنواع الفلاح وأنواع ال يب والعياذبالله تعالى فقالعزمن قائن 
(نثم الل ب الرحمن ال" جره و الل ذا >سشى )أى حين يش ىالشمسكةولهتعالى والليل اذايغشاها 
أ وار كقوله تعالى. 5-5 لايل النبار أو كل ما بو اريه في اعلة بظلامه والمقسم به فى الاوجهالثلاث الايلكله 
زو اليا رِ إِذا : تَجَق) ظهر بزوال ظلمة الال أو تين وانكشف بعالوع الشدس والاول على تقدير كون 
المفعى النبار أو كل ها يوارى اذ ما هما اعتبار وجود الظلام والثانى على تقدير كونه الشمس اذ 
مأ له اعتبار غروبها فبدسن التقابل بين القرينتين على ذلك واختلاف الفملين مضبا واستقبالا قد تقدم 
الكلام فيه وفرأ عيد الله ن عبيد بن عمير #حلى بتاءن على أن م لسن و قرىء تحلى بضم التاه 
وسكون الجيم على أ نالضمير طَا أبضا (ومَاحَآنَّ الل" - والأْنى ) أى والقادر المظيم القدرةالذى 
خلقصنفى الذكروالاننى هنا يوان التمف بذلك وقيل من بى | دم وقال ابن عباس والمنوالكل اماد 
بالذكر آدم عليه السلام وبالانئىحواءرضى الله تعالى عنها وأياما كانفا موصو لممى منو اوثرتعلءهالارادة 
الوصفية عنى ا سمعت وتحتمل اللمصدرية وابس بذاك وفرى والذى خلق وفرأ ان «سعود والذكر 

والانى وتبعه ابن عباس م أخرج ج ذلك ان النجار في تاريخ بغداد هن طريق الضحاك عنه ونسبت على 
كرم الله تعالى ويه وأخر ج الببخارى ومسل والترمذى والنسائى وغيرم عن علقمة انه قدم الشام +لس 
الى أ ى الدرداء رضى الله تعالى عنه فقال له 5 الدرداءفن أن فقال من أهل الكوفة قال كيف سمعت 
رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم يقرأ والايلاذا يغغى قال علقمة والذ كر والائى فقال أبو الدرداء أشيد 
الى سك ت رسول الله سل الله تعالى عليه وم يقرأ هكذا وهؤلاء بربدونى على ان أقرأ وما خاق الذكر 
والاءثى والله لاأتابعهم ون م أن هذه قراءة شاذة منقولة 1 حادا لاتجوز القراءة بها لكنها بالنسةالى 
من سمعها من النى عله الصلاة والسلام في حم التواترة تحوز قراءه بها وذكر تعلب أن من 
الساف من قرأ وما خاقالذكر بجر الراء وحكاها الزتخشرى عن الكسائى وخرجوا ذلك على البدل من 


/4؟١‏ تفسر قوله تعالى ( ناما من أءطى وائق وصدق بالحنى فسايسره للبسرى ) 





ماممى وما خلقه اله أى ومخلوق الله الذ كر والانثى قبل وقد يعخر ج على نوم المصدربناءعلى مصدريةماأى 
وخلق الذكر والاننى 6 في قوله 
تلوق #الدماء بأبوا ابه # 5 طاف بالبيعة الراهب 

بجر الراهب على توع النطق بالمصدر أى كطواف الراهب بالبيعة (إن” سيك )أى 0 فان 
المصدر لضاف ؟ يفيد العموم فيكون عا معنى ولذا أن عنه بجمع أعنى قفوله تعالىلا اشَتّى 
فأنه جم شتيت عمنى متفرف ويجوز أت لابعدر 0 ممنى امع ويخون شى 0 
«ؤننا كذكرى وبشرى خبرا له بتقدير «ضاف اى ذو شتى أو بتأويله بالوصف أى شتفت أو يجمله 
عين الافتراق مبالفة وأياما كان فاط -لة جواب القسم 6 الكرسية ابن عيرن عن اناا وجو ز أن 
مكون الحوات مقدرا 5 مس غير مرة والمراد بتفرق المساعى اختلافها في الجزاء وقوله تعالى لانن م من 
عط » م تفصيل ه..ين لتفرقبا واختلافها في ذلك وحوز ان يراد باختلافهاكون البعض طاليا 9 
المتحلى والض طالرا لال الفائى وبعضيا مستعانا بالذكر وبعضها مستعانا بالانثى فيكون الجواب 
شديد المساسية بالقسم ولا يخنى بعده وركاكته والظاهر ان المراد بالاعطاء بذل المال ومن هنا قال 
ابن زيد المراد انفاق ماله فى سبل الله تعالى وقال قتادة الءنى أعطى حق الله تالى وظاهره المقوق 
الالية ل(و اتى) أى وانقى الله عز وجل كا قال ابن عباس وفي ممناه قول قتادة وائق فانين 
عنه وفى رواية حارم الله تعالى وقال مجاهد وائقى الل وهو كما ترى (وَصَدقبا لج ىَ )أى ؛ الكلمة 
الحسنى وهى كما قال أ عبد الرحمن الدلمى وغيره وروى ذلك عن ابن عباس لااله الا الله أو هىءادلت 
على حدق كماقال بعضهمو تدذلكلة التوحيدد<ولاأوليا أوبالملةالحسنى وهىملة الاسلاموقالعكرمةوججاعةوروى 
عن نعباسايضاهى الماوبة بالخلف ف الدنيامع المضاعفةوقالاهد الجنة وقيل المثوبةمطلقاو..ترجح عندى أن 
الاعطاء اشارة الى العبادة المالية والاتقاء اشارة الى مايشمل سائر العيادات من فم لالحسنات وتركالسيات 
مطلقا والتصديق بالحسى اشارة الى الايمان بالتوحيد أو عا بعمه وغيره مما يبحب الاعان به وهو تفصيل 
شامل للمساعى كلما وتقديم الأعطاء لماالة ب »ب النزول ظاهرا قود أخرج الحاو ححه ع6 ن عاص بن عبد ألله 
ابن الزير عن 1 قال قال بق قحافة لابى بكر رضى الله تعالى عنه أراك تعتق رقايا ضعافا فلو أنك 
أذ فملت مافءلت أعتقت رجالا دا درن وشيمون دونك فقال يا أبه ا أزانك ما أربدفزلت 
فأمامن أعطوواتق الى ومالاحد عنده من نعمة تجزى وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشبخ وابنعسا كر 
عن ابن مسعود قال أن أبا بكر اشترى بلالا ءن أمية بن خلف ببردة وعدمرة أواقفاءتقه فاتزل الله تعالى 
وال بل اذايفعى الىقو له سبحانهان سهيكم لشتى وكذا علىالقول بانها نزلت في أبىالدحداح وذا كانالايمان 
أمزا معتنى به فى نفسه أخر عن ع الاثقاء يكون ذكره بعده من ناب ذكر الخاص بعد العام مع ما فى ذلك 
من رعاية القاسة وقيل اراد أعطى الطاعة وائق الدصة وصدقبالكامةالدالة على الحق ككامة التوحيد 
وفيه أن المعروق في الاعطاء تعلقه يلال خصوصا وقد وقع فيمقابلة ذكر البخل والمال وأمص تاخر 
الاعان عليهبحالهوقيل أخرلان ٠‏ لاط لطا ااا اوج لانم الابما نالا بهاومن جلة 


ْ الانقاء الاثقاء عن الأشر اك وها متقدمان على ذاكولس بشىء [فسديسره ار بى2 ينه للعدخصلة 


الى تؤدى الى لسمروراحة كدذول الحنة ومناديه دن لسمر إسمر الفرس لاركوب اذا أسرجها وأها ووصفها 


م قوله تعالى ( واما دن بعخل وادتفى وكذب بالحسنى ) الا ُ 84 ١‏ 


: ٍْ 
بالسمرى أما على الا-تعارة المصرحة أذ لجاز مالآو التحوز في الاسناد (وامًا 320 ل) الهف , مسذله 
ف سييل الذبر وقي ل أىبخل يفعل م أمربه وقنه مافيه ١‏ واستفى ( أى وزهد ما عنده عز وجل 
كانه مسئغن عسة سبحانه فلم دثقه جل وعلا 1 استغى بشهوات الدنيا عن أعيم العققى لآنه ف مقابلة 
وائق 5 ان قوله تعالى ١‏ كد َ ال ) ف مقابلةوصدقبالحستى وامرادبالحسنى فيهمام في الاقوالقبل 


7 ل 9 رع 5 - 
أ( لسسسم إن للعسر 


نحو ماذكر وأصل ل« ملس ار 4 ن الإسريدنى السبولة لكن أريد الته. سه ة والاء ذاد للامس أعنى مايفضى الى راحة وما 
7 الى شسدة والسين فى صا لبد مر © 9 قبل اتأ كيد و9 ةل الدلالة عرأن 1 زاء الملوعود معظلية يكون ف ألا خرة 
التى هئ هئ مص منتظر متراخ وتقديم العذل فالاستغناء فالتكذيب م وجهه مما تقدم وف الارشاد لعل تصدير 


ى ) أى لاخصلة ااؤدية الى العسروالشدة كدخولالنارومياديه ووصفهابالم مرى على 


القسمين بالاعطاء والبخل مع أن كلا منهما أدنى رئية م بعك قُ د باع التسير للدسمرى والتعسبر لامسمرى 
0 1 نَ كلا ٠‏ 3 أسبل فما ذكر 1 بعدمأ دن ٠‏ التصد. ا 8 تشوى 0 كيب والاسةه: ا التسير 
0 غيره ا أما ٠ن‏ عن فت ل به ونوفقه 0 فى تكون الطاعة 1 4 سير 0 وأ مها دن 

قوله تعالى شن يرد الله أن بده يشمرح صدره للاسلام 77 دن بل 3 فستخذله وتاءه الالطاف <تى 

تكون اإلطاعة أعتير ى: عليه وأشد دن قوله تعالى حمل صدره ص عقا حرحا 53 لمعك ف السماءو صل 
هذا 6 0 لاطاعة العمسرى ؛ كن أريد ما ذكر على أن الوحجف هو اللقصود تبلق التيسير أعنى ل« وهس بر 
لااللوصوف أعنى الطاعة ومسع هذا اأطلاق التيسير لاعسمرى وشساظة وسجور زأن راد بالسمرى طريق 
الحنة وبالعسرى طر١‏ ا ١‏ مار وبالتسير ف الملوذءين وعى الطداية وهو قِ آله درة وعدا ووعيدا عر 
المشا كلة يت في هعلى حالهو جوز أن يراد يال ومعاير لذي بمئّة والاعداد والسرى والمسرىالطاعةوالمعص 3 وم ماديهها دن 

الصفات الحمودة واللحومة وهر وده حسن غير كك ماع ن الاولوكلاها حصان العاباقبلاصح فى الأخبار أخرج 
الآمام امد وال .عخارى ومسلم وَأنو داود واائرمذى والنسائى وان ماحه وغيرتم عن على ؛ن ا طالب 

كرم ألله تعالى وسدهه قال حصت مع رسول الله صلى الله تعالى ع 4 وم قُ حنازة فقال مام - دن 
احد الا وقد كنتب مقدده *ن الحنة ومقصده دن الك سار و3 الوا بازجوك ألله أفلا تشكل فقال اعملوا 
فكل ميسمر اب ا خالق له أمادك كان دن أهل | سعادة ف لاسر لعمل أهل |( -عادة وأفامق كان دن 
أهل الشمّاء ف فبيس ر لعمل اهل الشقاءئمقر أعا يهااصلاة وااسلام قاما دن أعملى وأ أ ال دن وكأوساضلماارادة 
«لى الله تعالى عليهوم ل بقوله اواج 2 تشانالء. بوديه وما خلقم لاله وامركم يدوكلوا امور الربوبية المغبية 
الى صاحبا ولا علم بشاء م واياما كن قاار أد كن أعها ى ال دكن ؛ خل ال المخصف بعثوان الصلةمطاقاوان 
كان السيب خاصا اذالميرة بعمومالافظلا: خصو ص الب. يب العم هو قعاعى الدخول و3 قل دن ٠‏ اعمط لى ابو بكر رضى 
الله تعالى عنةوهن بعذل أم ين حاف وأخرجع,د بن يد وابن صردوله وانعساكرءن نان عباس أن الاول 
ابوبكر رضوالله تعالى ع: مه و تاو ابو سفيان ب حدر ب وجوه عن عدد ألله بن ابىاوقي وفيهذا: نغل رلا ن أناسفيان 
اسم وأوى اسلامة في آخر ! “حص 0 عند أهل أأسنة وفي رواية ااطدجى عنه أن وأما عن اعدّل الخ نزل في 
أبى جهل ولعل كلل ما قيل 0 7 فوو من باب التنصيص عل لعضٍ افراد العا م لتحقق دخوله 
فيه عند من خصص ( وما : يشنى 0 1 أى ولاينى عنه على ان ما نافية أو 0 شىه بغى عنه 


, تفسير فول تعالى (وان لنا للا ذرة والاولى ) الآ‎ ١6٠ 

ماله الذى بحل بهعلى اليا استفهامية (إذ | ردكى )ا ىهلك تفمل من الردى وهوالهلاكقاله جاهد ويل تردى 
فى حفرة القروقال قتادة وابو 0 الردى في جينم أى سقط وقال قوم ترى با كفائة من الرداء وهو كئاية 
عنموتهوهلا 5 ( | إن ع لليدى ) استئئاف مقرر لا قيله اى ان علينا بموجب قَضائنا له ى على 
السك البالغة حيث خلقنا الخلق امبادة اى ندطم وترشدهم الى الحق أو أن بين طم طريق الطدى وما 
بؤدىاليه من طرربق الضلال وما يؤدى اليه وقدفءاناذلك بما لا م بد عليه قلا يتم الا تدلال الا به على 
الوجوب عليهءزوجل,المى الذى يزعمهالمترلةوقيل مرا دن المدىمو5ول علينا لاعلى 000 بحانانك 
لانبدى من أحببت ولكن الله يهسدى من يشاه وليس المنى أن المدى يعن علناسى يحون رظالمنه 

دليلا على وجوب الاصاح عليه تعالى عن ذلك علواً كرراً وفجدآن تعلق الجار بالكو ن الخاص 
أ: نى «وكولا خلاق الظاهر وله ماقيل أن المراد ‏ ثم أن عليتا طريئّة الأدى على هم 0 من لاك 
الطريقة المبيئة بالهدى والارشاد الييا يصل الينا 6 قبل في قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل أى من سلك 
السبيل القصدأى المستقيم وصلاليهسبحانه ل( وإن؟ آي ١‏ لخر الا أو 6 التصرف الكلى فيهما 
كفمانشاء فافعل م مأنشاء م.٠‏ الاقمال الى من حولةا م ذكرئا فيمن 7 تطىوق. يمن. بول و أن ا ذلك 
قيب ب من اأهتدى دأنجع فه هدانا أوان نا 5 ل ماف الدارين فلايضر: اترككم الاعتداء وعدم اتتفاعسم هدانا 
أو فلا ينفسًا التخار 2 ع لايضرنا ض-لالكم فن اهتدى فاما.متدى لنفسه ومن ضل فاما يضل علبها 
26 5 0 را تافل )ل «تفرع على كون اطدى عليه س.<انه أى بعتم بالانذار وبالغت في 
هداد ع ولط عد ناتهب وأديه لضا لى بتاون غذفت منه احداها وقد ة, رأ بذاك ابن الز بير وزيد بن 
على وطلدة وسفيان إن عبييئة وعبيد بن عمير لاب ميا له الوه 5 الى اخ به الكافر فانه اق 
من الفاسق ويفصح بذلك وصفه بقو ه تال( اذى كدب)أى بالق 1 ل( وأعرض عن الطاعة 
2 0 أى سببعد عنها لإ الا نتيَ َي ) المبالغ في انقاء الكفر والمادى فلا بدوم<وطا واستشكل 
أن صلى النار دذوطا أو مقاساة حرها وهو لازم دذوطا على المشيور فاحصصير السابق يقتذىان لا يدلى 
الوم ن العاصىٍ النار لانه ليسداخلا فيعموم الاشقى الموصوف بماذكر وان سيجنيها الانق القى كوه 
ان غير الاتتى أعنى التى في ال وهو الؤمن العاصى لا يجنبها بل يصلاها فين الحصرين مخالفة وأجيب 
بان الصلى ليس مطاق 'دذول الذار ولا ان مقاأة حرها بل هو مقاساته على وجوه الاشدية 
فقد نقل ابن المنير عن أعة الاغة أن الصى أن دروا حفيرة فيحمءوا فيها را ك. ثيرائم يعمدوالى شاة 
فيدسوها وسطه بين أطه باقه فالمعى لايمذب دين أطداقباولا , يقامى حرها على وجه الاشدية 0 الآأشق وسيمد 
عنها الاتتى فلا يدذلها فضّلاء نمقاساةذلك فيازم مه ن الاول أن غه رالاشق: عزو الؤمنالعادى لأمذييين 
أطياقها ولا يقامى حرها على وجه الاشدية ولا يازم منه أن لا يدخارا ولا يعذب با أصلا فيدوز أن 
ندخلها ويعذب ,ما على وجيها عذابا دون ذلك العذاب ويازم من الثانى ان غير الانقى لا خبا انام 
دنه أن غيرهأء: ىالنتي في اجلة وهو الؤمن العاصى يصلاها وبمذب بين اطباقها أشد المذاب بل غايته أنه 
لا.يجنبها فيجوز أن يدخلها ويسذب بها على وجهها عذابا ليس بالاشد فلا مخالفة بين الحصرين واعدر 
بعضهم في الصلى الأشدية لما ذكر والازوم هنا لمقابلته بقوله تعالى وسيجئيها كذا قيل واستحسن حمل السين 
اتأ كيد ليكون الى يجنبها الاتقى ولا بد فيفد على القول بالمفهوم ان غسيره وهو الؤمن الساصى 


تفسير قوله ثُمالى ( الذى يؤثى ماله يتزى ) 6 








لا يحننها ولا بد على معنى 5 دوز أن يجشهاو:جوز أنلا يحتيهابل يد خلها عيرصال بماوقرر الزشر 
الاستشكال يانه قدع انكل شق بصلاهاوكل:تى بعجزيها لاتختص الصلى باشتى الاشقياء ولا التحنب والنجأة 
باأتق الاثقياه وظاهر الملتين ذلك وأحاب بما حاصله أن الحصرحيثةان تالا يةواردةللموازنة بين حالتى 
عظيم من المغمركين وعظيم دن الؤءنين اذعائى مالغة لا حقيق كان غسر هذا الاشق غير 
صال وغير هذا الانقى غير جنب بالكاية واستحسنه في الكشف فقال هو ممنى حسن وأنت تع ان 
3 ما قاله على الاعتزال وتخلرد العصاة في النار وقال القاخى ان قوله تعسالى لابصلاها لا .يدل على أنه 
تعالى لا يدخل النار الا الكافر كا بقول المرحجئة وذلك لانه تعالى نكر النار فيها فالمراد ان ناراً من 
النيران لايصلاها الا من هذه حاله والنار دركات على ما عل من الآ يات ف ن أن عرف أهنده" ااثار 
لا يصلاها قوم "اخرووق وتعقه الزخصسرى يأنه ها يصع عليه بقوله تعالى وسيع اما الانقى فقد عل ان 
أفسق الملمين يسجنب تلك النار الخصوصة لا الاتتى مثيم خاصّة وأحب أنه لردال” هذا القائل لابقول 
يكفهوم الصفة ونحوها فلا تفيد الآية المذ كورة عنده الحصر ويكون ؛.يز هذا الانق عنده بمجموع 
التح: نب وما ليذهكر, بعد ولعل كل هن لا يقول بالمفهوم لايشكل عليه الام الا أعس الخصر في لابصلاها م 
فانه كالنص في بادىء النظر فيمسا يدعيه المرحئة ملهم الصلى فيه على مطلق الدخول وأيدوه بما أخرج 
الامام د وابن ماجه واب مردويه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تءالى عليه وس 
لا بدل النار الاءن شتى قبل ومن الثتى قال الذى لا يعمل لله تعاللى طاعة ولا يرك لله تعالى معصية 
وهذا الذير ونحوه هن ع الاخيار ما يستندون اليه في تحقيق كرام وأهل السنة يؤولون ماصح من 
ذلك لانصوص الدالةعلى تعذيب بعض ممن ارتكب الكيرة على مادين في موضمه وقيل في الجواب أنالمراد 
بالادتىق والائق الشقى والاتى ل أفمل ف مثل ذلك وهنه قول طر ف 
تق رحال آن أموت فان أمت بي :فتك سيل لنت فيا با وحد 
فانه أرادبواحدواء رض با لابحس م مادة الاشكال اذذالك الك شتى فالا يةليس الاالكافر فيازم الحصر أن لايد خل 
النار أو لابعذببهاغيرءمعأنهخلاف المذه باحق وأ أيضاان ذلكالاتى فيهاقدوص ف ,بماوصف فعلى القولبالمةبوم 
يلزم أن لابحنهها الى ااغير!اوصوف بذاك كالنى الذى لامال له وتغيراممكا.فينمن الاطفالو الجانينمع ان الحق امم 
إيحثدونها وقيلغ يرذلك ولعلمك بعد الأطلاع عليهوتد قيق الاظرفىحيعماة روا سرامت لاطو امل ع 
نستحسن ان قلت بالفهو م م ااستحسنه صاحب الكشف بماصرعن الزخشمرى وانلم تكن من يقول: ,تخايد أهل 
الكبائر من المؤمنين فنا أمل وحنب يتعدى الى مفءواين فالضمير ههنا المفعولالدانى والانتى المفمولالاولوهو 
النأئب عن الماعل ويقال جنب. فلان يرا وحنب ثمراواذا أطلق فقيل زب فلان فءناهعبىماقال الراغ ب أبعد 
لخر واصل حنيته 6 قل حملته على جانب منه كرا ما براد نه التبعيد ومئه ما هن! ولذا قلت ا أى 

م.بعد عنها الائقق ( الذى» 7 0 اله" )اى يعطيه و عرف ) طالا ان يكون عند الله 
تعالى زا كبا ناميا لا بريد به رياه ولا سمعة أو متطبر ا من الذنوب الخجإة نصب على الجال هن ضمير 
وى وجوز ان تكون بدلا من الصلة فلا محل طامن الاعراب وجوز ايضا ان يكون الفمل وحده بدلا 
من الفعل السابق وحده واعترض كلا الوجبين بان البدل من قم التابع العرف بكل نان اعرب 
باعراب سابقه ولا اعراب لاصلة حتى يبت لها نابع فيه وسبب الاعراب وهو الرفع في الفعل متوفر 
مع قطع النظر عن النبعية وهو على المشبور تجرده عن الناصب والجازمفليس معر باباعراب سابقه لظرور 


و تفسير قوله أمالى (ومالاحدعند ومن نعمةتجزى) الا بة 





ذلك في حكون إعرابه للعية وهو ها ليس طابل للتجرد وأجيبٍ مع الاغماض ع في ذلك الوح 
عه ثيه على بعضه اأرضفى أما ع: ن الاول فيان المراد أء. رب باعراب سابقه ان كان له اعراب أو بأن المراد 
اعرب باعراب سابقه وجوداً وعدها وقبل اطلاق التابع على ذلك وندوه من الحرف والفعل الغيرالءعرب 
جاز من حيث اندمشابه لاتابع موافقته لسابقه فيءا له وأما عن الثانى فيان الشىء قد يقصد لشىء وانكان 
متحققا قبل ذلك الشىء لام آذر كائف النثنية وواو 1 فانه يؤتى بوما للدلالة على التثنية ومع 
فتَحَمَقَان و بىعامل الر رفع على الى والمجموع وها فريما 10 فيةصدان له وقال السيد عيسى المرادية وهم 
كل ثان اي إن لأن اعرب ول دكن دتربا تدر ولا تتفل وو أن يكوة يترق بتقدارلان ترق 
متعلقا بيؤتى علة له ثم حذفت اللا ودفها من ان.وآن شائع : 0 حذفت ان فارتفع الفمل أو, فى منصو اكافي 
قول طرفة ألا ذا ال زاجرى احفر الوغى ‏ فقدروى برفع أحضر وياص.هوقيلانه تقديرلانأ وعنان 
أحذ مر قصلع فيه ذ<وما سودت وأناباكن دل الكلام على أ نامر أدبن إتانُهصرقدفي و <وه البروال. .روة اطق 
إن على بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم بز قى بادغام التاء في الزاى (وَمَا لاحر 
عدا 5 كك زتلتى) التتساف مقرر كا آنادء الكلام السابق من كون ابتائه لأزق خالصا 
له ة تعالىأى / ليس لاحد عده نعمة من شأبا ان تحزى و تكافأ فيقصد باناء ما يؤئى #ازامهاو*ه 
ا ذكر أن ناء تجزى للمفءو ل لان القصد ليس لفاءل معين وقيل ان ذلك لكونه فادلةوأصله بحزبداياها 
أو يجزيا اياء )إل ابتمّاه , وج رب الا على ) منسوب على الاستثناء المنقطع من نعمة لان الابتغاء 
لأيندرج فيها فاللءنى لكئه فمل ذلك لابتغاء وجه ربه سبحانه وطاب رضاه عز وجللا اكافأة أعمةوقرأ 
بحىبن وثابابتغاء بالرفع على البدل من محل من نعمة فانه الرفع اماعلى الفاعلية أوعلىالابتدامومنمزيدة 
والرفع في مل ذلك لغة كيم وعليها فوله 
وبلدة ليس بها أنيس © الا اليعافير والا المس 
وروى بالرفع والنصب على ما في البحر قول بشسر بن أبى حازم 
أضحت خلاء قفارا لاأنيس بها # الا الحا ذر والظامان تذتاتف 
وجوز أن يكون نصبه على أنه مفءول له على اممنى لان مءنى اكلام لايؤتى ماله لاجل ثىء هن ع الاشياء 
الا لاجل طلب رضا ربه عز وجل لالمكاناة نعمة فهو استثناء مفر غغ م نآ م العال والاسياب واعا 
أول لان السكلام أعنى يوْتى ماله موجب والاستثناء امف رغ يختص بالننى عند 200 نه لماعقببقوله 
تعالى وما لاحد وقد قال سبحانه أولابتركى متضمنا ننى الرياء والسمءة دل على الممنى المذ كور وقرأ 
إن أبى عبلة الا ابتغا متدور وفيه ا<تال النصب ولخ وهذه الا. بيات عل فاسوعت الت فيأبى بك 0 
رضى الله تعالى عنه لما أنه كان 0 رقابا ضمافا فقالله أبوهماقال وأحابه هوا أحاب وقدأوضحت ما أبهمه 
رضى الله تعالى عنهفىقوله فيه أعا ويك 07 ريدوق زوايةاببن جرروا إبنعسا كر ندال أىأبه اعاأر د يدم اعتد 
الله تعالى وفى رواية عطاء والضحاك عن ان عباس أنه رضى الله تءالى عنه اشترى بلالا وكان رقيما لآمية 
ابن خلف يعدذبهلاسلامه برطل ل ذهب فأعتقه فال المغسركون ها أعتقه 5 بكر الال_د كانت له عنده 
فنزات وهو رضى الت تعالى عنه أحد الذين عدبوا لاسلامهم اخترم الصديق وأعتقهم قد أخرجابن 
أ ى حاتم عن عروة ان با بكر الصسديق رضى إلله الى عله أعتق سبعة كلهم إعذب في الله عز وجل 
بلال وعاص بن فهيرة والنهديةوابنتها ودذيرة وأم عييس وأمة بنى ال أؤمل وفيه نزلت وسيحتيها الانقق 


سورة الضحى ار ١‏ 





الى آخر ال#ورة واستدل بذلك الامام على انه رضى الل تءالى عنه أفضل الاأمة وذكر ان في الآيات 
0 قول الشيعة 0 افي على كرم الله تعالى وجبه وأطال العلام في ذلك وأتى ما لاسذلوءن ق.لوقال 
قوله تعالى ( وأسراف” بر'ضى ) جواب قسم مضمر. أى وبالله لسوف يرضى والضمير فيه للاتق 
لحدث عنه وهووعدكريم يليل جميع ما يبتغيهءلى الآ الوجوء وأجبلم:اذبهيتحةق الرضاوجوز الاعام كون الضمير 
لاربتعالى حيث قال بءدان فسراألةعلى ر جوعهللاتتى وفيه عندى وجه آخر وهوانامرادانهماأنفق الالطاب 
رضوان الله تمالى واسوف يرضى الله تعالى عله وهذا عندى أعظم م نَّ الاول لان رضا الله سبحانه عن 
عنده أكل للعيدمن رضاه عن ربه عزوحجل وبا+لة فلابدمن حصول الاصين المع اكرام فعس ضيةانتهى 
والظاهر هو الاول وقد قرىء ولسوف يرضى بالبناء للمفءول من الارضاء وما أشار اثيدفيممنىراضية مرضية 
غير متيين 6] سمعت وفي هذه اجلة كلام بعلم ها بزاني قينا اناعاء ال تان 


مكية وآنها احدى عشرة آية بلا خلاف ولا ذ كر سبحائه فيما قيلها وسيحنها الاتقق وكان سيد 
عليه وس وقال الأمام لما كانت الاولى سورة أبى 
صلى الله تعالى عليه وم عقب حول وعلا ع« اوم إعدمل يدنهما واسطة - أن لا واساة بان رسوله 
صلى ألله تعالى عليه يه وسلم والصديق رضى ألله تعالى عية وتقديم عور* ه الصديق على سورته ع1 يه السلاة 
والسلام لو يدل على أفضايته مه على الله تعالى عليه يه وس ألا ثرى أنه تعالى أقسم أولا بثىء 4 ن عاوقانه 
سعحانة ثم أقسم بنفسه عز وجل قِ عدعة مواضع منها الدورة اماق ززماعلت والخحد,قد تتقدم بين بدى 
السادة وكثير من السئن أمى بتقديمه على فروض العرادة ولا يضر الور تأخره عن أغصانه ولا السنان 
كونه في أطراف مسأنه ثم أن ما ذ كره زهرة ربيع لا تحمل الفرك 6لا يق 
(سم اث الراحمن 0 ع الو حيم » وال ) تقدم الكلام فيه واخر أد به وناوقت ارتفاع الشعس 
'لدى بلى وقت تزوؤها للناطرن دون ضوبا وارتفاعبا لآيةه أأنسب' يما بعك وتخصيصه بالأقسام به لآنه 


بكر رضى الله تعالى عدسة وهبذه سورة رسول الله 


شاب النهار وقوله فيه قوة غر قرية من ذدها ٠‏ ولد عد شرفا عا لاشمس وسمدا ولآنه على ماقالوا 
الساعة الم ىكل الله تمالى فيها مومى عليه السلام والق فيه السحدرة سحدا لقوله تءالى وأ حشرالناس 

ى قفه مناسة للمقسم عليه وهو أنه تعالى لم يرك ل ى >لى الله تعالى غعلية يوسم و يقارقه الطافه 
0 ودكايمه سعواته و قل المراد ب4 النهار م6 ف قوله تال نانم ب نا ص ى واءغرض بالعرق 8 
وقع وناك في مقابلة ال 35- وهر مطاق الا لل وهنا قُِ مقارلة الل .ل مقردا وى بأث: تدإد ام 4 فالمتاسب ان ع 
براد بهدوقت'ارتفاعه وقوةاضاءته وأ يب بمنع دلالة الق يد على الاشتداد و ل ال تعالىماقي فى ذلك وأيا 
ما كان فالظاهر أن 1 نادي أى و الشحى (و ايل ) أى وجنس يدل رإذا ستجى ) 
هو على تقدير 3 بن وتنفحوة ماروى عن قَنَادمٌ أى 6 أن الثاس والاسوات و 
يدون ف الغالي فيما بين طرفيه أو بعد مصّى برعة دن أوله أو ركد ظطلامه دن سدا البحر 
سكنت أمواجه قال الاعثى 


١‏ تفسير روح ألعائى 


وما ذنبنا أن حاش محر ابن عم 2 ويرك ساج لايوارى الدعامصا 

فالسجو يل على هذا فيالاصل سكو نالامواجثمعم وامر ادسكو نطلامه عدم تغيره بالاشتدادوالا:ز لأى فيماحس 
و يظهر وذلك!ذا كل حدا بوصول الشمس الى سمت القدم وقبيله وبعيده وصرحباعتبارالاشتدادابنالاعرابى حيث 
أل سحا الليلاشتد ظلامه وأخرج ابن المنذروغيره عن ابن جبير انه قالاى اذا !قل فغطىكلمىء وأخرجابن 
جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس تفسسير سحا باقبل بدون ذكر التغطة وأخرحاها 
وابن المنذر وابن إلى حاتم عنه خا أنه قال سحا اذا ذهب وكلا التفسيرين ذلاف المشبور وشاع ليل ساكن 
اوساج لما لا ري فيه ووصفه بذلك أعنى السكون قل على الحقيقة 66 اذا قيل ليل لا رح فيه ولايقال 
ان الساكن هو الر يح بالهقيقة لان السكون عليها حقيقة ال لانه هواء متحرك ثم انهم يقولونه لما 
لار .يح فيه لالما سكن ريحه والتحقيق أن يقال ان السكون على تفسيريه أعنى عدم الحركة عما من 
شأنه الحركة أو كوذين في <يز واحد لايصح على الايل لانه زمان خاص لكن لما كان سكون الطواء بعنزلة 
عدم له في العرف العاعى لعدم الاحساس او لتضمئه عدم الررخلاالهواء قيل تين ساج وساكن وص ف لايل على 
الحقيقة أىلااسناد فيه الى غبر ملائم على انه يحتمل ان ,يحمل السكون بهذا المنى حقيقة عرفية وجوز حمل 
مافيالاً , بة على هذا الشائع ولمل التق مد بذلكلان الال الذى لآر ع فيه عد عن الغوائ لو قدذكر بعض الفقباء 
أن الر ثم الشديدة للإعذ رمن أعذ|رلاغة رتيل تر : قتادة ومقائل ان المرادبالضحىهوالضحىالذى كلم ألله 
تعالى فيه مومى عليه السلام والايل ليلة المعراج ومن الناس من فسر الضحى بوجهه صل الله تعالى عليه 
م والايل 0 عليه الصلاة والسلام كا ذكر الامام وقال لا استبعاد فيه وهو 5 ترى ومثله ماقيل 
الضحى ذكور أهل بيه عليه الصلاة والسلام انانهم وقال الاهام حتمل أن يقال الضحى رسالته صلى ألله 
تعالى عليه وسلم والايل زمان ا<تياس الوحى فيه لان فيحال التزولحصل الاد:ئناس وف زمان الاحتياس 
حسل الاد تش أو ااضحى نور عامه تعالى الذى يعرف المستور من الغيوب والايل عفوه تعالى الذى به 
يسئر ججيع العيوب أو الضحى اقبال الاسلام بعد ان كان غريبا والايل اشارة الى أنه سبعود غرييا أو 
الضحى 5ل العقل والايل حال الموت أو ااضحى علانيته عليه الصلاة والسلام التي لابرى المخلق عليا 
عيما والايل سره صلى ألله تعالى عليه و لا العام الغيبعليهاعييا با انتهى و لايخنى أنهلسم من اللفسيي فيئى٠‏ 
وباب التأويل والاشارة يدخل فيه أ كثر من ذلك وتقديم الضحى على الال بناء علىما قلناأولالرعايةشر فه 
لا فيه من مور زيادة الذور وللنور شرف ذاتى على الظلمة لكونه وجوديا أو لكثرة منافعه أو لمناسبته لعالم 
لملائكة فائها نورانية وتقديم اليل في السورة السابقة لما فيه من الظلمة التى هي لعدميتها أصلللنورالحادت 
بازالتها لاسباب حادثة وقيل تقديمه هناك لان السورة في أبى بكر وهو قد سبقه كفر وتقديم الضحى هنا 
لان السورة في رسول الله عليه الصلاة و السلام وهو صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسبقه ذلك و مخصيصه 
تعالى الوقتين بالاقسام قبل ليشي سبحانه .محاطما الى حال ما وقع له عليه الصلاة والسلام ويؤيد عزوجل 
ننى ما توج فيه فعا نه تعالى يقول الزمان ساعة فساعةاعة ليل وساعة مهار ثم ثارة تزداد ساعاتالليل 
وتنقص ساعات النهار وأخرى بالعكس فلا الزيادة لهوى ولا التقصان لقلى بل كل ل كمة وكذا أم الوحى 
مرة انزال وأخرى حيس فلا كان الاتزال عن هوى ولا اليس عن فلى بل كللحكة وقيل ليسلى عزوجل 
بحاطا حبيبه عليه الصلاة و السلام كانه سبحانه يقول انظر الى هذينالمتجاورين لا سم أحدهامن الا خر 
بل اقبل يغلب تارة واتهار أخرى فكيف تطمع أن 7 ن الخلق والقولان مينيان على أن المراد بالضحى 


تفسير قولهتعالى ( ها ودعك ربك ) | 66 ١‏ 
المراد وقت اشتداد الظلمة قل لانه وقت خلو الحب بالى.وب والامن من كل واش ورقيب وقال الطيى 
طيب الي تعاللى ثراء في ذلك أنه تعالى أفسم له على الل تعالى عليه وسلم بوقتين فبهما صلاته عليه الصلاة 
والسلام الى حملت فرة عله وسدب مم دك قربه وأنسه إما الضحدى فاما روآه الدار فطى ف الى عن 
ابن عباس مرؤوعا كنب على النحر و يكتب عليكم وأمرت نصلاة الضْحدى و تؤعسوا 5 وأها الال 
قيل وحققريكلدينا وزلفاك عندنأ انا أصطفيناك وما _ناكوقايناك فيوكقوله # وثنا ياك الها أغريض 2< 
وهو ما تستطبيه أهل الاذواق وعكن أن يكون الاقسام بالايل على ما نقل عن قتادة هن بأب 
وثناباك ايضا وكذا الاقسام مهما على بعض الاوجه الارة 6 لا يذنى وعلى كون المراد بالضحى الوقت 
العروف من النهار وبالايل حميعه قيل ان التفرقة الاشارة الى ان ساعة من النهار توازى جيسع 
الل كا ان النى عليه الصلاة والسلام يوازى جميسع الانساء عليهم السلام وللاشارة لكون النهار وقت 
السرور واللل وقت الوحثة والغم الى أن هموم الدنيا وغمومها أدوم من سرورها وقد روى أن الله 
مائة سنة ثم انكشفت فامرت مرة أخرى بذلك وهكذا الى أمام ثلثائة سئة ثم أظلت عن سين العرث 
غمامة بيضاء فنادت ماذا ادفو فامرت أن مطر السرور ساعة وإذا رى الغم-وم والاحزان أدوم دن 
المسار فى الدنيا واللّ تعالى أعلم بصحة الجر وقيسل غير ذلك وقوله تعالى ( ماود غك ربك ) 
الإجواب القسم وودع من التوديع وهو فى الاصل من الدعة وهو أن تدعو للسافر بان يدفع الله 
تعالى عنه كا بة السفر وأن يبلغه الدعة وخفض العيش 6 أن التسليم دعاء له بالسلامة ثم صار متعارفا في 
تشييع المسافر وتركه ثم استعملفي الترك مطاقا وفسر به هذا أىماترككربك وفي البحر والكشاف التوديع 
مبالغة ف الودع أى الذرك لان مدن ودعك مفارقا ود بالغ في تركك قيل وعليه يازم أن ي؟ون الى الترك 
المبالغ فيه دون أسلالترك مع أنالظاهرئنى ذلك فلا بدم أن يقال انه انما ننىذلكلانه الواقع في كلام ال شسركين 
الذى نزلت الا اية أو أن المبالغة تعودعلى النفى فيكون المراد المبالفة في النفى لانفى الممالغة وقد ذكروا نظير 
هذين الوجهين ف قوله تعالى وما ريك بظلام لأعييك فتدير وقيل إن المعنى ماقطدك قطع لودع على أن 
النوديع مستعار استعارة تبعية لاثرك وفيه منالاطف والتعظم مالا يذنى فان الوداع انما يكون بينالاحباب 











ومن تعز مفارقته 6 قال الى 
عذاعة انين ودعت يوم ودعوا © فم أدرأى الظاعنين أشيع .. 

وحقيقةالتوديع المتعارف غير متصورة ههنا وتعقببانه علىهذ؛ لايكون ردالماقاله الممعمركونلانهم ل+يقولوأ ودعه 
ربهعلى هذااممنى كيف وهمعمز ل عن اعتقاد كونهعليه السلاة والسلام بالمحل الذى هوصلىاللهتعالىعليهوس فيه 
منربه سبحانه وقيل في المواب انديجوز أن يدل ودعهربهعلى ذلك الاانهم قائلهمالله تعالى قالوه على سبيل نيكم 
والسخرية وحين ردعاييم قصدما يشعر بهالافظ على التحقرق وفيل انالتركمطلق فىكلامهمو الظاه رمن اهم أنهم 
ير يدوا الماهية من حدث هي ولا من حيث تحققبا في ضمن مالا يخل بشسريف مقامه عليه الصلاة 
والسلام بل الماهية من حدرث تحققها في ضمن مايخل بذلك ولا كان المقصود ابناسه صلى الله تعالى ءايه 
وم وازالة وحشته عايه الصلاة والسلام جىء بما يضمن اذى ماز»هوه على أبلغ وجه كانه قل ان هذا 


6 تفسير قوله تعالى ( وما فلى ) 
النوع الغير امل عقامك من الترك لم يكن فضلا عما زعموه من ااترك الل بعزيز مقامك وعندى أن 
الظاهر ان ذلك القول باى معنى كان صادر على سبيل التهكم اذا كان المراد بالرب هو الله عز وجل وكان 
القائل من المسركين كا لاببخنى على المتأمل وفرأ عروة بن الزيير وابنه هشام وأبو حيوة وأبو بحرية وابن 
أب عبلة ما ودعك بالتخف بف و على ماقال ابن جى قراءة النبى صلى الله تعالىعل يهو سل وخر جت على أن ودع تخفف 
ودع ومعئاه ممناه قال في القادوين ودعه كوضعه وودع يمع وقيل ليس عخففة ةيل هوفءل برأ عمنيترك 
وانه يسكر على قول النسحاة أماة ت العرب ماضى ندع ويذر ومصدرها واب فاعلهماو امم مفءوظماواسةة نوا 
ما لبترك من ذلك وفي اللغرب ان النححاة زعموا ان العر آمانت ذلك والى على اله تعالى عليه وسلم 
أفصحهم وقد قال عليه الصلاة والسلام لينتين أفو ام عن ودعبم الماعات وقرأ ماودعك وقال أبوالاسود 
لبت شعرى عن خالى ماالذى 5 ذاله في الم حتى ودعسه 
ومثله قول آخر وثم ودعنا آل عمرو وعامص # فرائس أطراف الثقفة السمر 
وهو دسل أيضاً على استال ودع وهو يمنى ترك الماءعلق عفعولين فلا تغفل وفي الحديث اترحكوا 
الترك ماتركوع ودعوا الحبشة ماودعوع وفي المستوفي أن كل ذلك قد ورد فى كلام العرب ولا عبرة 
بكلام النحاة وأذا جاه تمر الله بطن ' بر معقل لعم وروده نادر وقال الطرى يساك أن ذكر وروده 
8 0 اغا حسن هذه القراءة الوافقة ببن الكلمتين يعنى هذه وما بعدها مم فى حديث 
اترك والحيشة لان رد المجز على الصدر وصتمةالترصيع قد 0 منه وقيل ان القائلين اما الواودعه ربه 
بالتخفرف فنزلت فيكون الحسن له قصد المشاكة لما قالوه وحم تكلموا بغير المعروف طيرة منهم كان غير 
المعروف من الافظ مما يتشاءم به من الفأل الردىء أوانهم لا قصدوا السخرية حسن اسستعال الافظ وقد 
قالوا حسن استعمال الالفاظ الغريبة وندوها في اطحاء فلا ببعد أن يكون في السخرية كذلك واطق انه 
بعد بوت وروده الايحتاج الى نكلف عمسن له والظاهر أن المراد بالرب هو الله عز وجل وفي التعبسير 
عنه بعنوان الربوبية واضافته الى ضميره صلى الله تعالى عليه ول من اللعاف مالا فى فكانه قل ماتركك 
التكفل بعصلحتك والب_للغ اك على سبيل الدرجج كا لك اللائق بك( وما 2 ى )أى ونا غك 
وحذف المفعول لتلا يواحه عليه ااصلاة والسلام بنسبة القلى وان كانت في كلام مث لطفا به صلى ألله تعالى 
عليه و س١‏ وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام 5 لانى صدوره عنه عز وجل بالأسبة اليه صلى الله تعالى عليه 
وس ولاحد من أكدابه ومن أحبه صلى ال تعالى عليه وس الى يوم القيامة أو للاستغناء عنه بذ كره من 
قل مع أن فيه مراعأة لافواصل واللغة المشهورة في مضارع قلى يقلى كبرمى وطىء تقول يقل بفتح العين 
كيرضى وتفسيرالقلى بال ان شائع وفي القاموسمن ع الواوىقلا زيدا قلا وقلاء أبغضه ومن اليانى قلاه كرماه 
ورضيه قلى وقلاء ومقلية أغطة وكرهه غاية الكراهة ف ركه و قلاه في اطحر وقليه في اللغض وفي مفردات 
الراغب القلى شدة ابغض يقال قلاه يقلوه ويقليه ف حمله من الواوىفهومن القلو.أى الرى من قوطهم 
قلت الناقة بماك با قلوا وقلوت بالقلة فكان المقلو هو الذى يقذفه القلب من بغضه فلا قله ومن جعله من 
البائى فن قات البسر والسويق على المقلاة النهى وبينبما خالفة لاتخنى وعلى اعتبار شدة البغض فالظاهر 
أن 1 ف الآ به ليس الا لآنه الواقع قِ كلاههم قالامفسرون أبطأ ح جيريل عليه + البلا على النى صلى 
الله تعالى عليه ول فقَال المركون قد قلاه ربه وقدعة فانزل الله تعالى ذلك وأخرج الام عن زيد 
إن أرفم قال لما تزلتنيت يداأبى 1 لحب الم قل لامرأة ا طب َم ميل ان عدا على الله تعالى عليه 


تفسير روح المعانى / ١‏ 


0 قد هحاك فالته عاب ه الصلاج 0 وهو سق ا تعالى عا.ه وس اع فى ا 
حملا دن فشك 3 انطلقت فكث 1 ا ول لاذزل 0 قائته ؤقّالأت 0 حك 
الاقدودعك وقلاك فاتزل اللهتعا ذلك وأ خرجالترمذى و حهوان أبى حائمر واللفظله عن جندب | معدلى قال رمى 





صلى الله الم و سل حجر قِ أ عه فقّال +2 ماأنت الا أصبع دميت جه وي 5 ل الله مأ القت 2 
فكث ليلاين أو ثلانا لايقوم فقالت له أمرأة ما أرى شيطانك الا فد تركك وفي رواية للترمذى أشنا 
والامام احدد والبخارى ومسم والنسائى وجاعة بلفظ اشتكى النى صلى الله تعالى عليه ول فلم يقم 
يلين أو ثلانا فاتزل الله تسالى والضحى واقيل اذا سجى ل ربك وما قل وليس فيه حديث 
المرأة ولا الحجر والرجز وذلك لا يطمن في ته وقال مع من المفسرين ألتث الود سألوه عليه 
الصلاة والسلام عن اكاب الكهف وعن الروح وعنقصة ذى القرئين فقال عليه الصلاة والسلامسا ذبرم 
غدا ولم يستمئن فاحتبس عنه الوحى فال المشسركون ما قالوا فنزات وقيل ان عثهان اهدىاليهسلى الله تعالى 
عايه و سس عنقود عنب وقيل عذق عر طاء سائل فاعطاهثم اشتراه عثهانبدر د ماده نيازم 
ثانيا معاد السائل فاعط.هوهكذا ثلاث مراتفقال عليه الصلاة والسلامءلاطفا لاغضبان| سائل انت يافلان 
ام تاجر فتأخر الوحى اياما فاستوحش فنزلت ولملهم ايضا قالوا ماقالوا واخرج ابن ابى شيبة في مسنده 
والطبرانى وان مردويه من حديث خولة وكانت أخدم رسول الله صلى الله تعالى عل. سه وسلم ان دروا 
دخل نحت سرير أرسول ألله صَلى ألله تعالى عليه وس قات و أشعر به ذكك رسول إلله دلى الله تعالى 
عليه م أربعة ة أنا م لاينزل عليه الوحى فقال باخولة ماحدث فيددت رسول الله عل مهاأصللاة 8 البلا دريل 
لابأتنى فقات بانى الله ماأتىعلينا يبوم <يرمنا الروم فاخذ برده فليسه وخرج فقلت في نفسىأو هيأت! لدت 
وكنسته فاهويت بالكنسة تحت السرير فاذا بعىء ثقل فل 5 به حتى بدالى المروميتافااخذته بيدى فالقيته 
خا الدار طاء اا. نى صلى الله تعالى عليه وس ترعد يده وكان اذا نزل عليه يه الوحدى احذته الرعدة ذَمًا 
بوه دثريى فانزل الله تُعالى والضحى والليل الى قوله سبحانه فترضى وهذه الرواية تدل ل على أن الانقطاع 
كان أو أيام وعنابن جريج انه كان اثثى عشر يوما وء ن الكلى 7 عتريوياريل بِضْعَةٌ عشر :وماد عن 
ابن عباس حمسة وعشرين يوما وعن السدى ومقائل أربءين وها وأنت تعل أن مثل ذلك ما يتفاوت ت العم 
عندقه ولابكاد عل على التحقيق إلامنه عله الصلاة والسلام والله تعالى أعر وفي يعض الروا.ات يدل على أن 
قائل ذلك هو البى عليه الصلاة والسلام فعن الحسن انه قال ابطأ الوحى علور- ولاه صلى اله ت»الى 
عايه وسلم فقال د ان ربى ودعنى وقلانى بشكو الها فقالت كلا والذى بثك بالخقها ,١‏ ابتدأك النهتعالى 
هذه الكرامة الا وهو سبحانة بريد إن نتمها لك فنزلت,استشكل نذا بأ لاعارق الزن ول ل آله 
الى عليه لأن يظناناللّتعالى شأنه ودعه وقلاه وهل الا نحو من العزل وعزل البى عن النبوة عي 
جائز في حكنه عز وجل والنى عليه الصلاة والسلام أعسام بذلكويءام صلى الله :الى علرهو-ام أيضاان 
ابطاء الوحى وبمكسه لا يخاو كل مئهما عن مصلحة وحكة وأجيببأنمراده عايه'اصلاة والسلامانصح ان 
بجر بها ليعرف قدر علمها او عرف الناس ذلك فقال ما قال صب الله تعالى عليه وسام يضرب من التأويل 
كان يكون قد قصد ان ردى ودعنىوقلائى بزعم المسركينأو انمعاملتهسبحانه اناى بابطاءالوحىتشبهصورة 
معاءلة المودع والقالى وانت تعلم انهذء الروايةشاذة لايعول عليهاولايلتفتالهافلاينيغى زعا بالذهن.تاويلها. 
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سكيد 1 5-8 


ونحوها ما دل على أن قائل ذاك خديحة رضىالله تعالى عنها أخرج! بن عجرير وابنالنذرع نعروة قالابطا 
جبديل عليه السالزم عن التى صلى الله تمالى عليه يه وس كزع جزعا شديدا فقالت خديحة أرى ريك 
قد قلاك مما أرق هن جزعك فنزلت والضحى والليل الى آخرهاو القول باءها رضى الله تعالى عد هاأرادت 
ان هذا الجرع لاينغى ان يكون الا ءن قلى ربك اباك وحائى اى يقلاك فا هذا الجزع بعيد غاية البعد 
والمعول ما عليه المهور وحت به الاخبار ان القائل هم المركون وإنه عليه الصلاة والسلام أنما أحزنه 
يمقاضى الطبيعة البشمرية تعييرهم وعدم رؤية حبريل عليه السلام مع مزيد حبه اياه وفي بعض الا ثارانه 
على الله تعالى عليه وس قال طبريل عايه السلام ما جئتتى حتى اشتقت اليك فقال جبريل عليه السلام 
كنت أنا الك أشوق ولكنى عد هامؤر وتلاوما نتنزل ألا امى ربك وفي رواية انه عاتبه عليهما الصلاة 
والسلام فقال أما علمت انا لاندخل بينّا فيه كب ولا صورة دراوىهذا يدوى ان السيب في ابطاء الوحى 
وجود جروقب ينه عليه الصلاة والسلام والروايات فيذ لاك لتلفة و جوز زبءضوم أن يكونالابطاه لتجمع الاسباب 
ثم 56 قد زعم بعض بناءعلى بعض الرويات الجائقة كوواة أن يكون المراد بربك في ماوعدك ربك دون ما بعد 
ضاحيك والمراديهجبريل عليه السلام وهو كم ثرى وجيث تضمن ما ساق من نى التوديع والقلى انه عز 
وجل لايزال يواصله عليه الصلاة والسلام بالوحى والكرامة في الدنيا بر على اله تعالى عليه وسلم بان 
ها سيؤتاه في الأخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل لو للا يخرة حير للك رمن الا'ول )لا انها باقية 
صافية عن الشوائب على الاطلاق وهذه فانية مشوبة بالمضار وما أوتى عليه الصلاة والسلام من شرف 
النبوة وان كان مما لا يعادله شرف ولا يدانيه فضل لكنه لا يخاو في الدنيا عن بض العوارض القاد<ة 
فى كشية الاحكام مع أنه عند ما أعد له عليه الصلاة والسلام في الا”خرة من الس .ق والتقدم علىكافةالانبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام يوم المع يوم يةوم الناس لرب العالين وكون أمته صلى النةتعالى عليه ول 
شبداء على سائر الامم وزفع درحات 0 مزين واعلاء مراتهم بشفاعةه صلىالله تعالىعليهو سلموغي رذلكمن 
الكرامات السنية التى لأتحيط با العبارات ونقصر دوتما الاثدارات بمنز لة بعض المبادىالنسيةالىاللطالبكذا 
في الارشاد والاختصاص الذى ذق:ضيه به اللام قل اضاقق على مءنى اختصاصه عار ه الصلاة واله لام بخيرية 
الآخرة دون من آذاه وشمت بتأخير الوحى عنه صلى الله تعالى عله وسسلم ولامانع من عمومه ليع 
الفائزين كيف وقد عل بالضرورة ان اير المعد له عليه الصلاة والهلام خير من الممد لغيره على 0 
ويك فى ذلك اختصاصٍ المقام امود به صلى الله تعالى عليه وسل على ان اختصاص اللام ابس قصمريا م 
فرر في موضعه وحمل الا ذرة على الدار الا خرة القابلة للدنيا والاولى على الدار الاولى وهي الدنيا هو 
الظاهر المروى عن أَبى اسحق وغيره وقال ابن عطية وحجاعة يحتمل ان يراد بهما مهابة أميهصلى الله تعالى 
3 به وسح وبدايته فاللام وما لأمهد أو عوض عن ع المضاف اليه أى لنهابة أمرك ذير من بدات_هلاتزا ل 
تتزاءد قو وتتصاعد رفعة وفي بعض الاخار المرفوعة ماهو أظهر في الأول أخرج الطبرانى في الاوسط 
والبييق في الدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنيما قال قالرولالله صف الله تعالى عليه وسلء, ذى لى 
ماهومفتوح لامى بعدى فسرثى فانزل الله تعالىو للا خرة خيرلك من الاولىثمانربطالا يفعاة بلهاعلى الوه 
الذى سمعتهوم اختاره غيرواحدمن الاجلةوحجوز زأنيقالفيهانهلائز ل ماودعك ربك وماقلى صل له علي هالصلاة 
والسلام به تغريف عظيم فسكاأنه صلى ال تعالى عليه وسلم استعظم ذلك فقيل له وللا”خرة ير لك من 
الاولى على معنى ان هذا التعسريف وان كان عظيما الا ان مالك عند الله تعالى في الآ خرة خسير وأعظم 
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وجو ز أيضاأن يكون اللمعى أن انقطاع الوحى لا يجوز ان يكون لما يتوهمون لأنه عزل عن الابوة وهو 
مستحيل فى الحكة بل أقصى ما في الباب أنيكون ذلك لانه حصل الاستغناء ع نالرسالةوذلكامارة الموت 
فكا نه تعالى قال انقطاع الوحى متى حصل دل على الموت لكن الموت خير لك فان مالك عند الله تعالى في 
الاخرة أفضل مالك في الدنيا وهذا ما ترى دون ما قبله بكثير وال ,ادرما قرر وان ا طْلةمستانفةواللامفيها 
ابتدائية وقد صرح جعبالم-ا كذلك فىقوله تعالى لإ واسر'ف يمنطيلك ربك وَيَرضْى) وقالوا فائعتها 
تاكيدمضمونجلة وبعدها حيرا دوف أى ولانث وفيءطيك الم 5 د عاية أنالتايد «قتضى الاعتناء 
والحذف ينافيه ولذا قال ابن الماجب ان البتدأ ا اؤكد باللام لا يحذف وان اللام مع المتدأ كقد مع الثعل 
وان مع الاسم .في لايحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك لا محذف المبتدا وتبتى اللام 
وانه يلزم التقدير والاصل عدمه وان اللام لتخاص الضارع الذى في حزها لاحدال كنا" كيد مضمون اعلجلة 
وهو هنا مقرون نحرف التنفيس والناخر فيازالتنافي ورد بان امو كد الة لا المندا وحدء حى إنافي 
:' كيده ححذفة وكلام إبن الحاجب ليس حجة على الفارسى وأمثاله وزن يحذف ممها الاسم كيرا 66 ذكره 
النحأة وكذاقد يحذق بعدها الفمل كةوله 
أزف الترحل غر أن ركابنا ‏ لا تل برحالنا وكان قد 
مع أنهلوسم فقديفرق كاقال الطبىبين أنوقدوهذءاللام بانبهايؤثران في المدخول عليه مع النا' كيدبخلاف 
هذهاللام فانمقتضاها ان تؤكد مضمون اجلة لا غير وهو باق وان حذف البتّدا فالقياس قياس معالفارق 
والنحدوبون يقدرون كيرا في الكلام م قدروا الممتدا في نحو قت واصك عينهوهو لاجل الصئاعة دون 
الممنى 6 فيا نحن فيه و اللام الؤحكدةلانسل البالتخليص الضارع للحال أيضابل هي لطلق النا' كيد فقطويفوم 
معها الخال بالقرينة لانهانسيبالنا' كيدو على تسايم ابالتخايصه لاحال أيضاءءدوز أنيقال اهاتجر دت اتا كيدهنا 
بقريئةذكر سوف بعدها والراه 'اأكيد المؤخر أعنى الاعطاء لا تاكيد التأخير فالمينى ان الاعطاء كائن 
لاحالة وان تاخر لحكلة وعلى تسليم انها للامرين ولا تجرد جوز ان يقال نزل المسّقبل أعنى الاعطاءالذى 
بعقبه الرضا لتحقق وقوعه منزلة الواقع الحالى نظير ماقيلفى قوله تعالى ان ربك لوحكم بينوم يوم القيامة 
وقيل يحسن هذا جدا فيما نحن فيه على القول بان الاعطاء قد شرع فيه عند نزول الآ ية بناء على أحد 
أوجيها الآآثية بعد ان شاء الله تعالى وذهب بعضهم بان اللام الاولى للقسم وكذ! هذه اللام وبقسميتها جزم 
2 وأحد. فالواو عليه للمعاف فكلا الوءدين داذل في المقسم عليه ويكون الله تعالى قد اقسم على أربعة 
اشياء اثنان منفيان واثنان مثيتان وهو حسن في نظرى واعترض بان لآم القسم لاند خل على المضارع إلا 
مع النونٍ الأؤكدة فلو كانت للق.م لقيل اسوف عطيك ربك ولا يخنئى ان هذا أحد مذهيين للئحاة 
والا خر أنه يستتى ما قرن بحرف تنفيس 6 هنا ففى المننى انه تحب اللام ومتتع النون فيه كقوله 
فوربى اسوف يجزى الذى © اسلف المره سينا او جميلا 
وكذا مع فصل معمول الفمل بيناللام والفمل نحو ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحصرون ومع كون الفمل 
للحال. نحو لاقسم وقد يتاعان وذلك مع الفمل المننى نسحو الله تفتؤ وقد يحبان وذلك فيما بقى نحو “الله 
لاحكيدن أسنامكم وعليه لايتجه الاعتراض مع أن الممنوع بدون الاون في جواب القسم لافى اممطاوف 
عليه يا هنا فانه يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع وأا ذ كرت اللام تأ كيدا للقسم وتذ كيرا به وباجطلة هذا 
. الوجه أقل دغدغة من الوجه السابق ولا يحتاج فيه الى توجيه جع اللام مع سوف اذلم يقل أحد من 


١٠‏ تفسير روح المعاثى 


علماء العربية بان اللام القسمسية مخلسة المضارع لاحال 6 لابذنى على من تتبع كتمهم وظاهر كلام الفاذل 
الكلنبوى ان كلا من اللامين موضوع الدلالة على الحال ووجه اجأمع على تقدير كونها في الاية قسمية بائمما 
ت#ولة علىمءناها اللة. بقى وسوف #ولة على يأ كد الم , ولذا قامت مقام أحدى الاوزن عند أبى على الفارمى 
59 5 أل رحمه الله تعالى الكلام فيما يملق بهذا المقام وأنى على غزارة فضله يما إسّ.عدصدوره من مثلهوقال 
م الدين الاظهر أن حملة ماودعك حالية أى ماودعكربك وماقلاك والحال انالا ذرة ذيرلكمن الاولى 
0 تختارها عليها ومن حاله كذلك لاركه ربه ففيه ارشاد للمؤمتين الى ماهو ملاك قرب العيبد الى 
الرب عز وجل و:وبيخ للمشركين بمامغ فسةامن :الترام أن الدذ.ا والاعراض عن الااخرة وجائد مق 
قوله سبحانه واسوف يعطيك انه سوف يمطيك الاخرة ولا يخنى حينئذ هل اشتباك امل انتبى وفيه 
ان دخول اللام عليها مع دخوله على الة بعدها وسبقهما بالقسم بعد الحالية جداً وأيضا المنى ذكره على 
بقديرها غير ظاهرمن الا بة وكان الظاهر عليه عندك بدل لكالا يخنىعذيك واختاف في قوله تءالمولسوف 
الح فقيل هوعدة كرعة شاملة لما أعطاء الله عزوجل فيالدئيا منكل النفس و علوم الاولين وال خرين وظبور 
الامى واعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره صلى الله تءالى عليه وحم وفي ايام خلفائه عليه الصلاة والسلام 
وغيرمم من الملوك الاسلامية وفك_و الدعوة والاسلام في مشارق الأرض ومغاربها ونا ادخر جوعلا 
#فعليه الصلاة والسلام في ال'خرة من الكرامات الى لابمامها إلاهو جل جلاله وعم نواله وقيل عدة 
عاأعطاء سبحانهوتعالى في الدنيامن فتح مك وغيره واعرورعلىانه عدة أخر ويةفاخرج بن أبى حائم عن الحسن 
أنه قال هي الشفاعة وروى دوه عن بعض أدل البيت رضى الله تعبالى ء عنهم أخرج ابن النذر وابن 
عم دوبه وأبو تعيم في الحاية يه من طرق حرب بن شري قال قلت لابى جمفر #دبن على بن الحسينعلى 
جدمم وعليهم الصلاة والسلام أرأيت هذه الشفاعة الى يتجدث ا أهل العراق أحق ه قال أى والله 
حدثى عمد بن الخافية عن على كرم الله تعسالى وجبه ان رسول 3 صلى الله تعالى عليه وسلم قال الذي 
لامتى حتى ينادى ربى ارشنت باحممد فاقول نه م يارب رضدت 3 اقيل على قال دحم تقولون باممشر أهل 
العراق ان أرجى أب في كاب الله تعالى 2 الآين اسرفوا على أنفسوم لاتقنطوا من رحمة الله أن الله 
يغفر الذنوب حمعا قات أنا لنقول ذلك قال فكانا أل البيبت نقول ان رحن يا يكنات ألله تعالى ولسوف 
يعطيك ربك فترضى وقال ص الشفاعةوقيل هاعم منالشفاعة وغيرها وير شد اليهماأخر جهالمسكرى في المواعظ 
وان مردويه وابنالنجار عن جابر بن عبد الله قال دذل. رسول الله صلى الله تعالى عليه و سل على فاطمة وهي 
تماحن بالرحا وعليها كساء من حاد الابل فلما نظر اليها قال يافاطمة تعجلى مسار ةالدنيا بنعيم الا خرةغدا 
فانزل الله تعالى واسوف يعطرك ربك فترضى وقال ابو خيان الادلى العموم لما فى الدنيا وإلا خرة على 
اختلاف أذواعه والخبر المذكور أو سل حتة لابأبى ذلك. نعم عطايا الا خرة أعظم م ن عطانا الدنيا يكثيرفقد 
روى الحا؟ وصفحه وحماعة عن ابن عباس انه قال أعطاء الله تعالى في النة ل قصر من لؤُلوٌ ترابه 
السك في كل قصر ماينبغى له هن الازواج والخدم وأخرج ابن <رير عنه انه قال في الا 3 من رضًا جد 
دلى الله تعالى عليه يه وس انلا يدخل ا د ن أهل بينّه اللار وأخرج البييق في شعب الاعان عله 
أنه قال رضاءه صلى الله تعالى عليه وسلم ان يدذل مه كلهم الجنة وفى رواية الحطرب في تلخيص المتشابه 
من وجه آخر عله لابرضى عد صلى الله الى عليه وس لم وعدن من أمته فى النار )١(‏ وهذأ مانقتضيه 


)0 ومن هناقل: ألم يرضك الرحمن فى سورة الضحى» شاشاك ان 7 ركى وفيا معذب 22 أه دنه 
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شفقته العمظيمة عليه الصلاة والسلام على أمته فقد كان صلى الله تعالى عليه و سس حر يصاعابيمرؤفاهم مهتما 
بأمرعم وقدأخرج مل 6فيالدر اانثور عن بنعمر انهصلى النهتعالى او قول الله تعالى فيابراهيم عليه 
السلام فنتءنى فانهمنىوقوله تعالى يعس ىأنتعذبهم انهم عبادك الاءة بة فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال 
اللهم ادى امن وكى فقَال ألله تعالى بادريل .اذهب الى جد صلى ألله تعالى عط مهاو سم فقل له انا سار ضر شك 
ف امتستك ولا نسوءك وف أعادة اسم الرب م اضافة 4 الى ضميرء 5 به الصلاة والسلام مالابخى اوضًا 

ن الاطف به صلى الله تعالى علميه يه وسلم وقوله تعالى (أل. .٠‏ جدله ينيم ا فا آوى) تعديل لما أقاض عايه 
دلى ألله ئء الى عا م4 وس دن اول أحمس ه الى وقت النرول مرق ع فون ن انعاء العظا م ليستشهد د بالخاص 
الموحدود على المترقب الوعود ويزداد قأبه 7 وصدره | اكب اناج روزا اك وحم بورا 
ولذا فصلت اطلة. واطمزة لاذ.كار اللئى وثقر ير اانى على ابتغ وده كآنه قيل قد وحدك الخ ووحدته 
لوجود اضرب ودود بالحواس الذذا أهرةووحود بالقوى الباطنة ووحدود بالمقل ومانسب الى الله تعالى دكن 7 
لوجود فدهو فى المي ارد اذ كان الله تعالى مئزها عن الوصحف بالخوارح والا 'لات وقد سيره بعط مه :أبالعم 
وحعل مفعوله الاول الضمير ومقعوله الثانى 2 يا وبعضهم بالمصادفة وحعلهمتعديا لواحدو. ل تيا حالا وأنت تعلم 
ان المصادفة لاتصح ف حدقه تعالى لانها ملاقاة مالم يكن ف علمه س عجان وتقديره حل شأنه فلابد هن 
التحوز بها عن تماق علمه عز وجل بذلك وال النطاع المى ع وأ ه قبل بلوغه والابواء صم الثغىء 
الى | . 0 يقال 93 وى اليه فلانا أى ضمه الى ننسه أى م يعامك 0 لا أبالك فضمك الى من قام بامر!ك 
روى أن عبد المطلب بعث أيه عبدالله أبارسول الله صلى الله تعالى عليه و ١‏ تار راهن يثرب توق 1 
ورسول الله صلى ألله تعالى علدودع جين قدأنت عل يسةأشهر فاما ودعنه كن ف حر ود مع أمه كانت 
وهو عليه الصلاة والسلام إنست سين ولابلغ عليه الصلاة والسلام ا ى سنن مات جد فكفله لعن 
الشقيق أنه طالب بوصية دن أبيه عبد الاطاب وأحسق + بر ذاه كه صلى الله تعالى ع1 4 به وم وفىالكشاف مان امه 
عليه الصلاة والسسلام وهو ابن كائمى اميه فين فكفله عه وان ديك الاعناء عل ه الى ان بعية الله 
تعالى وكان برى مئه صلى ألله تعالى عليه وس لم فوصغره ما لم بر من صغير روى انه قال يوما لاه العياس ألا 
أخيرك عن مدل اقاعاق طله ونم اريت منه ا بلى قال انى ضممته الى فكنت لاافارقه ساعة 

من لبل و هار 8 امن عليه أحدا حدى ا كنت أ ألو 2 فراثى 7 ليلة 1 بخ لماه 
ثيابى أفى 0 0 تتظر إلى > حددى قتح.ت «دن 00 يومرى وغل الفراش فلما 
دخلت ممه الفراش اذا بينى وببنه ثوب والله ما أدخلته في فرائى فاذا هو في غاية الاين وطيبالر ا محة 
أنه مس في الك حهبدت لانظر إلى جددء فاكنت ت آرئ شثا وكتيراها كن تافتدءمن قرائى 
فاذا فت لاطاية نادانىهاأنا ياعم فارجع وكننتكثيرا ماأسمع فنة كلاما يمعويى وذلك عند مامكى بض 
طعامة قال الخد لله كد أتحجب منه ول أرمنه كذبة ولاضحكا ولاحاهلية ولاوقف مع الصبيان وم يلعبون 
وهذأ لممرى غيض من 


) قوله تعالى املك فهدى‎ 0 ١6 





وقيل الممنى أ يحدك يما أبتك المراضع فاواك من مرضمة تحنو عليك بان رزقها بصحبتك الخسير 
والبر كه حَتى أحتك وتكفلتك والاول هو الظاهر وقيل غير ذلك ما ستعامه بعد ان شاء الله تعالى ومن 
بدع النفاسير على ماقال الزخصرى ان إتيما من قوطم درة يتيمة والعنى ألم يحدك واحدا في فريش عديم 
النظير فا اواك والاولى عليه ان شال م بحدك واجدا عديم الظير في الخليقة 1 بدو ملك ضدف الا مكان 
فا اواك اليه وجعلك في حق أصطفائه وقرأ أبنو الاشءعث فأوى ثلاثيا وز أن يكون مره 3 أواة يعى آواء 
وان يكون م أو له أى رحمه ومصدره اباواية )١(‏ وماوية وماوية وقيقه على ماقالالراغب أى رجع 
اليه بقانه ومندقوله « أوائي ولا كفران به أبة وقوله تعال ى) و وودلة له فبدى ) عات 
على مابقتضيه الانكار السابق 5 أشير اليهأوعلى المضارع التفىيلم داخلفيحكه كانه قبل أماوجدك يتيمافا وى 
ووجدلكغافلا عن الشرائعالتى لابتدى البها المقو ل كافوقو له تعالهما كنت ندرى ماالكتاب وقوله سبحانهوان 
كنت من قبلهان الغافلينفهد اك الى مناهجها في تضاعيف ما أو حى اليك من الكتاب الميينو علمك مالإنكن تعلم وعلى 
هذا كم قال الواحدى أكء ر المفسرين وهو اختيار الزحاج وروى سعيد بن المسدب أنه صلى الله تعالى عليه 
وس سافر مع عمه أبى طالب الى اتام فبينما هو رأ كب نافة ذات ليلة ظاماء وهو نائم حاءه ابليس فأخذ 
زمام الناقة فمدل به عن الطريق خاءه حبريل عليه الصلاة والسلامفنفخابليس نفخة وقع مها بالجبعة 
ورده الى القافلة ا في الا ية اشارة الى ذلك على ماقيل وقيل إشارة الى ماروى عن ابن عباس من انه 
صلى الله تعالى عليه يه وسلم ضل وهو صغر عن جده في شعاب 4 فرآه انو حهل حر من أغنامه فرده 
لجده وهو متعاق باستار الكمة بتضوع الى الله تعالى في أن برد اليه مدا وذكر له أنه لما رآ أناخ الناقة 
وأو كبه هن خلفه فابت أن تقوم فاركيه أمامه فقامت فكاءت الاافة تقول ياأحمق هوالامام فكيرف قوم 
خلف المقتدى وفي ارحاعه عليه الصلاة والسلام الى أهله على يدأبى جهل وقدعل سبحاته مئه أنه فرعونه 
يشيه ارجاع مومى عليه ليه السلام الى أمهعلى بد فرءونوقل ضل عله الصلاة والسلام مى: أخرى وطلء بوه فلم 
يجدوه فطاف عبد المطلب بالكمبة سبعاوة ضرع الى اللهتعالى سمه وامناديا ينادى من السماءيامءعسر الناسلا تضحدوا 
فان للحمدر با لاإبخذله ولا يضيعه وان #دا بوادى تهامة عند شجرة السمر فسار عبد المطلب وورقة بن 
زوفل فاذا النى صلى الله تعالى عليه وسل قائم تحت شح رة يامب بالاغصان والاوراق وقيل أضلتهصذءته 
حليمة عند باب مكة حين فطمته وحاءت به لترده على عبد المطلب فضالا على هذه الروايات من ضل 
في طريقه اذا سلك طريًا غير موصلة لمقصده وضيف ىل الا يةعلى ذلكبان مثله بالنسبة الى ما تقدملايعد 
من من نعم الله تعالى على مدل نديه صلى الله تعالى عليه يه وس التى يمتن سبدانه مها عليه وق.ل الضال الشحرة 
|انفردة في الببداء ليس س حوطًا شر والمراد أما وجدك وحدك ليس معك أحد فبدى الناس! كو ب يذركك : 
منفردا وقال الحذيد قدس مره أى وجدك متخيرا في ببان الكتاي 1 المنزل عليِك فهداك لبيانهوفيه قرب مامن 
الاول وقال بعضهم وجدك :غافلاعن قدر نفسك فاطاءك على عظيم حلاك وق ل وجدك ضالاعن مءنى حض المودة 
“فسقاك كاسا من شراب القربة والمودة فهداك به اللىمعرفته عز وجل وقال جمفر الصادق رضىاللهتعالىعنه 
كنت ضالا عن عبّى لكفي الازل فننت عليك بعرفىوهو قريب منسابقه وقال الخريرىأى وجدكمترددا 
في غوامض معانى الحبة فهداك لها وهو أيِضًا كذاك وكل ذلك منزع صوفي ورأى أبو حيان في منامه ان 
الكلام على حذف مضاف والمنى ودجد رهطك ضالا فهدى بك وهو ؟] ترى في بقظتك وقوله تسالى 
(0) قوله وماوية وماوية الاول مشدد والثانى مخفف ‏ إه 
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( ووجدك عائلاً * فأغنى ( على مط سابقه والعائل المفتقر من عال يعيل عيبلا وعلة وعيولا 
ومعلا افتقر أى وجدك عديم المقتنات فاغننك بما حصل لك من ر خ التحارة وذلك في سفره صلى الله 
تعالى عليه وس مع مبسرة الى الشام وبما وهبته لك خديعجة رضى الله تعالى عنها من المال وكانت ذا مال 
كثير فلما تزوجها عليه الصلاة والسلام ينه جين ل سلى الله تعالى عليه و- لثلا يقول قائل ما يثقلعلى 
سمعه الشريف عليه الصلاة وال_لام وبمال أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وكان أيضا ذا مال فاتى 
به ظه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ف فقال عليه الصلاة والسلام ما تركت أميالك فقال تركت الله تعالى 
ورسوله صلى الله تعالىعليه و وس وقيل عا أفاء عليك من الغنائم وفيه انالسورة مكية والغنائمائمأ كانت بعد 
الهجرة وقيل المراد قنعك وأغىقلبك فانغنى انقلبهوالئى وقدقيل منعدمالقناعة لم يفده المال غنى وقيل 
أغناك به عز وجل عما سواه وهذا الغنى بالافتقار أليه تعالى وفي الحديث اللهم أغنتى بالافتقار الك 
ولانفقرنى بالاستغناء عنك وءذا الم بعض الشعراء فقال , 
وى فقرى اليك ولم يكن بس ليمحبنى ولا بتك الفقر 
وَتاع حدايث الفقر عخخرى وحمل الفقر فيه على هذا الممنى وهو على ماقال أبن ححر باطل موضوع 
وأشد منه وضعا وبطلانا مأيذكره إعض المتصوفة اذا تم الفقر فهوالله سبحانه وتعالى عما يقولؤن علوا 
كبيرا وقد خاضوا فى بان المراد به #الايدفع بشاعته بل لايقنغى ا-:قامئه وقيل عائلا أى ذا عيال هن 
عال يعول عولا وعيالة كثر عباله ويحتمل المعنيين فول جرير 
الله تزل في الكتاب فريضة بم لابن السبيل وللفقير العائل 
وأعببل التت أثىقيه يه أظررورجع الاول فيالا . يُبقراءة|بنْمسعود عد ماوانهعليهالصلاة والسلام يكن ذاعيال في أول 
سين صلى الله تعالى عليه وسلم وقرأ العانى عيلاا كسيد بشد الاء المكسورة هذا وذكر عصام الدن في 
هذه الا يات انه تمل أن براد باليثيم فاقد لمم : فان الا , باء ثلاثةه نع كوهن زوجك ومن ولدك ويناسبه 
عل الشلال على الضلال عن الم وهل أله ال أى على تفسير عائلا بذأ عيال على عيال الآمة الطالبة منة 
معرفة مصا الدين مع احتياجه الى المعرفة فاغناه الله تعالى بالوحى اليه عليه الصلاة والسلام ولا 
يح ما فيه وحذف المامول فى الافعال الثلاثة لظهور المرأد مع وعاية الفواصل وقيل ليدل على سعة 
الكرم والمراد اواك وأوى لك وبك وهداك ولك ويك وأغدك ولك وبك وظاهر الفاء مع تلك الافمال 
تأبى ذلك وأطال الامام الكلامفي الآبات وأئى فيها بغثو-مين واولا خشية الملل لذكرنا ما فيه( آم 
اليم ول 0 ب( فلا تستذلهم الا بن سلام وقر بيب مله قول مجاه دلا تقره وقال سقبان لانظلعه, بضببع 
مالهو ا ما قيللاتغليهعلى ماله ولعل التق.د اراعاة اغالب والاولى< ل القهرعلى ااغابة والتذليل معابان 
يراد به التسلط بما يؤذى أو باستعمال المدترك في. معئبيه على القول بجوازه وفيمفردات الراغب القهرااغلية 
والتذليل معا ويستعمل في كل واحد منهما وقرأ ابن مسعود واأشبى وابراهيم التيمى فلا تكبر بالكاف ‏ 
يدل القاف ومعناه على مافى لحن فلا تقير وفي تهذيب الازهرى الكهر القهر والكهر عبوس الوجه 
والكهر الشتم واختار بعضهم هنا أوسطها فالمنى فلا تعبس فووجيه وهو نهى عن الشتم والقهر علىما.مت 
من معناه من بأب الاولى واياما كان فنى الآ بة دلالة على الاعتتاء بشأن الييم وعن أبن مسعود مرفوعا 
من مسح على رأس يتيمكان له بكل شعرة تمرْعليهايده نور يوم القيامة وعن عمر رضى الله تعالى عنسه 
مرفوعا أيضًا ان اليتيماذابىاهتز لبكائه عرش الرحمفبةولالةتعالى الائكةهياملائكتىمن ابكى هذا اليدّم 


4 تفسير قوله تعالى (وأما السائل فلا تنهر) 





الذىئغيب أبو » فى التراب فيقول اللاكة أنتأعلم فيقول الله تعالى باملائكتىانى أشردع انعلى ان أسكته 
وارضاه أن 1 رضيه يوم القيامة فكانعمر رذىاللهتعالىعنه اذا رأى يما مسح وأنة وأعطاه ع و 
ضيح ف كفية مس حكه ثىه و والرواية عن إن عباس في ذلك قد قيل فيها ماقيل وروى عنه صلى الله 
تعالى علله ب وس انه قال أنا وكافل ليتيم كباتين اذا انق اللهعز و ل واشار بالسبابة والوسطلى الىغيرذلكمن 
الاخاد ( وأما السائل قلا تَدي' 4 أى فلا تزجره ولكن تفضل عليه بعىء أورده بقول 
جيل وان به عند جع السائل المستحدى الطالب لشىء من الدنيا وتدل الا به على الاعتناء بشأنه أيضا 
وعن أبراهر م إن أدم نعم القوم الدوال يحم لون زادنا الى إلا . ذرة وعن أبراهر يم النؤمى الساثل بريد 
الا . خرة يعحىء الى باب أحدة فقول د ثون الى أهليكم بشىه وشاع حديث لاسائل حق وان حاء على 
فرس وقد قال فيه الامام أجد 6 في ع يز الطيب من الخييث لا أصل له واعرة أ داود عن الحسين 
ابن على رضى الله نعالى عنهما موقوفا وسكت عنه وقال العراق سنده جيد وثبعه غيره وقال ابن عبد ابر 
انه ليس بالقوى وعول كثير على ماقال الامام أحمد وفيمعناء احتالانكل منهما بؤذن بالاهتهام يأمرالسائل 
وروى هن طرق عن عائشة وغ.رهالوصدق السائل ما أفلح من رده وهو ا يضاعلماقالان المديزولا أصل له 
وقال ابنعبدالرجيع أنائه لسكبالاؤة :م مأ رج الطبرانى في الكبيرعن أبى امامة مس فوعاما يقرب منهوهو 
لولاا نامسا كين يكذبو نماأفلحمن ردح وم أقفعلى من تعقبه ٠‏ ثمالنبىعلى 5 ماقالوااذال بلح في الو الفان 
5 ول ينتفع الرداللين فلابأس بالزجر وقال أبو الدرداه والحسن وسفيان وغيرم المراد بالسائل هنا السائل 
عن العلم والدين لاسائل المال ولمل النهى عن زجره على القول الا"ول يط الاولى ويشهد للاواوية أنه 
أنه لاوعيد على ترك أعطاء المستحدى لمن سد مايستحديه بحلاف ترك حواب سائل العلم من بعل م ففى 
الحديث من سئل ء, ن علم فكتمه 5 م من نار 0 ان شاء الله تعالى ماقيل من ان الظاهر 
الثازى م من القولين لإو أي بتعمةر َك 0 ث)ذان التحدث.ها شكرطا 6اقاليمر بن عبد العزيز والحسن 
وفتادة والفضيل بن عياض و خرج البخارى في الاأدب وأبو داود والترمذى وحسثهوأبو يعلىروان حبان 
واليهق والضياء عن جار ان عبد الله مرفوعا هن أعطى عطاء ؤفوجدفلزبه فان يجد فليئنبه فن ل 
به فقد شكره وم نكلمه فقد كفره ومن تحلى يلم يعط كان كلا س وبي زور ولذا استحب يعض الس.اف 
التجديع عاء له مرء ن اير اذال. ردبدالرياء والافتحاروعا مالافتدامبهبل بم ضأهل البيترضى اف نمالىعنوم حمل الا'ية 
على ذاك أخر ج ابن أبى حاتم عن مقسم قاللقيتالحسنبن على ن أبى طالب رضىالله تعالىعنهها وأرضاها فقات 
أخبرني عن قول الله تعالى و أما بزممة ريك عدث فقال الر جل الموّمن يعمل عملا صالحا فر يه أهل 
به وأخرج ابن ل حاتم عنه رضى أله الى عله أندقال قبا اذا منت خيرا عشدث اخوانك والظاهر أن 
اليد بالنعمة ما أفاضه ألله تعالى على ثدية صلى الله تعسالى عليه م من فنون النعم التّى من حلت ماتقدم 
وأطرج ان المندر وغيره عن تجاهد تفسيرها بالنبوة وروواعنه 5 تفسيرها بالقرآن ووافقه في الاول 
عمد ن اسحق وفي الثانى الكلى وعليهما المراد بالتحديث التبلي ولا يخفى أن كلا التفسيرين غيرمناسب 
لما تيل وهذه ال الثلاث مرئية على ما قبلها فقيل على الاف والنثمر المشنوش وحاصل المعنى ان ككنت 
ينعا وضالا وعائلا فاواك وهداك واغناك فهما يكن من شىء فلا تنس نعمة الله تعاللى عليك في هذه 
النلاث واقتد بالله تعالى فتعطف على الِنّم وترحم على السائل فقد ذقت اليتم والفقر وقوله تصالى 
وأما بنعمة أل في مقابلة قوله سبحانه وحدك ضالا فهدى العو وشموله طدايته عليه الصلاة واللامفن 
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الضلال بتعليم'لعمرائع وغيرذلك من النعمولم يراع الترئيبلتقديمحقوقالمبادعلى حقهعز وجل فانه سبحانه وتعالى 
غنى عن العالمين وقبل لتقديم التخلية على التحلية أو للترقى أو مراءاة الفوادل. ونظر في كل ذلك 
وقاك الطبى الظاهر ان المراد بالسائل طالب العم لا المتجد وعليه لامائع من كون التفصيل على الترئيب 
فيقال انه تمالى ذحكر أحو اله صلى الله تعالبى علي...ه وسلم على وفق الترتيب الخارجى بان يراد هدايته 
عليه الصلاة والسلام مايعم توفيقه لانظر الصحيح في صباه فقد كان صلى الله تعالى عليهو سم موفقالذلك 
ولذا لم يعبد عليه الصلاة والسلام صما أو يراد باغنائه ماكان بعد البعثة ثم قصل سيحانه على ذلك الارئيب 
مل عدم قهر اليتّيم في مقابلة ابوائه تعالى له عليه الصلاة والسلام في يتمه وعدم ز-جر السائل طااب 
الم والتمل منه في مقابلة هداءته له والتحدث بالنعمة فيمقابلة الغنى وان كانت النعمة شاملة لدولغيرءواثر 
سبحانه لحُدث على برق لليكون ذكر النعمة منهعليهالصلاة والسلام حديثًا لاينساء ويوجده ساعةغب ساعة 
واللةتعالى أعر وندب التكيرعند خائمة هذهالورة الكرعة وكذا مابعدها الى آخرالقر أنالعظيم فقد أخرج 
الحاع وصدحه وابن مردويه والبيهق في الشعب من طريق أبى الحسن البزىالمقرىقال سمعت عكرمة بن 
سليمان يقول قرأت على امماعيل بن قسطتطين فلا بلغت والضحى قال كبر عند اعة كل سورة 
<تى تتم فانى فر أت على عبد الله بن كثير فلما باغت والضحى قال كر احَتى تختم وحن 0 ع الله 
ابن كثير أنه قرأ على تجاهد فامره بذلك وأخبرهان ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أمره بذلك وأخبره 
ان أبى بن كعب رغى الله تمالى عنه أمره بذلك وأذيره ان النىصلى الله تعالى عليه ول أمسه بذلك وكان 
ذلك منه عليه الصلاة والسلامفر حا ,نزول الوحى بعدنا ذره وبطئه حتىقيلهاق لهذا وعلى ذلك مل الناس 
اليوم والممد لله رب العالمين 


ع 
قز سورة الم نشرح 8 

وتسعى سورة الشمرح وهيكاروىعنابنالز ببروعائشة مكية وأسخر ج ذلك ابنالضسريس والتحاس والببيقى وأبن 

مردويه عن ابن ع.اس وفوروايةعنهزيادة رّلتبعد الضحى وزعمالبقاعى انهاعنده مدني ةوفي حديث طويل أخر جه 

ابن صريدويه عن حابرن عدالله ماهوظاهر فىان قوله تعالى قدب ذن مع العسريسرا ان مع العسر مرا زل 

بالمدينة لكن ف جوة الحديث توقف وآعا تمان بالاتفاق وغي شديدة الاتصال سور الضحدى حدى اندروى 

عن طاوس وعمر بان عيد المزيز انهما كان يدولان مأ سورة واحدة وكانا يقر "لما 2 الركعة الواحدة وما 
١‏ 6ن مفصلان بينهما كسم ألله الرحمن الرحيم وعلى ذلك الشيعة م دكاة المارمى متهم وال الامام والذى 

كان عند اغتمام اأرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من ايذاءالكفرة وكانت الالة حال منة وضيق صدر 

مدار مثل ذلك الرواية لاالدارية واللتواتر كوئهما سورتين والفصل ؛نهما بالبسملة نع.ها متصلتان معنى جدا 

ويدل عليه ماقي حدرث الاسراء ألذى أخرحه بن أبى حاتم انالله تعالى قال له عليه الصلاة والسلام بهد 

ألم أجدك دما فا ويت وضالا فهديتوعاثارفاغنيت وشرحت لك صدرك وحططت عنك وزرك ورفعت 

لك ذكرك فلا أذكر الاذكرت معى الحديث 

اسم اهو ال حمن ا حمر»ه ا ام نشرح لك صلار ك0( الشمرح في الاصل الفح والتوسعةوشا عاستماله 


١]‏ 0 تفسير روحالمعانى 


في الايضاح ومنه شرح الكتاب اذا أوشعه إا أن فخ العى. وبسطه مستلزم لاظيار باطنه وما حنى منه 
وكذا شاع في سرور النفس حتى لوقيل أنه حقيقة عرفية فيه لم يبمد وذلك اذا تعلق بالقلب كان قيل 
شرح قليه بكذا أىسرءبه لما ان القلب كامنزل لانفس ويازم عادة من فسح ادر زل وتوسمته سرور النازل 
فبه وكذا اذا تعلق الصدر الذى هو محل القلب وركا بوذن ذلك بسعة القلب للا أن العادة المطردة فيأن 
توسعة ماحوالى المنزل انما نكون اذا كان الازل واسما فيوسع مادواليه لتحصل زبادة مبحة ونحوها 
فيه فينتقل منه الى سرور النفس بالواسطة وقد يراد به اذا تعلق بالقاب أو الدر أيضا تكثير مأفيه من 
المعلومات فقيل يتخيل أنمها تحتاج الى فضاء تنكون فيه وان ذلك محلا فتى كانتكثيرة اقتضت ان يكون 
تحلها واسما لبسعها وقد يراد ,مها تكثيرمافى النفس من ذلك فقيل أيضا بتخيل أن تكثيرمعلوم اها يستدعى 
نوسيعها وتوسيعها يستدعى توسبع ذلك لتنزيله منزلة محلها وقد يراد به تأبيد النفسبقوة قدسية وأنوار 
اطرة بحيث تكون مبدانا لمواحكب الملومات ومماء لكواكب الملكات وعرشا لانواع التجليات وفرشأ 
اسوائم الوارداتفلا يشغله شأن عن شان ويستوى لديه ريكون وكائن وكان ووجه نسبتهالى الصدر على نحو 
مامى وارادة القلب هن الصدر والنفس من ااقلب بعلاقة الحية ونحوها ما لاتميل اليه النفس وارادة 
كل مما ذكر بقرينة المقام والانسب بعقسام الامتنان هنا ارادة هذا الممنى الاخير وجوز غيره فالمنى الم نفسح 
صدرك <تى حوى عالمى الغرب والشهادة ومع بين ملكى الاستفادة والافادة فا صدك الملابسة بالعلائق 
الجسمانية عن اقتباس أنو ار الملدكات الروحانية وما عاقك العلق بمصالح الخلق عن 
الاستغراق في شؤن المق ويل المنى ألم نزل همك وتمك باطلاعك على حقائق الامور وحقارة 
الدنيا فهان عليك احتمال ال مكاره في الدعاء الى الله تعالى ونقل عن المهور ان الممنى ألمنفسحه بالحكة 
ونوسعهبتيسبرنا لكناتى مابوحى اليك بعد ماكان يشق عليكوعن ان عباس وحماعةانه إشارة الى شق صدره 





العريف في صداه عليه الصلاة والسجلام وقد وقع هذا الشق على مافي بعض الاخبار وهو عند ميضعته 
حليمة فقد روى عنها انها قالت في شأنه عليه الصلاة والسلام ل تزل نتعرف من الله تعالى الزيادة وخر 
حتى «ضت سداه وفصاته فكان يشب ثبابا لايششه الغلمان ف بلغ سلتيه حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به 
على أمه ونحن احرص ثىء على بقائه عندنالما نرى من بركته فقلنا لامه لو تركتيه عندنا <تى يغلط فانا 
تخفى علييها وياه مك ف زل مهسا حتى ردته معنا فرجمنا به فو الله أنه ايد مقدمئا به بشهر أوثلاثة 
مع أخيه من الرضاعة لفى بهم لنا خلفبيوتنا جاء أخوه يشتد فقال ذاك أخى القرئى قد جاءهرجلان 
عامهما ثياببيضفاضجماو شقابطه عش رجت أنا وأبو ه نشند نحوه فوجدناء قائما متتقما لونه فاعتنقاأبوه 
1 قال أى بماشأنك قال جاءنىر جلان عليه ثباب بيض فاضجعانى فشقابعلىئ م استخر جامنه شيئاً فط رحاءثورداء 
كان فرحجعنا به معنا فقال ابوه باحلمة لقدخشست أن يكون ابى قد أصبب فانطلق فرديهالى !هله لان 
بظبربه مانتخوفه فالتفاحتملناء الى امءفقالتماردم بدفقدكنتماحر يصينزعليهفلنانخثى الا<:لاف والاحداث 
فقالت ماذاك با فاصدقائى شانما ف تدعا حتى اخرناها خره فقالت اخشيئما عليه الشيطان لا والله 
مالاشيطان عليه سبيل وانه لكائن لابنى هذا شان فدعاءه عندم وفي حديث لابى .على وأبى : تعيم وابن 
عساكر مايدل على 1 رر وقوع ذلك له عليه الصلاة والسلام وهو عند حليمة وقد وقع له --لى ألله 
تعاللى عليه يول ينا يعد بلوغة صلى الله تعالى عليه به وس ففي الدر المنثور أخرج عبد الله إن أحمد ف 
زوائد السند عن أبى بن كب ان اباهريرة قال يارسول الله ماأول مارآيمتم نأعس اأنبوة ة فستوىرسول 


شير روح آأمانى 0 : ١‏ 


الله صلى الله تعالى علية وس سل جالسا وقال لقد سألت أب هريرة انى لفى در اء ابن عشربن سئة ة وأشهر اذا 
بلام فوق راض واذا رحجل يقول لرحجول أهو هو فاستقبلانى يوجوه ' أرها بخلق قطوأرواح (أجدها 
سن خلق قل وثباب ل( أجدها على | أحد قط فأقلا الى عشيان حى اذا دننا با أحذكل واحد مئهما بعضدى 





لا أجد لاخدها مسا فقَال أحدهما'صاحه افلق صدرةفهو ى أحدها لى صدرى ففلقه فيماأرى بلادم ولاو جع 
فقالله أخرج الغل والحسد فأخرج شيعا كهيئة الملقة نم نبذهافقاللهأدخل الر أفةوالر حمة فاذامئل الذى أخرج 
شبه الفضة ثم حز زا هامر جلىااعنى وقالاغدوا سلف جعت أغدوام ارأفة على الصغير ورحمة على الكبير والذى 
أنه ف مرح اطمزية لان حجر المكى رواية هذا الخر بلفظ آخر وفيه أنى ل صكراء واسمة أبن عشر 
ع اذا أنابر جلين فوق وَأقّ شول أحدما لصاحيه أهوهوالى 1 خر مافيه فيكون الشقغليه قي لاليلوغ 
أيضاً والله تعالى أء : ثم انه على الروايتين لبس نصاعلى :نى وقوع شق قله لجواز أن يكون الذى استشعر 
منه الو هو هذا لاما قله ووقع له عليه الصلاة والسلام أيضا . عند محجىء <برول عليه السلام بالوحى فى 
غار خراء ومن زوى ذلك الطيامى والحرث ق مسند.هما وكذا أبواعيم ولفظة أن حريل وميكائيلعليهما 
السلام شقا صدره وغسلاء ثم قال اقرأ باسم ربك الآأيات ووقع أيضا مية أخرى تواترت بها الروايات 
خلانا نانك رهالرلة الاسسراء به صلى أله تعالى عليه به وس روى الخارى ومسل والترمذدى والندائي عن ادم 
قال حدثنا أنتن بن مالك عن مالك بن صعصمة ة عن النى صبى الله تعالى عليه يه وسلم قال بينا أنا عند البدت 
بين النائم واليقظان فاتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشبرح صسدرى الوكذا وكذا قال قتادة قلت 

على لانس ماتى قال الى أسفل بعنى قال فا- حرج قا ى فغس_ل بماء زهزم ثم ثم أعد مكانه م عدي 
اانا وحكة م ثم أنى بدابة دون البغل وفوق الجار البراق فانطلقت مع حبريل عله السلام حتى أنينا 
السماء الدنيا الحدررث وطمن القاضى عبد البار في ذلك بما حاص له انه .ازم على وقفوعه فى السعن وقبل 
النبوة تقدم المحزة على النبوة وهو لا .يجوز ووقوعه بعد الابوة وأن لم يبازم عليه ماذ كر الا أن ماذ كر 
معه من حديث ااغسل وادخال الرأفة والرحمة وحشو الايمان والحكة يرد عليه ان الغسل مما لا أثر له في 
التكيل الروحانى وانها هو لازالة أمى جسمانى وانه لايصح ادخال ماذ كر وحشوه فاكا هو ثىء يخلقه 
الله تعالى في القلسوليس بشىء فان تقدم الخارق على النبوة حائز عندنا ونسميه ارهاصا والاخبار كثيرة في 
وقوعه له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة والغسل بالماء كان لازالة امى -سمانى ولايبعد أن يكون ازالته 
وغسل الحل باه تمخصوص 5ءزمزمعلى ماصح في بعضالروا يات ولذاقالالبلقنى انه أفضلمنماءلكوثرموجبا 
لتيديل المزاج وهو كالهدخل فاتك ل الروحانى ولذايامالشا #السالكينلد مهم بالرياضة الى يحصل بهائ.د يل 
ار زاج ويرشد الى ذلك تغير أحوال. النفس واخلاقها صيا وكبولة وشيخوخه ة والمراد من ٠‏ ادذؤال الرأفة 
وحشو الامان مثلا ادخال ما به يحصل كال ذلك وكثيرا ما يسمى السبب بامم السبب مجازا ويحتمل أن 
ييكون على حقيقته و نجسم المعانى از وقال العارف بن أبى حمرة 5 في المواهياللونية لاعسقلانى ماحاصله 
أن ما دل كلام النى صلى الله تعالى عليه وسمم على جوهريته وجسميته من أعيان الخلوقات التى ليس 
الحوان الى ادرأ كها سبيل هو 5 ذل عليه كلامه علية الصلاة والسلام في نفس الامى وان الحم دن 
المتكلم .أو نحوه علها. بالمرضة انما هو باعتبار ما ظهر له بعقله وللعقل حد يقف عنده والحةيقة في 
الحقيقة ما دل عليهخبر الشارع المؤيد بالوحى الالمى والنور القدمى المحلق بحناحيهما فى جو الحقائق الى 
حيث لا سمع لنحلة العقل دندنة ولا المرواة عنه عنعنة فالايمان والحكة ونسوها ما دل عليه كلام النى 


١4‏ تفمير قوله تعالى(ووذ ناعنك وزركالذى انقض ظبرك) 





صلى الله تسالى عليه وم على جوهريتها جواهر #سوسة لامعءان و ان 1 من حسها كذلك انتهى 
والامس فيه اعتقاداً وانكارا اليك ولا ألزمك الاعتقاد فا أريد ان أششق عليك وقال بعض الاجلة لعل 
ذلك من باب العثيل اذ عثيل المعانى قد وقع كثيرا 66 مدل له عليه الصلاة والسلام الجئة والنار فىعرض 
حائط مسحده الشريف وقائدته كشف المءنوى باللّمسوس وهو هيل إلى عدم الوقوع حقيقة وقد قالغير 
واد جميع ما ورد من الشق وا<راج القلب وغيرهها يجب الامان به وآن كأن خارقا لاعادة ولابدوز 
أويله لصلاحية القدرة له ومن زعم ذلك وقم في هوة الممترلة في تأويليم نصوص سؤال الملكين وعذاب 
القر ووزن الاعمال والصراط وغير ذلك بالتشهى وأما حكمة ذلك مع امكان ايجاد ما ترتب عليه بدونه 
فقد أطالوا الكلام في بيانها في موضعه نمم ل العمرح فى الآ'بة على ذلك الدق ضعيف عند الحققين 
والتعبير عن ثبوت الشسرح بالاستفهام الانكارى ءن انتفائه للايذان بان ثبوثه من الظبور يحيث لايقدر 
أحد ان يحسعنه بغيربلى واسناد الفعل إلى ضمير العظمة للابذان بعظمته وجلالة قدره وزيادة الجار 
والمجرور مع توسيطه بين الفعل ومفعوله للايذان من أول الام بأن الشمرح من منافعه عليه 
الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة الى ادخال المسرة في قليه ااغريف صل الله تعالى عليه و حل ولغوا 
له عليه الصلاة والسلام الى مايعقبه ليتمكن عنده وقتوروده فض لمكن وقرأ أبوجعفر المنصورأإنشرح 
بفتح الخحاء وخرجهابن عطة وجاعة على أن الاصمل أ | لثمر حن ونان كيد القيفة فأبدل دن النون الفا 
ثم حذفبا ١‏ تخفيفا 6 في قوله 
اضرب عنك المموم طارقها 2 ضربك بالسيف قونس الفرس 
ولايخنى ان الحذق هنا أضمف ماقي البيتلانذلك فيالاموهذا في الننى ولهذاروى ابن حنىفيالمتىعن 
ع تجاهدانه غير حائزاصلا فنوزالتو كداع ثىه به الاسهاب والاطناب لاالايحازوالا<تصارواليت,يقال 
أنه مدنو ع والاولى في العثيل ماانشدهابو زيد في نوادره 
من اى بو من الموت افر 7< ايوم لم يقدر ام يوم قدر 
وقالغيرواحداملايا جعفربينالحاه واشبعهافىخ رحبا فظن السامع انهفتحباوفي البحر أن طذالقر اءة تخ فرحا 
أحسن مما ذ كر وهو أن الفتح على لغة بعض العرب من النصب م فقد دكي الاحيانى في نوادره أن متهم 
من يصب بها وبجزم يبلن عكس المعروف عند الناس وعلىذاك قولعائثةه بنث الاجم فدح انختارين أبى عبد 
٠‏ فى كل مام أمضى رأيه قدما © ولم بشاور في الامى الذى فملا 
وخر<ها إعضهم على أن الفتح حاورة مأبمعدها أ كالكسر ف ا امد لله بالج ر وهو لاإاتى فى بيت 
عائشة ويائى فيما عداه نما م وقوله تعالى (ووضمًا نك وزارك) عماف على مأ أشيز 
البه من مدلول اجخلة السابقة كانه قيل قد شرحنا لك صدرك ووضمنا 5 وعنك متعاق يوضءنا وتقدعه 
على المفمول الصر يلما مس من القصد الى تمجيل امسرة والتشويق الى المؤخر وما ان في وسفة نوع 
طول فتاخير الجار والجرور عنه مخل بتجاوب اطرافالنظم الكريم والوز زر ال الثقيل أى وحطاطنا عنك 
حملك الثقيل (الذى 0 عض كلرك) اى له على النقيضوهو صوت الاتقاض والانفكاك أعنى 
الصرير ولا يختص بصوت الحامل والرحال بل يضاف الى المفاصل فيقسال نقض المفاصل ويراه صوها 
فنقيض أأظهرماسمعمن مفاصلهمنالصوت لثقل اخمل وعليه قول عباس بن مرداس 
وأنقض طورى مأ تطويت مديم +« وحكنت عليهم مشفقامتحةا 


تفسير قوله تعالى (ورؤنا لكذحكرك ) 4 ١‏ 





واستاد الانقاض لاحمل اتاد لأستب الهامل ازا وامراد بالل المقض هنا ما صدر مئه صلى الله 
تعالى عليه وسلٍ قبل البمئة مما يشق عليه صلى اله تعالى عليه وسلم تذكره لكونه في نظرهالعالى دون 
ماهو علر.ه عليه الصلاة والببلام بعد أو غفلته عن القبرائم ونعدوها ما لا يدرك الا بالوحى ف طلا 
صلى الله تعالى عليه يه وسل له أو حرته عليه الصلاة والسلام في سن الامور كاداء حق الرسالة أو 
الوحى وتلقيه فقد كان يثقل عليه صلى أاله تعالى عليه وسم ف ابتداء عر ىدا د ما كان برى صلنى الله 
تعالى عليه وس من ضلال قومه مع المجز عن ارشادع لمدم طاعتهم له واذعاهم للدق أو ما كان برى 
من تعديهم فى ايذائه عليه الصلاة والسلام أو مه عليه السلاة والسلام من وفاة أن طالن و<ديحة يتاه 
. علىئزولالسورة بعد وفاتهما-وبراد بوضعه على الاولمغفرتهوعلى الثانى ازالةغفاته عايه الصلاة والسلام عنه 
بتعلرمه اناه بالوحى ونحوه وعلى الثالث ازالة ما يؤدى لأحيرة وعلى الرابع تسيره له ص_لى الله تعالى 
عليه وسم بتدربهواعتيادهلهوعنى الخام ستوفيق بعضرم للاسلام كمزة وعمر وغيرها وعلى السادس تقويته 

صلى الله تمالى عليه وسلم على التحمل وعلى السابع ازالة ذلك برقمة الى السماه حتى لقيه قل ملك وحاء 
وفوزه عمشاهدة محوبه الاعظم ومولاه عر وجل 0 كن ففى الكلام استمارة عثياية والوضع تر شيح 
لحا وليس فيه دلبل لناقي العصمة ع لا يخى واختار أبو حيان كونوذعالوزركناءةعن عصمته صلى الله 
تعالى عليه و س١‏ عن الذنوب وتطهيره من الادناءى عبر عن ذلك بالوضع على سنيل البالفة في انتفاه ذلك 
5 يقول الةدن رفعت عنك مشقة الزيارة أن لم يصدرمنه زيارة على طريق المنالفة في انتفاء الزيارة منه 
له والمثيل عابسه بحاله على ما قبل وقيل الراد وزر أمتك واتمها أضيف اليه لى اله تعالى عليسهوسي 
لاهتمامة بشأ” نه وتفكرء في أملء والمراد بوضمه رفع عَانَاتَه فى الدئرا من العذاب العاجل مادام صلىاللهتءالى 
عليه ابه وسلم فهم وما داموا ستغفرون فقد قال س.حانه وما كانالله ليم بهم و نت فيهم وماكان الله معذبهم وم 
يستغفرون ولا يحنى بعد هذا الوجه وقرأ أنس وحططنا وحللنا مكان وضعنا وقرأ ابن مسعود وحلك 
عنك دفرك (ور مما كذ كله ) بالنبوة وغيرها وأىرفع متلان قرناسمه عليه الصلاة والسلام باسمه 
عز وجل فيكلتى الشبادة وجمل طاعته طاعته وصلى عليه فى ملائكته وأمىااؤمنين بالصلاة عليه وخاط.ه 
بالالقاب كياأيها المدثر ياأيها المزمل ياأيها النى ياأيها الرسول وذكزه سحانه في كتب الاواين وأخذ عن 
الانبياء عليهم السلام وأمهم ان يؤمئوا بة صلى الله تعالى عليه يه وسلم وروى عن عافد وفتادة وعد بن كعب 
والضبحاك واس سن ورم انهم قالوا في ذيك لا أذكر إلاذكرت مدي وفه حديث 1 أ ج أبواعنى 
وان جرير واين المنذر وان أ ى حاتم وابن حبان وابن مردويه وأيونسم في الدلائل عن أبى سعيد الجدرى 
عن ر سول الله صلى الله تعالى عليه به وسلم قال أنا: ى جبريل عليه السلام فقَال ان ريك 0 أتدرى ذف 
رفمت ذكرك قلت اليه تعالى فى أعل قال اذا ذكرت ذكرت معى وكن ذلك من الاقتصار على ماهو اعظمقدراً 

من افراد رفع دار ويشير الى عظم قدره قول حسان 
أغر . عليه 3 خاتم © من الله مشهود يلوح وشهد 
وشم الاله اسم النى الى اسمه © اذا قالفي الس المؤذن أشهد 

ولا .خف اماف ذحصكر الرفع بعد الوضع والكلام في العف وزيادة لك كالفذى ساف والفاء فى 
1 عز وجل( فإن “مم الثر ١‏ 5 درا ) على مافى الكشاف وصيحة والكلام وعدلهسلى اللهتعالى عليه 
وس مسوق لاكدلية 0 قال كن المسركرت يعيرون رسول الله صلى الله تالى عليه وسلم 


اا تفسير وله تعالى ( انمع المسريسراً ) 





والمؤءنين بالفقر والضيقة حى سبق الى ذهنه السريف عليه الصلاة والسلام انهم رغيوا عن الاسلام 
لافتقار أهله واحتقارمم فذكره سبحانه ماأتعم به عليه من جلائل الاعم ثم قال تعسالى شأنه ان مع العسر 
يسيرا كانه قال سيححانه ولاك واخول فلا تبأس من فضل الله تعالى فان مع العسر الذى أتم فيه يسيرا 
رغد ظطاهر في ان أل في العسر للعهد وأما التدوين في سيرا فللافخيم كانه قيل ان مع العسر 00 عظما 
5 أى_يسر وام ماكر لم عن الفتو ح ف أيامر ناسل الال ملهو سام أويسسرالدنيامطلقاوقوله تعالى : 
( إن مم ااكثر ‏ 8 لرا). حتمل أن يكون 3 يرا لاحملة السابقة لتقرير معناها وفي النفوس 
ومكينها في القلوب 6 هو شان التكرير ويحتمل ان يكون وعدا مستانفا وال والتتون على ماسبق بيد ان 
المراد باليسر هذا ماقيسير طم فى أيام الخلفاء أو بسر الأخرة واحتمال الاتئناف هو الراجح 1 علم من 
فضل التاسيس على الا كيد كيف 5 الله تعالى دول على أبلغ الاحتمالين وأوفاها والقام 6 تقدممقام 
اللسلية والتنفيس والاستثناف نحوى وتحرده عن الواو أ كثر من ان يحصى ولايحتاج الى بيان نكتة 
لانه الاصل وقال عصام الدين لبعد ان تكون نكتة الفس_ل كونه في صورة التكرير فاحفظه فانه من 
البدائع وتعقب بنحو ما ذكرنا وكان الظاهر على ماسمعت من المراد بالبسر تعريفه الا انه أو ثر التتكير 
لاتفخ.م وقديقال ان فائدته الظهور قٍ التاسيس لان النكرة المعادة ظاهرها التغاير والاشعار بالفرق بان 
العسر والبسر ويظهر مما ذكر وه ا تزه عند الرزافوان جرير والحا م واليهقعن لفل رج 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فرحامسرورا وهويضحك ويقوللن ن غلب عسمر إيسمر بن انمع العسر إسمرا 
ان مع العسر يسمرا وافاد بعض الاجلة ان الكلام تقرير لما قبله وعدة له صلى الله تعالى عليه وسلم 
بتبسير كل عسير فالفاء قبل سيدية ودخلت على السبب وان تعارف دذوها على المسدب لدّسبب ذكره عن 
ذحكره فان ذكر أحدما يستدعى ذكر الأآخر وال في المسر للاستغراق فيد ذل فيه سبب النزول 
والتنون في يسسرا على ها سبق كانه قل فعلنا لك كذا وكذا لان مع كل عسر كضيق الصدر والوزر المتقض 
لاظرر والأّول يسرا عظيما كالشرح والوضع ورفع الذكر فلا تيأس من روح الاده تعالى اذا عر اك مايغمك 
وقال يعضوم الفاء للتفر بع وهو من قبل تفر بع الم على ادا ل فيصورةالاستدلال بالدزئىعلىالكلى وذلك 
6 قول اما ترى الى الانسان والفرس والغنم كلبا تحرك الفك الاسفل عند ااضغ فاعم بذاك ان كل 
حيوآن يفمل كذلك فتدبر وفي اجخملة الثانية الاحتمالان السابقان والا-تئناف ايضا هو الراجح ااتقدم 
وعلى اتحاد العسر وتعدد اليسر يكون الحاصل من الازين ان مع كل عسر يسرين عظيمين والظاهر ا 
المراد بذينك اليسرينيسر دنيوى ويسر اخروىوقيل الظاهر ان اعلة الثانية تكرير للاولىوتأكيدها فاليسر 
فيها عين اليسر في الاولى 6 ان المسر كذلك والكلام نظير قولك إن مع الفارس رحا ان مع الفارس 
را وهوظاهر في وحدة الفارس والرمح ولن يغلب عسر بسرين ليس نصآفى اال علىالاسة :ناف إذ ريصح 
على التأكيد أيضا أن يكون مينيا يا على كون التدوينفي برا لاتفخيم مل لقوة الرجاء على ٠‏ سر الدارين 
وذلك يسران في الحقيقة ويشسهد لذلك انه ليس في مصحف بن مسعود اجخلة الثانية مع انه جاء عنه أيضًا 
لن يغاب عسمر رسمرين وقيل عكن أن يحمل ابر على انه أن يغاب فرد من أفراد العسر ذكر اللسمرصيدين 
ونكر بره في مقام الوعد وهو 5 ترى والمشبور على جميسع الا" وجه أنه شمه التقارب بالتقارن فاستّءرلفظ مع 
معنى بعد وذلك للمرالفة في معاقبة البسرالمسر واتصاله به واستشكل أمى الاستغراق بان من السير مالابعقبه 
يسر دنبوى كالفقر والمرض الدائين الى الموت ولا أراك ترضى القول بان الموت يسردنيوى وان من المسر 


تفسيرقولهتمالى ( فاذا فرئتفانصب ) ؤ/اا 








مالا بمقبه بسر أخروى أيضًا كمسر الكافر والجواب بان ال م بالنسبة لامؤمنين 5 يقتضيه مقام النسلية 
والتتفيس ويشعر به مارواه مالك في الموطا عن زيد بن أسلم قال كت د أنوعيدة الى رين الخطاب رضى 
اي عنهما يذكر له موعا من الروم وماتخوف 9 فكتي الله عمر وضى الله تعالى عنهأمابعد فانه مهما 
ينزل بد مؤمن شدةٌ بحل الله تعالى بعده فرحا ولن يغلب عسر سر إن لأنحسم الأشكال أذ دق معه 
ان من عسي المؤمن مالابعقبه بسر دنوى 6 هو ظاهر بل مئه مالا إمقبه سن أخروى أيضًا وذلك كسير 
المؤمن المازع فانه لايئاب عليه فى الآ'خرة ة والظاهر من السسر الاخروى هو الثواب ذيها على ذلك العسر 
وارادة الؤمن الصابر يبق معها ان من عسره أَيضًا مالا يعقيه اليسر الدئيوى وأجاب يعض على وجه 
التأكد بأن الاستغراقء, رفي ويكنى فيه ان المسر في الغالب يقبه يسر وعلى وجه التأسرس هذا مع كون 
ا الك بالند بة للدؤهدن ع الصاير وآخر بان الحم مشروط عشدئنه تعالى وأن ل تذكر قل وبشير بذلك 
االرضة عبد ن جرد وان حر ير عن قتادة فٍِ إل بة قال ذكر أناانر سولانيهوصط ى اللهتمالى عايهو سام بشر 
ذه الا "> ةأكابهفقال ع1 يهالصلاةو السلامان ع يغاب عسر أن شماءاللهتعالى سر ين ويفهم هن كلام بعص الافاضل أنه 
بدوز ز على وجهالنا” يدأنيك ونمع علىظط! أم رهاوالتةو ين فين رالا وعيةولاا شكال فيالاستغر' قاذ لا دذلواامره 
5 ن نوع من اليسر وأقله دفع ماهو أعظم نم أصابه عنه وبدوز أن يكون ادون لاتفخيم 
أيضا ويكون البسر المظيم المقارن لاعسر هو دفع ذلك الاعلم وما من عسر الا : عند الله تعالى أعظم هله ! 
ع وانه لآنابى 7 ن يغاب عدر سسرين اما لان المعنى لن يغاب فرد من أفراد المسر ذئر البسر 
مسن ف قا سلية أو ان الآية ة أفادت ان مع العسر إسيرا وقد عل ان بعده [ذر على ماحرتيهالعادة. 
الغالية 7 فهم من قوله تعالى سي<دءل الله بعد عسر يسرا ان كان نزوله متقدما وذكر ر بعضهم أن المعية على 
حقيقه! عند الخاصة على مءنى ان كل مافءل ال وب >.وب 5 يشيراليه قولالشيخ عمر بن الفارض قدس سمره 
وتعذييج عد يلدى و+ورم + على عا قط , ى اطوىلكم عدل 
وؤولالا خر برحا [ م أزتوهر اه ارس دداىمئت ا 
د حا ست | وكر اجر سكم 
وتسمية ذلك عسرا لانه في نفسه وعند العامة كذلك لا بالنسبة الى من أصابه من الحرين المستعذبين لهوالكل 
6 ترى ثم انهيبعد ارادة العية المقيقية ما أخرحهالز ارواءن أبى حاتم والطبرائى في الاوسط والحام 
والسيق في الشءعب عن لق بن مالك قال كال رسول ال دلى الله تعالى عليه به وسلم جالما وجيالة حجر 
فقال عليه الصلاةو السلام لو حاء العسير فدذل هد الحجر لبحاء البسر حتى يدذل عليه فخرجه 
فاتزل اله تعالى ان مع العسر يسرا الم ولفظ الطبرانى وتلا رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم فان 
مع العسر بسراؤارادة المهدا سيم نالقيلو والقال وكن مناختاره اختاره لذلامع الاتئناس له بسببالتزول 
لكن الذى يقتضيهالظواهر ومقاماتها الخطابيةالاستغراقفاذا قيلبهفلا بد من التقريدبكونمن أصابه العسر واثقا 
لله تمالى حسن الرحاء به عز وجل منقطما اليه سبحانه أو بنحو ذلك من القبود فتدبر واللّه تصالى 
اليس لكزما تسر وفرأ ان وثاب وأبو جمفر. وعيسى العسر ويسرا في اللوضمين بغم السين ( فإيذا 
ودعت ) أى من عبادة كتبليخ. الو حى انس فائمب في عبادة أخرى شكرا لماعدد ناعليكمنااتعم 

السالفة ووعدناك من ٠‏ اللا إل نفة 6" نه عز وح ل لا عدد عل.ه ماعدد وعد صلى الله تعالى عليه 
وسلم: مما وعد بمثه على الشكر والاحتراد في العيادة واث لا ي<لى وقتا من أوفاته منها فاذا فرغ من 


١‏ تفسيرقوله تعالى (والى ربك فارغب) 





ع.ادة 1 - ناعقي (وإللرئك) وحدهل فارع ) فاحرص بالسؤال ولا تسأل ؤبره تعالى قأنه 
القادز على الاسعاف لا غره عز وجل وأخرج ان حرير وغيره هن طرق عن ابن عباس أنه قال أى 
اذا ؤ رغت 2 ن الصلاة فانصب ق الدعاء وروى تخوه عن الوْيح َك وكاده وأخرج ان " نذر عن ابن 
مسعود أى أذا فرعت هن الفرائض قائصب في قيام الال وعن الخسرء ن أى اذا فرغت من الغزو فاجتهدفي 
الء اد وخر ان أ ى حاتم عَنْ زيند بن أسر تعدوه وأخرج ان : دور وجاعة عن ماهد أى اذاو رغت 
ن أسات نفسك وف افظ 4ن داك قصل وي وان الى عه تعدو ماروى ع6 ن ابنء ناس والانس جل 
ال ب على ها تُقَدم وآما قول إن عاس وهن معةهة فهو تعخصرضص عض الغيادات فراغا وشغلاأها مثالا لا 
أن الافظ خاصو وهو الاظهر وكذا يقال فيماروىعن 5 ابن مسءودواما لان الصلاةام المرادات اليدنية يه والدعامميخ 
السادة فهماها وقول 1 من فيه ما شاع دن وله صلى الله تءالى عليه وس رحمنا 24 ن الدهاد الاصغر 
الى العدهاد إلا كر وهو و رنب الا أنه قيل عليه أن السدورة مكة والامصس بالحهاد بعك اطحرة ولعله يقول 
عدب أو مدأية هذه إل 4 5 أو ان اما اشر 5 عن أزوله م6 يات أو وقول يجاهد نظر قيه الى ان 
الى راغ أحكار ما تعمل في الخاو عن ٠‏ الاأشفال الدن.وية م6 في ذوله صلى الله ثء# الى عليه وسلم اغتنم 
: و راغك و قبل شغلا كوهو أذمف الاقو ال ليعدوعما ع ع4 السياق و تؤذن به القاء وقال عضا م الدبن لاسب 
ان براد قاذَاؤْ رغت دن اأسمر فانصب بعسار أحن طذدا ا الدسريبن هاذا كنت كذلك فكن راغ 8 الى ربك ا 
لا تتحمل عسر الدنيا ظهما قْ لسر إن فنها 5 تحمل عسر طلب الرب وقزية حل شأنه للسرين انتبى 
ولعمرى أنه ؤلاف ما ا دن للا سقم ف ذهنه دن ٠‏ الامظ .وأشءر تالا به بآث اللائق بعدال العيد أن 
الأسسمة تغرف أوقاته بالعيادة أو 0 أ فرغ الى اله بأد فك أن ا رغ مه رع حون دناه على مأ سم ءت دن قول#اهد 
فيهاوذكروا أنقغود الرحلفارغامن غير شذل أواشتغاله عا لا إبعلية فيديثهاودنياه من سفهالر أى وسذافةالعمقل 
وإستيلاء الغفلة وعن مر ركضى الله تعالى ع4 انى لاكره إن أرى ددع فارغا سمالا لافى عمل دثياه ولا 
مسر الراه وي افة قال اتضري لست بفصيححة 0 قوم قانصب لبق الك |ل. ماه مفتوحة من | ذه باب 
والر أذ قدوحه الى 8 مادة رع 0 التوحه ونسب الى بعص الامافية أنه قر أ قانصب بكر الصاد فقل 
أى فاذأ 0 رزغت دن ك. “و ة قانصب ع1 نا اللامامة ولدمس قِ الا 4 ةدا ل عل خصوصية ألذءول فلاسى 
ان شدره أ 9 ر رذى الله تعالى عاسة فان احج الاماى عا وقم و في غدر ْم مضع الى دلالته على 
مانت عنده على النصب وح 4 على مايرو انه الاماى واحتجالا قدره دوه صلى الله تعالى عل سه وسسم 
موا أن بكر وا صل بالناس وقال أنه أوفق باذا فرغت 0 أنه صدر ونه عليه ليه الصللاة والسلام في مس ض و أنه 
قيل وفاته صلى الله تعالى عليه وعم بعؤلااف مان 2 الفدير قأنة لابظهر ان زمانه زمان فراع دن الندوة 
طهور كون زهان الع كذ'ك وان رجع وقالالرادفاذافرغت من الحج فانص ب عاي ورد عليهاممكية السورة 
مع هالانقى وقالفيالكشاف لوصح ذاك لارافضى لصح للناصى ان 1 هذا واعدمله أمرا بالنصب 
الذى هى بغض على كرم ألله تفال وعدبه وعداوته وقيه نظر وهن النأس م من قدرالمةءول خا فَةُ والا مي قيه 
وين وقال ابن عطة أنهده أن رامة شاذة ضعيفة اللءمى ١‏ تلبت 3 ن عالم وقر أ زيدن على وانأ؛ 0 ىعبلةفرغب 


أحر هن رغب بشد الفين أى فرغب التاس الى طلي ماعنده عزوحا 


سورة والبن بايا 


-1226 سورة والاحن هه 


ويقال طاسورة الينبلاواومكة فيقول أطْموروعن قتادة اعهامدئيةوك.ذاعنابنع.اس على مأ في البحر ومع البيان 





برواية العدلوأخر جعنهابنااضريس والتحاس وابنمردويهوالبيق مابوافق قولالهورويؤيده اشارةالحضور 
فىقوله تعال مي وهذا الب الامينفان المراد به مكة باجاع المفسرين فيما نعلهوايها تمان أنات في قوم حميما ولا 
ذكر سبحانه فيالسورة السابقة حال أ كل النوع الانسانى بالاتفاق بل أ دل خلق ايد عزوحل على الاطلاق 
على الل تعالى عليه وسل ذكرعز وجل في هذه السورة حال النوع وما ينتهى اليه أمىه وماأعد سبحانه لمن 
أمن عمنه يذلك الفرد الأكل وشرهذا النوع اللفضل حرا تعالي عليه وسلم وشرف وعظموكرم فةالعزقائلا 
(سمر اهو اي منرال حيمره وكلثين ” سا 0 ارط رسي وهذا البلك الامين .) أقسامببقاع 
مباركة شريفةعلى ماذهب الره كثير فاما اللد الا مينفلة حماها ايه تعالى بلا خلا ف وحاء فى حد.ءءث ص فوع 
وهو مكان اليت الذى هو هدى لاعالمين ومولد 0 الله صلل الله تعالى عله وس ومدعئه 0 
فيل اما عن فاءل أى الآمن من أمن الرجل بضم اليم أمانة فرو آمين وجاء أمان أيضا 6) ح 
3 وكير أم 2 مح امن اسم فاعل ومع 0 ممنى الذنسب م6 قِ قوله تعالى حرما ا 
ى ذى أمن وأما: شه أت يحفظط 3 دخله 6 يدفظ الآمين 520 كن عليه ففه تشبيه بالرحدل” 
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0 واما عمنى فقول أ المأمون دن 3 أى م يفه ونسيته الى المد #ازية والأفوق حقيقة الناس 
أى لاتخاف غوائلهم فيه أو العلام على الأذف والابصال أى الأمون فيه من الفوائل .واقحام اسم 
الاشارة 007 وها طور سيئين فالحرل الذى 0 الله تعالى شأنه مومى عليه السلام عليه ويقال له 
طور سياه بك سر السين والمد ويفتحيا والمد وقد قرأ بالاول هنا بدل سينين عمر بن الخطاب وعد الله 
وطاحة والحسن وبالثانى عمر اها وزيد بن على وطور سيئين بفتح السين وي لغة بكر وكيم وقد قرأما 
ان 1 اسحق ويمرو بن ميهون وأبو رحاء وقي البحر أنه حتاف في أنهحيل بالشام وتءقبهالشهاب يانه 
خلاف_المشوو ر فانالمعروف اليوم بطورسيناماهى بقر بالتيهبينمصروالمقية وسينين قولى امم للبقعة التىفيها 
الجبل أضيف اليه الطور ويعامل في الاعراب معاملة بيرون ونحوه فيمرب بالواو واليأه ويقر على الياء 
ولتغرلة التون بغرت الاعرزاب وال الإخاكن بشيزين جع عمنى شحر وأحدله سب ل فك" نه قبل طورالاشدار 
وأخرج ابن أبىحاتموان, النذر وعد بن حميدعن ابنعياس أنه قال سينينهو الحسسن وأدرج عبد بن جمد 
نحوء عن !أضحاك وكذلك ألذرجهووماعةعن عكرمةبزيادة بلدا ناليد ةوأخرجهوأيضا وابن جرير وابن 
عساكر وغيرها عن قَتادة أنه قال سينين ميارك حسن ذو شحر والاضافة على ماذكر من اضافة الصفةالى 
الملوصوف واماالدى والزيدون فروى حماءةعن قتادة أن الاوله:هماالحبل الذىعليهدمشق والثانى الحيل الذى 
عليه ببت المقدس ويقال على ماأخرج سعيد بن منصور وابن أبى حانم عن أبى حبيب الأرث بن مد 
للاول طور تينا وللثانى لود زيما وذلك لانهما منيتا التين والزيون وكان الكلام علىهذا اما على حذف 
معنا 3 على التدوز أذ ن يكون قد تحوز بالتين والز, تون عن مثيّيهما وشاع ذلك وأخرج عد بن 
حميد عن أبى عبد الله الفارمى 3 التين مسحد دمشق والزيئون بيت المقدس ولعل اطلاقهما عليهما 
لان فهما فجرامن نينا ون كن الألسار أنهما فق وابلناء ليق اند :وان تمتها 


بذلك من تسمية الحل بامم الال فيه وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن مد بن آمب أنهما 


١1‏ تفسير روح المعانى 





مسجد أصهاب الكهف ومسجد ايلياء واخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنهما مسجدنوحعليه 
السلام الذى بنى على الجودى وبيت القدس وعن شور بن حوئب أنهما الكوفة والشام وتعقب بأنالكوفة 
بلدة اسلامية مصرها سمد بن أبى وقاص في أيام أمير المؤمنينمر رضى الله تعالى عنه ولءله أراد الارض 
الى تسمى الوم بالكوفة فقد كانت 8 فى القاموس وغيره منزل نوح عليه ال-لام وقال بعضهم ان 
الكوفة بلد كانت قبل لكنها خربت طأددت ف أنام عمر رغى ال تمالى عنه وقيل ها .سال مابين 
حلوان وهمذان وجال الشام لانهما منابتهما وأياما كان فالمعاطفات متناسبة في أن المراف مها أما كن 
مخصوصة وقيل المراد بهما الشجران المعروفان وأخرج ابن أبى <اتم والحاع وصو<ه عنابن عباس أنه قال 
التين والزيتون الفاكية التى بأ كلها الناس وأخر ج ابن جرير وان المنذر وغيرها عن مجاهد نحوه وحكاء 
فى البحر أَيضًا عن ابراهيم التخمى وعطاءبن أبىر باح وحابرين زيد ومقائل والكلىو عكرمة والحسن وصيما 
الله تعمالى على هذا القول بالاقسام عهها من بين الثمار لاختصاصيما بدواص جليلة فآن التين فاكهة 
طبية لافض_ل ها وغذاء لطيف سريع الانهضام بل قبل انه أصح الفواكه غذاء اذا أكل على الخلاء ولم 
ينع نشىء وهو دواه كثبر النفع يفتح السدد ويقوى الكيد ويذهب الطجال وعسير البول وهزال الكلى 
والمقان والربو وعسر النفس والسعال وأوجاع الصدر وخْدوئة القصبة الى غير ذلك وعن على الرضا بن 
مومى الكاظم على جدها وعليهما السلام أنه يزيل نكية الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفاح وروى 
أبو ذر أنه أهدى الى النى صلى الله تعالى عليسه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لاصحابه كاوا فاو قلت 
ان فاكبة نزلت من الجنة لقلت هذه لان فاكبة الجنة بلاعحهم فكلوها فانم نقطع البواسير وتنفع من النقرس 
و أقف لحدثين على ثىء في هذا الحديث ث لكن قال داود الطبيب بعد سرد نيذة م ن خواصس الرين وفي 
نفعه من ال.واسير حديث حسن وذكر أن نفعه من النقرس اذا دق مع دقيق الشعير أوالقمح أوالها. ة وذكر 
أنه حيائدك نفع من الاورام الغليظة وأوجاع, المفاصل وله مفردأ ومس كبا خواص أخرىكارة وكذا لشحرئه 
لانى على من راجم كتب الطب وما أشبه شحرته عؤثرعلى نفسه وبك رام يفعل ولا يقول وأم 
الزيتون فبوادامودواء وفا كبة فيمافيل وقالوا االمكلس منه لاثىء مثله في الطضم والتسمين وتقوية الاعضاه 
9 يكفيه فضلا دهته الذى عم الاصطباح به في الأساحد ونحوعا مع مافيه هن المناقع كنحسين الالوان وتصفية 
الاخلاط وشد الاعصاب وصكفتح. السدد وا ذراج الدود والادرار وتفتدت الخحصى واصلاح الكلى ثعربا 
بالماه الحار وكقلع الياض وتو 0 البصرا كتحالا الى غيد ذلك وشحرته من الشحرة المماركة المثشهود ها 
فى التتزيل واذا تبعت خواص أجزائها ظبر لك انها أحدى من تفاريق المصا وعن معاذ بن حيل أنه 
العكرة زكون فاحد منها سواكا فاستاك به وقال سمعت الى صلى الله تعالى عليه وسل يقول نعمالسواك 
الزيتون من الشحرة الماركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة و-معته عليه الصلاة والسلام يقول هو سوا 
وسواك الانبباء عليهم السلام قبلى وقال بعضهم ان تفسيرها #ا ذكر هو الصحيح وكان المراد عليه تين 
نلك الاماكن المقدسة وزيتوما والفرض من القسم بتلك الاشياء الابانة عن تسرف البقاع المباركة اجر 
فيها من الخير والبرئة ويرجسع الى القسم بالارض الماركة دبالبلد الامين وفيه رصن الى فضل البفد : 
بشعر به كلام صاحب الكشاف وبين ذلكفي الكشف بقوله وذلك أنه فصل بركنى الأرض القدسة الدنيوية 
والدينية بذكر الشجرتين أو تمرتيهما والطور الذى نودىمنه مومى عليهالسلام وناب المموعمنابوالارض 
المبساركة على سدل الكناية فظهر ااتناسب فى المطف على وجه بين اذعطف الى على تموع الثلاثة لانها 


تفسير قوله تعالى ( لقد خُلقنا الأنسان ف أحسنتقويم) لا1 
كالفرد هذا الاعتبار 1 ندقيل والارض التى باركما فيها ديا ودنيا والبلد 2 من من د له فيالدار. رنوذاك 
5 يتضاءل دونها فل, بركة يتضاءل دونهاكل برك وبتضمن ذلك أنشر ف تلك البقاع مناحاة موسى عليهالسللامرر بهد عز 
وجل اذا معدودة و نوجيت في البلد الاين ثم قال وال على (١)الظاهر‏ أربد المنابت أو الشجر ان 
يفوئه المناسبة بين الاولين واللد الامين لان مناسية طور سينين للباد غير مناسيته هما والكلام مسوق 
للاول انتهى فتأمل فانه دفيق وأناما كان طواب القسم قوله تالى ( لقن اتا الإنسّانَ ) 
الح وأرء بد بالانسان المنس فهو شامل للمؤمن والسكافر لامخصوص بالثانى واستدل عليه بصحة الاستاناء 
وانالاصل فيه الاتصال وقوله تعالى ( فى أحسن تنو 5 )فى هوضع الخال من الانسان أى كنا في تقوم 
أحسنتقو 6 والتقو م التثقيف والتعديل وهوفمل الله عزوجل فم ىكونالانسانكاء نافيذلك على ماقي لانه ماّدس 
به نظير قولك قلان في رضازيد معن أنه مس ضى عنهوقال الفاجى هو مؤول ع؟ء. ى القوام أواللقوم وف نةمضاف 
مقدر أى قوام أحسر: ن تقويم أوفي زائدة وما بعدها في موضسع المفمول المطلق وقد ناب فيه عن المصدر 
صفته والتقدير قومناه تقوبما أ< سن تُقويم والمراد بذلك :مله على أحسن مايكون صورة ومعى فيشمل 
ماله من انتصاب القامة وحسن الصورة والادساس وجودة العقل وغير ذلك ومدرى أمءن نظره في أميه 
وأجال فكره في دفائق ظاهره وسره رآه كا قال بعض الالجلة ممع عورى الغيب والشهادة ومطلع 
نيرى فل الافادة والاستفادة والذة الحاممة لما في رسائل اذوان الصفا وسائر المتون 
والشارح بسطورطروس الءحائب الالطية المودع.ة فيه لما كان وسيكون وظهر له صدق ماقيل 
ونسب لمنى كرم الله تعالى وجهه 
دواؤك فيك ولاتشعر # وداؤك ملك وما تيصر 
وتزعم انك جرم صغير 6 وفيك انطوى العالم الاكبر 
ومما يدل على أحسنية نقويمه أن الله تعالورمم فيه من الصفات ما تذكرهصفائهعز وجل وئدلةعليهاآءلهعالما 
مريدا قادرا الى غير ذلك وقال تعالى تخلقوا باخلاق الله للا دوم ان ما لاسيد على العبد حرام ويكنى في 
هذا الباب وهو القول الفصل ان الله تعالى خلقه بيديه وأمى سبحانه ملائكنته عاييم السلام بالسحجود 
له وج المكرمون لدربه وحاء ان الله تعالى خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن وه نا بى: 
احتهال عود الضمير على | دم على ممعنى خاقه غير متنقل في الاطوار كنيه ولكونه النسخة الجامعة قاليمى 
ابن معاذ الرازى من عرف نفسه فقد عرف ربه والااس يزعمونه حديئا وليس 5 قال النووى يثابت 
وعن بحى بن أ كثم وبعض الخنفية أنهما أفتيا من قال لزوجته ان لم تحكونى أحدن منالقمر 
. فانت طالق بعد وقوع الطلاق واستدلا بهذه الآية فى قصة مشرورة ولاشمراء في تفضيل معشوقهم 
على القمر لل ؛ه ما طرق عنه نطاق الحصر والحق أن الفرق مثل الصبح ظاهر وثم في قوله تعالى 
) م ردد ناه أسئّل سا فلين” ) للترا< والزمانى أوالرتى والرد إما يمنى الجعل فينصب مفعولين 
ا أصلبماالميتدأ والذبر 5 , في قوله. . :. 
٠‏ فرد شبووهن الدودييضا: > .ورد وحوهين اليش سودا 
فاسفل مفعول ثان له هنا والمنى ثم جعلناء ٠.‏ ن أهل النا ر الذين مم أفبح من كل 0 وأسفل من 
كلل خلقاو كياد جر. به على م موجب ماخلقناه عليه من الصفات وجوز أن يكونالر 7 5 


ا تفسير وله تعاللى ( الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 





تغبير الحال فهو متعد لواحدد وأسفل حال ٠ن‏ الفمول أغ زؤوتاة حال كوئه أقبح من قبح صوزة وأغوهة 
خاقة ومم أسماب النار وأن يكون الرد بمضاه المعروف وأسفل منصوب بنزع الحافض وجمل الاسفل 
عليه صفة لمكان واريد بالسافلين الامكة السافلة أى رددناء الى مكان أسذل الامكنةالسافلة وهو جهمأو 
الدرك الاسفل من النار ويعكر على هذا حجءها جم المقلاه وكونه لافاصلة أو التتزيل منزلة المقلاه ليس 
ما يبنش له واعل الاولى على ذلك إن يراد الى أسفله نْسفل من أهل الدر كات وقال عكرمةوالضحاك والتخعى 
وقتادة في رواية المراد بذلك رده الى اطرم وضعف القوى الظاهرة والباطنة أى ثورددناه بعد ذاكالتقويم 
والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة والشكلحيث نكمناه فيخلقه فقوس ظهره بعد اعتدالهواييض 
شعره بعد سواده وتشكئن لده وكان بضًا وكل سمعه ونصره وكانا حديدين وتغير كل توي ُشهدايف 
وصوئه خفات وفوته ضمفف وشهاءته خرف والا . به على هذا نظر قوله يحالم بره الى اذل العمر 
وقوله بخاند ومن : تعمره ننكسه ف الحاق وهو باعتبار الحنس فلا يلزم أن يكون كل الانسانكذلك 
وفي اعراب عمقل قبل الاوجه السابقة والاوجه مئه غر فى ثم الدادر ٠ن‏ الس.ساق الاشارة إلى حال 
الكافر يوم القيامة وانه يكون على أقبح صورة وأنشهها بعد أن كان على احسن صورة ة وأبدعها لعدم 
شكره تلك النعمةوعمله ؟وجبها وأرادة ماذكر لأيلائمه ومنهنا قل إنهخلاف الظاهر والظاهرمالاءمذلك5 هو 
المر وى عن الحسن وتجاهد وأبى العاليةوابن زيدوفتادة أيضاً وقرأ علد الله السافلين مقرونا بالوقوله تعالي 
(إلاالد ينه 0 واو يار اهنا لمات ر)اعل هاتقدم استئناءمتصل من ضمير رددناه المائد على الانسان فانهقىمءنى 
المع فالمؤمتون لابردون أسفل سافلينيو مالقباءةولانقبح وربلا يزدادون ببحجة الى بيسجتهم وحس:االى حسنيم 
وقوله تعالى ( فلم 0 3 ن ) أىغيرمقطوع أو غيرمنوزبه عليهم مقرر لمايفيدء الاسّثناء من 
خروجهمء. نحم الرد ومين لكيفية حالهم وعلى الاخير الاستئناء منقطعم والموصول بكدا وحلة هم 
أ ر ذبره والفاه لتضمن المبتدا معنى الصشرط والكلام على معنى الاستدراك كا نه قل لكن الذين أمنوا 
لم أ دل وهو 7 مايتوجم من ان التساوى فى أرذل العمر يقتضى التساوى في غيره فلا يرد انه كيف 
يكون منقطما والمؤمنون داخلون في المردودين الى أرذل الممر غير تخالفين لغيرهم في الحم وقال بعض 
الحققين الانقطاع لانه لم يقصد اخراجهم م نالحكم وهو مدار الاتصال والانقطاع 6 صرح به في الاسول 
لاالحروج والدخول فلا تغفل وحمل غير واحد هؤلاء المؤمنين على الصاهين من الطرى كانه قيل 
لكن الذرين كانوا صاين من الطرعى هم ثواب دائم غير منقطع أوغير نوت به علييم ل برهم على ماابتلوا 
به دن اطرم والشيسخوخة الما نوين اباهم عن النووض لاداء وظائفهم من العيادة أخرج أحمد والبخارى 
وان حبان عن أبى مومى قال قال رسول الله صلى الله تعاللى عليه وس اذا عرض السد أو سافر 
كنب الله تعالى له من الاجر «ثل فا كان يعمل تبحا مقيما وفي رواية عنه ثم 1 صبى الله تعالى عليه وسلم 
فلهم أجر غير نون أخرج الطرانى عن شداد بن أوس قال سممت رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسل 
يقول ان 2 ك وتعالى يقول اذا ابتايت عدا من عبادى مؤمنا حمدنى على ما ابثليئه فانه يقوم من 
مضحمه كوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز وجل انى أنا قدت عبدى هذا وابئليته 
فا "جروا له ما ا كلتم تحرون قلدلك وهو بح وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس ائه قال في 
الآية اذا كبر اليد وضمف عن العمل كدّب. له أجر ما كأن يعمل في شيبه ومن الناس من حملهم على 
قرا القرأ آن وج الاستتنساء منصلا عفرسيا لم عن م الرد الى ارذل السر بناء عل ما أخرج الحاكم 


مور العلق ١/1‏ 


وده والبيقى فق الششعب نا عن اير قال دن قرأ القرا رانم ررد الى ارفل ا وذاكقوله تعالى: تمردد نأه 
أسفل سافلين الا الذن "نوا قال الا الذين قرؤاالقرأ ‏ و أخرج عبد بن يد وان جر يرعن عكرمة ندوه 
وفيهأنه لاينزل تلك المنزلةبعنىاطرم كلا بعلم من بعد علم شك احد امقر اءالقر ان ولانتق ان تمن لذن 

انو أماخصص بهخلاف الظاهر وفىكو تاعدهن القراءلآبر فالآ ذلالعمرة توقف فايتتيع والخطاب في قولهاءالى 
( فا يكد بك بد بالد نر ) عند اجمرور للانسان على طريّة الالتفات لتشديد لذو بيخ والتبكيت 
والفاء لتفريع التوبيخ عن البيان السابق والباء لاسيبية والمراد بالدين الجزاء بعد البعث أى فا يحملك 
كاذبا بسيب الجزاء وانكاره بعد هذا الدليل والمنى ان خلق الانسان من نطفة وتقوعه على وجه 
إبير الاذهان ويضيق عنه نطاق البيان أو هذا مع ت<ويله من حال الى حالمن اوضحالدلائل على قدرة 
الله عز وجل على البعث والجزاء فأى ثىء يضطرك أي الانسان بعد هذا الدليل القاطع الى ان تكو نكاذيا 
بسبب تكذيبه فان كل مكذب بالحق فهو كاذب وقال قتادة والاخفش والفراء الخطاب لارسول صلى الله 
تعالى عليه وسل أى فأى ثىء يكذبك بالجزاء بعد ظرور دليله وهو من باب الاطاب والتعريض بالمكذبين 
أى انه لايكذيك شىء مابعد هذا البيان بالجزاء لا كهؤلاء الذين لايالون با يات الله تعالى ولابرفعون ما 
رأسا فالاستفام لننى التكذيب وافادة أنه عليه الصلاة والسلام لاستمرار الدلائل وتماضدهابةمرعلىماهو 
عليه من عدم التكذ يب وفيهمن اللعاف مالس في الاول ووز على هذا الوجه كون الياء ععتى في و كوم اللسيبية 
وتقدير مضاف عليهما والمنى أى ثىء ينسبك الى الكذب في اخارك بالمزاء أو بسبب اخبارك به بعد 
هذا الدليل وكوتها صلة التكنريب والدين عمناه والممنى أى ثىء بجملك مكذبا بدين الاسلام وروى هذا 
عن مجاهد وقتادة والاستفهام على ماسمعت وجوز كون الدين بمناه على الوجه الاول أيضا وبعض من 
ذهب الى كون الخطاب اسيد الماطبين صلى اله تعالى عليه وسلم جمل ما ؟منى من لان المنى عليه 
اظبر وضعف بأنه خلاف المعروف في مافلايتيغى ارت_كابه مع صدة بقائها على العروف فييا ( الى 
41 بكر الحَاركيين”) أى أليس الذى فمل ماذكر باحك الاين صنما وتدييرا حتى بوهم عدم 
الاعادة والمزاء وحث استحال عدم كونه سبحانه أحكم الحا كين تعين الاعادة والحزاء واعذلة تقرير 
لا قيلها وقيل الحم : معنى القضاء فبى وعيد للكفار وأنه عز وجل 6 علوم : عاهم أء -له من العذاب 
وأياما كن فالاستفها م على ما قيل تقرير بما بعد الانى ويدل على ذلك ها 9 الترهذى اق 0 
وان ممردوبهء ن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله تاي عليهو سل دنر أ منكموالينوالز؛ دون قانتهى 
الى قوله تعالى أليس الله باحك الحاكرين فميق ل بلى وأنا على ذلك من الث اهدين وجاء فيبءض الروايات انهسلى 
ألله تعالى عليه وس ككآن شول اذا 9 على هذه إل 3 ة سرعدانك فإلى وقد تَقَدم مايتعلق بهذا في تفسرر -ورة 
الاأقسم بيوم القيامة فتذكر 


وتسمى سورة افرأ لاخلاف ق مكيتها وائمسا الجلاف ق عبد 5-5-5 ففى احا أزرى ععرون 
آي دفي العراق . اسع عشرة وفى الشامى عسائ عشرة وي أنبا أول ناز أولا فذهب كر 
الى أنها أول تازل فقّد أخر ج الطرانى ق الكير السعك ه على شر 01 الصحح عن ! 4 رحام المطاردى 
قال كان أبنو مومى الاشعرى يقركنا فبحاسنا حلةًا عليه تويان | بيضان اذا لا هذه السورة افر ابام ١‏ 


) ظ تفسير قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك‎ ١/1 


رلك قال هده أول سورة أزّات علو هد رسول الله دلى الله تعالى عل يهوسلطوقد ار 4 الحام في ااستدرك 
وابوقى في الدلائل وسمحاه عن عائشة نحوه وأخرج غير واحد عن مجاهد الأول مزل هن القرآن 
اقرأ اسم ربك ثم ن والقم وروى العيخان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال سألت حابر بن عبدالله أى 
القرآن أنزل أولا قال ياأمها المدثرقلت يقولون اقرأ بامم ربك قال أحدنك : عا حدثنا بدر سول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فساق الحديث 0 على ماادعاء 'وأحجان عنه الاولون بمدة أجوبة مي ذكرها 
وقيل الفائحة واحتج له بحديث مرسل رجاله ثقات در جين اليتى فى الدلائل والواحدى من طريق 
بونس إن بكبر عن ,بونس بن #مرعن عأبيه عن أبىميسرة مرو بن شرحبيل وأخيب عنه بان مافيه يحتمل 
أن يكون خبراحمانزل بعد اقرأوياً يها المدثرهع ان غيره أقوىمنه رواية وجزمحابر بن زيد بان أول مانزل 
0 رأثم نثم ؛ أ يها الزمل ثم ,ا أ مب بها الدر ثم القائحة وقيل كل مانزل صدرها الى مالم عل فيغار حراء ثم : أزل 
آخر هابعد ذلك بماشاء الله تعالى وهو ظاهره| أخر جهالامام أحدوالشيخان وعبد. بنحميد وعبدالرزاق وغيرمم من 
طريق ان شباب عن عروة بن الزبيرعن عائعة في حديث بده الوحى وفيه فاخذنى فاق اثالثة حنى بلغ 
منى الجهد ثم رم فقال اقر أ باسم ربك الذى خلق لق الانسان من عاق اقرأ راوربك الاكرم الذى 
عل بالقلم ع عل الانسان عام ب فرجع بها رسول الله صلى الله تعالىعليه و سس رجف بوادره الى أن 
قالت ثم لم ينشب ورفة ة أن توفي وفتر الوحى وفي آخرمارووا قال :بن شهاب وأذبرنى أبو سامة عن حابر 
ابن عبد الله الانصارى قال وهو يحدث عن فترة الوحى فة-ال فى حديئه بينا أنا أحدق اذ سمت وا 
من السماء فرفمت بصرى فاذا املك الذى جاءنى غراء جااس على كرمى بين السماء والارض فرعنت منه 
فرجعءت فدات زهلمونى زهلمونى فانزل الله :الى ياأما المدثر قم فانذر وربك فكر وثيابك فطهر والرحجز 
عرشم ى الوحى وتتابع ويسم" :4 ضءف الاستئدلال على كون سورة المدْ وك نازل منالقرآنءلى الاطلاق 
ما روى أولا عن جابر المذكور 6 لابيذنى على الواقف عليه وقد ذئرناه دو الغاو سور الاثرلقولةفي» 
وهو حد شعن فترة الوحى وقولهفاذا الللك الذى جاءنى بحراء وقوله م ىالوحىو تتابع أى بعد ذ: ترئه وباططلة 
الصحبحكا قال لض وهو الذى أختاره انصدر هذه السورة الكرعةهو أولمانزل من القرآن على الاطلاق 
كيف وقد ورد حديث بده الوحى المروى عن عائشة من أصح الاحاديث وفيه غخاءه املك فقال اقرأ 
فقال قات ما أنا بقارىء فاخذنى فغطى حى بلغ »فى الحهد ال والظاهر ان ما فيه نافيةبل قال النووى 
هو الصواب وذاك انما يتصور أولا والا لكان الامتتاع م نأشد المعاصى ويطابقه ماذكره الأممة في باب 
م غير الييان وسنشيز اليه أن شاء الله تعاللى و ف الكدف الوجه حمل قول جابر عاو ى السو رة السكاملة 
وفي شرح ريح مس ِّ الصواب أن أول ما نزل اق رأأى مطلقًا وأول مائزل بعد فترة الوحى باأمها 
المائر واما قول هن قال من المفسرين أولما نزل الفاتحة فيطلانه أظير من أن يذكر انتهى وتمام السكلام. 
في هذا المقام يطاب درن حله والله تعالى أعم ولما ذكر سبحانه في سورة التين خاق الانسان فى فى أحسن 
تقويم بين عر وجل هنا أنه تعالى خاق الانسان من عاق فكان ماتقدم كالبيان لاءلة الصورية وهذا 
كالبيان لاملة المادية وذكر سبحانه هنا أأيضًا من أحواله في الأ خرة ماهو أبسط نما ذكره عز وجل 
هناك فقال سحانه وتعالى . 
١‏ نم اللو الرحمن الر” 000 إِورَ 8 ( اها ول اليك من القران فالمفمول مقدر بقريئة المقام 
6 قبل وليس الفمل منزلا منزلة اللاز م ولا أنمفعوله قوله وله تعالى لإياسسم ِربّكَ)على أنالباء زائدة كاقال 


تفسير قوله تعالى ( الذى خلق ) ١/8‏ 








أبنو عبيدة وزعم أن العنى اذكر ربك بل يٍ أصلية وممئاها الملاسة وهي متعلقة ما عندها أو خدردوقم 
حالا 6 روى عن قتادة والمعبى افرأ ميتددًا أو مفتتعوا أباسم ريك أى قل بسم الله م لم اقرأ وهو ظاهر فيأنه 
لو افتتح بغير أسمه عز وجل م يكن متثلا واستدل بذلك على أن السملة جزء من فل سورة وفيه بحث 
وكذا الاستدلال به على أم | لست من القرأ' ن امقابلة اذ لقال أن نيقول انها تخصص القرانالقدر مفعولا 
بغرها وبعضرم استدل على انها لست بقرأ" ن فى أوائل السور بائما عام تذكر فيما صح ح م نأخبار بده الوحى 
الحاكية لكيفية تزول هذه الاآبات كذا أفاده الذووى عليه الرحمة : م قال وجواب المابئين انها لم تزل أولا 
بل نزلت فى وفت آآخر 6 نزلباقالسورة كذاك وهذا خلاف ماأخرج الواحدى عن عكرمةوالحسنانهما 
قالا أوله انز لمن القر انبسم الها حمن الرحم وأول سورة افر أوكذ اخلافماأخر جدانجرير وغير» منطريبق 
الضعداك عنان عباس اتدقل اولمارّل جر يل عليهالسلام على الى دلى اللدتعالى عليه و وسلم قال اد استعذ 
ثم قل بسم الله الرحمن الرحرم وقد عد القول بائها أول فانرل عد الاقوال في تعن أول منزل من 
00 ن وقال الحلال الس.روطى أن هذا القول لابعد عندى قولا راقيه فانه من ضرورة نزول السورة 
:زول السملة معها فوى أول 1 يةاز زات عل الاطلاق وفبه ملم ظطاهر م لارخى وجو ز حون الباء 
للاستعانة متعلقة بما عندها أو محذوف وقع حالا ورسجحت اللابسة بسلامتها عن ايهام كون اعمه تعالى 
آلة لغيره وقد تقدم ماتعاق بذلك أول الْكتاب ثم انه ليس في الام المذكور نكيف ا لاإيطاق سواه دل 
الامرعلى المورأم لالانه صلى الله تعالى عليه وسام علم ان ماأو حوقر أن فبواللكاف بقراءته عليه الملاة 
والسلام ولا محذور في كون اقرأ الم فووا بقرادنة لصدق المأمور بقراءته عليه وهذا ك] تقول ايحن 
اسمع اأقول لك فافه ا و بسماع هذا الافط أيضًا وقد ذكر جع من الادولين ان هذا بيان داوق 
به و قول جريك عليه السلام افرأ الذحكور في حديث بده الوحى المفق عليه قال الأ "مدى عند 
ذكر أدلة اجواز 1 خير ايان عن وقت ااخّطاب الذى ذهب اليه جماعة من الحنفية وغيرهم ودن الادلة 
ماروى أن جبريل عليه السلام قال لنبى صلى الله تعالى عليه به وسلم افرأ قالوما افرأ كرز عليه ثلاثميات 
م قال له اقرأ بامم ربك الذى خاق فاخر بيان ما أمرء به أولا مع اجاله الى ما بعد ثلاث مرات هن 
أمرم جبرريل عليه السلام و-ؤال الى صلى الله تعالى عليه و مومع امكان بيانه أولا وذاك دليل جواز 
التأخير الى 1 خر ما قال سؤالا وعهوانا لا اوم غرضنا ولا ىق أن كون هذا باناللمراد على |أوجه 
لذى ذكرناه ظاهر وكونه كذلك حمل اقرأ باسم ربك الى أ خر ما نزل أو بسم الله الرحمن الرحيمافر أ 
م علىها ادعاه الجلالمع.ولا لافرأ المكررفي كلام حبريل عليه السلام نما لآ أ ان أصوليا بقول بدوماله 
كونه كذلك بحمل الأ ية على ما سمعت عن 3 عبيدة آنأ بناه الاستدلال على مافي بعض الأ ثارمن أن 
حبريل عليه السلام جاه الى الى صلى ألةتعالى عليه وسل وهو بحراءبنط منديباجمكتوب فيهاق رأبامم ربكالى 
مالم ل ماأنايقارىء قال افرأ باسم ربك نان يكو ناف رأ الح بيانا وئلاوة من 
+بريل عليه يه السلام اا في النمط المتزل لعدم الل يما فيه وان كان مشاهدا منزلة المجمل الغبرااءلوم 
ا فلا يح اله فتأمل * م ان في كلام الآ مدى هن حيث رواية ابر مافيسه فلا تغهدل والامرض لءنوان 
الربوبية المنيئة عن ااثربية والتبليغ م الى الكل اللائق شيا فشيئا مع الاضافة الى ضميره صلى الله تعالى عليه 
وس للاشسار يتبيغ علب الصلاة والسلام ىالا القاصية منالكالآتالشمرية بنزال الوحى النوائر ووصف 
ارب بقوله تصالى ( الذى خَُي م لذ كيره عل هالصلاة والسلامأولالنعما. الفائضة عايه صلى اللهنعالى 


1 تفسير قوله تعالى راقرأ وربك الاكرم) 


عليه فوسل مه سيحانة مع مافي ذلك من التذيبه على قدرته تعالى على تعليم القراءة بالملف و<ه وقيل 
كت كد عدم آأرا اده غيره تعالى من ا فان العرب كنت تُسحى الاصنا أن لك: نهم لاينس.ونالخاق 
المها والفعل 0 4 أزك مازلة لان أ الذى له الخلق 3 معد رمقمو عام أىالذى خلق ثلثىءوالاوليفيد 
العحوم ايضافعلى الوحجيين 0 يكون وحه لحم .ص الانسانبالذ أر ف قوله تمالى لقالا نسَآان) أنه اشرف 
انخاوقاتوفهم: ن بدائعالصنع ع والتدييرم]ق. نه فهو ادل على وحجوب العيادة المقصودة من القراءة معان التتزيل 
اليه وإعدور 9 براد خلق الانسان الا نهم 5 كر أولا وذكر ثانا قصداً لتفعخ ءمة بالاهام ثم التفسير 
وء الز مخشسرى أن المناسب ان براد خلق الانسان بعك الامصس بقراءة القرأ ١‏ نَ للها على أنه تعالى خلقه 
لاقراءة والدراية م6 أ ذكر خاق الانسان عقب تعلم القرأ ١‏ ل أول سورة ة الر من ع لدو ذلك 0 
).2 دن عاق ( أى دم حامد ل .أن 6ل قدرله تعالى باظهار مابين حالتيه الاولى وال < خرة من 3 بين 
اليين وأتى 4 دالا 0 افع لآن 3 عاد به ارين فهو ف معى 0 فأتى : عا 0 ممية كذلك 
1 الانسان. يشمع 1 ن النطفة وااثر 17 على كلالقدرة لكوهما أبعدمنه اا في البحر لم 
يذكر سرحائه ماد الاصل .ء: ف أخم 3 السلام وهواائراب لان خلقه منذلك يكن متقررا عند الكفار فذكر 
مادة الفرع وخلةهمن | وتركمادة أصل 0 وهوعلى ماقيه يه لإبحسم مادة ال سؤالوقيل 0 
هذا الطور تذكيرا له عليه الصلاة والسلام لما وقع من شرح الصدر قبل النبوة ة واخراج العلق منه اهيأ 








ا 


1 ناما لما يكورت له بعد فكاأنه قيل الذى خلق الانسان من جنس ما أخرجه من صدرك الشريف 
ليهيئتك بذلك كلل مايق اليك | نْ وهذا تقذوى مئاسية هذه الدورة لسورة اللشمرح قلها أتم 
مناسية لا لاسيما 0 سير 3 دق فتديره وهن 0 من 5 أن المر أد ]دم عليه 00 
التعم القائضة عليه مئه ل واقدم الدلاش الدالة على وجودهء عر 0 ول قدركه وعلمه و 0 
وصف ذائه 00 0 يا مة الغيااة 0 .على يمكيئه تعالى له دن 7 م8 كير حل 

ربكالا ) الإفانكلام مستاً: نفو أر ادلاز عتما يطس] لال لاير 51 منالمذر بقو قوله عليه الصلاة 
والسلام طبريل عل يهال لام حين قال لاق أماأنا بقارىء يديدأن القراءة #شأنمنيكتبو يقرأ وأنا أعى فقيل وربيك 
الذى أمىكبالة رأءة مفتتحاوه. كداباسي: الا" رم( اذى 0 5 باقلم ) أى علماعل بواسطةالقلم لاغيره تعالى 
فح ع 07 بحانه القارىء 6 اسطة الكتابة بالف لمك 5 وححقيقه ة الكرم اعطاء ما يلبغى لا لغرر ض 
فهو صفة لا يشاركةتعالىفي اطلاقها أحد فافمل للسالفةوجوزان لا يكون اقرأ هذا :' حكددا للاولوأنما 
در ليوصل بهمأ بز العذركملةوربك ال وموض الالبين الشمر ادر تر فيهوةولدتمالى عَم إلا نان 
مالم به 9 1 ّ( بدل اتشمال دن 6 بالق أى علمه به وبدونه من الامور | كلية والحزئية والجلية 
والخفية مام عدار بياله وفي حدذف المفعول أولا وابراده يعنوان عدم المعلومية ثانيا من الدلالة على َال 
قدرته تعالى وال كرمه عر وجل والاشعار بأنه تعالى إعلمة عليه الصلاة والسلام دن العاوم والأضبط 
به العقول مالا يخفى قاله في الارشاد وقدر بضهم مفمول عل الخط وحمل بالق متعلقا به وأيد بقراءة 
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ابن الزبير الذى عل الأط بالق حيث صرح فيها بذلك وقال الممائى ان اقرأ الاول أمى بالقراءة لنفسهوقيل 
مطلًا الما ى أمس بالقراءة لاد تبليسع وقل ف الصلاة المشار اليها فيما بعد وحملة وربك 3 تمل الخالية 
والاسدئنافيةوحاصل المنىعلىار ادةالقراءةللتبليغ في قول بلغ قومك وربك الأكرم الذى شيك علىعع لك عا 
يقتضيه كرمه ويقويك على حفظ القرأ ‏ ن لتياغه وأولى الأوحه وأظهرها التأ كد وأنفد بعضهم جدا فزعم 
ان بسم في البس.لة تماق بافرأ الاوك ويام ربك متعلق باقراً الثانى ليفيد التقديم اختصاص امم الله 
تعالى بالابتداء وجو 1 اقيق باع اي على ما هو المشهور فيه واقرأ أ ا ك القراءة وباسم 
ربك متعلق باقرأ الثانى لذلك ولا يخنى أن الظادر تعلق باسم ريك عا عنده وديم الفعل ههناأوقع 
لان السورة الذكورة على ما سبق من التصحبح أول سورة نزلت فالقراءة فيها أم نظرا للمقام وقيل 
انه لو سل كون غيرها نازلا فباهالا ضرفي حسن قد م الفعل لان المعنى 5! سمعت عن فتادة افرأ مفتتحا 
بأسم ربك أى قل باسم الله ثم افرأ فلو افتتح 1 البسملة يكن ن متثلا فضلا عن أن يفتتح بمايضادها من 
أمماالاسنامولوقدم الجار أفادممنى 1 خر وهو أن المطلوبعندالقراء:أنيكو ن الافتتتاحبامي الله تعالى لاباسم 
الاصنام ولانكو نالقر مه قٍ نفس بامطلوبة لما عم أن مقتضى التقد. أن يكو ن ,سل الفءعل مساماعلى باخو عليه 
من زمان طا, كان أو<بر | واحابمنعاق الجار بالثانى بان مطلوبية القراءة فينفس,ااستفيدتمناقر االاولفلا 
تغفل والظاهر أن الم بالق غير معين وقيل عو فى كنب وقال الضحاك هو ادرس عليه السلام وهو 
أول من .خط وقال كعب هو آدم عليه السلام وهو أول من كنب وقد نسبوا لآدم وادريس عليهما السلام 
نفوشا مخصوصة في كتابة حروف الجاء والذى يغلب على الظن عدم أة ذلك وقد أدمج سحائه وتعالى 
التذذيه على فضل ع عل الكتابة لما فيه من المناقع العظمة وتيل اال يمة ولولاه لم يقم دين ولم,صاح عبش 
واو يكن علىدقيق ك1 الله تعالى ولط.ف تدييره سبحانه دليل الاأعس القم والأطلكنى بدوقد قيل فيه 
لعاب الافاعى القاتلات لعابه © وَأنق الحنى اشتارته أبد عواسل 
ومما نسيه الز مخشرى فى ذلك لبعضيمو عنى على ما قبل نفسه 
ودواف مرقش فئل أراقم 7 قطف اط ى نيالةأقصىامدى 
-ودالقوائممايج دمسيرها 2 الااذا لبميت بها بض المدى 

وهم في هذا الباب كلام فصل يضق عنسه الكنتاب وظاهر الا نار إن الكتابة في الامم غير العرب قدعة 
0 حادثة لاسيما في أهل المجاز وذحكر غير واحد ان الكتابة نقاتاليهمه ع د أخذوها 

ن أهل الانزسار وذكر الكلى والليثم بن عدى ان الناقل لامخط الع بى من المراق الى الححاز حرب 
ابن امية وكان قد قدم اليرة فعاد الى هك به ألا قبل لابئه اي فيان من 3 أبوك هذا الخط فقال 

امنا م بان أسدرة وقال سات أجلم من. . أخذت هذا الخط فقال من واضعه ميا مى بن مىة وقيل 
9 عير كتابة يسمونما المسند منفدةة غير متدلة وكان ها شان عند فلا يتعاطاها الامن اذن له فى تعامها 
واصناف الكتابة كثيرة وزعم بعضهم ان جل كتابات الامم اثنا عشمر صنفا العربية واعأيربة والفارسةوالءبرانية 
واليونانية والرومية والقبطية والبربرية والاندلسية والندية والصينية والسريانية وامل هذاان صح 
باعتبار الاصول والا فالفروع توشك ان لابحصيها قام 6 لايخفى والله تمالى أعلم ولم ير بعض 
العاماء هن الادب وصف غيره تعالى بالاكرم 5 يفعله كير من الناس في رسائليم فيكتون الى فلان 
الاكرم ومع هذا يعدونه وصفا نازلا ويستبجئونه بالنسبة للعلوك ونحوم من الا كبر وقد ,يصفون 
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به اليودى والاصرانى ونحوها مع انه تعالى يول وربك الاكرم فعلى العبد ان يراعى الادب مع 
مولاء شاكرا كرمه الذى أولاء ( كلا وردع من كفر من جئس الانسان بنعمة الله تعالى علسيه 
بطغيانه وان لم يذ كرلدلالة الكلام عليه وذلك لان مفتنح السورة الى هذا المقطع بدلعلى عظيم منتهتعالى 
على الانسان فاذاقيل كلا كان ردعا للانسان الذىقابل تلك النعمالجلائل بالكفران والطفيان وكذلكالتمايل 
بقوله تمالى (إن :> الإنْسَان” ليطي ) أىليتجاوزوالح دفي العصية واتباع هوى النفس ويستكبرعلريهءزوجل 
وقال الكل ىأى يرتفع ء ن منزلة الى 2 في اللباس والطعام وغيرها وليس بذاك وقدر بعضرم بعد قوله 
تعالى مال يعم لبشكر تلك النعم الخليلة ‏ ملفى وكفر كلا وقدل كلا يممنى حقأ لعسدم مايتوجه اليه الردع 
والزجر ظطاهرأ فقوله سبحانه ان الانسان الم بيان لما أرئد احقاقه وهذا الى آخرالسورة قيل زلفأبى 
<هل بعد زمانمن نزول الآ بات السابقة وهو الظاهرومع نز تزوله في ذلك الامين المراد بالانسان الجنس وقوله . 
عادر أن" رآهٌ اسدّدى م«فمول من أجلهأى يطفىلان رأىنفسه مستغنيا على ان +لة |سستغنى مفمول 
ثان رأى لانه عمنى ع ولذلك ساغ كون فاعله ومفعوله ضميرى واحد نحو علمتتى فةد قالوا ان ذلك 
لابكون فى غير أفمال القاوب وفقد وعدم وذهب ماعة الى أن رأى البصرية قد تعطىحكم القلبية فوذلك 
وحعلواهنه قول عائشة لقد رأيئنا مع رسولالله صلى الله تعالى عليه به وسلم وها لناطعام الاالاسودان وأنشدوا 
ولقد آراق للرماح دريئة 2 من عن عرنى نارة وأماى 
فاذا جءلت رأى هنا بصرية فابملة في موضع الخال وتعليل طفيانه برؤيته لابنفس الاستغناء 6 يلى» 
عنه قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لِغوا في الارض للايذان . بان مدار طغيانه زمه 
الفاس._د على الا و وجرد رؤيته ظاهر الال مرن غغصير روية وم تأمل في حقيقته على الناتي 
وعلى الوجيين المراده بالاستتئاء الغنى بال مال أعنى مقابل الفقر الممروف وقبل المراد 5 
رأى نفسه مستغنيا عن ربة سبححانه بعشيرته وأمواله وقوئه وهو خلاف الظاهر ويبعده ظاهر ماروى أن 
أبا جهل قال لرسول اي صلى الله تعالى عليه وسلم أتزعم ان من استننى طغى فاحءل لنا جبال مكدذهيا 
وفضة ة لعلنا نأخذ مها فنماة ى فندع دينا ونتبع دينك فنزل دريل عليه ليه السسلام فقال ان شكّت فعانا ذلك 
ثم ان لم وؤمنوا فعلنا بهم ما فءلنا باحداب المائدة فكف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل عن الدعاء 
ايقاه عليوم وقرأ قندل بعخلاف عنه أن رأه بحذف الالف الى بعد الهمزة وهي لام الفهل وروى ذلكعنه 
ابن تجاهد وغلطه فيه وقال ان ذلك حذف لا يجوز وفى البحر يذغى ان لا يغاطه بل يتطلب له وجها 
وقدحذفت الالف في نحو من هذا قال 2 وصائى العجاج فيمن وصنى 2 يريد وصائى ذف الااف 
وه لام الفمل وقد حذفت في مضارع رأى في قوهم أصاب الناس جهد اوتر أهلمكةوهو ذفلا ينقاس 
لكن اذا صحتالروايةوجب القبول فالقراآ'ت جاءت على لغة العرب قباسها وشاذهاوةوله تعالى ( إن إلى 
و بك الج 2 ( "مهد دللطاغىو؟ تحذيرلهمن عاق ةالطغيانو الطاب قيل للانسنا ن والالتفات لتشد يدف البديد 
وتوران يكون الخطاب ليد اخاطرينصي الله تع الى عليه و سلوو المرادأيضاتمهديدالطاغى وتحذيره ولعله الاظير 
أظرا الى الخطابات قبله والرجمى مصدر بمنى الرجوع كالبشمرى والالف فيها لاتانيث وتقديم الجار 
والمجرور عليه للقصر أى ان الى ربك رجوع الكل بالموت والبمث لا الى غيره سبحانه ا-تقلالا أواشترا 
فترى حينمّذ عاقية الطغيان وفي هذه الآ رياث على ما قيل ادماج التنبيه على مذمة المال 5 ان في الا يات 
الاول ادماج التنبيه على مدح الملل وكفى ذلك مرغبا في الدين والملم ومنفرا عن الدنيا واللاك وقوله تءالى 
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( أَرَأَيْتَ الدذى ينهى عَبْدَا إِذَا صَلّى ) ذكر لبض آثارالطفيان ووعيد عليهاوم يختلف الفسرون 
قال ابن عطية في ان العند المصلى هو رسول الله صلى الله تعالى عليه و -لم والناهي هو اللعين و جهل 
ؤثّد أخرج جد وس والنسائى وغيرهم عن أن هريرة أن أبأ جهل حلاف باللات والمزى لكن رأى 
رسول الله صلى الله تعالعايه وسل يصلى زليطآن على رقيتهوليعفرن وجبهفائى رسول اللهعليه الصلاة والسلام 
وهو يصلى لفعل فا لكأم منه الا وهو ينكص على عقنيه وبق بيديه فقيل له مالك فقال ان بينى وبينه 
٠‏ ندا من نار ودولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله تعسالى عليه وسلم لودنا مي لاختطفته الملائكة 
0 عضوا وأنزل اي تعالى لا ان الانسان الى آنخر السورة وقول الحنن هو أمية بن خلف كان 
ى سات عن الصلاة لايكاد يصمح لانه لاخلاف في ان اسلام سلمان رضى الله ت#الى عنه 0 
2 بعد اطحرة 5 انه لاخلاف في ان السورة مكية نعم حكم إلا ية عام فان كان ماحكى عن أمية 
, اقما طكها شاءل له والصلاة التى أشارت الها الانية كانت على ماحكى أبو حيان صلاة الظبر 0 
م أنها كانت تصلى جماعة وهي أزل جماعة ألمت في الاسلام وانه كان معه عليه الصلاة والسلام 
أبو بكر وعلى رضى الله تعالى عنهما فر أبو طالب ومعه ابنه جعفر فقال له يابنى صل جناح ابنمك وانصرف 
مسروراً وأنشأ يقول 
ان عاينا وجمفرا ثقتى * علد هلم الزمال والكرب 
والله لا أخذل النى ولا بخذلامنيكون من حسى 
لاتخذلا وانصرا ابن عمكم جد أحى لاتى من بينهم وأبى 
وفي هذا نفار لان ااصلاة فرذت ألة الاسراء بلا لاف 'وادعى ابن حزم الاماع على انه كان قبل 
الحجرة إسنة وجزم ابن فارس بانه كان قبلها بسسنة وثلاثة أشهر وقال السدى بسنة وخحسة أشهر 
وموت أبى طالب كان قبل الطحرة بنعحو ثلاث سنين لانه كان قبل وفاة خديحة بثلاثة وقيل بخمسة 
أنام وكانت وفاتها بعد البمئة بمعمر سين على الصحيح فابو طالب على هذالم يدرك فرضية الصلاة 
نعم حكى القاضى عياض عن الزهرى ورجحه النووى والقرطى أن الاسسراء كان بعد البعث ببخمس - 
لكن قل عايه ما قل فليراجع والنبى قبل يمن المنع وعبر به اشارة ة الى عدم اقتدار اللمين على غير ذلك وفي 
بعض الاخيار ماظاهره أنه حصل منه 'مبى لفظى ققد أخرج أحمد والترمذى وصححه وغيرها عنابنعناس 
قال كان الى على الله تعالى عليه وسل يصلى خاء أبوجيل فقال ألم أنبك عن هذا ألم أنبك عن هذا الحديث 
والتعبير يما يفيد الاستقيال لاستحضار الصورة الماضية انوع غرابة والرؤية قبل قلبية وكذا فى قوله تعالى 
( أَرَأَيْتَ إن' كان عَلى الى أو'أمرَ بالتقوّى ) وقوله عزوجل ( أرَأَبْتَ إن" كدب وتوّلى) 
والمفعول الاول للاول الموصول ولاثانى والثالث محذوف وهو ضمير يعو د عليه يه أواسم اشارة يشار به اليه 
والمفعول الثانى اثالث قوله سسمحانه ١م‏ يلم با 1 ن اس يي ) والاولانمتوجهاناليدأيضا وهومقدر 
عندها وترك اظهاره اختصارا ونظار ذلك أخرنى عن زيدان وفدت عليه أذبرنى عله أن استدرته أخرني 
عنه ان توسلتاليهاما يوجبحتى وليس ذلك من التنازع لان امل لا.يصحاضمارهاواتما هو من الطلب المعذوى 
والحذف في غير التتازع وجواب الشمرط في الخلتين عذوف لدلالة ألم بعل عليه ويقدر حسجا تقنضيا 
الستاعة وقيل قبل ,يدل عليه أرأيت مرادا به ها سيذكر قربا أن شاء الله تمالى ويقدر كذلك .والكلام عليه 
أضا نظر مامي أنفا والضمائر المسّترة في كان وما بعد من الافعال لاناهي والمراه من أرأيت أ<برنى 


١4 :‏ تفسير دو المعاثى 


فان الرؤية لما كانت -بيا با للملم اج رىالاستفوام عنها ت#رى الاستؤيار عن متعلقها والاستفهام الواقع موقع 
المفعول الثانى هو متعلق الاستخبار هنا وهذا الاجراء على ما يفهم من كلام بعض الاتمة يك يكون مع الرؤية 
البصرية والرؤية القلبية وللاحاة فيه قولان والخطاب في الكل على ما اختا ره جع لكل من يصاح أن 
يكون مخاطيا من 0 وقيل للانسان كالحطاب في الى ربك وتنوين عدا على ما هو ظاهر كلام البعض 
للتذكير وتقيد النهى بالظرفٍ يشعر بان النهى عن الصسلاة حال التليس بها وفصل بين الل للاعتناء 
2 التشذيع والوعيد حيث أشعر أن كل حملة مكو على حاطا تبغ سحائه على الناهي أولا ننه 

ن الصلاة ع د عليه مطلقا بقوله تعالى أرأيت الذى 5 أى وين يامن له أدئى ؟ كيبل أو 5 
ا يمن ينبى عن الصلاة بعض عباد الله تعالى ألم يعس بان الله تعالى يرى ويطلع فيجازيه على 
ذلك النبى وشنلسع سبحانه عليه ثانيا بنبيه عن ذلك وأوغكة عليه أها على تقدير أنه على 
زعمه على هدى ورشد في نفس النهى أو أنه أ بواسطةهبالتقوىلان النبى عن الشىء أميضدء أومستازم 
أه فقال تعالى شانه أرأيت ان كان اح أى رن عن ذلك الناهي م يلم أن الله يطلع فيحازيه ان كان 
على هدى ورشدفي نفس النهى اوكا نأمرا بواسطتهبالتقوى يزعم وشنع جل شانه عليه التابذلك وأوعده 
عليه هنا على تقدير انه في تف الامس وفيما يقوله تعالى مكذبا بحقةالملاة متوليا عنها معرضاءن فملها 
بقوله تعالى أرأبت أن كذب ام أى أخرني عن ذلك الناهي ألم ى بأن الله عالى يطلع على أحواله ان 
كذب بحقية مانبى عنه وأعرض عن فعله على مانقول نحن والخامل انهتعالى شنع وأوعد على النبى عن 
الصلاة بدون تعرض ال الناهي الزعمى أو المةيقى ثم شنع وَأوغِد جل وعلا عليه مع التعرض لاله 
الزعمى ثم شنع عز وجل وأو عد عليه مع التعرض اله القتى وهذ كالترق في التشنيع واجمهور على 
عدم تقييد ماقي حيز الشمرطيتين بما ذكرن حيث قالوا ان كان على طريقة سديدة فيماينهى عنه من عدادة 





الله تعالى أو كان أمرا بالمعروف والتقوى فيما يأم به من عبسادة الاوثان كا يزعم واكان مكذباللحق 
ومتوليا عن الصواب 5 نقول وذكر ان الشمرط الثانى تكرار للاول لان ممنى الاول انه ليس على اطدى 
وأو ضح بان ادخال حرف الشمرط في الاول لارخاء العنان صورة والتيكم حقيةة اذ لابكون في النبى ء 

عبادئه تعالى والامربعيادة الاصنام هدى البتّة وفى الثانى لذلك والنبكم على عكس الاولاذلاشك أنه مكذب 
متول فا هما الى واحد وقيل ان الرؤية في اجخلة الاولى بصرية فلاتحتاج الى مفءول ثان وفى الثانية 
والثالثة قلبية والفمول الاول على ماتقدم والمفعول الثائى سد مسده الخلة الشسرطية بحوابها وهوفي 
الأخير ام يعلم الم المذئور وفيما فبلهاحذوف دل هو عليه ولم تعماف الاخيرة على ماقبايا للايذان 
باستقلاها بالوقوع في نفس الام وباستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما ماقيلها قامي العترط 
فيه ليس الا لنوسيع الدائرة وهو السرقي تحجر يده عن الجواب والاحالة به على جواب الشسرط.ة بد 
والأطاب فى الكل لمن يصلح له والتنوين فى عبدا لتفخيمه عليه الصلاة والسلام واستعظام النهبى وتأكيد 
التعجيب منهو الى أخبرنيعن ذلك الناهي ا نكان على الهدى فيما ينبى عنه من عبادة الله تعالى ا إماذ كرا نفام 
يعلم ان اللتيرى ويطلع على أحواله فيعجازيه .باحتىاجترأ علىمافءملو انا رتفي انوت ار ؤيةالقلية 
والمفءول الاول للاولى الموصول ومفءوهًا الثانى اعلة الشسرطية الاو لى بجوابها المحذوف اكتقاء عنهبحدواب 
الشسرطية الثانية اذ علم من ضرورة انتقابل وأرأيت الثانية تكرارا للاولى وأرأيت الثالئة ومفموها الاول 
تحذوف للقرينة مستقلة لامها تقابل الاولى لاتقابل بين العسرطين يعنى قوله تعالى أن كان الخ وقوله سبحانه 


ان كذب ااخ وفي الاثيان بالخملة الاذبرة من دون العطف ترشيح للكلام المبكت وثنبيه على حقية الغرط 
,لهذا صرح بجوابه ليتمحض وعدا والخطاب على ما تقدم أولا والكلام من قبل الكلام النصف وارذاء 
امئان ولذا قبل عيدا ولم يقل نيا 32 ى فك ثه رن يمن له 5 5 بيز عن حال هذا الذى ينبى 
ب.ض عباد الله تعالى فضلا عن النى انى البتى ء عن صلاته ان كان ذلك الناهي على هدى فيها ينبى عنه منعبادة 
ل تعالى أو كان مرا بالتقوى فيا يأمى به من عبادة الاصنام كا يزعم وكذاك ان كان على التكذيب 
احق والتولى عن الدين الصحيح 5 تقول ألم سس الخ وقيل أرأيت ف اعلماتين الثانية والثالثة نكرار 
للاولى والعرطيتان بجوابهما سادنان مسد المفمول الثاني للاولى وألم يلم الخ جواب الشسرط الثاني 
وجواب الاول محذرف أدلالته عليه ول .قل او ان كذب ااخ لاندليس بقسيم ل قبله على ما قل والممنى على 
نحو ماسدعت وأورد على جميع هذه الاقوال ان في تويز الاترانبالاستةهام فحز اءالعسرط هن غيرالفاءوان صرحنه 
الزتختسرى في كشافه وارتضاه الرضى واستثهد اه بقوله تعالى قل أرأيتم ان ناو عذاب الله بغة أوجورة 
عل يبلك الا القوم الظالمون محا لان ظاهر نقل الزءمرى نفسه ف المفصل ونقل غيره وجوب الفاه 
اذا كان الحزاء حملة انشائية والاستفيام وان لم ..ق على اطقيقة ل يخرج على مافي الكشف من الانشاء 
وقال أبو حيان ان وقوع جملة الاستفيام حوابا للعسرط بغير فاء لا ]ع احداخازء بل نصوا على وحجوب 
'فاء في كل ما اقتضى طلبا بوجه ما ولا دوز حذفهالا في ضرورة اوشعر وقال الدماهينى في شرح التسهيل 
ان جعل هل يلك +زاء مذكل لعدم اقترانه بالفاء والاقتران بها فى :ل ذلك واجب واعترض أيضًا 
حمل الطبلة الغمر طية في موضع المفعول الثائى لا 1 بت بان هفعوطا اثثانى لاريكون الا حملة استفهامية نص 
عليه أبوحيان وججاعة أوقسميأافي الا رشادو قال الخفاجى إنجمل الدعرطية فىموقعالمفمول واجلةالاستفهامية 
في موقسع جواب الشرط اما على ظاهره أوعلى ألما لدلالتهها على ذاك جملا كالما كذلك لسدها 
مسد المفعول والجواب وبما ذكر صرح الرضى والدمامرنى فى تمرح التسهيل في باب امم الاشارة فا قبلمن 
ن المفغول الثانى لا وأيت لا يكون الا جلة ا-تفهامية مالف كا صرحوا بانه عختار سدوبه فلا يلتفت اليه 
للم يحملوا فيما ذكر الخطاب لانى صلى الله عليه وسل ولا للدكافر الداهي لان السياق مقتض روج التاهمي 
والنبى عن مورد الخطاب واستظهر في البحر حمله لانى صلى التّذتعالى عليه و 5 و جوز غيره جعله للكافر 
والمراد تصوير الخال بءنوان كلى وهو 5 ترى وقيل الضعران في ان و عن لامد المصلى والضمائر في 
كذب وتولى م الى ينبى وحاصل المنى على ما قال الفراء ار بت الذى ينهى عبدا يهلى واانهى على 
الهدى وا مر بالتقوى والناهي مكذب متول فا أي من ذا والظاهر ان <واب الشرط عليه محذوف 
رهو فا اتجب من ذا بقريئة أرايت فائه يفيد التععجب والرؤية فيه قيل علمية و الملفدول الثانى #ذرف:حو 
هذا الجواب وقيل بصرية وألم 5 الى جلة مستائعة لتقرير ماقبلها ونا كيده وأو تقسيميةعمنى الوادوقيل 
الخطاب في ار أ راع الثائية تاكافر وفي الثانية دة ات صلى الله تعالى عليه يه وسلم فهو عز و<ل الا كم الذى حضر 
الحصمان يخاطيهذاءرة والا . خراخرى وكاأنه سبحانه قال يا كافر ابرئى ان كانت صلاتدهدى ودعاؤء الى 
انه تعالى أص بالتقوى أتنباء وأعدرا ى أءها الرسول ان كان الناهي مكذبا بالق مدوليا عن الدين الصسحرح 
01 يعلم بان الله تعالى بج'زيه وسكت هذا القائل عن الخطاب في أرأبت الاول فقيل (-كل من «صلح 
له وقيل الانسان وقل لانى صلى الله 3 دو م ئ اعقطاب ف الثالث وقوله اتنهاه يحتمل أنه حمله 
امشنولاار أت ويحتءل انه جو'ب الشرط وأو 6 في سابقه ولمل ذكر الام بالتقوى فى الملة الثانية لان 


) تفسير أفوله تعالى ( كلا لشن لم يثته لنسفما بالناصية‎ ١85 





1 على ها في لى كان عن الصلاة والامى .مها وكان الظاهر عليه ان يذكر في اطلة الاولى أيضاً بان 
يقال أرأبت الذى ينهى عيدا اذا صلى او أمى بالتقوى لكنه حذف اكتفاء بذكره في الثانة واقتصر على 
دكر ا'صلاة ولم يمكس لان الام بالتقوىدعوة قوليةوالملاة دعوة فايةوالفمل أقوى من القول واتما كانت 
دعوة وأمرأ لاالمقتدىبهاذا فءل فعلاكان فيقوة قولهافملوا هذاوةيلالمذكوراولاليسالنبى عن الصلاة بل 
النهى حبن الصلاة وهو محتمل از يكونها اواغيرهاوعاءةاحوال الصلاةلما الحصرت في “كل اغا 0 
بالعبادة وتكيلغيره بالدعوةفنبيه في تلك اله لة يكون عن ااصلاة والدعوة مما لذاذكر في الخلة الثائية انتهى 
علا تغفل اوجوز الأمام حكون ااخطاب في الكل اه عله الصلاة والسلام وقال في بان ««نى وأراكان 
كان ااخ أرأً. ت ان صار على الحدى واشتغل بامى نفسه اما كان يلق به ذلك اذ هو رجل عاقل ذوثروة 
علو اختار الرأى: اأصائب والاهتداء والامل بالتتوى اما كان ذلك خيرا له هن الكفر بالله تع الى والنهى 
عن خدمئه سحانه وطاءته دز وحدل 6 نه تعالى يقول ثاهافب عايه كففوت على نفسه 1١‏ رائب المللة 
وقنم بالراتب الردية واعتير عصام | لدين هذه اعطلة توبخاءلى نفويت ماينقع وما بعدها توبيخاع ىكب 
ما يضر فقال ان قواه تمالى أرأ يت الذى اخ استشه'د لدافيان الانسان ان راأه «ستغنيا والرؤية يممنى 
الأبصار أى أشاهدت الذى ينهى عبها اذا صلى وعرفت طغرارث الانسان ااستننى وإنه لا كى بكفرائه 
ويتجاوز الى تك فالءبد لذىارسل المنعع نالكفران الكفران وقوله_بحانه أرأرت ان كان ااخ توبيخ له 
غلى فوت مالا 1 كنبه بفو تاطدى والام بالتقوىي»نى أعادت أنهعلىاى فو زان كانعبى اطدىاوامي بااتقوى 
وكوله عزو لأرأيت ازكذب 5 و ا تسب نأ س:حقاق الاب والبعد عن رب الارباب إى اعلءت انه 
على أى عتوبة وموّاخذة وقوله تعالى 1 1 الم نديد ووعيد شديد بعد اللو بخ على كسب حال الشتى 
وفوت حال السعيد انتهى وهو 6ترى فتأهدل جبسع»ا تقدم والله تعسالى عرادء أء ل : ثم ان الا'ية وان زات 
في أدى جيل عله يه الامنة لكن كل ٠ن‏ نمهى عن الصلاة ومع هنها فهو شريكة قُّ الوءيد ولا يبلزم على ذلك 
0 ع عن اانهى دن الهلا في الدار اافدوبة والاوقات المكروهة لان ا نهى عنه في الحقيقة ليس عن الصلاة 
فسبا بلى عن وصفها المأارن و'شدة الا<:.'ط دا ثى بعضرم عن أأنهى معالقا فروى عن ير ل 
الله تعالى وحديه أنه رأى في الهلى أقواما يلون قبل صلاء الميد فقل ما رأيت رسول الله دلى الله 
3 عار ادلم يفءلى ذالك فةولى له رذى الله تعالى عنه ألا تهام فقل رضى الله تعالى عنهأخشى - 
حت وعيد قوله تعالى أ أت الذى ينى عدا إذا «لى وفي رواية لا أحين ان 5 عبدا اذا صلى ولك 
أحدتهم : با رأ ات *ن ردول الله ذلى الله تعالى عليه و-لم وقد ملك نحو هذا المسنك أبوحئيفة عاهالرحم 
فقد روى ان 5 قال له أيقول 0 حين يرفع رأسهه نالركوعاللهم اغفرلى فقال يقول ريا لك 
للد وب عد ول يممرح باهى ويقاس على انهى عن الصلاة النهى عن غيرها م ن أنواع العيسادة ولا 
فرق بين النهى ا'قالى واللهى الخالى ومنه أر: بن يشغفل المره المره عن ذلك وقد ابتنى به كشسير 
الاس (/ا) ردع لاناقي اللعين وزجر له واللام في قوله “الى لين 0 دنه م ) موطئة 
9 أى وابل اكن ل يله عمسأ هو عايه و بجر و لتسفمًا بالناصيّة)أى نأحخدن يناصيته 
ولنسحينه بها الى انار يوم القيامة والسفع قال البرد الجذب إشدة وسفع بناصية فرسه حجذب قال 
يمرو بن معد يكرب ْ 
قوم اذكثر الصياح رأبتهم د هأبين ماجم مهره أو سافع 


لفسير فوله تعالى ر ناصية كاذبة خاطئة ) : لاما 





وقال «ؤر ج السفع الاخذ بأغة فرش والناصية شعر الجدية وتطاق على مكان الشعروأل فيواللمدوا كنف ماعن 
الاضافةوهو معنىكونهاءوضاعن !لضاف اليه فيمثله والكلامكذاية عن سحبهلى الناروقول أبى حيان انهعبر,الناصية 
ع عم الشخص لابخنى مافيه وقيل المراد لنسحبنهعلى وحيه فيالدنيا .بوم بدروفيه بشارةبأنه تعالى يمك 
المسامين من ناصيته <تى بحروه انم ينه وقد فمل عز ول فقد روى انه لما نزلت سورة الرمن قال 
دلى الله تعالى عليه وس هن يقرؤها على رؤساء قررش فقام ابن مسءود وقال أنا ياردول الله ف يأذن له 
عايه الصلاة والسلاماضمفه وصغر حئته حتى وَاها ثلاثا وفي ل مرق كان اق مجموة تقول أنا بارسول الله 
فأذن له ص ابن تعالى عايه و سل فأناع ُ ختمعون حول الكعبة فشسرع في القراءة فقام أبوجهل فلظمه 
وشق اذنه تأذماة فرجع وعئاه تدمعان فازل جيريل علية يه السلام ذضاحكا فقال له صلى الله تعالى علية ع 
في ذلاك فقال عايه يه السلام ستل فلما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام الؤسوا أبا حول في القتلى قر ا 
ان مسءود دصروعا حور فار:تى على صدره ففتح عينه فعرفه فقال لقد ارتقيت صنق صعيا يارويعى الغتم 
فقال ابن شعوم الاسلام بعلو ولا على عليه فال قطع زأسة فقال الامين دونك فاقطمه بسيفى فقطمه و .قدر 
على مله فش أذنهو جل قببا< يلاول عجره <تى حاء به الى رسولانله صلى الله تال عله وسلة أ عجمر يل 
عليه السلام يذححك ويقوليار-ولالله أدن باذن والرأس زيادة وكاأن تعخصيص الناصية بالذكر لان الاعين 
كان شسديد الاهتيام بتر<ياها وتطييها أولان القع جا غاية الاذلال عند العرب إذ ذلا يكون إلا مع 
عل داك الدكن والأدديلا” ولان عادتمهم ذلاك فى البوائم وقرأ موب وهرون كلاها عن 2 رو لنسفءن 
بالنون ااشديدة وقر أ ابن وه لاسفءن ٠‏ كذلك مع .ناد الفمل الى ضمير اكلم وده وكندت ت الثوز 
الخفيفة في قراءة الجهورألفا اعتباراً بحال 'لوقف فانه يوقف عليهابالالف تشبيها طابالتتوين وقاعدة الكتابة 
ميئيه على حال الونف والابتداء ومن ذاك قوله ا مله فزارة مامأ 2 وقوله نه محسيه الجاهل 
مالم يلما * وقوله تعالى ل( نا صمة : )يدل در الناصية وجاز ابداطها عن المعرفة وهي نكرة لانها وصفت 
بقوله سبحانه ( كاذ بق خاطءة )فاستقات بالأقادة. وقد ذكر الصريون أله يشترط لابدال التكرة 
من المعرفة الافادة لاغير ومذهبالكوفف.ين أنها تبدل هنها بشمرطين اتحاد اللفظ ووصف الذكرة وليشمل 
بخلاهره كل ناصية هذه صفتها وهذا مما يتأتى على سائر الذاهب ووصف الناصية با ذكر مع أنه صفة 
صاحبها لامبالفة حرث ,دل علىوصفه بلكذب وااخطا بطري قالاولى ويفيد أنه لشدة كذبه و<مائه 5 نكل 

جزء هن أجزائه بكذب ويخطا وهو كقوله تعالى تصف ألستيهم الكذب وقوظم وجهها يضف الطنل 
فالاسناد تخازى دن اسناد ما لا - كل الى الدزء وقر أ أبو حيوة وان أ ى عبلة وزيد بن على ناصية كاذ ة 
خاطئة ينصب الثلاثة على الشتم والكسساتى في رواية برفمها أى هي ناصية - ( فليلاع ناو به( 
النادى المجاس الذى ينتدى فيه لدم أى إدتمعون 0 على أندية والكلام على تقدير 
المضاف أى فليدع أهل ثاديه أو الاسناد فيه جازى 3 أطاق | مم الحل: على من حل فيه ومثله فيهذا 
الجاس ونحوه 5 قال جرير وذو الرانة 

طم مجاس صبب_السيال أذلة سو اسة أحرارها وعبيدها 

وول زهير و ل وجو*.م د وأندية: يننا ها القول والفقعل 

وهذااشارةالى مام حءن :أن أباحج ول مس برسول الله دلى الله تعالى عله و لم وهويسلى فقال م أنبك فأغاظط 
عايها'ه لاة والسلامل فق لاتيده أىوأنأك: رأهل الوادى نادياو الام على ماف البحر للتمحز والاشارة الى أذ هلايقدر 


١4‏ سورة القدر 





على ثى»لإستلاع 0 ايه ) أى ملاكة المذاب ليجروء الى النار وهو فى الال القرط أى 
أعوان الولاة واحاف فيه فقيل جع لاواحد له ون لدظه كعباديد وقال 5 عسدة واحده 
زبذة كر فس كون كعفرية وقال الكسائى واحده زبى بالكسر كلانه نسب الى الزين بالفتح 
وهو الدفع ثم غير لاسب وكدمر أوله كانبى وأصل اطع زبائى فقيل زبائية بح .ذف احدى ياءيه 
وتعوزض التاء عنها وقال عيسى بن عمر والاخاش واحده زان والعرب قد تطدق هذا الآ.م على من 
اشتد بطشه وان : يكن هن أعوان الولاة ومله قوله 
«طاعم في التصو ى «طاءين في الوغى * ذبائية غلب عظام حسلو م 

وسعىءللائكة العذاب بذلك لدذءيم: ن يعذ بونه الى النار وهذاالدعاءفي الدنيابناء على ما روىمن أنهلودءاناديهلا خذته 
الزبائيةعي انا والظاهرأن ندع هر فوع تجرد عن الناصس واللمازم ورسمف المصاحفبدون واو لاتباع الرسم للفظ 
فامها محذوفة فيوعن الودللالتقاء السا كزين أوأشا كلة فليدع وقيلانه زوم فىحواب الامروفيه اظر و قرأان 

أ ى عبلة سيدعى الزبائية بالشاء لامفعول ورقع الزبانية (كلا مد دع لذلك اللعين بعد ردع وزجر لهاثر زجر 
(لانطءه ) أى دم على ماأنت عليه من مءاصات ل وا.* 0 وواظب غير مكترث به على سجودك وهو 


على ظاه هاو مجازعن الصلاة ( واقترب') وتقرب بذلك الى ربك وفي صمح مسلم وغيره من حدرث أبى 

هربرة مرفوعا رف ايكون العيد هن ريه وهو ساجد فا كثروأ الدعاء وفي الصحيح وغيره أيضا دن 
حديث ثوبان مرفوعا عليك بكثرة السحود فانه لا تسد لله تعال مسحدة الا رفءك الله تعالى بها درجة 
وط عنك بها خطيئة وهذه الاخبار ونحوها ذهب غير واحد الى أن الس.جود أفضل أركان الصلاة ومن 
الغريب أن المز بن عبد ااسلام هن أجلة أئمة الشافمية قال بوجوب الدعاء فيه وفيالبحر ثيتفي الصحيحين 
أنه عليه الصلاة والسلام .جد في اذا السماء انشقت وفي هذه السورة وه من المزائم عند على كرم الل 
تعالى وجهه وكان مالك يحد فيها في خاصة نفسه والله تعالى الموفق 


قز سورة القدر 5م 

قال أبو حيان مدئية في قول الاكثر وح الماودرىعكهوذكر الواحدى أنها أول سورة نزلت بالدينة 
وقال الخلال في الانقسان فيا قولان والاكثر على أنها ٠كية‏ ويستدل لكوتها مدنية ما أخرجه الترمذى 
والحاع عن الدن بن على رفى الله تعالى عنهما ان النى صلى الل تعالى عليه وسل أرى بنى أمية على 
«ذبره فساءه ذلك فزات انا أعط ناك الكوثر وئزات انا أنرْلئاه في ليلة القدر الحديث وهو 5 قال المزئى 
حدر لكر انتهى وقد أخر ج الحلال هذا الحديث في الدر الور عن ابن حرير والطبرانى وابنمردويه 
والدهتى في الدلائل ف دن رواة يودف بن سعد وذكر فيه أن الترمذى شري وذعفه وان الخكطيب 
أخرع عن ابن عباس نحوه وكذا عن ابن المسيب بلذظ قآل نى الله صلى الل تعالى عليه وسلم أربت 

يي آمنة بيصءدونمنبرى فشق ذلك على فانزلت انا أ: زلناه في.ليلة لفق قول الزئى هو مذكرتردد عندى 
1 كان فقد امتشكل وجولاله على كون السورةمدنية وأحي يب بأئة د تدل أن يكونذلك لقولهفيه على 
ره والظاه أن كون ادبن موجودا زمن الرؤيا وهو لم يتح الا في المديئة وآنها ست في المكى 
واأشاءى وحمس فا عداها وحاء فى حديث أخرحه مهد بن نصمر عن انس مي ذوعا انها تعدل ربع القران 
وذكر غير واحد من الشافعية أنه يسن قراءتها بعد الوضوه وقال بعض أعتهم ثلائا ووجه مناستّها للا 


تفسير قوله تعالى ( انا أتزلناه في ليلة القدر ) ١/4‏ 

لها أب الل للاس بقراة الآ التقدم فيا كانه قل افرأالقرآن لان قدرء عظيو وشأته 

ش' يم وقال الخطابى المراد بالكتابة في قوله تعالى فيها انا أولناء الأعارة الى قوله تعالى اقرأ ولذ! 
وفك وار اوتنا اقاشن ابو بكر بن العربى وقل هذا بديع جدا وااظاهر أنه أراد ان الضميرالتصوب 
في ذاك لاذرأ ااخ على ما سك معه أن شاء الله تعالى وكونه أراد 5 الممقروه المفهوم من اقرأ فيكون في معنى 
رجوعه للقرأ ١‏ ن خلاف الظاهر فلا تغفل 
زب الله كحي الحم إن أْدَلنَام فى لَبْلهَ الا )الضمير عندالهورلاقر أنوادعىالامامفيه 
اجاع مسر ين وك تل دفول نةال هن برجوعه برل علي السلااو غير هاضعفه قالوا وفي التعبير عنه بضمير 
الغائبمع عدم لقَدمذ ذكرهتءظم له أى تعظي ىلم أنه بشع ريأنه لعلو شأنهكانه حاضر عندك ل أحدةروفيقوة المذ كور 
وكذا فى اسناد انزاله الى نون العظمة مرئينوتأ كيد الخلة وأشارالزعخصرى الى افادة أجلة اختصاس الارا 
به سبحائه بناء على انها هن باب أن سعيت في حاحّك مما قدم فيه الفاعل المعنوى على الفمل وتعقب 
بان ماذ كروه في ااضمير المنفصل دون المتصل م فى أسم ان هنا نعم الاختصاص يفهم من سياقالكلام 
وفيه انهم لبصرحوا باشتراطماذ كر وكذا فيتفخيم وقت ازاله بقوله تعالى ( وماأاراكة م ليله 26 7 
لمافيههن الدلالة على افد ماخر جع عن دائرة دراية الحلق لايعلم الكتولاض. بدالا علام الغروب 5 يشعر به 
قولاسبحانه (لثلة التار فت هن اله 00 فانبيان احالى لشا"ماأثرنشويقهعليهالصلاة والسلام الى 
درائهافان ذلك معرب عر ن الوعد بادراتها و عو سقنان ين عبت ةانقل مافىالقرآن من قوله تعالى ماك اك أعر 
الله تعالى به نديه صلى اللهتعالى عليه وسل وما فيهمن قوله سبحانه ومايدريك لم يعامه عزوجلبهوقدمربيان 
ثيفية اعراب الجا تين وفي اظهار ليلة القدر في الموضمين منتا كيد التعظيم والتفخيم مالايخنى والمر اد بار الهفيها 
انزاله كله' جلة وإحدة من اللوح الحفوظ الى السماء الدنيا فقد صح عن ابن عباس إنه قال أنزل القرآن 
في ليلة القدر لة واحدة الى السماء الدئيا وكان بمواقع النجوم وكان الله تعالى بنزله على رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسل بعضه في أذر بعض وف رواية بدل وكان بمواقع الخ ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنةوفي 
رواية أذخرى عنه ا 5 نل 1 حملة واحدة حتى وضع ف بيت العزة فى السماء الدئيا وتزل به جبريل 
عليه السلام على عمد سلى الله تعالى عليه وسلم بحواب كلام العباد وأعماهم وفي أنخرى نه أتزل فى رمضان 
لله القدر حملة واحدة * م ول على مواقع النحجوم رسلا فى الشبور والأيام وكون الأازول بعد فى عشرن 
سنة فول هم وقال بعضهم وهو الاشهر في ثلاث وعششرين وقالأخر ف ى حمس وعشرين وود الخلا مدة 
اقامته صلى الله تعالى عليه و-لم بك بعدالبعث وقال الشعىاار ادابتدأنا بأزاله فنها والمثوور انأول ماتزلمن 
الات اق رأوانهكان:ز وها تحراء "ماراً : نعم فى | خدرووكان نزول لمك فيح راءكان فيالعش الاو رأخر هنر مضان 
فان صح وكان المراد كانليلا فذاك والافظاهر كلام الشعى غير مسدّة بم أللهم الاان يقال انهأر |دابتداء اتزاله 
الى السماء الدئيا فيها ولا .ازمأن ,تحد ذلك وابنداء انزاله عليه صلى الله تعسالى عليه وسل في الزمان ثم 
ان في أنزلناه على ما ذ كر "<وزاً في الامناد لانه أسند فيه 1٠‏ لاجزء الى الكل أو حازا الطرف أو تضمينا 
وقيل المراد اننزاله من اللوح الى السماء الدنيا مفرقا في ليالى قدر على أن المراد بابلة المنس فقد قيل ان 
القرآن أنزل الى الدماء الدنيا في عشرين ليلة قدر أو ثلاث وعصرين أو حمس وعشرن وكان بنزك في كل 
ليلة ما يقدر الله تعالى انزاله في كل السنة ثم ينزله سبحانه هنجما في مبع السنة وهذا القول ذكره الامام 
احالا وثقله القرطى كا قال ابن كثير عن مقائل لكنه ما لا يمول عليسة والصحيح امعد عليه 5م قال 





ابن حجر في شرح البخارىانه أنزل ملة واحدة مناللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماه الدئيا بل حك 
عضوم الاحجماع عذه : نعم لا بتعتال القول بأن السفرة هناك لحمو ريل عليه بيه السلام فق اللبالى المد كور 
وأحاب|ا-يدعيسى المنو ى أله لا محذور فىذلك بثاء على جوازمثل أتكلم برابه عن الكل مقو قولك أنكلمو فيذلك 
اختلافىبينالدوانى وغيرهذ كر :في ف رسالهالتى ألذهافيالوواب عنمئلة الحذرالاصمأو. يقال يرجع الضمير للقرآن 
باعتبار جملته وقطع النظر عن أجزائه فيخبر عن اججملة بانا أنزاناه وان كان من ل انا أنزلناء اتدرع ز ف 
حملته من غير نظبر له تسوه وقد ذكروا ان الحزه هن حيث هو نستّقل هغاير له من حيث هو في ضمن 
الكل وفي الاتقان عن 5 شامة فان قلت انا أزلناء انم 9 لل من حماة آل 1 ن الذى نزل حملة فا نل 
حملة وان كان من اططلة فا وجه هذه المارة قلت ها وجهان أحدها أن , يكون المنى ان حكنا باتزاله في 
لبلة القدر وفضينا به وقدرثاه في الازل والثانى أن لفظ أنزلناه ماض ومعناه على الاستقبال أى تنزله حجلة 
في ليلة القدر انتهى ولم يظهرلى في كلا وجهيه رحمه الله تعالى شامة حدن فاجل في ذلك نظرا فاملاك ترى 
وقيل المنى أنا أنزلناه في فضل للمة دده و في شأنها وحقها فالكلام على تقدير مضا أو الظر فية جازية 
6 في فول عمر رضى الله تعالى عنه خشيت أن ينزل فيقرآن وفول عائشة رضىاللتعالى عنبالانا أحقر في 
نفس ىم ن أن زلىة فران وجمل إمضهم فى وذاكت؛ بسيةوالضمير قبل لاقرأنبالمنى الدائر بينالكل والحزه وقيل 
و ىالورة ولابأباء كون اناأتزلناء فيهالما مى آنفافلاا جةالى أن يقال الر ادمهاما عدااناا زناه فليلةالقدروق.ل 
جوز أن برد به ال جموع لاث :اله على ذلك وأياما كان هل اله به على هذا الممنى غير معول عليه وأء 
اللعول عليه ما تقدم والمراد بالاتزال اظهار القران م نعالم الغيب الى عالمالك هادة أواثبانهلدىالسفرة هناك 3 
نحو ذلك ممالا بش كل نبته الى القرا'ن واختلفوا في نلك الادلة فقيل أها رفمت طبر في ذلك وهو 6 قال 
الكرمانى غاط لان اخخر ابر يرده والمراد رفع تعبنذها فيه وعن عكرمة أمما لرلة النصف من شعبان وهو 
فول شاذ غريب 5 في تحفة احتاج وظاهرما هنا مع ظاهر قوله تعالى شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآان 
يرده وعن ابن مسعود انها تنتقل في ايالى السنة فنكون فى كل سنة في للة ونسبه الاووى الى أبى حنيفة 
وصاحييه والا كثر ون على أنها في شهر رءضان فعن ابن رزين أنما الايلة الاولى منه وعن الحسن البصرى 
السابعة عدم لان وقعةبدر كانتفي صبحتها وحكى عن زيد ن ارقم وابن مسعود أيضا وعن انس ميفوعا 
اماع روم كىموقوفاعلىنمسعودأيضا وعن همد ن ادف الحاديةوال مشمر ون لما فيالصحيحين وغيرما 
ْ حديث أبى سعيد الخدرى أنه عليه ااصلاة والسلام قال قد رأ بتهذه الايلةيمنى ليا ةالقدر تمنسيتها وفد 
رايتى أسيجد عن صببيحرثافي ماء وطين قال أبو سعيد فطرت السماء من تلك الايلة فوكف الم.حد فابصرت 
عيناى رسول الله وعلى جهته وآئقة أثر الماء والطين من صدحة احدى وعشرين وفي - من صابحة 
ثلاث وعشر بن ومنه مع ما قله مال اأشافعى عليه الرحمة الى أنها الا لة الحادية أو الثاائه والمشمرون وأخرج 
55 ومسل وغيرها عن عبد الله بن ين انه سل عن ليلة القدر فقال سمءت رسول الله صلى انه تعالى 
علدو يقول اه وتلك الاملة ليلة ثلاث وعشرين وأخرج أحد ا داود وان جرير م 
عن بلال قال قال رسول الله صى اله الي عله به وسح ليلة القدر للة أدبع وعشسرين وق الانقان وغيره 
أنها الالة ال ادل فيها القرآن وأخرج ابن أبى شيية عن أبى ذر أنه سل عن آيلة القدر فقال كان عمر 
وحدذيفة وناس من أاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لايشكون انها ليلة سبع وعشرن وأخرج 
بان أمر وابن خبرير فى تهذيبه عن معاوية قال قال رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم العسوا ليلة القدر 


نفُسير روح المعانى ا ١49١‏ 





ى أآخر ليلةمنرءضان وفيروايةأحمد عنأبىهريرةمرفوعا انها أ"خرليلةوقيلهي ف العصرالاوسطتنتقل فيه 
فيل في أوتاره وقيل في أشفاعه وأخرج أحمد واللبخارى ومسل والترمذى عن عائشة قالت قال رسول 
ف صسلى الله تعالى عليه و-لم تحر وا لءلة القدر فى الوتر من العهمر الاواخر من شهر رمضان وف حديث 
أخرحه أحمد وحماعة عن عبادة ,بن الصامت مرفوعا وحديثين أخرجهما ابن جرير وغسيره عن حابر 
ابن سمرة وعن عدد الله بن حابر كذلك ما يدل على ما ذ كر أيضا بل الاخبار الصحبحة الدالة عليه كثيرة 
واجخلة الاقو ال فيها مختلفة ددا الا أن الا كثرين على أنها في المشر الاواخر لكثرة الاحاديث الصحيحة 
في ذلك و كارم على انما ف أو تارها لذاك أرضًا وكثير هنهم ذهب الى انها الابلة السابعة من نلك الاوتار 
ودح وزرواية الاهام 5 وهم 1 ىداود وااترمذى والنسائى وابن حيان وغيرم أن زر بن حيرش - سأل 
8 بن لعب ب عنها خف لابسةثى انها ليلة سبع وعدمرن فقال له بم تقول ذلك يا أنا ال ذر ققل بالا بة 
والملامة الىقال رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم انهاتصيح من ذلك اليو متطلع الشمس ليس طاشعاع وبعض 
الأخيارء عنابنء. سظاهرة فوذلك وفي بعضبها الاستشاسله عايدلءلى حلالة شأن السيعة ااتىقالوافيبا الهاعدد 
نام من كون السموات سبعا والارضين سبعا والايام سبعا والخمار سبعا والطاواف بالييت سبعا والسجودعلى 
سج الى غير ذلك مما ذكره .لما علدت من الاخدار المحيحة المتظافرة وهو زمان ضمف البدن وفيه يريد 
جر العمل ووقت قوة الاستعداد للتحدات ازيد التصفية وانها في الاوتار أرجى للاحاديث أيضًا مع ان 
الله تعالى وترزيحب الوه تر وقال :ابن حر اطيتمى اختار جع انها لانلزم ليلة بعبنها من المشر الاواخر بل 
تنتقل في لاله فعاما أو اعواما تكون وثرا احدى أو لاما أو غيرها وعاما أو اعواما تكون شفعا اثنتين 
أو أربعا أو غيرها قالوا ولا تجتمع الاحاديث المامارضة فيها الا بذلك وكلام ال فعى رضى الله تعالى عندفي 
اسع بين الاحاديث يقنضيه انتبى ولا فى ان الجمعبذلك بين الاحاديث المتعارضة فييا مطلقا مما لاينسى 
وانما يتسى المع بذلك بين الاحاديث المتعارضة فيها بالنظر الى المشسروقيل في الع مطلقاامهائنتقل وماصح 
ن التعيين فى الخبلة أو على التحقيق عمول على ليلة قدر في شبررمضان 0 بان يكون قد عل سلى الله 
د - أمهافيأول شبررهضان فرضلباة كذا فقالعليه الصلاة والسلامهي ! ليلة كذا أى في هذا الشبر 
رمضان الخصوص وعم عليه الصلاة والسلام انها في شهر رمضان بعده ليلة كذا غير تلك الادلة التى ذكرها 
قبل فقال صلى الله تعالى عليه 0 هي ذلة كذاو وعلم >لى اللفتعالى عليه وم انها في آخر في العشير الآخير 
منه فقال هى في المعمر الاخبر أى هن هذا الشهر المخصوص وهكذا وهو كا ترى وعلى القول بانتقالها ادعى 
بعضهم أنه اذا كان أول الشهر ليلة كذا فهى اللدلة السابءة والمشمرون وان كانت أيلة كذا فهى اللبلة الحادية 
والعشمرون الى . خر ماقال وقد ذكرناء مع نظمه في الطلواز المذهي وليس في ذلك مايقوم ححة على الغير 
وفى بعض الاخار ذكر علامات ها فى حديث الامام أحد والبييقق وغيرها عن عبادة إن الصامت من ' 
اماراتها اما ذلة بلحة صافية ساكنة لاحارة ولا باردة 3 ن فبها قرا 808 لإردى و | باجم حتى الصياح 
وأخرج نحوا منه ان جرير في تبذبه وابن مردويه عن حابر بن ع هالله مرفوعا وحمل ذلك ان صح 
على ليلة قدر من شهر رءضان مخصوص كامتمين لعدمٍ اطراده ولا أغليته فيما يظهر والحكة في اخفائها 
أن بيجتبد من لطا بها في العبادة في غيرها ليصادفها 3 نََ يبحى ليالى شهر رءغان كلها ما كان ذَأت السلاف 
وللامام في هذا المقسام كلام سحل مثله عن انتكلم عله ولعمرى لقدسها فيه سهوا بنا ولق فيه بمابوشك 
ان يدل على جبله ومعنى لبلة القدر ليلة التقدر وسميت ت بذلك لما روى عن ابن عباس وغيره أنه يقدر 





فيها ويقغى مايكون فى تلك السنة من مطر ورزق وأحياء واماتة الى السنة القابلة والمراه اظوار تقديره 
نعالى ذلك للملائكة عاجوم السلام المأمورين بالحوادث الكونية والا فتقديره تعالى حمرم الاشياء ازلى قبل 
خلق السموات ا لون ن قال بعض الاجلة كون التقدير في هذه الليلة يشكل عليه قول كثير انه 
ليلة النصحف من شعيان وه المراد بالايلة المماركة التى قال الله تعالى فها فيها يفرقكل أعس حكم واحاب 
بان هرنا ثلاثة اشياء الاول نفس تقدرر الامور أى تعرين مقاديرها وأوقاتها وذلك في الازل والثانى اظهار 
:للك المقادير للملائكة علرهم السلام بان تكتب في الاوح المحفوظ وذلك في ليلة الندف من شعيان والثالث 
نبات تلك المقادير في فسخ وتسايمما الى اربام! من المدبر ات فتدفع نسءذة الارزاق والنءاتات والامطار الى 
«.كائيل عليه السلام ونسخة الحروب والرياح والجنود والزلازلوالدواعقوالسفالى جبريل عليه السلام 
ونسعخة الاعمل الى اسرافيل عليه السلام ونس<ة المصائب الى ملك الموت وذلك فى ليل الفدر وقيل 
بقدر فى ليلة النصف الا حال والارزاق وفي ذلة القدر الامور اللتى فيها اير والبركة 0 
يقدر فى هذه ما يتعاق به اعزاز الدين وما فيه النفع المظيم للمسلمين وفى أيلة النصف يكتب أسماء من 
موت وسلم إلى «لمك الموت والله تعالى أعلم يحقيقة الال 0 الزهرى 3 ليلة العظمة والعرف *رل 
قوطم رجل له قدر عند فلان أى مازلة وشرف وسميت بذلك لان من أتى بفءل الطاعات فيها صار ذا 
قدر وسشرف عندالله عزوجل 3 لان الطاعات طا فيها ذلك وقيل لانه نزل فيها كتاب دوقتربوادطةءلك 
ذى قدر على رسول ذى قدر لاءة ذات قدر وقبل لانه يتنزل فيها ملائكة ذوات قدر وقال الخليل بن أحد 
المعبى ليلة الضيق من قدرعليه رزقه ذيق وسميت بذلك لان الارض تضيق فيها باللا لط عليهم السلام و<يريتها 
*ن ٠‏ آلف شهر باعثدار العيادة عند الاكثربن على معنى ان العيادة فيها خير من العيادة فيالف شهر ولا 
بعلم مقدار خيريتها منها الا هو سبحانه وتعالى وهذاتفضل منه تعالى وله عز وجل إن بخص ماشابماشاءورب 
عمل قلبل خير من عمل كثير ولا يناي هذا قاعدة أن م لما كائر وشق كان نفل رم انه صلى 
الله تعالى عليه لبه ود قال لعائشة رضىاللهتعالى عنها أجرك على قدر نص.ك لانها أغل به على ماقال غبر و احد 
ولا شك ان العول القليل قد يفضل الكر باعتيار الزمان وباعتيار الملكان وباعتبار كفية الاداء 
كصلاة واحدة أديت بدماعة فائمها تعدل -مساوءشسرين مرة صلاة مثلها أدبت على الانفراد الى غير ذلك 
ذم هذء الافضاية قد .تمقل ف بعض وقد لا6 فيما نحن فيه ولاحجر على الله عز وجل ولد على ماعتده 
سحانه الاهو حل 008 نه وتحص .ص الالف بالذ كر قل أما للتكابر 6 فيقوله تعالى بود أحدم رغترالات 
سئة توكثيرا مابراد بالاعداد ذلك وقي البحر حكايةان المعنى عله نه <يرمن الدهر كلهأ ولماأخرج ا نالنذروان 
الي حاتم والبيوتى فيسئنه عن مجاهد ان النى صلىالله تعالى عليه وسلم ذ ذ كر رجلامننى اسرا ثيل لبس انسلاح 
ف سبل الله تعالى ألف شهر فمجب المسلمون من ذلك وتقاصرت اليهم أعالهم فاتزل الله نعالى السورة 
وأخرع ابن أبى حا لم عن على بن عروة قال ذكر رسول الله دلى ألله 0 وس يوما أربعةمنبنى 
سرائيل عدوا الله تعالى انين عاما ل إعصوه طرقة عين فذكر لوت د وحزقيل بن العجوز وبوشع 
ابن نون فعجب أداب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل من ذلك فأناه جبريل عليه السام فال باد 
حت ت أمتك ون كيادة هؤلاء الدر انين سنة فد أنزل ألله تعالى عليك خيراًمن ٠‏ ذاك فقرأ عليه انا أنزاناء 
الج ثم قال هذا أفضل مما يحت انك وأنتك باكر يدل رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم وقيل ان 
الرجل فيما عضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شهر فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا أحق 
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بان إسموا عابدين من أو دك العياد وقال ل 9 ر الوراق كن ملك كل من سليمان وذى القرئين حقسمائة 
شهر شل الله تعاللى العمل قُْ هذه الل-لة أن أدر كها خيرا من ما كهما وفى هذا نظر لاه اكف 
أريد بذى القرئين الاول فهو على القول به قد ملك أكثر من ذلك .بكثير وان أريد به الثانى أعنى قا قال 
دارا فيوقد ملاك أقل من ع ذلك بك: بروقيل أرى ى صلى الله تعالى علية وس سس أعمارالامم كافة فاستقصرأعمار أمته 
شاف عليه الصلاة و السلام أن لا يبلغوا منالعمل مدل مابلغ يرجم فوطولالعمر فاعطاء الله تعالى ليلة القدر 
وجمليبا خيرا من لنت شهر لسار الاهم وذكره الامام مالك في الموطا وقدسمعت ما يدل على أن الااف 
اشارة الى ملك بنى أمية وكان على ما قال القامم بن الفضل اق شار لابزيد بوم ولا #نقص يوم على 
ماقيل انين سنة وهي أل شبر ثريا لأنبا ثلاثة ومانون سس واريغة أشهر ولا يسكر على ذلك ملكيم 
في جز يرة الاندلس بعد لانه ملك يسير فى بعض اطراف الارض وااخر عمارة العرب ولذا لم يعد من 
ملك منهم هناك من خلفائهم وقالوا بانقراضهم بهلاك مروان امار وطءن القاضى عبد الجبار في حكون 
الاية إشارة لما ذكر بان أيام بنى امية كانت مذمومة أى باعتبار الغالب فييعد ان يقال في شان 
تلك الليلة انها ذير من ألف شبر مذمومة 
ألم تران السيف إنقص قدره © اذا قبل ان السيف خير من العسا 

و أجسبان :لك الايام كانت عظرمة بحس السعادات الدتدوي َ فلا دعدانيةول للهقعالى | عطد تكليلة في السعادات 
الدينة افضل من تلك فى الستعادات الأئيوية فلا تيتى فائدة و اختافيأنتلك الليلة تستتيع بومهاأم لا 
فقال الشعى : نعم بومها مثابا وقيل لعل الوه فيه ان ذكر الليالى ستتبع الاريام ومئهاذا نذر اعتكاف 
لتين لزمتاء بيوميهها والكير لا لكن قبل يسن الا جنهاد و في يومها ما بسن فيها ولذا حاء في وصفبا 
ان الشمس تطلع صبحتها ولس طا شعاع انقدم أ لعظم ألو ار اللائكة الصاعدين والنازلين فنها فانه 
لا ؤائّدة فبه سوئ'معرفة يومها ولآ ؤائدة فيها لوم بسن الاحتباد فيه ومع بأنه يجوز ان تكون الفائدة 
معرفتها نفسها ليجتبد فيها من قابل بناء على انها لا تنتقل وظاهر الا ية انها افضل من ليلة اللجعة والمسئلة 
خلافية واكثر الائمة على انها افضل منها للانية ولان الله تعالى انزل فيها القران وهو هو ولم ينزه 
في غبرها ولانهسبحانه امريطليها فعن أبن عباس انه قال في قولهتعالى وابتغوا ما كلب الله لكك يلةالقدر ولانه 
عز وجل حجعلها ل لةالفرقو الحك فقال جل شأنهفيهايفرة ق كلام حكيم وسماها جل وعلاليلةالقدراىالتقدير 
وما روى عن كعب أنه قال ان الله تعالى اختار الساعات فاختار ساءات اوقات الصلاة واختار الايام فاختار 
يوم اللعة واختارالشرورفاختارشهر رمضان واختاراللتالىفاختار ليلة القدرفبى افضل(لة في افضلثهرولان 
النى صلى الله تمالمى عليه وسلم حث على العمل فيها فقد صح من قام ليلة القدر ايمانا واحتّسابا غفرله 
ماتقدم من ذنبه وفي روإية وما تأخر ونبى عليه السلاة والسلام ات بخص اللة اللجعة ابقيام وبوءها 
هيام ولانه سبحانه وتعسالى أذفاها ول يعينها 6 أخنى سبحاته 5 م أسمائه عز وجل وم أخنى دل شانه 
أفضل الملوات وهي الصلاة الوسطى الى غير ذلك اوذع بأ كثر 5 كابى الحسن ن الجزرى وعيد ألله 
ابن بطة وابى حفص البرمى ورم الى أن للة الخمة أفضل لماأخر ج مقائل عن الضحاك عنابنعياس قال 
قال رسول الله صلى, الله تعالى عليه وس يغفر الله تعالىليلةاجخمة لاحل الاسلام اجمين وهذء فضيلة لم نجىء 
لغيرها وتحوه اع عن ابن مسعود قال قال رسول اله صلى الله تالى عليه وس مامن للة حممة الا 
وذظر الله تعالى,الى خلقه ثلاث مرات فيغفر لمن لايشيرك بالله تعالى شيئًا ولانه روى ابن بشكوالفي كتايه 
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القربة الى رب العامين بسئده الى عمر رذى الله تعالى عنة انه صلى الله تعالى عليه وس قال | كثروا الصلاة 
على في.الليئة الغراء واليوم الازهر ليلة اججمة ويوم الإمة والغرة منالشىء خياره ولاندقدروىكثيرون منهم 
الامام اسمد ان يومها سيد الايام وأعظدها واعظلم عند ألله تعالى من يوم الفطر ويوم الاضحى ومح ابن 
حبان خبر لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجعة فهى لذلك سيدة الايالى وأعظمها 
وأفضلها ولانبا «مينة مشهودة يشهدها الخاص وااعام من ذكر وى وصغير وكير وبصير وضرير وتصل: 
رك :ها الى الاحداء والاموات وليلة القدرغير معينة فلا ينتفع مها الا قليل الى غبز ذلك 5 هؤلاءعن 
ل بة يانه لما اريد فيها انها خر من أ شهر ادس فيها ليلة القدر 5 قال قتادة وغيره فايرد ابا انها 
خواهن الف اهن لسن فيها ليلة جمعة ويدل للامين ان | كثر اسياب النزول السابقة تدل على انالمراه : 
بالشهور شهور منتقدمنا وهي ليس فيها ليلة قدر ولا ليلة جمعة وعن سائر الاسئندات بأآن بعضهامعارض 
وبعضهالا يدل على كث رمن فصلهاو هومالمشكره احد والاولون احابواءعن مس تنداتهم بنحومااحابواولا:.ارض 
قال امد نالحسين بن يعقوب بن قامم المقرى منالخنابلة ان القولين في المسثلة قولان شائعان بين الاسماب 
ولكل دلائل ندل على صوابيته فلا ينبغى لاحد ان يطلق الخطا على قائل كلمنهما وانتبمدالتأمل في ادلة 
الطرفين والوقوف على أخذ الها يتءين عن دك أفضاية ليلة القسدر وتعين ليلةاجؤعة وههنا قول متوسط بين 
القولين حي القاضى أبو يعلى ان أيا الحسن العيمى من الخنابلة أيضا كان يقول ايلة القدر الى أنزل فيها 
القرآن افضل من ليلة اللجمة الا حمل فيها من الأير لكر اذى لم يمل في غيرها فاما امثاطا من ليالى 
القدر فليلة اجلجمة افضل منبا وقيل نظيره في ليلة المعراج مع ليلة اجممة ونحوها ثم ان ظاهر كلام بعض 
الحنفية كصاحب الجوهرة ان ليلة النحر افضل من للة القدر وسائر ليالى السئة ويرد عليه ظاهر الاية 
ايضاولءله يجيب بنحو ماسيق [نفا ونقل الطحطاوىعليه الرحمة في حوائى الدر الحتار عر ن بعض الشافعية 
ان افضل اليسالى ليلة مولدء عليه الصلاة والسلام ثم لبلة القدر ثم ليلة الاسراء والممراج ثم ليلة عرفة ثم 
للة اللجعة ” ثم ليلة النمف من شعبان ثم ليلة العيد وانا لا ارى ان له ما يعول عليه في ذلك والله تعالى اعر 
وما اشير 8 هن و مها هن لختصائس هذه الآمة هو الذى يقتضيه | كثر الا خسار الواردة فيسب سالنزول 
وصرح به الهيتمى وغيره وقال القسطلائىانه معترض نحديثابى ذرعندالنسائى حيثقال فيه يارسولاللهاتنكون 
مع الانبياء فاذآ مانوا رفعت قال بل مي هي بافية ثم ذكر | ان عمدة القائلين بذلك الأبر الذى قدمناه فى سيب 
النزولمن رؤبته صلىالله تعالى عط به وسلم تقاصر اعمار أمته عن أعمار الآمموتعقبه بقوله هذا محتمللانا' ويل 
٠‏ فلا يدفع الصرعح في حديث أب ى ذر ا قاله الحافظان ابن كثير في تفسيره وان حجر في فتح البارى انتهى 
والححق الاول والصراحة فى حيز المنعو قدأخر ج الديليى ع نأنس عن النىلى اللدتعالى عليهو سإقالان ال تعالن 
وهبلامتى ليلةالقدرلم عطلها من كان قي بلهمفتا ع ولاتغفل وقوله تعالى تكله المأيكة وال وٍٍِ في 
استشاف مين لاط فضلها على تلك المدة المديدة فضمير فيها لابلة وزعم بعضهم ان الملة صفة لاف 
شهر والضمير لهسا وليس بعىء وجوز بعضهم كون الضمير الملاكة على الارع ميتدا لا معماوف 
على الملاكة وفيها خبره لامتعلق بتنزل والملة حال من اللائكة وهو خلاف الظاهر والروح عند 
الجهور هو حبريل عليه السلام وخص بالذكر لزيادة شرفه مع أنه النازل بالذكر وقيل ملك عظيم 
لوالتقمالسموات والارض كانذلكهلقمةواحدة وذكر في التيسير من وصفه مابهر المقول والدتعالىاعلٍبصححة 
الخبر وقال. كعب ومقاتل الروح طائفة من لللائكة لاترامم الملائكة إلا تلك الايلة كالزهاد الذن 
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لانرام الا يوم العيد أو اللجعة وقبلى حفظة على اللاركة كالملائكة الحنظة علينا وقيل خلق هن 
الله تعالى يلون ويلسون ليسوا ! من الملائئكة ولا هن الانس ويخاق مالاتعلهون وما بعلم جنود ربك : 
هو ولعليم على ماقيل خدم أحهل ااحنة وقيل هو عسى عله الام بزل لطالعة هذه الآمة وليزورالتى 
صلى ألله تعالى عليه و -لم وقبل أر واح المؤهنين يازلون لزيارة أهلييم وقل الرحمة ما قرىء لات اموا م 
روح الله يا! لم وعلى الاول اامول ولظاهر الذى تشبد له الاخبار أن التنزل الى الارض فلل ان ذلك 
لا ذكر الله تعالى بعد وسيأتى ان شاء الله تعالمى الك كلام فيه وقبل ينزلون اليها لانسليم على ااؤمنين وقبللان 
الله تعالى جمل فضيلة هذه الليلة فى الاث_تغال بطاعته في الارض فهم ينزلون. اليها لتصير طاعاتهم | كثر 
ثوابا 66 أن الرجل منا يذهب الى مكة لتصير طاءنه كذلك فيكون المقصود من الاخبار بذاك ترغيب 
الانسان في الطاعة وقال عصام الدين يحتمل أن يكون تازظم لادراكها اذ ليس في السماء ليل واعخلة حبذ 
مقررة لما سبق لامبينة لمناط الفضل وفيه نظر لا يعنى وقيل غير ذلك مما ساشير اليه أن شاء الله تعالى 
وقيل المراد تتزهم إلى السماء الدئيا وهوخلاف المتبادر وائزل منهبكثير كون المراد بتنزهم تنزطمعن مرأئبهم 
العلية من الاشتغال بالله تعاللى والاستغراق بمطالعة جلاله عز وجل ليسامواعلى المؤمئين واستظهر أن اراد 
بالللائكة عليهم السلام جميعهم واستث كل بان طم كثرة عظيمة لاتتحملهأ الارض وكذا السماء الدنيا لانها 
قبل نزوهم مملوءة اطت السماء وحق طا ان تنطءما فيها موضع قدم الا وفيه ملك ساجد أو راكع او قائم 
واجيبباممينزلون فوحا فوحا فن نازل وصاعد كا اجاج فانهمعلى حكنرتهم يدخاون الكمبة مثلا بأممرم 
لكن لاعلى وجه الاجتماع بل ثم بين داخل وخارج رفي التعبير بتنزل المفيد للتدريج دون أزل رمز اليه 
وقيل أمهم لكوم انوارا لا تزاحم بذهم الور اذا ملد” ححرة مثلا لا بنع من ادخال الف ثور عليه وهو 
6 ترى ومن الناس من خص الملائكة ببوض فرقهم :وثم سكان سدرة الاتهى أو بعض منرم وفي الغنية للقطب 
الربانى الشيرخ عبد القادر الكيلانى قدس سره عن ابنعياس رضى الله تعاللى عنه قالاذا كان أيلة القدر يأص 
الله تعالى حريل عليه السلام ان ينزل الى الارض ومعه سكان سدرة النتهى سيعون الف ه«لمك ومعهم 
الوية من نور فاذا هبطوا الى الارض ركز حبريل عليه السلام لواءه والملائكة علبهم السلام الويتهم في اربعة 
مواطن عند الكعية وؤبر النى صلى الله تعبالى عليه به وسلم ومسجد بدت المقدس ومسحد طور سيئاه ثم بقول 
جريل عله السلام تفرقوا فتفرقون ولا دتى دار ولا <حر ولا بيت ولا سفينة #فها مؤمن او مؤمنة 
إل دخلته اللائكة علييم السلام الا بيتا فيه كلب او خنزير أو حمر أوحنب من حر 4 او صورة “ائيل 
فيسبحون ويقدسون ويهلاون ويستغفرون لامة محمد سلى الله تعالى عليه وسل حتى اذا كان وقت الفجر 
م يصءدون ألى السماء فيستقيلهم سكان سماء الدنيا فيقولون لهم من اين اقبلتم فيقولون كنا فى الدنيا لان 
اللدلة ليلة القدر لآمة محمد صلى الله تعالى عليه و ة فهو ل سكان السماء الدنيا مأفمل الله تعالى بحوائج امة 
مد صل الله تغالى عليه و 2 فيقول جبريل عليه السلامان الله تعا ى غفر لصالخهم و شفعب في طا وم فثرة فم ملائكة 
سياه الدنيا أأصو هم بالتسببح والتقديس والثناء على ربالعالمين شكرالما أعطى الله :عالىهذه الامة من المغفرة 
والرضوان ثم تشيعهم ملائئكة السماء الدنيا الى الثانية كذلك وهكذا الى السابعةثم يقول حبريل عليه السلام 
يباسكان السموات ارجعوا فيرع ملائكةٌ كل سماء الى مواضتهم فاذا ودلوا الى سدرة المنتهى يقولهم' 


سكنها أين كنم فيجبونهم مثل ماأحابوا اهل السموات فيرفع سكان سدرة امنتهىاصواتهمبالتسيح 


والتهئل والثثاء فتسمع حنة الملأوى 3 جنة اللعيم وجنة عدن والفردوس وإسمع عرش اا رحمن في رفسع 
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العرش صوله بالتسبيح والتبادل والثناء على رب العالدين شكرا لما اعطى هذه الامة وبقول الطىبافنى عنكانك 
غفرت الارحة لصالحمى أمة تمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشفءت صاطيا 2 :طاخها فيةولالله عر وجل 
صدقت ياعرثى ولامة 0 عندى من الكرامة مالا عن رأت ولا أذن سمعت ولاخطر 
على قاب بشر وف رواية عن تعر كعب نزول جيع ملائكة سدرة النتّهى مع جريل علهم الام 
ولا سم عددم ألا الله تعالى وان جريل عليه السلام لابدع احدا من الناس إلا صاطه وفي ر يه لايدع 
مؤمنا ولا مؤمنة الاسم عليه الامد من ار وأ كلم الخنزرواللتضمخ بالزعفران وان علامة مصافتهعليه 
السلام افشعرار الجلد ورقة القلب ودمع العيزين وروى فى نزوله مع الملائكة علييم السلام وعروجه معهم 
غير ذلك وقد ذحكر بعضا من ذلك الامام وغيره ونسأل اله تعالى صحة الاخبار وذكر بعضهم ان ريل 
عليه السلام ينقسم تلك الليلة ماينزل من رحمة الله تعالى دج حى ستغرق أخناء المؤمئين فيقول مارب بقىهن 
الرحمة كثير ها أصنع به فيقول الله ءعز وجل قسم على أموات أمة مد صلى الله تعالى عليه وس فيقسم 
حتى إساة تغرقوم فيقول يارب ١تى‏ هن الرحمة كثير فا أصنع به فيقول سديحانه وتعالى قسمه على الكفار 
قنقّسمه علموم 2 5 أعنانة هنهم ثىءه من تلك ال رحمة فا ل اللإعاث ( برذ ن ردف) متملق بتنزل 
أو بمحذوق هو حال من فاعلة أىملتسين بأذن زعم أى يأمرء عز وجل والتقييد بذلك لتمظ يم أمس تنزهم 
وقيل الاشارة الى انهم يرغبو نف أهل الارس ض من المؤمنينويشةاقون البيم فيستاذنو نفيوٌذن 3 فيهنوعترغيب 
في الاح باد ق الطاعة واستشكل أش هذه الرغية مع كلذو المعاصى وأجيب با نهم غير والتوعل تقاصيليا 
0 يعتيروها مائعة من ذلاك لانم يدون ٠ن‏ أنواع الطاعات مالا يرونه في السماء 1 لسمعوا أنين العصاةٌ 
التائيين ففى المديث القدءى لانين الذئبين أحب اومن زجل المسبحين أو ليجتمموا مع من بينه ونيم 
مناسية من الصديقين أداء 2 الغحة فا ن أدواح الصديقين عرو عن جلابيب الابدان لم تزل تزور 
الملائكة عل السلام في مواضعهم بعروجها الييم قاع ان : زور الملائكة عليهم السلام في زوايام 
000 الاجتماع ع مع يدع من لدسوا كذنك فانه أمس تبعى © ولاجل عين ألف عن تكرم « 
١‏ ن؟ كل مور 4 أى من أجل كل أص تعلق به التقدير في ثلك السنة الى قابل وأظهره سبحانه 
وتعالى لم قاله غير واحد ن عتى أللام التعليلية متعلقة بتنزل قال عصام الدين فان قلت المقدرات لا تفمل 
في تلك اللبلة بل في هام السئة فلماذا تتزل اللائكاعليم السلام فيها لاجل تلك الامور قلت لمل تنزطهم 
لتعرين انفاذ تلك الامور ل وتتزطم لاجل كل أمس ليس على معنى تنزل كل واد لاجل كل أمس ولانتزل 
كل واححد لام , ل على معنى تل ار بع لاجل جميع الامور حتى يحكون في الكلام تقسيم الملل على 
المعلولات 4 أفول يمك نأن يكون 7 لاعدادالقو أبل لقو لماأمروا به وأشاريماذكره من التقسيمالىانه 
يجوز أن يك يخون ارول الواحد مذهم لعدة أمور وقوظم من أجل كل م تعلق الل قد تقدم ما فيه من 
البحث فتذ كر وقال أبو حاتم من يمنى الباء أى تازل سكل أحس فقّل أى من الخير والبركة وقيل ءن 
الخير والشروجعلت الباء عليه لاسببية فيرجع المعنىالى نحو ما م ومنهم » هن جملها للملابسة والمراد علايستهم 
له ملايستهم للامى به فكانه قيل تنزل ا وُ مبأمورون , ل أعصس يون في السنة وكونهم يتازلون 
وهم كذلك لايستدعى قملهم جرع ما أمرو ابه فى تلك اللبلة والظاهر على ما قالوا أن المرادبالملائكة 
المدبرات اذ غيرهم لاتملق له في الامو ر الى تعلق بها التقدير ليتذزلوا لاجاها على الءٍ فى السابق وهو خلاف 
ما تدل عليه الا : ثار من عدم اختصاصوم بالمدبرات فتدبر وكانه لذلك قيل ان من كل ا متعلق دقوله 
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الى ( ملام" ) وهومصدر ين السلامة خبر مقدم وقوله تعالى لإ م > مثدأ أى شي لام نف لأمر 
مخوف وتعلقه بذاك على التوسع في الظر ف والافعمول المصدرلايتقدم عليهفي المشهو روف لهومتعاق؛حذوقمقدم 
افسرء المذكور وهنوثأف على كلام العللامة التفتازانى في أواء 5ل تمرح ح لامح رص فيه تل ذا كاستتنىجماذكر وق بل هن 
كل أل متماق , لل ل. ن على معنى : زل الى الارض منفدلة ون كل مو طا قْ اأسماء وتاركة له وفيشية 
اشارةٌ الى مز.يد الاهتمام بالتازل الى الارض وفيه 58 البعد مافيه وتقديم الأبر احصمر 5 في عيدى أنا 
والاخيار بالمصدر للممااغة أى ماهي الاسالة جدا <بى 6 ا عين السلامة قال الذحاك قْ معنى ذلكانه تعالى 
لا يقدر ولا يتضى فيها الا السلاءة قبل اى لاينفذ تقدير ه تعالى ويّعاق قضاؤه الا يذلك وحادله لايبوجد 
الا ذلك وقال مجاهد انها سالة من الشيطان وأذاه وروى ان الشيطان لايخرج في ليلة القدر حتى يضىء 








كرها ولا يستطبع أن صيب فيها أحدا بخبل أو داه أو ضرب من ضضروب الفساد ولا ينفذ فيهسا سحر 
ساحر وامل مايصدر من المعاصى على هذا هنالنفس الامارةبالسوء لابواسطة الشيطان واستشكل كلام 
الضحاك بناء على ماقيل فيه يانه لا تعذلوا للمةءن الثمر والامى الخوف ولا موجد الا الله عر وجل فاعله 
أرأدماتقدم نه غير بعيد نأ ناشتعالى اما يقد رف هذه اليلة السلامة والأبر أى لابفاهر سحا سحائه لاملاتكة علييم 
السلام الاتقديره عزو جل ذلك وقيل ماهي الاسلامة على نومار سول الله هلىاللّهتعالى عليهوسمالآر حمة والمراد أنها 
سيب 'نأم لاسلامة واانحاة من المبألك 2 7 القامة حيث أن من قاهها اعنانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنيه وقيل السلام «صدر يمنى التسليم أى ماهي الا تسا م أكثرة التسليم والمسلمين 3 اللائكة على 
المؤمئينف.ها وروىذلكء نالشعى وم 0 00 يم للسمالغة أريضاوة و لتمالى ( -- تى طلم الفَجر) 
غاية ين تعميم السلامة أو السليم قل الايلة والجار مثعاق إسلام ومطلع اسم زمان وقد صرحوا أنه 
هن يفعل ويفعل بفاح العين وضمها علىهفعل مفتو حالعينو جوز كونه مصدرا ميميأ ينى الطلوع ويحتاج 
الى تقدير اناف قلغو وقت 1د مافى معناه [::حد الغاية وااغيا فيكونان هن جنس واعد وصح تعلق 
الخار بذْلاك ع التصل لانه ليس عصدر نظارا لاحقيقة وأفاد الطرءى وغير «أنه لابد من تأويله سالمة أو 
و التعاق أما لو ا تى على «صدريته فلا إمخ لازوم الفصل ب.ين!ادلة والموصول وذهب بعضهمالى 
أن الفصلبمين الصدر ومعموله بالميتدا افر وجوز أنتتلق اأفابة :ينول على منى أنه لاينقطع رطم 
فوحا بعد فو ج الى وقت طلوع التعدر وتعقب بائه تعدف لآن سلام مي أحني وليس باعتراض فلا حسن 
التصل به وحءله حالا هن الضميرا ل #رور فى قوله الى فيها أى ذات سلامة أو علوم لا يخنى حاله وقيل 
يجوز أن يكون الونف على-لام وهو ذير لحذوف ومن كل أن تداق توفي ندا وحتى مطلع الفجر 
ذيره و بحوز ذلك الطبى والطبرءى وغيرها قالوا لعدم الفائدة بالاخبار عنها بانها دم ى مطلع الفجر اذ 
كل ليل بهذه الصفة وأجب يأنه لما أذبر عنها بانها ذير من ألف شهر وفهم ما مخالفة لسائر الليالى فى 
الصفة ون ذلك مظلة توهم أن ذاتما في المقدار مغايرة لذوات الايالى فيه أ دقع ذلك بقوله تعالى عي 
حى مطلع القدر أى ل "حالف سائر الا :الى 0 وان خالفتهافي الفضل والخيرية وقرأ ابن عياس وعكرمة 
والكلى من كل امرىء ببدز في أآخرء أى دز من أجل فل انسان أى من أجل ما يتعلق به مما قدر 
قِ تلك الليلة وير جمع الى تعدو ما تقدم أو هن ا دن الاستغفا أرله ونحوه على أن اراد ذلك 
كل أمرىههؤه ن علىما ة.ل وقيل الحارمتعلق سلام و ال أد بكل امرىءالملائحة عليم ا 
على امو منينمن كلء لك وأنكرقالابن-جى هذه القراءة أبوحاتم وقرأ أبورحاءوالاحمش وابوثابوطلحة وابن 
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محيصن والكسا: نذأبو عرو بخلاف عله مطلم بكسر إللام على أله مصدر كاارجم وبقدر هضاف مم 
سمعت أواسم زمان على غير قياس كالمشمرق فان مفعلا بالك مر قباس بفعل مكسور العين وفى الحر قيل 
مطلع ومطلع بالفتح والكسر مصدران في لغة كيم وقيل المصدر بالفتح ومو ضع الطلوع بالكسر عند أحل 
الححاز اتهىٍ وآر ادة الموضع ههنا لا موضع ا 6 لا يخنى هذا واعلم أنه بسن الدعاء في هذه الابلة 
المناركة ومي أحد أوقات الاحابة وأخرج الامام أحد والترمذى وصفحه والسبائي وان ماحه وغيرهم 
عن ع عائشة رضى ابه تعالى عنها قالت قلت بارسول الله أن وافقت ليلة القدر ما أفول قال قولى الهم انك 
تحب العفو فاعف عنى ويجتمسد فيها بانواع العبادات من صلاة وغيرها وقال سفرآن الثورى الدعاء 
ف 7 اللياة أحب من الصلاة : ثم أفاد أنه اذا قرأودعا كن حسنا وكانصلى ألله تعالى عليه وس يجتهدفي 
ليالى شبررمضان ويقرا فبباقراءة مرئلة لا يعر 1" به رحمة الاسأل ولاه آنة عذاب الا تعوذوذ كرابن رجب 
ان الا دل الآ نع بينالصلاة والقراءة والدعاء والتفكروقد كان عليه الصلاة والسلام يفمل ذلك كله لاسيما 
فى العشمر لاواخر ويحصل فيامها على ماقال البعض بصلاة التراويج واخرج التتيق عن انس بن مالك 
قال قال رسول لله صلى ابه تعالى عليه وس من صلى الغرب والعشاء فق جاعة <ى بنقفى شهبر رمضان 
وقد ضاف من ليلة القدر بحظ وافر وأخرج مالك وان 0 شية ة وان زئدويه واليهق عن سعبد بن 
المسيب قال من شبد العشاء ليلة القدر في ماعة فقد أخذ بحظه منها وفي تحفة ة المناج لابن سدحجر اطيتمى 
عليه الرحمة رسن لرائيها كتمها ولا ونال فضلها أى له الا دن ع أطلعة الله تُعالى عليها انتبى واللاهن و 
برؤيتها رؤية مابحصل به الم له بها ثما خصت به من الانوار وتنزل الملائكة عليهم السلام أو نحوا من 
الكشف الفيد العم ما لإبعرف حقيقتهالا أهله وهو كالنص في انبا يراها من شاء الله تعالى 00 
وقال أبو حفص بن شاهين على ماحكاء ابن رجب ان الله تعالى لم يكشفها لاحد من الاولينوالاخرين 
ولا النبديين والمر> اين في يوم ولا ليلة الا نينا صبىاللهتالى عليه وسلم فانه لما انها عليه وعرفه قدرها 
أراه عليه الصلاة والسلام اياها في منامه وعرفه في أى ليلة نكون فأصج عالما ,ما وأراد ان ,عير يهاالناس 
لسسروره فتلاحى بين بديه رحجلان فالسيبا أذلى الله تعالى ؛ عليه وسح وأ يطلا فى الى العشر 
الاواخر لام ملابرونهامكاشنةأبدا ولا براها أحد بعده صلى الله تعالى عليه دورابلا وا مرا بذلك ليلتمس 
فلا فى الال النماة انتهى وحدريت أله سل ام تسالى عليه وسم رآها ونسيها قد رواء الامام مالك 
والامام أحمد والبخارى ومسي و غير وهو مما لاتردد في صمته لكن في دلالته على أنه لم يعلم عليه الصلاة 
والسلام بها ولم برها بعد ولا براها أحن دن أمته صلى الله تعالى عليه و 59 ابدا ترددا ولعل الم بالقاسه 
في العشمر الاواخرمئلا يشيرالىرجاء رؤيتها فييا اذ مالابرجى فيزمان أومكان لايحسن أنيؤم أحد بالوّاسما 
فيه عادة وفي بعض الاخبار مايدل على أنرئتها مناما وقعت لغيره صلى الله تعالى علية به وسلم فى تيح مس 
وغيره عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ان رحالا من داب النبىصبىالله تعالى عليه أروا ايلة القدرفي 
النام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الم تعالى عليه يه وسلم أرى رام قدتواطأت فى الس.. بمع الاواخر 
ْ نكان متحر بافلتخر ها في السم الاواخروحى محؤقول ان شاهين عن غيره أيضًا وغلط ففى شرح 
الصيحييح للنووى. اعل أن للة القدر موجودة و ا تزى ويتحققها من شاء الله تعالى + دن بنى إى أدمٍ كل سنة 
قْ رمضان ع نظاهرت عليه الاحاديث 00 الصاهين : ورؤيتهم ها أكثر من أن تحصى آنا قول 
القاضى عياض عن المهلب بن أبى صفرة لا عكن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش .موت عليه لثلا يغثر به انتهبى 


تفسير روخ العائى ئ ةا 

حي 
اس قف الكلام على هده ألا له يدث دا وهو أ على قول ألم برين لاذتلاف المطالع بازم القول بتعددها 
ف رمضان وكونها فر دن ع اليه به عندقوم وشفعا عند آاخرين فلاإصح اطلاق القول باحددما وكذا لوصح 
اطلاق القول بانها ليلة كذا ظيلة الل سه أ بسع والعشرين أو الحادى والعريبن مثلا من الثيهر على ذلك أيضًا بل 
لابصح اطلاق القول بان وقت التقدير وتنزل اللائسكة ليل فالليلة عنسد قوم نهار في الجهة المسامئة 
لاقداميم وي قد تكون مسكونة ولو بواسطة سفيئة 5 فها ود عا يكون زمان اللدل عند قوم بعضهة 
7 تنه م تماراً عيد 1 ذر بنكاهل ا 0 عن خط لاس وا 0 را لوثم رعق 
5 الاخبرة ونسة أذ انشور دخولا وخروحا ون بالنسة الى سكان لسر 3 وأحات يعض ازا 0 
يا أطلق من القول وها لس على أطلاقه فيكون القول بوكرايها بالنسية الى قوم وبشفعيدن كنا بالنسية الى 
آخرين وهكذا القول بانها ليلة كذا من الشهر وبالتزام انما ليلة بالنسبة الى قوم نهار. بالنسبة الى | خرن 
وان التغير بالادلة لرعاية مكان اانزل عليه القرا ان عليه الصلاة والسلام وغالب المؤمئين به فان ماهو 
سودت اقداميم ا ليلهم مهاره ١‏ اتعمن با مسامين بل لاكاد اعون م0 حدى برث الله تعالى الارض وهن 
علء َِ ها وقال 3 م حيث كانت مهارأ عند قوم سعد إن يعطى ألله تعالى أجرها دن اد وتهدمنغيرم في أيلة ذلك 
النباروان«معلى-ببحانهذاك ضام ن اجتبدينهم ليلاوهي عندم امار وعلى تعدو هذا يقال فيالصورال ى ذكرات 
فى البحث وأدعى انهذانوع مناجمعبين الاحاديث امتعارضةوان ف قوطم؛ يسن الاجتهاد في :ومهار من [مالغى” دن 
ذلكوهو وأثرى وأجابآ أخربا سمحى القلمم ن د ره ودى ره هو الحرى بقدره و سمعت من بعضص أ يأبى 
انالشيخ | مما عيل المحلونىعلءهال رحمة ذع رض فيها شر ح من صححيح أ .عذارى لغى٠هن‏ هذا البحث ولواب عنه 

و أَق عليه وعندى ان اللحث قوى والام تمالا #ال لعقلى فيه ومثل للة القدر فيا ذكر وقت نزوله 
سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا من اللبل 6 حدت به الاخبار وكذا ساءة الاحابة من يوم المة الى امثال 
ل ولاشدخا إن تمي رحمه الله تُعالى كلام طويل ف الاول ل محضر فى منة اله نَ ما ,دوى الغرل ولغبره 
كان حجر الام نص في الثانى وهر مشرور ورا يقال آنها لكل قوم ليلتهم وان اختالفت دولا وخروحا 
بالنسية الى ا أفاقهم كساد القن فتدخذل الليلة مطلقًا ف يداد مثلا عند غروب الس فبها ولعك صف 
ساعة منة تدخل في اسلامبول مثلا وذلك أول وقت الغروب فيها وهكذا والأروجعلى عكس ذلك فكان 
الليلة راكب اشير الى حبه ة فيصل الى كل منزل ف وقت وباتزم ان تنزل الملائكة حدب سرها ولا معد 
ان درل عند كل قوم ما شاء الله 1 عندثم ويعرحجون عند مطلع ل رها عنتدهم 
أيضاأوبق التتزك هد هناك الى ان تنقضى الليلة ق يع المعمورةٌ فمر جو نمماعند انقضائها و علتزم القول 
بتعدد القد بر سب السير أيضابان, يقدر اللهتعالى في أى جز وشاه سدحانهمئها بالنسيةالى من هي عندهم مو را تتعلق 
مم ومناط الفضل لكل قوم تحذقبأ بالنسية الهم وقيام.م وها وول هذه للد ملة 9و .ما د 0 سائر أوقات العنادة 
لوقت الظلور والعهمر وغيرها وهذا غابة ما يعخطر باليال فيها تاق عهذا الاشكال وأ ما عكر عليه دن 
أخار إل حاد سبل على أن الكثبر دنها ف كيه مقال تأمل ف ذاك والله عر وجل شولى هداك م ثم ان 
ليلة القدر عند السادة الصوفية للة بخص فبها السالك بتحل خاص يعرف به قدره ورليته , بس الى 
محيويه وي وقت اتداء وصول السالك الى عين المع ومقام البالفين في الممرفة وما الملف قول الشيخ 


٠‏ 9 سورة ألينة 





ول الايالى ليلة القدر ان دنت # ككل أام اللقا يوم حجمة 
هذا والله تعالى أطادى الى سوآء السيل 


حؤقز سورة البينة ,هس 

وتسمى سورة القيامة وسورةاالمدوسورة المنفكينوسورة البريةوسورةلميكن قال ف البحر مكيةفيقول اجمبوروقال 
ابن الزبير وعطاء بن يسار مدنية قاله ابن عطية وفي كتاب التحرير مدنية وهو قول المهور وروى 
أبوسام ء ن ابن عباس أنها مكية واختاره يححى بن سلام انتبى وقال ابن الفرس الاشهر انها مكية ورواه 
ابن مردويه عن عانشة وجزم ابن كثير بانها مدنية واستدل على ذلك بما اس جه الامام أحد وان أن 
في مجم الصحابة والطبرانى وابن مردويه عن أ خيئمة الدرى قال لما نزات لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب الى برها قال حيريل عليه السلام يارسول الل ان ربك أمرك أن ثقرئها أبا فقال الى 
ملي اله تعالى عليه و-ل لابى رضى اله تعالى عنه أن ريل عليه السلام أمرنى أن أقرئك هذه السورة فقال 
أبى أوقد ذكرت ثم بأرسول الله قال نهم فكى وهذا هوالاصح و[. عا تسع في الإبصرى وثمان فى غيره وحاء في 
وضلا بأمااحوهة أترفوسق لدبي في اللعرفة عن اسمعيل بن أبى كيم عن مطراازنى أوالدنى عن الى صلى 
الله ل غلية وعرةك ١‏ ان الله تعالى يس مع قراءة يكن الذي نكفروا فيقول أبشرع.دى فوءعزتى لاأسألك على حال 

فخ أخواك اننا وال خرة ولامكئنلك فيالجنة حتى ترضى ووجه مناسبته لماقباها ان قولدتمالىفيالإيكن 
الذرين ام كاتمايل لازال القرا ١‏ ن كانه قيل انا انزلناء لآنه ل يكن الذزن كفروا منفكين عن كترم حى 
يانم رحول يلو فا مطهرة وهي ذلك امازل فلا تغفل 
(ينم. الله الرحءن ال حمر» لم يكن الثرين كشرواء نأل الْكِيّاب ) أىالهوه والتصارى 
واراد ثم بذلك المنوآنقيل لاعظام شناعة كفرمم وقيل للااشمار بملة مانسب الهم من الوعد باتباع 
الحق فان مناط ذلك وجدائمم له في كتا.هم وهو مبنى على وجه يانى ان شاء الله تعالى فى الا بة بعد وااراد 
الصلة فملا لما ان كفرجم حادث بعد انبيائهم علمم السلام بالاادفي سفات الله عز وجل ومن 
للتءرض 5 وال ع اطدى الشبخ أو منصور الماتريدى في النا أوبلات لاللتتيين لات منوم 
من لم يكفر بعد نبيه وكان على الاعتقاد المق حتى توفاء الله تعالى وعد من ذلك الملكانية من الاصارى فقيل 
نهم و على اهز ق قبل بعثةوسول اللءصبى اللةتعالى عايهو سل والتب .عن يقتذى كثر جيعوم قبل الي .ءث والظاهر 
خلافه وأيد أرادة امرض عا روىء نان عماس رضى الله تعالى عنهما هن أن المراد بأهل الكتاباليهود 
الثين كانوا باطراف المدينة من إلى قريظة والنضير وى قينقاع وقال بعضلا لم ان الديين يقتضى كفر 
يعم قل البعث لجواز ان يكون اله بير عنوم بالذين كفروا باعد 9 الهم بعد البعئة 1 نه قل ا يكن هؤلاء 
الكفرة وبنوا بأهل الكتاب (والمشر كين )دم من اعتقدوا لله سبحانه شريكا صما او غيره وخصهم 
بض بعيدة الاصنا م لان مشير قى لفرت الذبن عسكة والمدية 0 حوهما انوا كذلك وهم المقتصودون 
هنا على ما روى عن ابر واياما كان فالعطاف على أهل الكتاب ولاءازم على التبعض أنلايكون ؛ يعضهم 
كافر بن ليجب العدوك عنه لاتبيين لاهسم بعض من اللجموع 5 افاده بعض الاجلة واحتمال ان براه 
بالعرككين أهل الكتاب وش رهم لقوأهم المسيح إن الله وعزير ان الله تعالى ايه عن ذلك علوا 9 
والعطف لمغايرة المنوان ليس بشىء وقرى» والمشركون بالرفع عطفا على الموصول وحمل قراءة اجمبورعلى 


تفسير قوله تعالى ( رسولمن الل لواسمفاءطهرة ) 0 








ذلك واعتار ان الجر لا<دوار لايحنى حاله والعدار والخرور فيموضع الال من ضمير كفر واوقولهتمالى 
(منمكان) 1 يكن والانفكاك في الاصل افتر ا قالامور الملتحمة بذوع صن أيلة اولك به المفارقة لما كانوا 
عليه تماستعر فه أن شاء الله تعاللى فالودف اسم قاعلءن ٠انفك‏ التامد ون الناقه 4الداخلهعبىالمتدا والأبروزعم 
بض التحاء أنه وصف مها والأبر وف ا أتباع او 50 نحوه وتعقب مع كونه خلاف 
الظاهر بأن خر كان وأخواتها لا بدوز حذفه في السمة لا اقتصارا ولا اختصارا وحين لبس أى في 
الدنيا خمرورة وقوله #الى ( حتى 8 00 0 البدنة” متعاق عفكين والبسئة صفة عه ى اسم القاعل 
أى المين لاق أو حي 6 اها الممروف وهو الجححة. ااثتة للمدعى وراد بها الممحز وعلى الوحيين فقوله 
تعالى (إرموا ل( بول فنا .دل كل ءن كل أو خير لمقدر أى هي 0 و وينه للتف<يمواار 06 
ألله تعالى عليه وسيم وقوله سبحانه من أ )ف 7 ضع الصفة له مفيد لافخامة الاضافية فيو مؤكد اا 
أفادء التو بن هن الفخامة الذانيةوقو سور حل علي 0 ه ) صفة الترعيلة ارك الهن الضميرقيصقته 


الاولى؟ انقو عدار ف 2 قيمة) دفةثانية لحف أوحالهن! اضميرفي 5 الأول اعو عطي وسور 
أنيكونالصفة أو الحال هنا المار وار ورفاهل وكتبمرتفماعلى الفاعارةواطلاقالبينةعليهعليهالصلاة والسلام 
على الممنى الاول ظاهر وعلى امءنى الاخير باعتبار أن أخلاقه وصقاته صلى الله تعالى عليه وسلى كانت بالغة 
حد الاعاز 6 قال اأهزالى فى المقد دن ااضلال وأعار أيه ار بوصيرى بقوله 
كفك بالعام في ل" عى 6 5 د في الشاهاية وااثادرس في اليم 

وإعلم هذه حكة جل عليه الصلاة وااسلام يمما أو باعتار حكدئرة معجزاته سلى الله تعللى عليه وم 
غير ماذكر وظهورها و<وز أ براد بالينة آم رات لانه هيين لاحق 1 ممحز وثءت للمدعى وروى 
ذلك عن قتادة وأبن زيد ورسول عد..ه قل بدل اشتال أو يبدل كل دن فل نينا بتقبدر ماف 
أى به ة أو وحدى عمط أوصت تاب رسول 58 هوا زر م.تدا عقدر أ يي رسول ويقدر ممه مضاف 
5 سمعت وجوزأن يكون رسول دا لوصفه وخيره خملة يناوا وجلة البندأ وخيره ٠فسرة‏ للبيئة وقل 
اعتراض1دحها وق ل صفة ها مرادام! القراً ن ويراد بالمدف الهاير ةالبينة وقد وضءت موضع 
الرابط وقرأ أبى وعسه الله رسولا ناتصب على الحاية من البيئة والصحف جع سحيفة وكذا المحاق 
القراطيس التى يكتب فربا وأصلها المسوط هن الثىء والمراد بتطويرها تنزهها عن الباطل على سل 
الاستمارة الملصرحة ويحوز أن يكون في الكلام استمارة كةو تاهير من يسها على ااتدوز فيالنسية 
فكاآنه قبل ها لامها الا المطهرون والمراد بالكتب المكتوبات والقيمة المتقيمة واستقاءتها نطقها بالق 
وفي التسير عي كتب الانياء عل كليم البالام والقرا ‏ ن معدق ها فكاما قنة #اووضله عليه السالاة والسلام: إثلاوة 
الصحف المذكورة يناه على المشبور هن أنه عايه ااعللاة وااسلام لم يكن يقرأ الكتاب 5 انه صلى الله تغالى 
عليه وسلم م يكن يكتب من باب التدوز في الأسبة الى المفمول لآنه سلى الله تعالى عليهر سي 1 قرأ ما فها 
فكانه قر أها وقيل على تقدير «ضاف أى مثل صحنف وقيل في ضميرلواستعارة «كنية بتش.يهه عليهالصلاة 
والسلام لتلاوته مثل مافما بتالها أو الصف محاز عما فيها بعلاقة الول ففى ذمير فيبا استخدام أعوده 
على الصحف بالمعى الحفيق وقيل للراد باارسول حير يل عليه أأسلام وبالسجف خف الملاتكة عليوماللام 
المت خة من اللوح المحفوظ وبتطهيرها .اسبق والمراد بتلاوته عليه الصلاة والسلام إياها ظاهر وح ليا 


ضميرها فكانت 


1 تفسير قوله الى ( وماتفرق الذي نأوتوا الكتاب الامن عد مجاهم البيئة) 








مجسازا عن وحيه اياها غير وجيه والاونى حمل الرسول على النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ وهو المروى 
عن ابنء.ساس ومقاتل وغيرها وقد ا<َتلفوا في المءنى المراد الآ ؛ به اءتلانا كثرا <تى قال الواحدى 
فى كناب البسيط انهسا من اصعب مافى القرآن نظما وتفسيرا وبين ذلك بناه على ان السكفر وص ف!-كل من 
الفريقين قبل البعئة بان الظاهر ان المعنى لم يكن القيين كذروامن الفريةن منفكين عمام عليه من الكفر 
حنى ياتييم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وحتى لاننهاء الفاية فتقتضى أنهم انفكوا عن 
كفرم عند اتيان الرسول صلى ألله 0 عليه وس وهو خلاف الواقع ويناقضه قوله تمالى 
(وما تتركق الف بن 1 ا الكيّاب" إل رءن بعاد ند ماحا كنم البونة )فانهظاهرفي ان كفرثم قدزاد 
عند ذلك فقال جاراللهكان الكفار من الفريقين يقولو 0 تحن فيهمن ديننا<تى دبع ثاللهتعالى 
النىالموعودا اذىهومكتوب فيالتوراة والانجدل وهوشمدصلىاللةتعالىعليهو سل شي اللةتعالى ماكانو | يقولونهثم 
قالسبحانه وما تفرق ف الم يعنى مهم كانوا يعدون اجتماعالكلمةوالاتفاق على اق اذا جاءثم الرسول ثم 
مافرة هم عن الحق وأقرمم على الكفر الا جئه ونظيره في السكلام ان يقول الفقير الفاسق لمن 506 
عنفك مما أنا فيه حتى يرزةقى الله تعالى الغنى فيرزقه الله عزوجل ذلك فيزداد فقا فقول واعظه لم تكن 
منفكا عن الفسق حتى توسروماءمست راسك فيالفسق الا بعد البسار يذ كره ما كان يقوله :وبضا والزاما 
وحاصله ان الاول من باب الحكاية لزعمهم وقوله س.حانه وما تفرق م الزا م عليهم حكى الله تعالى 
خلامهم على سد يل التوبيخ والتعدير فقال هذا هو الكرة وظاهره إنه اراد بتفرقهم فر قهم عن الحقومل 
على الثبات على الكفر والباطل لاستان امه إياه وعدم التعرض للمشركين في قولهتعالى ومانفرق الل لعل الهم 
هن حال الذين اونوا الكتاب بالاولى وقيل وهوقر ربمن ذاك منوجه وفيه أيضاحله من وجه اىلم 1 
منفكين عما كانوا عليه من الوعد بائباع الحق والايمان بالرسول البعوثفي1 خرالزمان الى ان اثاثم «اجعلو 
ميقانا للاجتماع والانفاق فاجماوء ميقانا: للانفكاك والافتراق 5 قال سيحانه وما :فرق ام وق 
التعربر عنفكين اشارة الى وكادة وع.دثم وهوام من أهل الكتاب مشبور < ى أنهم كانوا يستتحون 
ويقولون اللهم افتح علينا وانصرنا بالنى المبءوث في أ خرالزمان ويقولون لاعدائهم من المسركين فدأظل 
زمان نى رج بتصديق ماقانا فنقتلك معه قال عاد وإرم ومن المسركين لله وقع هن متأخْريوم بعد 
ماشاع هن أحهل الكتاب واعتقدوا ته ما شاهدوا مثلا هن يعن من بوئق به ينم هن فوءهم كزيد بن 
مرو بن بن نفيل فقاه كان يتطلب نيا من العرب ويقول قد أظال زمانه وانه من فريش بل من بى هائم 
بل سس بى عبدالمطلب ويشيد لذلك انهم قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام سمى ملم غيروا<د وأده محمد 
رجاه أن يكون النى الممعوث والله أعلم حيث يبجءل رسالته والأممير عن اتيانه بصيغة المضارع باعتبار حال 
الحاكى لاباعتيار حال الكاية كا في قوله تعالى واتبءوا ماتتلوا الشسياطين أى تلت وقوله تعالى وما 
تفرق م كلام مسوق لمزيد التشزيع على أهل الكتاب خاصة بان ان أنسب اليهم من الانفتكاكم يكن لاشتنا 
في الامى بل بعد وضوح الحق وثيين الحال وانقطاع الاعذار بالكلية وهو السر في وصفهم بايتاه الكتاب 
اانىء عنكال مك: نهم من معلالعته والاحاطة بما في تضاعيفه من الاحكام والاخبار الى من حملتها مايتعلق 
بالنى عليه الصلاة والسلام وكوة بعثته بعد ذكرع فدما سبق با هو حار تخرى أء م الجنس للطائفةبن وناكان 
هؤلاء واللشركون باعتار اتفافهم على الرأى المذكور في حلم فريق واح.د يي صدر منهم عقبب 
الانفاق عند الاخار بوقوعه بالانفكاك وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستقلال كل من 


فريق أهل الكناب وايذانا بان انفكاكيم عن الرأى المذكور لدس بطريق الانفاق على رأى آخربلبطريق 
الاختلاق القديم وتعقب التقريران بانه لبس في الكلام مايدل على انه حكارة ولاعلىارادة منفكين عن 
الوعد باتباع اق وقال القاضى عبد الجبار المنى لم يكن الذين كفروا منفكن عن كفرثم وان جاءهم 
الينة وتعقيه الامام بان تفسير لفظ حتى بما ذكر ليس من الاغة فى ثىء ولءله اراد ان المراد استمرار 
الننى وان في الكلام حذفا اى لم يكونوا منفكين عن كفرثم في وقت من الاوقاتحتى وقت ان نانههم البيئة 
الا انه عبر ما ذكر لانه اخصر وفيه ايضًا مالا يخى وقيل المعنى لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول صلى الله 
تعالى عليه وس بالمنافب والفضائل الى ان أتاهم طنئذ تفرقوا فيه وقال كل منهم فيه عليه الصلاة والسلام 
فولازورا وتعقب بأنهلا دلالة على ارادة انراق الانفكاك وقيل العى لم يكونوا منفكن ع 00 
الى وقت عحجىه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فلماحاءهم تفرقوا فنيم من أأمن ومنيم درن اس 
على كفرهويكنى ذلك في العمل بموجب خَْ وتعتن يان ظاهر وما تفرق الخ ذم يميم وتشنيع علييم 
لدو ذوله سهالة عدن ان الذين كفروا من اهل الكمّاب الخ ويبعد ذلك على مل التفرق على 
ايمان بعض واصراربعءض و قبل العى لم يكونوامنفكين عن كفرهم بأن يترددوا فيه بل كانواحازه نبدمهة تقدين 
حقيته الى ان أتاهم رسول الله صلى أي تعالى عليه به وسل فعند ذلك اضطربت ذواطوهع وافكارهم وتعكك 
كل في دينه ومقالته وفيه مالا يحنى وقيل معى منفكين هالكين من قولهم انفكصلا المر أ عند الولادة وهو 
ان ينفصل. فلا يلتثم والمتى لم يكونوا معذبين ولا هالكين الا بعد قيام الحجة علييم بارسال الرسل وائرال 
الكتب وقريب منه «مى ما قيل لم يكونوا منفكن عن الحياة بأن عوتوا كر حى تأنيهم البيئة وهو 
ترى وقيل المراد امهم لم ينفكوا عن ديهم حقيقة الى جىء الرسول التالى لاصحف المبينة نسخه وبطلانه 
ولماحاء وثيين ذلك أنفكوا عنه حقيقة وان بقوا علبه صورة دفيه مافيه وقال أبو حيان الظاهر ان المعى 
م يكونوا منفكين أى منفص_لا بعضهم عن بءعض بل حكان كل منهم مقراً الآخر على ماهو عليه تما 
3 لنفسه هذا من اعتقاده إعرعة وهذا كن اعتقاده بأصامه وحاصله انه اتصلت مودهم واجتمعت 
هم الى أن أتتبم الببنة وما ذفرقالذين أوتوا أى 7 ن المسركين دانفصل يعضوم من بعض فقال كل مايدل 
علده على عىة وله الا من بعد ما حاءتهم البينة وكان يقتضى عند ئها ان ييجتمءوا على اتباعها ولا يق 
ان قوله بل كان صكل منيم ال في حيز الع وايضا حمل وما تفرق على ما حمله عليه غير ظاهر وقال 
إن عطة هبنا وجه بارع المعى وذلك أن يكون المراد ل يكن هؤلاء القوم منفكين هن امس الله تعالى وقارن 
ونظره سيحانه - ى بدعث عز وجل اليهم رسو لا منذرا يقيم تعالى علمهم به الليحة و تم على من أمن ب 
كانه قال ما كانوالركواسدى وهذا نظا رفي كناب الله جل جلالههذاماظفر نابه سؤالاوجواباوجرحا وتعديلاثم 
انى أقول ماتقدم قٍ تقرير الاشكال مبنى على مذهب القائلين عفهوم الغاية وم اكثر الفقهاء وجماعة من 
المتكلمين كالقاضى أبى بكر والقاضى عبد الجبار وأبى الحسين البصرى وغيرم دون مذهب الغير القائلين 
بدو أحاب الامام ألى حنيفة وحماعة من اافقهاء والمتكلمين واختاره الا . مدى واستّدل عليه بما استدل 
ورد مامارضه من ادلة الخاف وعليه يمكن ان يقال انه سبحانه وتعالى بين أولا حال الذن كفروا 
من الفريقين الى وقت ,اتيان الرسول صل الله تعالى عليه يه وس بقوله عز وجيل ]1 يكن الذين كنروا فن 
من أهل الكتاب والمسركين منفكين أى عماهم عليه من الدين حسب اعتقادهم فيه الى ان يأتيهم الرسول 
ولمالم يتعرض في ذلك على ذلك المذهب لخاطم بعد اتان الرسولعليه الصلا :والسلام بينه سبحائه بقوله 


٠ 1‏ تفسير قوله تعاللىاوما روا الا لبعندوا ألله مخلدين) 


جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الك تاب ا أ وما تفرقوا فمرف بعض منهم الحق وآمن وعرفه بعص 
آخر 2 نهموعاندفم #ؤدن فيوقت 2 نالاوقات ألا دن رعك ماجاءتمم البنةوطوى سبحانهذكر مال المشمر كين لعامة 
الاولى من حاطم : ك3 انهتمالى ذكر يعدحال 000 ومن والكافر ومالهفي ألا "خرةبة وله سبحانهانالذين 
كفروا اخ وقوله تعالى ان الذين آمنوا اخ والذى أميل اليه ما تقدم كون الانف_كاك عن الوعد باتباع 
الحق ولعل القريئة على أعتياره حالية ويحتمل عدوا ا دن التوجه وذلك بأن دمل اكلام دن باب 
الاعمال فيقال ان منفكين يقتضى متعلقا هو المنذك عنه وتأتهم يقتغى فاعلا وليس في الكلام سوى البينة 
0 م:هما لقره فاع ل قيه اتيم وحذف معمول منفسكين إدلااته عليه فكانه قبل / يكن الذينكفروا 
نْ أله ريقين 07 سكين عن ٠.‏ |! ذة م ني إلا ينه وه .ثُ كان ار اد 5 مدنة || رسول كن |( كلام 86 
قوة لم يكونوا منفكين عن الر سول حتى بائيهم ويراد بعدم الانفكاك عن الرسول حيث لم يكن 
موجودا أذ ذاك عدم الانفكاك 6 ن ذكرهوالوعد بأقداعه ويكونب اق ا( كلام في ال د على حو ما -.ءق 
على تقدير ارادة 4 فسكين ع نوا عابهة ل ن الوعد 5 باع الحق وان سنت قفلتق قولهثءالى وما تفرق 
الخ أنه ءلي موى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ءن الأرسول وما اتقكوٍ عنه بالاصمرار على الكفر إلا دن بعك 
ماحاء بانع فتأمل ججيع ماأئين ناكبه والاهئه الى أ عل بأمسر ارك كانه وقوله تعالى (ومااً رغ 'واإلا "يمد الله 0 حلة حالية 
مفيدة لغاية قح مافعلوا والمراد بالامى مطاق التكليف ومتعلقه محذوف واللام لاتعليل والكلام في 
تعليل أفغاله تعالى شير والاسس 2 مفرغ دن أعم الملل أى والحال أنه ما كلفوا قٍ كتابهم : عا يوا به 
لشى: دكن الاشياء إلا لاحل عبادة ألله تعالى وقال القراء العرب تعدمل اللام عوكمع أن قْ الام كا” عمس ذا 
حي وكذا قْ الارادة كّ رردد ألله لييين سٍّ فبى هنا بمعرى أن أى الا بأن إعبدوا الله وأيد إبقراءة عد الله 
الا أن عدوا فيكون عبادة الله تعالى ف الأموز 6 | والاص على ظاهره والاول هرو الاظطير وعليه قال 
ع اطدى 000 المائر يدى هذه ال َ عم منها 57 ى قوله تُعالى وما خاقت الجن لالس الا عدون 
أى إلا لاملم يالء مادة 0" م المطيع دن ٠.‏ ام لعادى وهوما قال الشهاب كلام حس.ن د9 فق( ممخاصين 2 ال بن( 
أى جاعلين دنهم خالصا له تعالى فلا يشسركون به عزوجل فالدن مقعول لخلصين 000 يكون نصيا 
على اسقاط الؤافض ومفعول اصن محذوف أى جاعلين أنفسيم <ذالصة له تعاللى قِ الدن وقرأ الحسن 
مخلصين بفاتح اللام وحيائل شين هذا الوجه فيالدن ولايتسىالاول نعم جوزأن يكون اضيا على اللصدرو المامل 
أيعيدو اأى لدو الله تعالى بالعبادة الدن (<:ناء)أى مائإن عن جع المقائد الزائفة الى الاسلام 
وفيسه من تأ-كيد الاخلاص مافيه فالمتف الل إلى الاستقامة وسمى مائل الرجل الى الاعوجاج أحتف 
للتفاؤل او از مرس_ل كرئبئين وءعن إن عباس تفسير حزفاء هنا خحاحا وعن قتادة عدتتنين محرمين 
لكاح الام واللحارم وعن أ ى قلابة عؤمنين اديع الرسل علييم الام وعن ماهد عتبعين دين إراهيم 
عليه لبه السلام ون ع الر, ع كن سن ماين القدلة بالصلاة د عن لص بمحامءين ع ل البن وحال الاقوال 
لاخنى او يقيمرا ال ير] ال كو 0 ان أرء ول مهما ماقي كمر له مم دن الصسلاة والزكاة والاعص 
جما ظاهر وان اريد مافى شريءتنا ف-: نى أمرمع مهما في كتاءوم ان املثم باتباع شريعتنا أمصس ظِ م اجميع 
أحكاءها الج ى ها دن حلتها ١و3‏ لك غث( اشارة إلى ماذكرهن ع عمادة الله" تعالى بالاخلاص واقامة الصلاة 
واشاء الزكاة وما قيه دن اليعد [للاشعار بعلو ريه وبعدهازلته فيالعسرف لد دن 00 ( أى الكدّ سالقيمة 


فر فوله تعالى ( ان الذين كفروا من أهل الكنتاب والمتسركين في نار جيم )2 8٠؟‏ 


أى الامة القمة أى المستقيمة وقال غير 6 أى اللة 5 .حة وال أ بر الاعثيارى بين ألدين واالة يصحح 
الاضافة وبعضهم لم يقدر ٠وصوفا‏ وحدلل القيمة ينى أللة وقيل أى 5 القّمة ورا عد الله رذى الله 
تعالى عن الباق يمة فقيل |اتأنيث على تأو يل الدين باالة وقيل اطاء للمبااغة ( إن ادر قراو اندر اهيل 
1" -كتاب و واامثز ركين” في ١‏ 00 0( قل بان لال الفريةين فى الا. خْرَة بعد ببان حاط فى الدئيا 
1 المشمركين لثلا شرع اخصاص الحم بأهل الكتاب حب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة في 
الكتاب م فالمرأد ببؤلاءالذنكفروا هم ااتقدمون في صدرالسورة وفيذلك ا<ممال أشر ناا يهفلاتغفل وممى 
كوم قْ ثار جهنم أ يصيرون اليها يوم القيامة لكر: ن اتحقق ذلك لم يصرح له وجى ب الة اسميةأوبقدر 
متعاق الخار معنىالمستقدل أو أنهمفييا ا ن علىاطلاق تارحهنم علىما يوح.ها م نالكفر حاز امس سلاباطلاق 
أسم السب على السب وجوزت الاستعارة وقيل ان ماهم فيدون الكفر والمعاصىغين النار الا أنها ظهرت 
ىْ هذه النشأة بصورة عرضية وستخلءعها في النشأة الا'خرة وثظهر نصورتبا الحقيقية وقد مي نظيره 
غيرصة ل( خا دين رفيها ) حالم نالمسشكن في اأبر واشتراك الفريةين في دذول النار بطريق العخلود لا 
ينافي تفاوت عذابهما في الكيفية فان جهنم والمياذ بايّ تعالى دركات وعذاما ألوان فيعذب أهل الكتاب في 
درك منها : نوعا من العذاب والمتمركون في درك أسفل منهبعذاب أشد لان كفرهم أشد من كفر أهل الكتاب 
وكون أهل الكتاب كفروا بالرسول صلى الله تعالى وعليه وسلم مع عامهم بتعوته الشريفة وحدة رسالته من 
كتابهم ولم يكن للمركين ء عل بذلك كملمهم لا .يوجب كون عذابهم أشد من عذاب الممركين ولا مساويا 
له فان الشمرك ظلم عظم وقد انهم لبه ين أنواع الكفر في المشمركين مما ليس عند أهل الكتاب وقداسدل 
بالاية على خاود الكفار مطلقاف النار(|' و 0 اشار اهار اتصافهم بما هم فيه به عالبائع التو و 
واف دن ممق اليعد لبعد مازا - في اله و أ أوائك النعداء اذكو رون ١‏ هو شٍ ار 1 0( 
أى الخلقيةوقيل أىالبشر و امر ادقيلهم: شمر البررية أعمالاةشكون اخملة فى يز التء! 0 دهم الناروقيلثر هايتانا 
رفسير فتكون تأكيداً لفظاعة حاطم ورجح الاول بانه الموافق للا سياتى ان شاء الله تعالى في 
المؤمئين وأياما كان فالعموم على ماقيل مشكل فان ابليس وجنوده شر منهم أعمالا ومقاما وكذا 0 نْ 
النافقون حبت ضموا الى الشسرك التفاق وقد قال سبحانه ان المنافقين في الدرك الاسفل. من النار وقال 
بعض لا بعد أن يكون في كفارالامم هن «هوشره: نهم كفر عون وعاقرالثاقة وأجاببان مواد باابرية المعاصرون 
لم ولا يح أنهدتى معه الاشكال بابليسونحوه وأجيب بان ذلك اذا كان المصر حقيقنا وأما إذا كان اضافيا 
بالنسبة الى اللؤمنين بحسب زع,م فلااشكال اذ يكون المنىأوائك هم شراابرية لاغيرع . هن المؤمزين 6يزعمون 
قالا أوحالا وقيل براد بازرية البشير ويراد لشم يدهم شر ينهم بحسب الاعمال ولأبعد أن يكونو ا بحسب ذلك 
ثم شر جميع اإبرية لما أن كفرجم مع العم بصحة رسالته عليه الصلاة والسلام ومشاهدة معحزاته الذائية 
والخارجة ووعد الاعان به عليه الصلاة والسلام ومع ادخالهم به انشبهة فى قلوب من أي بعد وتسببهم 
به ضُلال كثير من النأس الى غير ذلك مما تضمئهواستازمه هن الالح شركفر واف بحه لايتدتى مثله لاحد هن 
البشسر الى يوم القيامة وكذا سائر أعماطم من تحريف الكام عن مواضعه وصد الناس عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومحاربتهم اياه عليهالصلاة والسلام وكون كفر فرءون وعافر الناقة وفعلبما بلك المنابة 
غير مسلم ويلتز م دخول النافقين في عموم الذين كفروا أو كون كفرم وأعماطم دون كفر واعمال 


ا ," تفسير قوله تعالى(ان الذين أ مئوا وعملوا الصالحات) الا بة 





المذكورين وفيه ثىء لبق تأمل وقيل ليس المراد بأولئك الذين كفروا أقواما مخصوصين وم الحدث 
عنام اولا بل الاء م الشامل لم ولفيرع من سالف الدهر الى أ ره وهو على مافيه لايم بدون مل 
اابرية على الشر فلا تغفل وقد الأعرج وان عاص ونافع البريئة هنا وفيما بعد بأطمزة فقيل هو 
الاصل من برأع الله تعالى يممنى ابتدأمم واذترع خلقهم فبى فعيلة بمنى مفءولة لكن عامة العرب الا أهل 
مكةالتزمواتسهيل ا غهمزة بالابدال والادغامفقالوآ البرية 6 قالوا الذرية والحابة وقبل ليس بالاصلوايما البرية 
غير مز من البرى القصور يم التراب فهو اس وآ والقراءتان مختلفتان ألا ومادةومتفقتان معنىفي 
رأى وهوأنيكونالمرادعليهما البععر وتلفان فيه أيضا في زأى اش وهوآن يكون المراد بالهموز الخليفة 
الشاملة للملائكة والجن كالبشر وبغير المهموز البصر الخ#لوقون من التراب فقط وأياما كان فليست القراءة 
الممز خطأ كيف وقد نقلت عمن ثبنت عصمته مع أن الحمز لغة قوم ه من أنزل علره الكتاب صلى الله تعالى 
عليه وسإلا إن" اين آمَُوا وعَمِلوا الما لمات ) بيان لحاسن أحوال الؤمئين اثر بيان سوه حال 
الكفرة جرياعلى السنة القرانية من ث شفع الترهيب اترغت أذ هو على ما أشرنا اله سابقا وال عصام 
الدبن ان قوله تعالى ان الذين كفروا ل 55 كسد لقوله تعالى وذلك دبن القيمة اذ لا محقرق لكوتما اللة 
القيمة فوق أن يكونحزاء المعرض هذا وجزاء اللمتثل ذلك الا أن ذلك اقتضى قوله تعالى ان الذن آم نوا 
الح وكانه فصل لاخييل عدم المنامبة بين اجخلتين لافي المسند اليه ولا فى المسند ّ) اواك ) أى اللفوئون 
بماهو اأغاية القاصية من الثمف والفضيلةمن الايمان والطاعة (ه : م خير البري. ( ورا حميدوعاص إن عبد 
الو احدمخيار البرية وهو جع خيركباد وجيد لج ],* )ماهم الابما والطاعات ( عن 1-7 0 
جنات” ع إن جر ى .من تحنباالاا 1 خالدين يها أيه ) تقدمتنظائر وف تقد لم مدحهم بخير 
البريةوذ كر الميزاءالمؤذنبكو نمامنح فيمقابلقعاو صفوابهوبيانكونهمن عنده تعالى والتعرض !دوا ن الربوبيةامنيئة 
شخ التربية و التبليغ الى الكل مع الاضافة الى صميرثم وجسع الحنأت وتقييدها بالاضافة ويما يزيدها 
تنما ورا كيد الخلود بالابود من ل على غاية حسن حاطم مالامنى والظاهر ان جلةعع خير البرية خبر 
امم الاشارة وكذأ مابعد وزعم بعض الاجلة أن الانسب بالعديل السابق أن تحءل مءترضة ويكون ابر . 
مابعدها وفيه نظر وقوله تعالى زر 2 ضى الل عنم ( استئنافنحوى واخبارجما تفضلعز وجل به 
زياد على ماذ كر من أ<زية أعمالهمم و>دوز أن يكون باداعوا! أن يقول أله م فوق ذلك أمس آخر 
وجوز أن يكون خيرا بعد ذبر أوحالا بتقدر فد أو بدونه ووز أن يكون الهم من دعم وهر از 
عن الابحاد مع زيادة الكريم وهو خلاف الظاهر ويبعده عطف قوله تعالى ( ورضوا ” 0 ( 
عليه وعلل رضام بانهم بلغوا من المطالب قاصيتها ومن الا , رب ناصيتها واتيح لمم مالا عين رأت ولاأذن 
سمعت ولا خطرعلى قاب بعمر (إ3 لك ) أىماذ كرهن الجزاءوالرذوان( 3 خئى رب) فانالحشية ملاك 
السعادة الحقيقية والفوز بالمراتب العلية اذ لولاها م م ترك المناهي والمعاصى ولا استعد لبوم يوخد فيديالاة 
والنواصى. وفيه اشارة الى أن تجرد الابمان والعمل الصالم لبس موصلا الى أقدى الرأتب ورضوان -ن 
الله أ كبر بل الموصل له <شية الله تمالى وائما يخدى الله من عباده الملماء واذا قال الديد قدس ميره: 
الرضا على قدر قوة المل والرسوخ في المعرفة وقال عصام الدين الاظهر ان ذلك اشارة الى مارترتب ' 
عليه الجزاه والرضوان من الايمان والممل الصا وتعقب بان فيه غفلة عما ذكر وعن انه لايكون حينئذ 


تفسير روح المعانى با 


.لقوله تمالى ذلك ام كسير فائدة والت.رض امنوان الربوببة المعربة عن المالكية واأربة للاشمار بعلة 
الخشية والتحذير من الاغوار بالتربية واستدل بقوله نعالى ان الذين آمنوا الم على ان البعر أفضل من 
الملك لظلهور أن المراد بالذين آمنوا المؤمنون من ابعر وفي الا ” ثار مإبدل على ذلك أخرج ان أبى حاتم 
عن أبى هريرة مرفوعا أنعجرون لمنزلة الملائكة من الله تعالى والذى نفسى بيده لمنزلة العبد المؤمن عند 
الله تعالى يوم القيامة أعظم من م'زلة الملك واقر وا ان شئّنم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أواملك #خير 
البرية وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت قلت يارسول الله من أكر م الحلق على الله تعالى قال ياعائشة 
أما نقرئين ان الذرى انوا وعجملوا الصالحات أوائك هم خير البرية وأنت نعي ان هذا ظاهر قِ ان المرآد 
بالبرية الخليقة معالقا ليتم الاستدلال ثم أنه محتاج أريضًا الى ادخال الانبياه عليهم السلام في عموم الذرن 
آمنوا وعماو] الصالحات بان لا يراد م قوم بخصوصهم اذ اوم يدخلوا لزم. نفضيل عوام البشر أى الذين 
ليسوا بأنياء منهم على خواص لملائكة أعنى رسلهم علييم السلام وذلك مما لم يذهب اليه أحد من 
أهل المنة بل هم يكفرون من يقول به فليتفطن والامام فد ضءف الاستدلال في تفسيره بالا يخلو 
عن بححث ولعل الابعد عن القيل والقالجمل الحصراضافيا بالنسية الى ما بز زعمه أهل الكتاب والمثسركون قالا 
0 من انهم هم خير البرية وكذا يحمل الحصر السابق بالنسبة الى مايزهونه من أن المؤمنينهم شر البرية 
وحدة ما سبق من الا ثار في حيز امنع ثم الظاهر نالمراه بالذين آمنوا !ال مقابل الذي نكفر والاقوممنالذين 
انصفوا بما فى حيز الصلة بخصوصهم وزعم بعض أنهم مخصوصون فقد أخرج أبن مردوبه عن على كرم الله 
تعالى وجهه قالقال لير سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألم تسمع فول الله تعالى ان الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات أونئك مم خير اابرية مم أنتوشيسّك وموعدى وموعدة الحوض اذا جئت الامم لاحساب يدعون 
غرا محجلين وروى ندوه الامامية عن يزيد بن شراحيل الانصارى كاتب الامير كرم الله تعالى ويه وقيه 
لاقن الساده والسلام قال ذلك لهعذد الوفاة ورأسه الشعريف على صدره رضى الله تعالى عنه وأخرج 
أبن عمس دووبه أيضًا عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآابة ان الذين انوا اخ قال رسول الله صلى, ألله 
تعالى عليه وسلِ لعلى رضى الله تعاللى عنه وكرم وجهه هو أنت وشيمتك يوم القيامة راضين مرضيين وذلك 
ظاهر في التخصيصس وكذا ما ذ كره ه الطبرمى الاماى في جمع البيان عن مقائل بن سيمان عن ن الضحاك عن | 
ابن عباس أنه قال في الآ ية نزلت في على كرم الله تعالى وجهه وأهل بيه وهذا ان سلمت نه لاحذورفيه 
ذلا تدغ المخصيعين ب لالدخول فى العموم و بلا شبيه ة داخلون فيه دخولا أوليا وأمامائقدم فلا تسل نه 
فانه .لمزم عليه أن يكو نعلى كرم لله تعالى وجهه خي رمن ر سوال سلىالله تعالىغليه وس والاماميةوأن قالواانه 
رضى الله تعالى عنه خير من الاذبياء حتى أولى العزم عامهم انسلام ومن الملائكة حتى المقربين عامهم السلام 
لا بقولون بخيريته من رسول الله صلى اللهتمالى عليه وس فانقالوا بان البربة على ذلك مخصوصة بمنعداء 
عليه الصلاة والسلام لادليل الدال على أنه صلى اييوتعالى عليه يه وسلم خير منه كرم الله تعالى وجبه قيل [نها 
مخصوصة أيضًا عن عدا الانبياء والملائكة ومن قال أهل السئة بخبرته للدايل الدال على خيريتهم 
وبابألة لا يذبغى أن يرتاب في عدم تخصيص الذين آمنواوجماوا الصالحات بالامير كرم الله تصالى وجيه 
وشيءته ولابه رضى ا تسالى عنه وأهل ببته وان دون اثبات صحة تلك الا'خبار خرط القناد ولله 
تعالى أعل . .ثم أن الروايات في أن هذه السورة قد نسخ منها كير كثيرة مهام أخرج الامام أمدوالترمذى 
والها 0 وصححه عن أب أن سول أيه صلى أله تعالى عليه وسلم قال ان الله تعالى أمرنى ان أفرأ عليك 





4" | سورءٌ الزازلة 


القرآن ففرا 3 الصلاة والعاومم يكن الذ.ين كفر وامن اهل الكتاب فقر افيها ولوآن!ن آدم سال وديا من مال 
فاعطيه يسا 'ل اننا يا ولوسا ل اذ بأفأعطه إسالث انثا و لاعلا” جوف انأ دم الاالتراب5يدوبالهعلىمنتاب وان 
ألدن عند الله الخد.فية غير اللشمركة ولا البيودية ولا النصرانية وهن قعل ذااك فلن يكفره وق عدن الا" ثار 
أن النى صلى الله تعالى عليه و سل اقرأء هكذا ماكان الذين كفروا َ ن أهل الكتاب والمشرئين منفكين ححبى 
انيع البيئة رسول منالله ,تلواكفاء طهرة فب كنب قيمة ان أقوم الدرين لخذيفية مسلمة غير مشيركة ولا 
3 0 لصران َ وهن تعمل صالا فل » ن يكفره ما احتاف 4 1 الكتاب الا 0 بعك 00 
لا أمة وأندده ثم ارسل ألله انين منش رن ومنذرن 1١‏ صن 0 رشمعون الملا: , ويؤئون 0 
ويعيدون ألله ومحده أوائك عند ألله خير البرية مر اؤّهم عاد ديم حنات عدن نحرى من تحتهاالاتبار 
خالدرين فها أبدا ركى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لى* ن حذى ريه أخرج ذلك ابن مردوبه عن أبى رضىالله 
تعالى عنة وهو عخااف ا ججح عنه فلا بغول عليه 6لابخقى على العارف بعلم الحديث 


حجهز سورة الزازلة :م 

وبقال صورة اذا زلزات وهي ٠كية‏ فى قول ابن عساس وتجاهد وعطاء ومدنية قُِ قول قتادة ومقائل 
وا-:_دل له قي الاتقان با كرس » بن أبى حاتم عن أبى سعد الحدرى رضى الله تمالى عنه 
قال لما نزلت فن يعمل مثقال ذرة الخ قات يارسول الله انى لراء >لى قال نعم قات تلك الكار 
الحكبار قال :عم قات الدغار المغار قال نعم قات واتسكل أعى قال أبشر نَأ اعد فان الحسئة 
بعشمر أمئاها ك4 اث وأبز سعي هلم يكن الا بالمديئة ول يباغ إلا بعد 5 و مها تمان فى الكوقي والمدنى 
الاول وتسع في الباق ةوصح في حديث الترمذى والبيهق وغيرها عن ابن عباس مرفوعا اذا زلزلت تعدل 
نصف القرآن وحاء في حديث اذ را تسميتها ربعا ووحه مافي الاول أن أحكام القرآن تنة سم إلى أحكام 
الديا واحكام الا خرة وهذه السورة تشتهل على أحكام إلا خرة احالا وزادت على القارعة 
بأخراج الاثقال ويحديث الاخار ومافي الا خر بان الإبان بالبعث الذى قررته هذه السورة ربع 
الاءان في الحسديث الذى رواه التره_ذى لابؤون عد حى يؤءن باربع يشهد أن لاإله الا الل وأنى 
رسول الله بعنتى بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر وسياتى ان شاء الله 
تعالى مايتعلق بهذا اللقام وكا نه لما ذكر عز وجل في السورة السابقة جزاء الفريقين المؤمنن 
والكافرن كات ذلك كلحرك لسؤال عن وقنه فينه جل شانه في هذه السورة 
فقال عز من قائل 

(ْ اشْوارحْمن الركحم_ر»إذاز 5 لت الا'ر'ض') أىحركتتح ريكاءنيفاسدا ركاستكر را( زا نآب 
أىالزازالا نحصو ص .ا الذىةقاضيه بحسب المشيئةالالية المبنيةعلى الك البالغة وهوالزازالالشديدالذى ليس بعده 
زازال فكانماءوا سي زازالابالف بةاليهأوز ازاهاالعج ‏ الذىلايقادر قدره فالاضافةعلى الوح ءزللعهدودوز 
أن يراد الاستغراق لان زلزالا مصدر مضاف فيمم أى رْلزَاها كله وهو استغراق عرقي قصد به المالغة 
وهو مراد من قال أى زلزاها الداخل في حيز الامكان. أو عنى بذلك العهذ أ يضًا وقرأ الجخدرى وعسى 
زلزاها بفتتح الزاى وهو عند ان عطرة مصدر كالزلزال بالكسر وقال الزخشسرى المكدور مصدر والمفتوح 


نفسير قوله تعالى (وقال الانسازمالها يومئذتحد ثأخيارها) هف ؟ 





ادم لاحركة المعروفة وانتصب ههنا على|اصدر تجوزا لسده مسدامصدر وقال أيضًا ليس ف الابنة فعلال 
بالفتح الا في المضاءعف وذكروا أنهيجوزفي ذلك الفتح والكسمر الا ان الاغلب فيه اذا فتح أن يكون “كنى 
أسم الفعل كصلصال عءى مصلسل وقضْقّاض - مقَصْةض ووسواس ععتى موسوس ولس مصدراعند 
ان مالك وأنا في غير الضاعف ف إسمع الانادرا سواء كان صفة ة أو أمها حامدا وبورام وبسطام مءربانان 
قل بصحة الفتتح فييماومن النادرخزعال بممجمتين وهو الناقة الىنها ظلع ول يثبت بعضهم غيره وزادئعاب 

فوقازاوهوالحجر ااصلب وقيل هو جع وفبل هو لغة ضعيفة والفصيحة قهقر بتشديد الراءوزادآخرقسطالا 
وهوااغبار وهذا اازاز ال على ها ذهب اليه جمع عند انافخة الثانية لقولهتعالى ( و ع3 الار" أ يّ د( 
فقد قالابن عباس أى موتاها وقالالنقاش وال زجاجوهنذرين سعيد أى كنوزها وموتاها وروى عن ابن عباس 
أيضا وهذه الكنوز على هذا القول غير الكنوز التى تخرج أيام الدجال على ماوردت به الاخبار وذلك 
بان تخرج بعضا في أيامه وبعضا عند النفيخة الثانية ولا بعد في أن تكون بعد الدحال كنوز أضا فتخرحها 
مع ما كان قد بتى يومئذ وقيل هوعند النفخة الاولى وأُقاطا مافي جوفها م نألكنوز أومنها ومن الاموات 
ويعتبر الوقت ممندا وقيل يحتمل أن يكون اخراج الموتى كالكذوز عند النفخة الاولى واحياؤها فى النفخة 
الثانية وتتكون على وجه الارض بين النفحتين وأنت نعم انه خلاف ماتدل عليه النتصوص وقيل انها تزلزل 
عند الاعخة الاولى فتخرج كنو زهاوتز ازل عند الثانية فتخرج مو تاها وآرد بد هنا بوقتالزلزال مايعمالوفتين 
واقتصر بعضهمعلى تفسير الاثقال ل بالكدوز ز مع حكون الراد بالوقت وقت النفخة الثانية وقال تخرج 
الارض كنوزها يوم القيامة إيراها أهل الموقف فيتحسرالمصاة اذا نظروا اليها حيشعصوا الله تعالى فيها 
ثم تركوها لاتغنى عنهم شيئاوفي الحديث تاتى الارض أفلاذ كيدها امثال الاسطوانات من الذهب والفضة 

فيجىء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجىء القاطع فيقول في هذا قطمت رحمى ويجىء السارق فيقول في 
هذا قطعت بدى ثم يدعونه فلا بأخذون منه شيا وقيل ان ذلك لنكوى ما جباه الذرين كنزوا وجنوهم 
وظهورم وأياما كان فالائقال جع ثقل بالتحرءك وهو على مافي القاموس متاع المسافر وكل نفيس 
مصون وتحوز .به ههنا على سبيل الامتعارة عن الثانى ويجوز أن يكون حمع ثقل بكسر فسكون يعمعى 
حمل اليطن على التنّشبسيه والاستعارة أيضا م) قال العمريف المرتضى فى الدرر وأشار الى أنه لا يطلق على 
ماذكر الا إطر بق الاستعارة ومنهم منفسر الاثقال ههنا بالاسرار وهو مع مخالفته للما ثور بعيد واظهار 
الارض في مو قع الاضمار لزيادةالتقرير وقيل للاماء الى تيديلالارض غير الارض أو لان اخراج الارض 
حال بعض أحجزائها والظاهر ان اخراجبها ذلك مسبب عن الزازال 6 ينفض الساط ليخرج ما فيسه هن 
الغمارونحوهواما اختير تالواوعلىالفاء تفويضا لذهن السامع كذا قبل واعل الظاهر انهل ترد السببيةوالمسببية 
لذ كركلماذكرمن الموادثمن غير تعرض لتسببنى“منواعلىالا خر( وقال الا نسَان)أى كلفردمن أفراد 
الانسان لما يبيربم من الطامة النامة ويدهمهم من الداهية السامة رمالا ) تزازات هذه المرئية من الزازال 
وادرحت مافيها من الاثقال استعظاما لما شاهدوه من الام البائل وقد سيرت الجيال في الحو وصبرت 
هياه وذهب عر واحد الى ان المراد بالانسان الكافر عر المؤمن بالعث والاظهر دو الاول على أن 
المؤمن يقول ذلك بطري ق الاستعظاموالكافربطر.ق التعجب لز ن' امثنر) بدل هن أذا وقوله تعالى 
( تحدث أخارها ) أى الارض واحتمال كون الفاعل الخاطب كا زعم الطبرمى لا وجه له 
عامل فيهما وقيل العامل مضمر يدل عليه مضمون الل بعد والتقدر محشمرون اذا زازات ويومئذ متعاق 


) تفسير قوله تعلى ( بان ربك أوحى لا‎ ٠ 





بتحدث واذا عليه لرد الظرفية وقبل عي :صب على افمواية لاذكر محذوة أى اذذر ذلك الوقت فليست ١‏ 
طرفية ولا شسرطيةو<وز ان تكون شرطية منصوب ب<دواب مقدر أى يكون مالا يدرك كنيه أو تحوه 
والمراديوم اذازازلت زاز الهاو خرجت أَثقاهاوقالالانسا نمالا تحدثالألقماء ندها من الاخبار وذلك بان 
يعخلق الله تعالى فبها حياة وداكا وتتكلم حقر يقةفتشهد عا عمل عليها من طاعة 3 معصية وهوقول ان ضطنوة 
والثورى وغيرها ويشهد له الحديث الحسن , المحيح الغر يب أخرج العام أحد والترهذى ع نأبى 
هريرة : قال قر أ رار سول الله صل ألله تعالى علية و هذه الآ . بة بوهئذ تحدث أخبارها م ثم قال أتدرون 
فا اخ ايها قالوا الله ورسوله أعر قال فانف أخارها ان تشهد على كل عبد 0 بما يل على 
ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا فهذه اخبارها والباء في قوله تالى (يأن" رك أو ) 
التينة أ < كدت سي لاد تررك ا وام ه سبحانه اياها بالتحديث واللام يمنى الى أى 
وحن اليا لان اللعروف تعدى الوحى بها كقوله تمالى ( وأوحى ربك الى التحل ) لكن قد 
يتعدى باللام 5 فيقولالمجاج يدف الارض أوحى اها ااقرار فاستقرت 26 وشدها بالراسيات الت 
واعل اختيارهالمراعاةالفواصل وجوز أن تكو ناللاءلاته لل أوالمنفعةلا نالارض ,تحديثها عمل العصاة بحصل 
لهاتغفمنيم فضحهااباهميذكر قءاتحى والموحى اليه همي أريضاوالو حى#ت-لى انيكونو- ىالهاموانيكونوحى 
ارسال بان برسل سبحانه الها رسولا هن الملا كة بذلك وقال الطبرى وقوم التحديث استمارة أومجاز 
عم سال لمطلق دلالة حالما والابحاء احداث ماتدل به فبحدث عزو جل فيها من الاحوال مذيكون به دلالة 
تقوم مقام التحديث بالاسان حتى ينظر هن يقول ماما الى تلك الاحوال في ءلم لم زلزلت ولم افظت الاموات 
وان هذا ما كانت الانبياء عار :هم السلام. ينذرونه وءحذرون همه وما عل هوأخارها وقل الا.حاء عل ىتقدبر 
ون التحديث حقيقيا ا از عن ع أحداث حالة ينطقها س.حانه مها كايحاد الحياة وقوة التكلم والاخبار 
على ماسمعءت أنفا وقال حى إن سسلام تحدث عا اريت هن ٠‏ أثقاطا ويشهد له ماقي حديث ابن ماح٠‏ 
في -ثنه تقول الارض وم القيامة ارب هذا ما اسدودعتي وعن بن مسعود تحدث بقرام الساعة اذا قال 
الانسان مالا فتدر أن أحس الدنيا قد انقضى وأمى الا : خرة قد أ ى فيكون ذلك <وايا ل عند اهم 
وقال ار زخشرى يجو زأنيكوناانى تمحدرث, بتحديث أن ربك أوحىطاأخارها علىأن تسدييا بانربك أوحى 
لا تحديث باخيارها م تقول تصحتى ل تصيحةبانتضحتى في الدن فاذيارها عليه هو أن ريك أو حىطا 
والباء تحجريدية مثلها في قولكءنلقيت فلانا لتلقين به رجلا متناهيا في ابر وكان الظاهر تحدئ بذبرها 
بالافراد وكذا على ما قبله هن الوجوين لكن جع للمبالغة 6 يشير اليه المثال ونحوه قول الشاعر 
انالى كل الى بزيارة © كانت مخالة عطفة طائر 
فأواستطءت <لءت على الدجى١1١)‏ ه لتطول ايلتنا سواد الناظر 

و لابنىبعده وبالغ أبوحيان قي اطاط عارهفة لهوءة* شن نز القرآ آنعنهوأرادبالمفش, بعينهوملةوفاءوشبنمسجمة 
مأيداس | از لهن الكناسةوعي كلة تستعم مهافي ذلك عوام أهل المغرب ول .سكاق ال وجوز زأساان يكوويانر بكال 
بد لآم وأخار ها كاندقيليوممذتحدث بانر بك أوحىطالانكتقو لحدثته كذاو حدئتهبكذافيصحابدالبان' ل 
من أخمارهاوان أحدهاحرورو الآ خر منص وبلانه يحل في بءض الاستعمالاتوليس ذلكفى الامتناع خلافا 
لابىحيان كاستغفرت الذئ العظيمينصب الذنبوجرالعظرم علىانهنمتله باعتيار قوطماستغفر تمن الذنبلان. 
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سس سمس سس سس سس سس 0ك 
البدل هو المقصود فهو ق قوة عامل آخر بحلاف اانعت نعم هو ايضا خللاف الغلاهر وبعد ذلك الاق 
أنلا يعدل عن إل" ثور لاس 5 اذا صح عن رسول الله دلى الله تعاللى عليه يه وسل بق هنا بعدث وهو نهم 
3 تلفوا ف دو حدنت هل هو ودقك الى مفعول واحد أ والى أ 2 رفذهب ال زغ#شضرى وغيره ونقل عن 
سينو بة الى الا فى وهى عندمم ملحق يافمال القاوب قينصب شوح نزي الخبرأوثلاثة كدة: 4 عر را 
قاع فاخارها عل 4 ب4 هر المذمول الثانى والفمولك الاول #دذوف م6 أشرنا اليه يه ول يذار لآنه 3 يعاق بذكره 
غرض اذ الغزض تمويل اليوم واذه مما ينطق فيه الخاد بقطع النظر عن اللحدث كائنا من كان وقال الشيخ 
ابن الحاجب أعاهو مدعك لوادد وما حاء بعده لتوءن اافءوك المطاق فعمرا قاع ف حدنت زيدا عم را اتا 
بتصوب لوقؤاعه موقع الاصدر لالكونه مفعولا ثانا وثالثا ولا يقال كيف فح أن يبشع ماليس يقل ف 
امعنى أعنى عمرا قا نما مصدرا لانهم يكن مصدرا باعتبار كونه عمرا قَائما ولكن مارك حديئا #خصوسا 
والو جه الذى حدم الاح مار به عن للد اذا فات حدلث زيد مرو قائم هو الذى ع وقوعة مص در َ 
فاج مارها عليه في موقع المفموك والمفمول 3 عدو لا تُقدم بل قال بعضهم انك اذا قات حدتته حدما 
أو يرا فلا 'زاع ع في أنه مفعولمطاق والظاهر أن الاخار ف زعمه كو ذلك وتعقب ذلك فق الكشف 
بأن ما ذكره الشرخ غير مشيع فانهلم شرق بن التحديث والحديث والاول دو المذمول المطاق كف وهو 
عر يال اه فتقول دود ننه ابر وبالخر ومعلوم أن ما دذل عليه اليا لا دوز أن إيكون مذدولا مطلقاوقد 
يقال كون الشيخ لم شرق 2 ز النع وكاف خنىمثل ذلك على مده لكنه قائل بأن 9 المصدرومتعاقهقد 
سدمسده يما ذكر 6 6اسدمسدة] انه ف تعدو ضعربتةسوطاواءلما قرره فيغير ماد ذا تهالياء وقال الطيى يمكن 
أنيقال ان حدث واذواتها معد بيات الىمفءول و حد دقرقه ة وجملها و2 تعديات الى ثلاثة أو الى اد من نجوز 
3 تضمينٍ لعى الاعلام وَاتَعَالسن له بكلام نقله 3 لم نقلوءن غ صاحب الاقليد فتأمل وقرأ ان 
مسدود تنى«أخبارهاوسعيد بن حجيير تنىبالتخفيف :2 فو عل ( أى وم اذ ماذكر وهو 9 ظرف لقوله 
تعالى ) 00 الّاس) عخر جونمنة فورهم بعدأن دفذوا فيها الى موقف الحساب (أث: 0) متفر قن 
بحسب طية) ” مم بص الوحجوه ا معان وسود د الوحوه فزعين ورا ل ل وماشين ومقبدن بالسلاسل وغر 
مقردرن وءعن ن عض الساف 00 رقين الى سعيك وقد وشى وَأخَق ويل إى «ؤمن وكافر وعن ابنعباس 
أهل الايمان على عودة وأهل كل دو إن على -ك--- وحور ز أن يكون المراد كل 0 0 انعبر له ولا 
عاضد كتوله تعالى ولقد حت ونا فرادى وقيل متف رق ن تحسب الافطارقٍ ليِر' الم») أىلييصروا 
دزاء اقم يها كن أ ع فارؤيه 0 ام على حدف مضّاف 1 7 أنه تحور اليل 
أورانية ل 2 اجوز رؤتهما مع عرضنا وهو م ترى وقيل أار اد كرا أعماهم 7 عليا 
تفصيلا عب الحساب فلا يحتاج الى ماذ كر أيضا وقال النقاش الصدور مقابل الورود فيردون المحشر 
وتصدرون دنه متف رقينفةوم الى الحنةوقوم الى النار ليروا جزاء أعماطم م ن الحنةوالنار وليسبذاكوأًاما 
كآن فقولهتعالى لير وامتعاق 0 بتصدر وقبل هومتعاق بأوحىطا ومابين بمااعة راض قروا الحسن والاعر ج وقتادة 
و بن سلمة والزعرى وأئ حروة وعسى ونافع و في 'رواية ليوا بفئح الياء وقوله تعالى 
( في يشل" مثقال درق حيرا برد وهنا يَمْسل' مثقال ذَرة عر يسء) تفميل ليدوا 
والذرة 00 صغفرة حراهء رقيقة ويقال انبا تحرى اذا مضى لها حول وي عم قِ القلة 


”5 تفسير روح المعانى 








قال امروٌ القس 
هن القاصرات الطرفلودب محول 6 من الذر فوق الانب منها لاثرا 

وقيل الذر ما يرى فيشعاعالشمس من الهباء وأخرج هنادعن|بنعباسانهأدخل يده فرالترابثم رفعائ نفخ فيبا 
وقالكل واحدة من هؤلاءهثقالذرة وانتصاب خيراوشراعلى القريز لان مثقال ذرة مقداروقيل على البدليةمن مثقال 
والظاهر أنمن في ا موضمينعامة للمؤمن والكافر وان ار ادمنر ؤيآمايمادلمثةالذرة من خير أو شر مشاهدة جزائه 
بان.عصل لدذلك وات كل يان ذلك يقتضىاثابةالكافر بحسناتهومايفءلهمن الخيرمع ألممقالوا أعمال الكذرة 
محدطة وادعى في شرح امقاصد الاجاع على ذالك كيف وقد قال سبحانه وقدمنا الى ماعهلوامن عمل كملناء 
هباء «نثورا وقال عز وجل أوائك الذين لبس طم في الآ آخرة الا الناروحبط ماصنعوا فيهاوباطل ما كانوا 
يعملون وقال تعالى مثل الذين كفروا ريم أعاهم كرماد الآ.ية وكون خيرثم الذى يرونه تخفيف المذاب 
بدفعه قولهتعالى فلا إعخفف عنرمالعذاب وقوله سبحانه 7 عذابا فوق العذاب عأ كانوا,فسدونويتتضى 
رسن عقاب المؤون بصغائره اذا اجتنب الكبائر مع أنمم قالوا انها «كفرة حينئذ لقوله تعالى ان 
تحتنيوا كسائر ماتتبون عئنه نكفر عنسكم سيا اك م وقول ان امثير ان الاجتتاب لابوجب 
التكير .عد الأشاعة إل الثوبة أو ضفئة 00 عل ١‏ س بشىء لان التوبة والاجتناب سواء في 
حالص ومشيئة الله تسالى هي اسبب الاصيل فالاز م بعضهم كون المراد بن الاولى السعداء ويمن الثانية 
الاشقياء بناء على ان فن يعمل ال تفصيل ليصدر الناس أشتانا وكان مفسرا بما حاصله فرريق الجة, وفريق 
فى السعير فا ناس ب أن يرجع قل ذقرة الى فر قةلتطا.ق المفصل الجمل ولا نالظاهرقوله سبحانهفن يعمل ومن !عمل 
تكرير أداة الشمرط يقَنضى التفاير ببنالعاماين وقال آخرون بالعموم الا ان منهم من قال في الكلام 
قيد مقدر ترك لظبوره والعيبه من آنات ادك فالتقدير ف ن عمل مثقال ذرة خيرا بره انل يحبطومن 
العمل مثُقال ذرة شر بره أن يكفر ومثيم من حءل الرؤية أعم ما تكون ن في الدنيا ومائكون فق 
الا". خرة فالكافر يرى جزاء خيره في الدنيا و<زاء شره في الآ . خرة واللؤمن يرى جزاء شره في الدنيا 
و<زاه خيره فى الا خرة فقد روى البغوى وان جرير وابن المنذر وعدم عن #د بن كم القرظى انه قال 
شَ :عمل مثقال ذرةهن خير وهوكفر فانهدرىثوابذلكى الدنيا فينفسهوأهله وماله <تى بلغ الآ "خرة ولبسله 
فيهاطيروة ن سمل ثقالذرة منشروهومؤ م نكوفءذلك في الدنيافنفسه وأهله وماله<دى تبلغ الا خرة ولس 
عا يه فيها موأ -خرج الطيرا نى ف الاوسطوالهق فيالشعب وابنأ, بى حاتم وجماعةعن انس قالبيها أبويكرالصدريق 
رذى أن تعالى عنه يأم ل مع النى صلى الله تعالى علبه ول اذ نزلت عليه فن يعمل مُقال ذرة الآ يةفرة رفع 
3 بكر بده وقالبارمولالله أنى لراءماء»لتمنمثقالذرة من شر فقالعل+الصلاة والسلام ياأبا بكر أرأيت 

ماترى في الدنيامما ذكره فيءثاقيل ذر القمر ويدخر لاك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه .وم القيامة وفيرواية 
ان مردويه عن أبى أبوب انه طلى 9 تماق عليه و" قال له اذرفع يدهمن عمل منكم خيرا ؤْزاؤه 
ق الا" خرة وهن عمل م منكم نمرا بره في الدايا مصييات وأمراضا وهن 0 ن فيه مثقال ذرة من خير دخل 
الجنة وهنهم هن قال المراد ءى رؤية ما 0 ذلئمن ابر والشمرمشاهدة نفسه عن غير أن يعبر معه المزاء 
ولاعدءه بل .فوض كل منهما الى سائر الدلائل ااناطقة بعفو صغاثر المؤمن المْحتنب عن الكبائر واثابته 
يجميع حسناته ويحبوط <سنات الكافر ومعاقبته بجميم معاصيه وبه يشعر ما أخرج ابن جرير 
وابن المذر والدبى في البعث عن ابن عباس + ن قوله في الا . ب ارس مؤمن ولا كافر عمل خيرا وشرا في 


تفسير روح المعانى 1 





الدنياالا أراء للتمالىاياه فاما المؤمن قيرىحسناته وسيئاته فيغفرله من سيئاتهويثيبهبحستاتهو أماالكافر فيريه 
حسناته وسيئاته فيرد حسناته ويعذبه بسيئانه واختار هذا الطبى فقال انه يساعده النظم والمعنى والاساوب 
أما النغلم فان قوله تعالى فن يعمل اخ تفصيل لما عقب به من قوله سبحانه يصدر الناس اشتانا ليرواأعماطم 
جب التوافق والاعمال حمم مضاف يفيد الشمول والاستغراق ويصدر الناس مفيد بقوله عز وجل 5 
فيفيد أنهم على طرائق شتى للنزول في منازهم من الحئة والنار بحسب أعماطهم الختلفة ومن ثم كانت 
الحزة ذات درجات والنار ذات دركات وأما المءنى فانها وردت آيان الاستقصاء 0 عرض الاعمال والعدزاء 
علرها كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شسيئاً وان كان مثقال حبة 
هن خردل أتينا مها وكفى بنا حاسيين وأما الاساوب فا. ها من الجوامع الحاوية لفوائد الدين أصلاوفرعا 
روينا عن اللبخارى ومسلم عن أب هرية دان رعولا 5 الله تعالى عليه وسلم عن ار أى عن 
صدقتها قال لم ينزل على فبها ثىه الاهذه الا بة ا+امعة الفاذة أى المتفردة في معناها فتلاها عليه الصلاة 
والسلام وروى الامام أحد عن صعضعة بن معاوية عم الفرزدق انهأتى النى صلى الله تعالى عليه و م فقرأ 
عليه الأ”بة فقال حسى لا أبالى ان لا أسمع من القرآن غيرها انتبى وأو لالظاهروم من وكونالمرادرؤية 
لوز اه 5) تقدم وكذاالظاهركون ذلك فيال . خرةولا اشكال وذ ك لان الفقرة الاولى وعد وااثائيةوعيدومذهيناان 
الوعد لازم الوقوع تفضلا وكرما والوعيد ليس كذلك فيفوض أمى الشر في الثانية على الدلائل وهي 
ناطقة بانه ان كان كفرا لايغفر وان كان صغيرة من مؤمن تحتنب الكبائر يكفر وأن كان كييرة من مؤهن 
أو صغيرة منه وهو غير تلب الكبائر فتحت المشيئة وحذرا أنس وأبى أيوب السابقان لايأبيان ذلك بعد 
التامل ولا ببعد فيها أرى أن يكون ماعدا الكفر من الكافر كذلكوأما أمى اير فباق على مايقتضيه 
الظاهر وهو بالئمة الى المؤمن ظاهر واما بالنسية الى الكافر فتخفيف المذاب للاحاديث الصحيحة فقد 
ورد ان حاأنما ,خنف الله تمالى عنه لكرمه وان أبا هب كذلك لسروره بولادة النى صلى الل تعالبى عليه 
واعتاقه لماريته ثوية دين بشسرته بذلك والحديث في تخفيف عذاب أبى طالب مشهور ومايدل على 
عدم تخفيف العذاب فالعذاب فيه ث#ول على عذاب الكفر نحسبمياتبه فهو الذى لاببخفف والمذاب الذى 
دلت الاخبار على تخفيفه غير ذلك وممنى احباط اعمال الكفار انها لاتتجهم من العذاب للد اعمال 
عبر وهو مءتى كونها سرابا وهياء ودعوى الاجماع على احماطها بالكلية غير ثامة كيف و اطضون 
بالتكاليف في المعاملات والخنايات اتفاقا والحلاف اعا هو في خطامم في غيرها من الفروع ولا شك 
انه لاممنى لاحطاب بها الاعقاب تاركها وثواب فاعلها وأقله التخفيف والى هذا ذهب العلامة شباب الدين 
الخفاجى عليه ال رحمة ثم قال وما في التبصرة وشرح المشارق وتفسير الثعلى م ن أت أعمال الكفرة 
الحسنة التى لايشترط فيها الاممان كانجاء الغرريق واطفاء الحريق واطعام ابن السبيل يجزون عليها في الدنيا 
ولا تدخر طم في الآ خرة كاؤمنين بالاجاع التصريح به ف الاحاديث فان عمل أحدع في كفره حسئنات 
ا م ألم اختاف فيه هل ياب عليبا يها فالا . خرة ة أملا بناء على أن اشتراط الايمان في الاعتداد بالاعمال وعدم 
احبالا هل هو يعدنى وجود الاعان عند العمل أ وود ولوبعد لقوله صلى الله يُعالى عليه به وس فيالحديث 
أسات على ما-ساف لك من حير غير ميم ودعوى الاجماع فيه غبر ديحة لان كون وقوع جزامم في 
الدنيا دون الأ خرة كالمؤمئين ذهب ليعضهم وذهب! خرونالىالجزاه بالتخفيف وقال !لك رمانى ان التخفيف 
واقع لكنه ليس بسبب ماهم بل لام آنر كشفاعة النى صلى الله تعالى عليه وسلم ورجائه ومنه مايكون 
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لابى طب 5 قال الزركشى انتبى ولقائل ان يقول ان الشفاعة من آثار عمل المشفوع الخير أيضا فتأمل 
وسيب رول آلا به على ما أخرج ابن أ ى حاتم عن سعيد بن جبير أنه انا تزْل ويطعمون الما م على حيسه 
كان المسلمون يرون الهم لايؤجرون على العىء القليل اذا أعطوه فيجىء المسكين الى أبو .مفيستقلون 
ان يعطوه العرة والسيرة فيردونه ويقولون ماهذا بغىء انما :ؤجر على مانعطى ون نديه وكاناخرون 
يدون امهم لايلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيية واشباه ذلك ويقولون انما وعد الله تعالى 
النار على الكبائر فنزلت الآ ية ترغهم في القليل من الخير ان يعمو وتحذرم اليسير من الشر أن يمملوه 
وفيها من دلالة الخطاب مالا بق وقد كان الصدابة رضى ألله تعالى عنم بعدها تتصدقون عا قل وكثر 
فقد روى ان عائشة رضىالله تعالى عنهابعث اليا بن الزبير عائة ألف وكانين أاف در في غرارئين فدعت 
بطبق وجعلت تقسمها بين الناس فلها أمست قالت اريتها هلمى وكانت صائمة طامت بذبز وزيت فقالت 
ماأمسكت لنادرها نشترى به لا نفطر عليه فقالت لو ذكرئينى لفءات وحاء فى عدة روات انها أعطت 
سائلا يوما حبة منعنب فقيل طافي ذلك فقالت هذه أثقل من ذر كثير ثم قرأت الاية وروى :دو هذا 
عن يمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك رضى الله تعالى عنهم وكان غرضهم تلم الناس انه لابأس 
بالتصدقبالقايل وم بذلك أسو هولاق صلى ال تعالى عليسه وسسل فقد أخرج الزحاجى في أماليه 
عن أنس بن مالك أن سائلا أ: ى النى >لى ألله تعالى عليه وس فاعطاه عرة فال السائل فى من الانبياء 
بالتصدق بتمرة فقال عليه الصلاة والسلام أما علدت فيا مثافيل ذر كثيرة وحاء انه عليه الصلاة والسلام قال 
اتفوا النار وأو بشق ؟رة م قرأ الا بة وتقديم عمل اير لانه أشرف القسمين والمقصود بالاصالة لابكنى 
حسن موقعه وبع منه ان هذا الاحصاء لابنانى كرمه عز وجل المطلق وما محكى من ان اعرابيا أخر خيراً 
بره فقيل له فدمت وأخرت فقال 

خذا بطن هرثى أو قفاها فانه © كلا جانى هرثى لهن طريق 
فغفلة عن الاطائف القرآثية أولعله أرادانهفيمايتعلق بالعمل لابا سبدقدم أوأخرلاانالقراءة بهجائزة وقرأالحسين 
ابن على على جد وعليهما الصلاة والسلام وابن عبان رضى الله تعالى عنهما وعيد الله إن مس 
وزيد بن على وأبو حيوة وال كلى وخليد بن نيط وأبات ء عن عادم والكدائى في رواية حيدين 
الربيع عله بره بهم الياء في الموضءين وقرأ شام انق بكر بره يسكون اطاء فيهما 38 مرو 
بضمها «شيعة وباقى السيعة بالاشباع في الاول والسحك ون في الث#انى والاسكان في الوصل لغة حكاها 
الاخنش ولم يحكها سيبويه وحكاها الكسائى أيضاً عن بنى كلاب وبنى عقيل وقرأ عكرمة يراه بالااف 
فييما وذلك على لغة من يرى الجزم بحذف الخحركة المقدرة على حرف الملة 65 حي الاخفش اوعلى مايقال 
في غير القرأن من ئوث ان من موصولة لاشرطية 5] قبل في قوله تعالى انه من تق ويصبر في قراءة من 
نبت ياه يق وجزم يصبر وجوز ان تكون الالف للاشياع والوجه الاول أولى وال تعالى أعلم 


مطل سورة العاديات هس 
مكية قِ قول ان مسعود وحابر والحسن وعكرمة وعطاء مدنية ف قول أنس وقتادة واحدى الروايئين 


عن ابن عباس وقد أخرج عه الزار وان الندذر وان اق حانم والدارفطى قٍِ الافراد وأنصيدويه أنه 
قال بعث وول الله صلى الله تعالى عليه وس خلا فاستمرت 2 لآنائنه منها ذير ؤنزات والعاديات الم 


تفسير قوله ثعالى ( والعاديات ضبحا (الموريات قدحا) 5216 


و ايا احدى عشر : آية بلا خلاف و عكر 4 ا عبيد في فضائله من مرسل الحسن انها تع_دل بنصضف 
القران وأخرج ذلك عمد بن نصر من طريق عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس مرفوعا ولم اقف على 
سره وا ذكر سبحانة فيما قيلها الحجزاء على الخير والغمر أتببع ذلك فا بتعلدت من أو دنياه على 1 خرئه 
و يستعد ها بفمل الخير ولا .أن مافي قوله تعالى هناك وأخرجت الأرشن أنقاطا وقوله سحانه هنا اذا 
بعثر مافي القبور من المناسبة والعلاقة على ماس معت من أن المراد بالاثقال هافي جوفبها من الآمو ات أو 
مايعمهم والكنوز 

١‏ م ' لم ال احمن اررحم ر» والعاديات) اذهو رعلى انه قسم عخيل الغز اة في سيل اللهتعالى التىتعدواى 
تجرىسرعةنحو العدو واصل العاديات العادوات بالواو فقلت باء لانكسار ماقباها وقوله تمالى (ضمًا ( 
مصدرمئصوبيقءلهالحذو ف أى تضبح أو إضبحن ضيصا و ١‏ واجخلةفيهمو ضع الحالو ضبحهاء وتانفا-ها عندعدوها 
وأخرج ابن جرير وابنالمنذر عن ابن عباس الخيل اذا عدت قالت اح اح فذلك ضبحمها وأخرج إن جرير 

عن على كرم الله تعالى وجبه الضح من اليل الجمحمة ومن الابل التنفس وفي البحر تصويبت جهير عند 
العدو الشديد ليس بصهيل ولا رغاء ولا نباح بل هو غبر السوت المعتّاد من صوت الخدوان الذى نسب 
هو اليه وعن ابن عباس ليس يضبح من المدوان غير اليل والكلاب ولا يصح عنه فانالعرباستعماتاضبح 
في الابل والأسود من عات والبوم والارنب والثعلب ورا تسنده الى القوس أنشد أبوحئفة في صفابا 

حنانة من نعم أو تالب 0 تضبح في الكف ضباح الثعاب 
وذكر يمضهم ان أصله لاتعاب فاستعير لاخيل كا في قول عنترة 
والخبال تكدح حين تضْ اد ,.ح في حياض الموت ضبحا 

وانه هن ذبحته النار غيرت أونه ول تبالغ فيه ويقال انضبح لونه تغير الى السواد قليلا وقال أبوعبيدة الضيح 
وكذا الضبع بمنى العدو الشديد وعليه قيل إنه مفمول مطاق اعاديات وايس هناك فمل مقدر وجوز على 
تفسيره بما تقسدم أن يكون نصيا على المصدرية به أيضًا لكن باعتبار ان العدو مستازم اضبح فهو في قوة 
فمل - و.حوز زأن يكون لصبا على الحال مؤولا با مم الفاعل بناء على ان الاسل فيبا أن تكون غير 
جامدة أى والماديات ضابحات ( الوه ريات 4 ) الابراء اخراج النسار والقدح هو ل 
والصببيك العروف يقال فدح فاورى اذا أخرج النسار وقدح فاص اذا قدح ولم يخرجها والمراد بم 
اليل أيضا أى ذالتى تورى النار من صدم حوافرها للحجارة وتسمى تلك النار نار المياحب وهو : 
رجل بخيل كان لابوقد الانارا ضعيفة مخافةالضيفان فضربوا ما المثل حتى قالوا ذلك لما تقدحه اليل 
بحوافر ها والابل باخفافها وانتصاب قدحا كانتصاب ضبحا على ما تقدم وجوز كونه على القييز الخول 
عن الفاعل أى فالمورى قدحها ولعله مذ وأبعد عن الجخ وعن فتادة الموربات مجاز فى الخرل تورى 
ثار الحرب وتوقدها ١‏ وهوخلاف الظاهرل( فلمك ا و)منأغار عل العدو خم عليه بغتة بحله لهب أوفتل 
أو اسار فالاغارة صفة أححاب الخيل واسنادهاانها اما بالعجوز فيه أو بتقدير 5 والاصل فااغير أصحا ,ا 
أى فالتى يغير أحدابها العدو عليها وقيل بسببها ف( ص ْنا ) أى فى وقت البح فهو نصب على الظرفية 
وذلك هو المعتاد في الفارات كانوا عدون ذلا لثلا بشعر 2 العدو وميحمون صباحا ليروا ما انون وما 
يذرون وكانوا تحمسو نبذلك ومئه قوله 


اك تفسير قولهتعالم(فائرن به نقما) 





قرى(١)‏ الذن ص.ءدواالصياحا #2 بوم الاخيل غارة ملحاحا 
( فين بع )من الاثارة وه التبي.ج وتر يك اغبارونحوه والاصل أثورننقلتحركةالواوالىماقبلباوقليت 
ألفاوحذ ف تلاجتماع السا ئ: ذبن والفمل عطف على الاسم قلهوهوالعاديات ت أومابعده لانهاسم فاعل وهوفيممنى الفمل 
خصوصاذاو لوا دل فاللاتى عدون 5 ورينقا أغرن فاثرن ولاشذ وذفيمثله لان الفملتابع فلا: يازمدخول 
أل عله ولا حاجة الى أن ,قال هو معطوف على الفمل الذى وضع اسم الفاعل موضعه والدكة في عجىء 
هذا فملا بعد ا- م فاعل على ها قال ابن امير تصوير هذه الافعال في النفس فان التصوير يحصل بايراد 
الفمل بعد ال" لما بينهما من التخالف وهو أباغ من التصوير بالاسماء التناسقة وحكذلك التصور 
بالمضارع بعد المضارع كقول ابن معد يكرب 

بانى قد لقيت الغول يهوى 2 بشهب كالصحيفة #تصحان 

فآخذه فأضربه رت ا صريما لافين ولاحران 
وخصهذا المقاممن الفائدة على ماقال الطبى ان الخيل وصفت بالاوصاف الثلاثة ليرتب علها ما قصد من 
الظفر بالفتتح ىه هذا الفمل الماضى وما بعدهمسبب_ينعن امماء'افاعلين فأفاد ذلك ان تلك المدأومةأنتجت 
هائين اليغد نين ويفهم منه أن الفاء لتفربع مايمدها عما قيلها وجملة مسييا عته وسيأة ىا التكان قها قراءا 
ان شاء الله تعالى وضمير به لاصيح والاه ظرفية أى في جن في ذلك الوقت ) 53 ) أى غبار أ وتخصيص 
اثارته بالصبح لانه لايثور أولا يظهر ثورانه بالل وبهذا يظهر ان الابراء الذى لابظهر 
في النبار واقع في اللبل وفي ذكر اثارة الغبار اشارة بلا غبار الى شدة العدو وكثرة الكر والفر وكثيرا 
مايشيرون به الى ذلك ومنه قول ابن رواحة 

عددت بأءتى أن لش تروها 2 اشر المَء نع من كننى كداء 
وقال 5 عبدة النقع رفع الصوت ومنه قول لبيد 
فتى امع صراخ صادق #2 محلوه ذات جرس وزحجل 
وق ولتم رضىاللهتعالىعنهو قدقيلله بومتوفى خالد بن الوليد ان النساءقداجتممن بيكين على خالدما على نساءبنى المغيرة 
أن يسفكن على أدى ساياندموعونوهن<لموسمالميكن نقع ولالقلقةوالنى عليه فيحن في ذلك الوقت صياحا وهو 
صياح هن حم عله به واوقع بدوااشيود المدنىالاولو<وز كون ضمربه للعدو الدال عليه العاديات أو للاغارة 
الدل عليها الغير!ت والتذكير ناو يلها بالخرى وجوه والباه لاس..ية 1 الملابسة وحوز كونها ار فية ها 
والضمير للدكان الدال عليه السياق والاول أظهر والطفومئلةضمير بدفي قوله عز وجل ( فَوَسَطنَ ) 

) به )أى فتوسطن فى ذلك الوقت ) حمما ( من جوع الاعداء وجوز فيه وفي بائه نحو ما تقدم 
في به قبل وجوز أرضأ كون اإصمير لاتق والباء للمسلابسة أى فتوسطن ملتبسات بالتقع جما أو همي على 
ما قبل للتعدية ان أريد انها وسطت ااغبار والفا ات 5 في الارشاد الدلالة على ترئيب ما بعد 1 000 
ماقبله قتوسط اجمع مترتب على الاثارة المترتبة على الابراء المثرتب على المدو وقرأ أبوحيوة وابن أبى عبلة 
فاثرن وفوسطن بتشديد الثاه. والسسين وقرأ على كرم الله تعالى وجهه وزيد بن علىوقتادة وابن أبى ايلى 
الاول كاجمهور والثانى كذين والممنىعلى تشديدالاول فاظهرن به غيارا لانالتأثير فيه مم ىالاظهاروع ىتشديد 
الما: على حون تقد فقد :قاذ انوءط محففاوممقلا عمنىواحد وامهمالغتان وقالانن <نىالءنىم .زن نهو حمعا أى, 





(١)‏ قوله قوى الخ المشهور نحن للدون أه مله 
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جءانه شطر ءنأى قسمينوشةهن وقال الزمخسرى التتشديدفيه للتعدية والباءءزيدة لتنا" كيدكافيقولهتعالىوأوتوابه 
في قراءة وهم مبالفة في وسعان وجوز أن يكون قلب ثورنالى وثرن ثم قابتالواو همزة فالمعنى على مامص 
وهو محل مستغى عنه.وءن السدى وتمهد بن كعب وعبيد بن عمير مهم قالوا العاديات هي الآبل تعدوضيحا 
من عرفة الى اازدلفة وهن اازدلفة الى منى وأسب الى على كرم الله تعالى وجهه فقد أخرج ابن جرير وان 
1 حاتم واب نالآنبارى فى كتاب الاضداد واءن.مردويه والحام وصوحه عن ان عباس قال بينها أنا في الحجر 
جالس اذ أنانى رجل فسألنى عن العاديات ضبحافقاتا يل حين تغير فى -سبيل الل تعالى ثم تأوى ال ىالايل 
فيصنعون طعامهم ويورون تارمم فانفتل عبى فذهب الىعلى بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه وهو حالس 
نحت سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا فل سألت عنها أحدا قلى قال نعم سألت عنها ابنعياس فقال 
اليل حين تغير فى سبل الله تعالى فل اذهب فادعه لى فلما وقفت على راسه قال تذتى الناس بما لآ 
عم لك به والله أن كانت لاولغزوة في الاسلام مدر وما كان معنا الا فرسان فرس اللزير وفرس اممقدادبن 
الاسود فكيف:كون العادياتضيحا اا العادياتض.< الابل تعد من عر فةالى المزدلفةفاذا أوو الى المزدلفة أوروا 
الثيران وأاغيرات صبحا من اازدلفة إلى .نى فذلك جع وأما قوله تعالى فائرن به نقعا فهو نقع الارض 
حين تطؤها بخفافها قال ابن عباس فنزعت عن فولى الى قول على كرم الله تعاللى و-جبه ورضى الله تعالى 
عنه واستشكل رده كرم الله تعالى و حيه كون اأراد بها الل با كان من أمى غزوة بدر بان ابن عباس 
لم يدع أن أل في الماديات لامهد و ا اشارة الى عاديات بدر ولا ذال رة نزات في شأن تلك الغزوة 
لازم تحقق ذلك فيها ودخوهها تحت العموم بل ظاهر كلامه مل ذلك على جأس اليل التى تعدو في 
سبيل الله عزو جل وانحمات علىالمهد وقيل ان المبود هو اليل التى بمثها عليهالصلاة والسلام لاغزوعلىها 
عدت كس لضن رة وكذا علىهاروىه نأندعليهااصلاةوالسلام بعث الى أناس من بى كنانة سريةواستعمل 
عليها الاذز بن عمرو الانصارىوكان أحد اانقباء فابطا عليه صلى الله تعالى عليه و سي ذرها شهرا فقال 
المنافقون انهم تلو | فنزات السورة أخبارا له عليهالصلاة وااسلام إسلامتها وبشارة له صلى الله تعاللى عليه 
و 0 باغار”نها علىالقوم لم بعد وأحيب بانه كرم الله تعالموحبه اراد ان غزوة بدر هي افضلغز وا تالاسلام 
وبدرها الذى ليس فيه انثلام فتمين ان لاتكون المراد ذلك ويسلك في الااية مايناسبها من المسالك 
ولايخى ان هذا الحواب لا,تحمل ازيد ضعفه الاغارة عليه واطلاق أعنة عاديات الافكار اليه والاحرى 
ارت ابر لاصصة له وتصحيح الحا محكوم عليه عند أهل الاثر يكثرة التساهل فيه وانه غير ممبر 
ثم ان النقل عنه رضى الله تعالى عنه في المراد بالعاديات متعارض فا تقهم أنه ابل المحاج ونقل صاحب 
الناويلات انه كرم الله تعالى وجهه فممرها بابل بدر وان ابن مسعود هو الذى قسرها بابل الحجاج 
ويرجح ارادة الخبل ان اثارة النقع فيها أظبرهنها في الابل ثم ان ذلك ابر يقتضى أن للقسم بهنوعان 
الل والابل وجماعة الغزاة أو الحجاج الموقدة نارا اطعامها أو نحوه وفي بعض الآ"ثار عن ابن عباس 
ماهو أصرح مما ُقدم في تفسير الموريات مما يغاير العاديات بالذات فنى البحر عنه أننها اجماعة التى تورى 
:ارهابالايل هاجتا وطماهها وف روا ةأخرىعنه: لك جاعةالغز اه تكثر النار ارهابا ورويت المغايرة عن 1 خرين 
أيضافمنتجاهد وز يدب نأل ميرو إيةأخرىعن ابن عباس هي اجماعة تمكر في الحرب فالعربتقول اذا أرادت 
المكر بالرجل والله لاورين له ومن الغريسماروىعءن مة انها ألسنة الرجال تورى النارمنعظممايتكام 
به ويظير من احج والدلائل واظبار الأق وابطال الباطل وهو كا ترى:ة ومن البطوت والاشارات ان 
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نكون القسم به النفوس العادية اثر كالهن . الموريات بافكارهن أنوار الارف وامفيرات على الطوى 
والعادات اذا ظهر طوء وق كل انوار القدس فاثرن به شوقًا فوسطن بذلك الشوق جما من موع 
المليرين ومثله ما قيل ان ذلك ة سم باطمم القالية التى تعدو فى سبيل الله تعالى خارجا من 
حوف اشداقها صوت الدعاء من شدة العدو وغاية الشوق بحيث إسمع الروحانيون ضحرج دعائها 
وتضرعها والقاسها تسهيل سلوك الطريق الوعر الذى يشعاق بحيال القالب الموربات بدوافر الذ 5 رئار 
الحداية المستكنة في حجر القالب دوقت تخمير اللطيفة والمغيرات بعد سلو كبا فى جبال القالب الراسية في 
ظلام انليل القاالى وعبو رها عنها الى أفق عالمالنفس وتنفس صبح النفس على الخواطر النفسية وشوؤتمافييحن 
بذلك الحرىغبار الحواطروأرنه لكلا يختفى خاطرم نالخواط رفوسطن بذلك جما من جنود القوى انقليية 
وحزب الخواطر الذكرية التى ممحزب الرحمن فيوسط عا النفس وطمفيهذ البابغيرذلك واياماكانفللقم 
عليدقوله تعالى ( إن" إلا نان ريه لكنود ) أى لكفور جحوده ن كندالتعمة كفرهاو م يشكرهاوأنشدوا 
كنود لنماء الرجال ومن يكن 26 كنودا لنعماء الرجال يعد 
وعن ابن عباس ومقاتل الكنود بلسانن صكادة وحضر موت العاصى و بلسان ربيعة ومضر الكفور 
وبلسان كنانة ابخيل السىء الملكة ومنه الارض الكدنود النى لاتنبت شيئاً وقال الكلى نحوه الا أنه قال 
وبلسان بى مالك النفل وى بيذكر حضر موت بل اقتصر على كندة وتفسيره كدو هنا مروى عن 
إن عباس والحسن والطرعية ابن 50 عن أبن امامة مرفوعا الى رسو ل الله حلى الله تعالى 
عليه وسلم وفي رواية أخرى عرن الخد ن أنه قال ب اللائم لربه عز ووجال عب السب 1 ت ورياسى 
الحسنات وروى الطبرائى وغيره سئد ضعءيف عن أبى أمامة 8 قال رسول الله صلى اينّه تعالى عليه 
وس أندرون ماالكنود قالوا الله تعالى ورسوله أعم قال هو الكذور الذى صرب عبده وعلع رفده 7 0 
وحدده وأخرج البخارى في الادب المفرد والحكيم الترمذى وغيرها تفسيره بالذى عنع رفده ويذزكوحده 
وإضمرب عبده موقوفا على أبى اقامة واطبور على تفسيره بالك فور وكل ثما ذ؟ له ن كه ران 
والكة رأن البالغ فيه ,جمع صنوفا منه وال في الانسان لاجنس واكم عليه بما ذ كر باعتيار بض الافراد 
وقيل المراد به كافر ممين لما روى عن ع أبن عباس أ نها نزت فى قرط بن عبد الله بن مرو بن نو فل القرثى 
وأهد بقوله تعالى 5 أفلا بعل الم 1 لانه لايايق الا بلكافر وي لو م إن عل وقيل الر اد به كل 
الناس على مءنى أن 5" بع الاسان 0 على ذلاك الا إذا عصمة الله تعالى باطفه وتوفيقه من ذلك وا<تاره 
عصام الدين وقال فيه مدح اغزاة لسعيوم على حلاف طبعهم. ولربدمتعاق بكدود واللام غير مائعة من 
ذلاك وقدم لاقاصلة 8 2 أء م دن حدرث أن الدم ال بالغ اها هو على 5: توم عر وجل وقيلللتخصيص 
على سيل البالقةلإو إنه)أى الانسان 6م قال الحسن وقد ر ن تعب على لك ) أىعلى كنود (لشريد 1 
ووو اين «عليه فااشهادةٌ يلسا نالل الذىهو أفصحء نلسانالمقال قيلي بلسان المقاللكنفيالا خرة وقيل 
شهيد هن الشبود لا هن ااشبادة ؟»نى أنه كذو رمع علمة يكثرائه وعمل السوه معالدلم به غايةالمامةوالظاهر 
الاولوقال ابن عباسوقتادة ضمير أنه عائد على الله تسالى أى وان ربه سبحانه شاهد عه فيكونالكلام 
على بل الوعيد واختاره التبريزى فقال هو الاسح لان الضمير يجب عوده الى أقرب مذ كور قبله وفيه 
ان الو جوب نوع وانساق الغمائر وعدم تفككما برح الاول فان الضمير السابق أعنى ضمير أربه 
للانسان ضرورة وهكذا الضمير اللاحق أعنى الضمير في قوله تعالى ( وإنه للب الحز) أى امال 
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ووره هذا النى في القرآن 7 حى زعم عكرمة أن العذير حيث وقع في القرآن دو المال 0 
بأئال الكثير وفسر به في قوله تعاليانٍ ا ,لوصيةواطلاق كونه خبرا باعتبار مايرا الناس والآ 
نه ما هو شر يوم القيامة واللام لتمليل أى أنه لاجل حب امال ( أشديد -)أىل<. ل م قبل وكا يقال 
لاخل شديد يقال له متشدد 6 في قول طرفة 
أرىالو ت يعتام الكرام ويصعانى ند عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وشديد فيه ,دوز أن يكون عمنى مفءول 6 ن الل شد عن ٠‏ الافضال ويدوز لأ يكون يمنى فاعل 
كآنه شد ره فلا يخرج متها شيئًا وجوز غير واحد أن يراد بالشديد القوى ولء_له الاظبر وكان اللام 
عليه بمءنى في أى وانه لقوى مبالغ في حب المال والمراد قوة حبه له وقال الزمخشسرى اامنى وانه لحب المال 
وايثار الدنيا وطلها قوى مطبق وهو لحي عبادة اللةتعالى وشكر :عمته سبحانه ضعيف متقاعس تقول هو 
شديد لهذا الامى وقوى له اذا كان مطيقا له ضابطا وحمل اليسابورى اللام على هذا اتعليل وليس 
بظاهر فتاأمل وقال الفراءيجوزان يكونالمنىوانه لهب الحدر لشديد الحبيءنى انه يحب المال ويح بكونه 
محياله الا أنه اك :فى .الحب الاول عنالثانىم قال تعالى ا ششدتبه الرحح في يومعاصتأى في يوم عاطم الريجح 
فاكتنى بالاولى عن الثانية وقال قطرب أىانهش ديد ب اير كنواك انه لزيدضروب فيانهضروبلزيدوظطاهر 
لعثيل انه اعتبرحب ال برامندولا به لشديد وان شديد! اسم فاعل جىء به على فعيل للمبالغة واناللامفي لحب 
للتقوية وفيه مافيهوفيل بحوز د أن عبر أن شديدا صفة مشاءة كانت مضافة الى مرفوء اودوع الضافالى ْ 
الذبر اضافة المصدر الىمفءوله ثم حول الاسناد وانتصب المرفوع على النشيه بالمفعول به م قدم وجر 
باللام وفيه مع قطع النظار عن 0 أن نقدم معمول الصفة غايها لابدوز وكونه #روراً في مثل ذلك 
لايجدى فعا اذ ايس هو فيه نحو زيد بك فرح 6 لايخنى ويفهم من كلام الزسرى فى الكغاف حواز 
أن را اد يهماهوعنده تعالى من - على أذالضٌ انه لكب ب الخرات غير هاش هف نسط ولكنه شديد منقيض 
وقوله تعانى ( أفلاً بعلم ل إذا ب بعثر مَفى لقيو اط عدة ووعه راقض للانكار والقاء للعمط ف على 
مقدر يقنضيهالمقام ا بعلم يحذوف وهو العاملقي اذا ومي ظرفيةأى أيفعل مايفعل من القَدادٌ ح أو ألا 
بلاحظفلا يل الآن ما له اذا بعثر منفيالقبو ر من الوتىوابراد ما لسكونهم اذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاه 
وقال احوقي العامل في اذا الظرفية بعل وأورة عليه أله الأرادمنينة الم في ذلك الوقت بل الملم | قّ 
لدت ا بأ هذا اعا يرد اذا كان ضمير يعام را<ما الى الانسان وذلك غير لازم علىهذا القول لخو ازأن 
56 اليه عزوجل ويكون منمولايعام محذوفين والتقدرأفلايءامم الله تعانى عاملينعا عملوا اذا بعثرعلى أن 
بكو ن العلم كنايةعنالهازاة واممنى أفلا بجازهم اذابشر ويكون الخبلة المؤكدة بعدقيقاو: تقربراهذا المنىوهو 
6 نرى وقيل ان اذا .فمول به ليع -ل على معنى أفلا ص ذلك الوقتو: عرف تحفقهوقل ان العامل فيها 
بمثر بناء على أنهبا شرطية غير «ضافة قالوا و يبحوز زأن تعمل ذا كدير لان مابعد إن لابعمل فيما 
قيلبا وأوجسه الاوجه ماقدمئاه وتعدى العم إذا كان معى المعرفة اواحد شائعم وتقدم تحقيق معي 
0 00 .وقرأ عبد ابه بحثر بالحاه والثاء ااثلثة وقرأ الاسود بن زيد بحث 9 بدون راء وقرأ 
بن عاصم بحثر كقراءة عبد الله لكن,البناء لفاعل ل( وحص ل مَا فى الصدور ر)أى جع مافي القلوب 
من ال-ر م وأظبر كاظبار الاب من القغير وجعه أو ميز خيره من شره فقد أستعمل حم لالشى» 
كعنى ميزه من غيره 5 في البحر وال ااتحصيل اخراج الاب هن القعسر كاخراج الذهب من<حرالمعدن 
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والبر من التبنو تخصيص «افي القلوبلانهالاصل لاعمال الموارح ولذا كانت الاعهالبالنيات وكان أولالفكر 
آخر العمل هميع ماعمل تابع له فيسدل على ابيع صر يحاوكنايةوقراً ابن يمر ونصمربن عاصم وحمدن 

ألى معدان وحصل ميليا لفاعل وهو ضميره عز وجل وقرأ ابن يعمر وأصر انضًا حصل ميا لافاعل 
خفيف الصاد فا عايه هو الفاعل (إإنّر 2 أى المبعوثين كنى عنهم بعد الاحياء الثانى بضمير 
المقلاء بعد ماءبر علوم قبل ذلك عابناء على تفاوتهم في الحالين لإب, ) بذوامم وصفاتهم و أحواهم بتفاصيلبا 
١‏ يومئد 2 أى يوم اذ يكون ما عد من بعث ما في الو ان ما في الصدور والظرفان متملةان 
بقوله تعالى ١‏ م ( أى عالم بظواهر ما عملوا وبواطنه علما موجبا لاجزاء متصلا به كينىء 
عنه تقييده بذلك اليوم والا فطلق عله عز وحل عاكانوما سيكون را أوالنيل والححاج ان رهم 
جومت «بربفتح حهمزة أنواسقاطلام التا كيد فان ومأ بعدها فى 0 ويل مصدر معمول - على مااستظيره 
بعضهم وأيد به كون يعلممعلقةعن العمل في إن ربه ملم على قراءة اللمهور لكان اللام واذا على هذالابجوز 

تعلقها بير أ يضالكونه في دلةان الصدرر ب فلا يتقدم معموله عليها وبعلم عه مما تقدم وقين الكلام على 
تقدير لام التعليل وهي متعلقة بحتصل 5" نه قيل وحصل مافي الصدور لان رم بهم يومئذ خيير والاول 
لين 1 تعالى أعر وان 
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مكية بلا خلاف وأبيا عسي عشر آية في الكوة في وءشسرة في الححازى وان فى التصرى واشائى 
ومناسها لافلا أظهر 7 ن أن تذكر 

(سْم اشر الرحمور ارحيم « القارءة ما القاريحة نوما أذرَيك ما القاار 0 ( 
الخميور على أنها القيامة نفسها وميدؤ 3 النفخة الاولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق وقبل 
صوت النفخة وقال ااضحاك هي انار ذات التفبظ والزفير وليس بشىء وأياما كان فهى من القرع 
وهو الضرب بشدة بحيث إحصل منه صوت شديد وقد تقدم اللكلام فيها وكذا ما بعلي منه أعراب 
ما ذصدر في الكلام على 1 تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك م الحاقة ور أ عسى القارعة بالتصب 
وخرج على أنه باضمار فمل أى اذكر القارعةوفو له تعالى ل( يوم َ بكرن ١|‏ ا كالتراش الم ثوث) 
قيل أ دنصوب باضماراذكر 0 ندقيل بعد تيم أمىالقار عة وتشويقه عليه الصلاة والسلام الى معرفتها 
'ذكر يوم يكون الناس م فانه يدريك ماع وقال اازشرى ظرف اضمر دات عليه القارعة أى تقرع 
بوم وقال الحوفي ظرف ا ى «قدرا و وبعضهم قدر هذا الفمل مقدما على القارعة 'وجعلها فاعلا له أيضًا وقال 
ان عطية ظرف لاقارعة نفسها ون غير تُقدير 0 سين أى القوارع أراد ولعقه 3 حيان بانه ان أراداللفظ 
الاول ورد عذيه الفصل بين العامل وهو 5 دلة أل والمعمول بابر وهو لايحوز وان أراد الثاء أو الثالث 
فلا باتثم مءنى االظرف معه وأبد بقراءة زيد بن على يبوم بالرفع على ذلك وقدر بعض ب«البتدأوقتبا والفراش 
قال في المعحاح جع فراشة اج ى تطي نر وامافت في الذار وهو المروى عن قتادة وقيل هو طير رقيق يقصد 
النار ولا يرال يشتحم على المصباح وندوه <تى يحترق وقال الفراء هو ؤوغاء الحرادالذى,نتشر فى الارض 
ويركب بعضه بعضا من المول وقال صاحب التأو يلات اختافوا في تأويله على وجوه لكن كلها ترجع 


تفسير قوله آءالى ( وتكون الجبالكالمين النفوش ) شف 


م ل 
الى معنى واحد وهو الاشارة الى الحرة والاضطراب من هول ذلك اليوم واختار غير واحد ماروى عن 
فتادة وقالوا ش.هوافي الكثرة والانتشار والضمف والذلة واللجىء والذهاب على غير نظام والتطايب ألى 
لداعى من كل حجهة حين يدعوم الى الحهسر بالفراش المافرق التطاير قال حير 

ان الف زدقماعامت وقوفه © مل الفراش غشين نار المصطق 
59 نكن الحال ' كالمون_ ) أى الصوف «طلقا أو المصبوغ 6 قيده الراغب به وقد تقدم اكلام 
فيه في الممارج وكان عمى صار أى وتسير جميع الجبال كالمين ( المي ش ) المفرق بالاصبع ونحوها 
في تفزق اجزائها وتطابرها في اعجو حسبها بنطق به غير آبة وقوقه تعالى لإذاما مر تقلت موا ينه 
آلى ا خرء بيان احالى لتحزب الناس حزبين وتنيه على كيفية الاحوال الخاصة بكل منهما أثر بيان 
الاحوال الشاملة لكل وهذا اشارة الى وزن الاءهال وهو مما ,يحب الاعان به حقيقة ولايكفر 
منكره ويكون بعد تطابر الصحف وأخذها بالايمان والثمائل وبعد الؤال والحساب 5 ذكره الواحدى 
ور وي اك كنز الاسرار جرزان له السان وكفتانكاطياق السموات والارض وال تمل أعلم بماهيته 
وقد روىالقولبه عن ابن عباس والحسن البصر ىوعزاهفي شرح المقاصد لكثير مالمفسرين ومكانه بين الحنة 
وااثار 6 في :وادر الاصول وذكر بتقبلبهالعرش يأخذحيريلعليهالسلام بعموده ناظر الى اسانهوميكائيل عليه 
السلام أمين عليه والاشهر الاصح انه ميزان واحد كا ذكرنا جميع الام ليع الاعمال فقو له تعالى موازينه وهو 
جمع هيز ان وأصله موزان بالواو لكن قلبت ياه لسكونها وانكسار ما قبابا قل لتمظرم كاسع في 
فوله تعالى كذبت عاد امرسلين في وجه أو باعتثار أجزائه نحو شابت مفارقه أو باعثيار تعدد الافراد 
اتغاير الاعتتارى 5 قيل في قوله 
© امعان يرق أو.شماع شموس « وزعم الرازى على مانة_ل عنه أن فنه حديثا مرفوعا وقال آخرون 
يوزن نفس الاعمال قتصور الصالحة بصور حسئة نورانية ثم تار ح في حكفة النور وهي العنى المعدة 
احدنات فتاقل بفضل ابي تعالى وتصور الاعمال السيئة بصور قبحة ظلمانية ثم تطرح في كفة الظاءة 
وهي العمال فتخف بعدل اله تعالى وامتناع قلي الحقائق في مقام خرق العادات منوع أو مقره بقاء 
آثار المقيقة الاولى وقد ذهب بمضم الى أن الله تالى يملق أجساما على عدد تلك الاعمال من غير 
قليطا وادعى ان فيه أثراً والظاهر ان لاقل والخفة مثلبما في الدنيا فا ثقل نزلالى أسفلثم يرتفع الى عليين 
وماختطش الأ عرثم نزل الوسجين وبدصر ح القرطىوقالبعض الأ خر بنهماءلى خلا مافى الدنياوا نل 
الؤمن اذار جح صعدوثقات سيا نه وانالكافر تثقل كفته +والاخرى منالحسناتثم آلا العمل الصالح برفمهوق 
كونه دليلا نفار وذكر يعضيم أن صفةالوزن ان يحمل جميع أعمال السياد في المإزان مرة واحدة الحسنات في 
كمة النور عن ع.ين العرش جهة الحنة والسيات في كفة الخلامة حبة الثار ويعذلق الله :الى لكل انسان علما 
ضروريا يدرك به خفة أعماله وثقاها وقيل نحوءالا ان علامة الرجحانمودمن:ور يورم نكفةالحنات حى 
يكو كفة السيات وعلامة الخفة عمود ظلمة يور من كفة السيات حتى يكسو ححفة الحسنات فالكيفيات 
أربع وستظير حقيقة الحال بالميان وهو قال القرطى لا يكون في <ق كل أحد لما في الحسديث الصحيح 
وقال ينممد أدخل الجنة من أمتتك هنلا حساب علريم من الباب الايمن الحديث وأحرى الاثبياء علييسم 
السلام وقوله سبحائه يعرف المرمون سيمام فؤخذ بالاوادى والاقدام وائما يتى الوزن لمن شاء الله 


رقف نفسير قوله تعالى (واما من فت موازيئه فامه هاوبة) 


الاجر صا والظاهر أنه بدرج المنافق في الكافر والأق أن أعماطم مطافا توزن اظواهرالا يا توالاحاديث 
الكثيرة والمراد في الا : ية وزنا ثافما والصحيح ان الجن مؤمنهم وكافرم كالانس في هذا العأن 6 فرر في 
حله والنقسيم فيما نحن فيه على ماسمعت عن القرطى بالنسية الى من توزن أعماله لابالاسبة الى الناس 
مطلقا وأنكر المعتزلة الوزن حقيقة وججاعة من أهل السنة واطماعة منهم ماهد والضحاك و الاعمش قالوا 
ان الاعمال أعر راض ان أمك. ن بقاؤها لا مكن وزنها فالوزن عبارة عن القضاء السوى واكم المادل 
وحوزوا فماهنا أن تكون الموازن م موزون وهو العمل الذى له وزن وخطر عند اف تعالى وأن 
معنى ثقلها رجحانها وروى هذا عنالفراء أى فن ترجحتبقاد رح ناقهورتي,ا ( فى ف عشم راضية ) 
المشهور جل ذلك من باب النسب أى ذات رضا وجوز ان تكون راضية عمنى المفءمول أى مرضية 
على التحجوز في الكلمة نفسها وأن يكون الاساد ازيا وهو حتيقة الى صاحب الميشة وجوز ان 
يكوث فى الكلام استعارة مكاية وتخؤياية على هافرر في كدب المعسانى لكن ذكر بعض الاجلة ههنا 
لاما نفيسا وهو أن ماكان للنسب يؤول بذى كذا فلا يؤنث لانم بحر على »وصوف اطق بالإوامد 
ونقل عن السيرا فى انه قال يقدح فيما علاوا بة سقوط الطساء في عيشة راضية وفيسه وجبان أحدها أن 
تكون عض انا راضسة أهاها فهى ملازمة طم راضية بهم والأخخر أن تكون اطاء للمبالفة كملامة وراوية 
ووجه بان اله اء لزمت أثّلا تسقط الياء فيذل بالينية كناقة مشلية وكابة #رية و يولون ظبية مطفل 
ومشدان وباب مفعل ومفعال لابؤنث وقد ادخلوا لهسا فى بعضه تصكة انتهى ثم قال ان هذا حقيق 
بالقبول ومحخص_له الحدواب بوحوه أخدها ان راضية هنا فيه ! لس من باب الأسب بل هو اسم فاعل 
اند به لازم معآ هلان من شاء شيا ورفضى به لازمه فهو #از مرسل أو استعارة وب<دوز : براد 
أنه حاز في الاسناد وما ذكر ببان لممنساه الثانى ان الهاء للمالغة ولا تختص بفعال ولذا مثل برواية أ 
والثالث أنه جوز الحاق الهاء في الممتل طفظ البايسة ومصكة اما شاذا واتتيه المضاعف بالمتل انتهى 
فاحفظه فانه تفيس خلاء: 0 الكتب وما امك او إبان م يكن 4 حسنة يعد 
بها او ثقات 10 ته على حسناته قاس )أى قاواه 6 قال ابنزيد وغيره 9 و بة )أ ريسب االناركارو" ذنبه 
قوله تعالى (وماأد "ريك ما هيه نار 002 )فانه تقرير طايمد ابمأمها والاشعار بخروجيا عنالءهود 
لاتةف ياي بل وذار أن اطلاق ذلك علء ها لغاية عمقها وبعد نوها فقدروى أن أه لال ذار تمهوى فيها سبعين 
خريفا وخصها بعرم بالباب الاسقفل من الثار وعبر ء ن المأوى بالام على التصيه مها فالا تفرع الولد 
ومأواء وفيه نمكم به وقيل شيه النار بالام في انم | تحرط به احاطة رحم الولد بالام.وعن قتادة وأبى صا 
وعكر م ة والكلى وغيرج المعنى قام زاسةهارة في قعر م ا يطرح فيها اعرويدا وف رواية أ ذرى 
ن فتادة هو من قوظم أذا دعوا على الرحج_ل بالما_كة هوت أمه لانه اذا ووى أى سقط وهلك فقد 
هوت أمه نكلا وحزنا ومن ذلك قول كمب بن سعد الغنوى 
هوت أمه ها يبعث الصبح غاديا 6 وماذا برد اللدسل حين ؤب 
وف الكشف ان هذا أحب.. ن لبطابق قوله سبحانه فى عيشة راضية وما فيه من المبالة.ة 1 الطبى أنه 
الاظير ولابحث فيه تحال والضمير أعنى عي عليه الداهية التى دل علها با الكلام وعلى ما قدمنا لجاوية دعل 
الوجه الثائى لما يشعربه الكلام اه قل فأم رأسه هاوبة فى نار وما أدراك ماهه أ د واطاء الملحقة ف 
هيه هاء السكت وحذفيا في الوصل ابن أبى اسدق والاعمش وحمزة وأث. ئها اوور ورفع نار على الما <بر 
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مبتدا محذوق أى هى نار وحامية نعت ها وهو من الى اشتداد الحر قال في القاموس حمى الشمس والنار 
حميا وحم اوموا اشئد حرهمها وجعله بعضهم على ماقيل من #يث القدر فبى خمية ففسره بذات حمى وهو 
6 ترى وقرأ طلحة فامه بكسر الطمزة قال ابن خالوبه وحى ابن دريد أنها اغة وأما النحويون فيةولون 
الوذ كيو لمن الآان تقدنها قشر او واف تعالى أعل 


حجر سورة التكائر ,2 

وكآن أداب رسول الله ص_لى, الله تعالى عليه و لل 6 أخرج ابن أ ى حانم عن سعد إن الى هلال يسموتها 
المقبرة وه دكية قال أبو حيازعند جيع, المفسر بنوقال ااجلال السيوطى على الاشبر ويدل لكوها مدنية 
وهو الْخْتار ما أخرحه ابن أبى حاتمعن أبىبريدة فيهاقال نزلت فى قبيلتين من قبائل الانصار في ببى حارثة 
وبنى الأرث تفاخروا وتتكاثر وا فقاات احداما ذ فك ول فلان وفلان وقال الآ . خرون مثل ذلك تفاخروا 
بالاحياه ثم قالوا أنطلةوا بنا الى القبور مات احدى الطائفتين تقول في مثل فلان تشير الى القبر ومثل 
فلان وفمل الا رون مثل ذلك ذائزل الله تعالى أها] النكائر الم وأخرج العخارى وان جرير عن أب 
ان كعب قال كنا نرى هذا ٠ن‏ القر آن و أن لان آدم واديين هن مال لعَنى واديا ثالثا ولا عاد" حوف 
ابن آدم الا التوات 1 م توب لل على هن ناب حتى نزا 00 التتعاء نرالح وأخرج الترمذىوابن جرير وابن 
النذر وغيرهاءعن على 8 تعالى وجههمازلنانشك في عذاب القر<تىنزاتأطها 5الدكائروعذابالقبر لم يذكر 
الا فق المدينة 5 في اا ِ ف قصة المبودية انترى ولقوة الادلة على مدنتها قأل بعض الاحلة انه الحق واينا 
ان بالاتفاق وص ذل ]1 به هن القرآن| رج ها 1 :بق في أي أشعب عن ابن»>ر رضفى ألله تمالعليما 
قال قال رسول الله حل الله تعالى عليه و عل م أحد أنيقر أ أفآيةفكليوم قالواوم ن يستطيع أن 

قن ال 3 ة قال أما إسستطبيع اع أن يرأ رأ أط؟ التكاثر وريد الخطب ف المتفق 0 
والريشى عن»ر بن الطاب رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه درسم 3 
في أيلة القن ا به أتى الله تعالى وهو ضاحتك في وجهه فقيل بارسول الله من يقوى علىأاف آي فة 00 
اا 8 التكائر الى آخرها ثم قال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بده انها لتعدل ألف آبة وذكر ناصر 
الدين بن المياق في مسر ذلك أن القرآن ستة لاق ومائتا آية وكسر فاذا تركنا الكسير كان الالف 
سدس القران وهذه السورة تشتمل على سدس من مةاصد القران فائما على 0 ه الغزالى 
سدتة ثلاثة همة وهى أعريف المدعو اليه وتعريف الصراط المستقيم وتعريف الخال عند الرجوع اليه 
عز وجل وثلاثة متمة وي تعريف أحوالالمطيءين وحكاية أقوال الجاحدين وتعريف منازلالطريق 
وأحدها معرفة الا خرة المشار اليه بتعريف الخال عند الرجوع اليه تعالى المشتمل عليه السورة 


والتعبير على هذا النى بالف 3 أغم ول هن التعريربالسدسانتهى والامصس والله تعالى أعلم ورآء ذلك ا 


ومئاسيها 1ا قيلها ظاهر َ 


(إسم نم_الله لمن الر 5 «ألبيك) أى شغلك وأصل اللهو ااغفلةثم شاع فيكل شاء لوخصهالعرف - 


بأ 0 رار دوهوقر من الاعب ولذاوردععنا كيرأوة قال١/‏ راغب اللبوما يشغلكعمايعنى وهم وقيل وليس 
بذاك مر أديه فنا الففلة وَالعى جعلم لاهين غافلين 0 شكثر) أىالتيارى في الكثرة والششاهي تيأيان فول 


- 


.8 7 َ هه 0 ُ ًّ .8 ٠‏ .- 00 
وؤلاء من دز وه ؤلاء من اكثر حى 5 أ تم ١١‏ متابر) حدسى اذا استوعرم عدد الاحيساء 





ف تفسر قوله تعالى ١‏ كلاسوف تملمون ثم كلاسوف تعأمون) 


صرئم الى المقابر وانتقلنم الى ذ كر من فيا فتكائرتم بالاموات فالغاية داذية في المغيا وقد تقدم من سبب 
النزول ما بوضح ذلاك.وعن الكلى ومقايل أن ببى عرد مثئاف وبى هم تفاذروا ع أكثر عددا فكثرنهم 
بنو عبد مناف فقالت بنو سهم ان البغى أهلكنا فيالجاهلبة فمادونا بالاحياء والاموات فكارتهم بنو سهم 
وزيارة المقار على ما تقدم على ظاهرها وأما على هذا فقّد غير مها عن بأوغهم د دك ر الوتى 5 ناية أو ازا 
واستحسن د عشملا وفي الك شاف عر يذلك عماذ ر كر مك عم وواحدهه تعض بأنه كاه قل أتم ف فعلدحم 
هذا دن يزور القدور ل ن غير غرض اه وبعص آخر أن زيارة الم ور للاتماظ وتذكر الموت وم عكدو ١‏ 
علو هاسب.اللغفلة وعذا أولى واللعى 50 0 ذلك وهولا يميم ولابجدىعايم في دنيا ١‏ و ١ك‏ رتم عمارعة. ب دن 
أمرالدين الذىه وأع وأعىم من 'كل مهم وءذف الملهى عنه للتعظيم الأ خوذ منالام أم بالحذف والمالغة فيالذم 
ات ك أغار الىأن م أبلمى مذموم فصلا ع ن اللهى ااا ادأها النكثبلمواالرلاال 
أولى 9 0 38 0 رد وصدره ود اه ان م نذر 6 ن بن عباس وهو والاذالى 
حاتم وابن أى شسة عن الحسدن وزنارة المقابر عليه عنارة عن اللوت 6 قال الشاعر 

انى ريت الضمد شيئًا نكرا 2 إن يعخلص العام خليل عشسرا 2 ذاق الضماد أويزورالةبرا 
وقالجرير زار القور ابو مالك 2 ها صبح الام زوارها 
الزائر متنصرف لا مقيم وءعن مر 31 عيد ل ير اتدقال لا ل ان زار ان دع الى جنة أو ثار وقدارسا 
اشسارة الى قصر زهن اللدعث ف الق.ور والتعبير بالاذى [ دق الوقوع أز اقلت دن ٠‏ مات أولا أو 
طأمل موث | باهم عنزلة مونم .وما يدعى منة العحب قول أ ى مسلم ان الله عر وحدل بتكي هذه 
السورة يوم القيامة تعميرا للكفار وخ ق ذلك الوقت قد تشدمث هم مم زيارة القور و9 قل هذا تأن على 
الاكثار دن زيارة الق.ور تكثرا عن سلاف ومياهأة وتفاخرا 4 لا اتعاظا وتذكرا للا . خرة 5]اه وا مشمروع 
ويشير اليه خبر ابى داود نيكم عن زيارة القيور فزوروها فانها تذكرك الآ خرة ولا يختى ان الاية 
عمزلعنذلك نعم لا كلام ف ذم زيارة الور لاتفا< رباازور أو لششاصي بالزيارة م6 قعل كيز من الجهلة 
المنتسين الى المتصوفة في ز ام قود 0 ارت هذا مع 0 فيها من رات اعتقدوها 
ومعاوية 5 عتمران الحو فى وأبو صال 98 نَ دئار وابو اجون وجماعة أ أ لد على الام 0 
وروى عن أ إلى ربجت ر الصديق رضى الله عه وان ع باس أيضا والشبى وابى العالة وان أبى 
والكسائى قف رداية ها هعزن والاستفهام التق ر بر ( كلا ( ردععن الاشتغال عالايمشية مام ليكولل م4 
على الخطا فيه لازن عاقته و 0 سآ و سوه مغية ما اأتم عايه اذا عاينتم عاقبته والعم 
ععنى امعرفة المتعدية لو احدلاث ّ ف تبره نَ ات رير نات أحكد وثم لإدلالة على أن الثانى 
أبلغ 6 يول العظرم لعدة 0 8 م أقول لك لاتفمل قء سل ولكونه أبلغ تزل مازلة الغايرة فعطف 
والا فا وصور 07 على الؤكد ا بدتهما من دن شسٌّّدة الاتصال وأنك لسك ان المنع هو رأى الاغويين 
وقد 2 اللمفسرونف والاعداة بعخلافه.وقال على ن أبى طالب 5 رم الله تعاللىو حم »الاول فق القدور والثانى 
فى النشور فلا تكرير والتراخى على ظاهره ولا كلام في الءطاف وقال الضّحاك الزجر الاول ووعيدءه 


تفسيرقوله تعالى كلالوتملمون علالقين) الا ية ظ؟ 





اكافربن وما بعد لامؤمئين وهو خلاف الظاهر ١‏ 31 ً_ ا عام لبقن .)أى لو تملمون 
مابين أيديم عل إلو” مي المنية ن أى كولمم مالاقنونه م ا م مضاف للمفءول 
والبقين عمنى المثيقن صدفة ادر وحجوز اسان كون الاضاؤة هن اضافة الموص وف الى صفته 
7 امم البقسين وفائدة الوصف ظاهرة بناء على أن العلم يطلق على غير اليقين وجواب لوعحذوف 
لاتبودل أى لو تعامون كذيك لفعلتم مالا يوصف ولا كانه ٍ لشغا.-كم ذلك عن التكاثر وغيره أو نحو 
ذلك وقوله تعالى بر رون ا 02 جواب قسم «ضمر أحد به الوعيد وشدد به التبديد وأوضح 
يها الدروة بعل ابهامة نيما لان أن يكون جواب و الامتذاعية لانه محقق الوقوع وجواعا 
لايكون كذلك وقيل يحوز ويكون أله فى سوف تعءون اهز أه د ثم قال سحانه و تعلدونٍ الحزاء عم اليقين 
الأ نك ون الس من كرح لضي انا فى اغار؟ الاش و6 تنى ( ثم لتروانها )تكرير 
نا كيد وثم للدلالة على الابلغية وحجوز ز أن 5 ون الرؤية الاولى اذا نانم من بعيد والثانى اذا وردوها أو 
اذا دخلوها أ الاولى اذا وردوها والثانية اذا دخلوها أو الاولى المعرفة وااثانية المشاهدة والمعايئة وقيل 
يجوز أن يكون المراد لتروت الححيم غيرمة اشارة الى الحلود وهذا نحو الثنية في قوله تعالى فار-جع 
اللصر كرئين وهو خسلاف الظاهر حدا ل( عَيْنَ اليِوّن ) أى الرؤية التى هي نفس" البقسين 
فان الانكثاف بالرؤية والمشاهدة فوق سائر الاتكافات فهو أحق بأن يكون عين اليين 
فمين عدتى النفس .له في و حاء زيد نفسه وهو صفة «صدر مقدر أى رؤية عين اليقين 
والعامل فيه اترونها وحجوز 9 يكون متنازعا فيه لافعلين قله وفي اطلاقه كلام لا أظنه يخقى عليكواليقن 
في الاغة علىما قال السيد الس.د الم الذى لاشكفيه وق الاصطلاح اعتقاد الغعىء انه كذأ مع اعتقاد انهلايمكن 
الا كذا اعتقادا مطابقا لاو اقع غير تمكن الزوال وول الراغب اليقين ٠ن‏ صفة الع فوق المعرفة والدراية 
واخواتمما يثال عل بين ولايقل ٠عرفة‏ يتين وهو سكون اله س مع ثب اث الفهم وفسر اليد اليّين عا 
دمعت ونقل ع ن اهل الحققة عدة تفسيرات فيه و عل ا يكين عا أعطاه الدل هن ادراك الذىء على ماهو 
عليه وعين اليّين با أعطاء الشاهدة واكاك وجءل وراء ذلك حق اليقين وقال على سديل العثيل علهكل 
عاقل بالو ت عم اليقين واذا عاين الملائكة عاييم السلام فهو عين اليةّين واذا ذاق الموت فهو حق اليقين 
وهم غير ذلك وهبنى أ كثر ماقالوه على الاصطلاح فلا تغذل وقرأ ابن عامى والكسائى لترون بهم التاء 
وقرأ على كر الله تعالى و<هه وابن كثير في رواية كاعم كذلك ,ا تحهاق لترون وضمها فيلتروتياو#اهد 
وأشهب وان أبى عبلة بضمها في ماوروىعن الم نوأبىيمرهبخلاف عنهما أنهما همزا الواوين ووجه باهم 
استثفلوا الضمة على الواو فبءزوا لاتعخفيف 5 «مزوا في وقت وكان القّاس ترك الطمز لان الضمة حركة 
عارضة لالتقاه السا كاين فلا يعتد ا لكن ذا ازءت الكلمة بحرث لاتزول [شبهت المركة الاصلية فرءزوا 
وقد همزواه ناآ ركه العارضة ااتى بولق ارا نسو اشترؤٌ ء | الضلالةقاطمزم: ن هذء أولى ( ثم سان 
و ميف عن النعريم أ( قل الخطاب لا.كفار وح كي ذلك عن الحسن ودقائل واختاره الطربى والنعيم عام 
لكل مايتلذذيه منمطءم ومدعرب ومفرش ومركب وكذافيل فيا أطانات السابقة وقد روى عن أبن عباسانه 
صرح بان الطاب قٍِ اترون الم م الممشمركين وحملوا الرؤيةعليه على رؤية ‏ لدخول وحماوا الدؤالهنتا 
على سؤال التقريع والاوب ار واذلك بالاعمان داغن وكول والنيؤال قل موز انكون 





قف تفسير روح المعانى 





بعد رؤية الجحم ودخوها 6 يسثلون كذلك عن أشياء أخر على مايؤذن به قو له تعالى كا تق في, ١‏ 
فوج سأهم خزنتها م أت نذير وفوله سرحاثة ماب الك كي سئروذاك لانه اذ ذاك أشد أيلاما وأدعى 
الاءتراف التقصير فلم على ظاهرها وأن يكون في موق فالآ عاب قي لالد ذول فتكون ثم اثرتيب الذ أرى 
٠‏ وقيل الخطاب مخصوص بكل من أطاء دنياه عن ديئه والنعيم خصوص عاذغله عن ذلك لظرورأنالحطابفي 
ألهاع الل للمليين فيكون قرينة على ما ذكر وللنصوص الكثيرة كةوله تعالى قلمن حرم زينةالله وكاوامن 
الطيسات وهذا أيضا محمل الو ل على سؤأل الاوببخ وبدخل فيماذ كرالكفاروفسقةااؤء:ينوقيل الخطابعام . 
وكذا السؤال يعم-ؤال التويخ وغيره والنعيم خاص واختلف فيهعلى أقوال فاخرج عيد الله بن أجد ف 
زوائدالزهد عنابن مسعود مرفوعا هوالاءن والصحة وأخر جالبيهتى عن الاميرعلى كرم الله تعالىوجيهقال 
النعيم العافية وأخر ج ابن مردويه عن أبى الدرداه مرفوعاأفل خ.ز البروال:ومفىالظل وشربماءالفراتمبردا 
ا أبنجرير عن ثابت البنانى مرفوعااتتعيم المسؤلعنه يوم القيسامة كسرة ثقوته وماء يرويه وثوب 
يواريه وَآخْر 28 بباءع نابنعياس قال دمعت رسول الله صلى الله تعالى عله وس الفسمره قال الخصاف 
والاه وفلق الكسر وروى عنسه وعن حابر أنه ملاذ أأاكول والمصروب وقال المسين بن الفضل هو 
تعفرف السرائع وااسير القرأ ن ويروى عن حابر الحعنى من الامامية قال دخات على الاقر رضى 
اله تعالى عنه فقال مايةول اوناك التاويل في قوله تعالى لت ا ن يومئذ عن النعيم فقات يولون الظلل 
والماء البارد فقال لو أنك ادخلت بيئك اعذا وأقمده فى ظل وسقيته اتمن 5 ه قلت لاقال فالله 
تعالى أكرم من أن يطعم عبسده ويسقيه ثم يساله عنه قات ماناويله قال النعيم هو رسو الله على الله 
تعالى عليه وسلم أنعم الله تعالى به على أهل العمالم فا ستنقذم به من الضلالة 0 قوله تثالى. القد من 
الله على الموامئين اذ بعثفيهم رسولا ومن رواية العياثى من الامامية ايضا ان ابا عبد الله رضى الله تعالى 
عنه قال لآبىحنيفة رضي الله ت#الى عنه في الآ ية هالنعيم عنسدك يانمان فقال القوت من الطمام والمسا. 
| باردفقالابو عبد اللهلئن أو قف كاللهتعالى دين يد بهحتى يسا لك عن كل أكلة أكلئه! أو شسربةشسربةاليطولن وقوفك بين 
يميه فقال أبوحتيفة فال ع يمقال نحن أهل الب تال تالنعيم أنهمالهتعالى با على العمادويناائ:لفوابعدان كانوا#ةافين ونا 
ألف لله تعللى بين قلو مهم وجعلهم اذوانا بعد انكانوا أعداءوبناهداه الى الاسلام وه والاعمةااتىلاتتقطع والله 
تعالى سائلوم عن حق النى م الذى انعم سبتحانة به 0 وهو شد وعثرته عا بيه وعليهم الصلاة والسلام وكلا 
الأبرين لاأرى للها كة وفيا «ينادىعن عدم صتيما كلاد خنى على هن ألقى المع وهوشهيد والحق يموم 
الخطاب والنعيم ببد أن المؤم 0 شى ا بل سل غير م ثربداعا يثربعلى ا كافر 6 
ورد ذلك في حديث رواه الطبرانى عن ابن مسعود ويدل على عموم الخطاب ما أخرج مسج وأبو داود 
والترمذى والنسائى وان ماجه واخرون عن 5 هريرة قال خرج النى صلى الله تعالى علية وسلم ذات 
يوم فاذا هو بابى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما فقال ها ارمع من بيوتكم) هذه الاعة قالاً الجوع 
بارسول الله قال والذى نفسى بيده لو خرجى الذى أذ رجحم فدَوموأ فقاموا معه عليه الصلاة والسلامقالى 
رجلا دن الانصار فاذا هو لس فى ببته فاما ر أنه صلى الله تعالىعليهو سِ 1 رأةقالت ع حرا فقال الى صل الله 
تعالى عا يدو سل انفلا نةالتانطلق إستعذب لنا الماء اذ حاء الانصارى فنظرالى ١‏ نى صلى الله تعالى عليه و س١‏ 
وصاحبيه فقال امد لله ماأحد اليوم أ كرم أضيافا منى فانطلق كَاء بعذق فيه بسر وثمر فقال كلوا من هذا 
وأحذ المدية فقال له رسول الله صبىاللهتعالى علي هو سل اباك والحالوب ع طم ف كلوا من الشاة وهن 0 


.أن الطمام الذى يوأكل مع الي م لايسدل عنه وكان ذلك لان في الاق مس4 جراً لقلبة وازالة ال 


ش سورة المصمر 70 717 
المذق وشربوا فلها شبعو ورووا قال رسو كانه صبىالله تعالى عل ياوس لأبى ب بكر وعمروالدذىنفسىيده لتسئان 
عن هذا النعيم لوم القيامة وق روا ان عبان وان مردوة عن إن 6 أن النى صلى الله تشالى عل 
وسلروصاحيه انمطلقوا ل عندك أبرا بوه امار ىفقالتام أنه مرحي بنى اسان تعالى علرهوسلم ومن 
معه ذا ذاءأبوأ.وب فقطع عذما فقال!لنى سل اللهتعالى ع ي+وسلماأردت انتقطع لناهذا ألا حادت من ن كرة قال 
أحيث بارسول الله إن تا كلوا'من كر وسيره ورطية م ثم ذا ديا با فدوى ى نصفه وطخ نصفه فاما وضع 


بين بدى ا ى صلى الله تعالى عليه يه وسلم أخذه نالجدى مله فودغب يف وقال ياأناأّووب ابلغ هذا الممارشاقه 


تعالى عنها و نه ١‏ تصب .2 لهذا منذأيام فذهبء؛ بهأبوأً»وبالىفاطمة زكى الله ا عنها فلما أكاوا و ش.عوا 


ْ قالالنى دلى الله تعالى عا مه وسلم يز وحم وكر ولسر ورطب ودمعث عيناه عليه الصلاة والسلام والذى 
٠‏ نفسى بيده ان هذا طو العيم الذى تسئلو ن عنه قال الله تعالى ثم لتستان ن يومئذ غنالاعيم فهذا النعيم الذى 
ش تسثلون عيه 0 القَنامَهُة ير ذلك على أحابه ققال علية لاد 0 وكات 4 لاش بدي 


في هذا و مر ا لعيم 00 فيما ذ؟ د لحرا ميم بالنسة ا ذلك الوقت 0 افيه 0 كذا 
3 فما ضح م من الاخدارالم ؟تى فيها الافتصارعلى: >“ى: أو شكينأوأ كثر فكلذلكمن عبان الع دل بدعض أفر اد خصت 
الك كر ر لاعراة :ذا « الحال ودوه 5نكد ذلك قوله عليه + الستازة والسلام فيغيررواية عندد ذ كرشى» من ذلك هذا من 


ا رم الذى تسكلون عنه عن ن التبعيضية به وقي التفسيرالكبير الحقأن السؤال عم المؤمن والكافرء ن جع النعم 


سواء كازمالا بدمنة أولا لان كل مايوب الله تعالى يعدب أن يكون مصروفا الى اطاء: ل سم ميحائه لاالى معصته 
عر وجل يكونالدؤال وأقعا ع ن الكن ودؤكده قوله عليه الصلاة والسلام لاتزول قدما المبد حى 
سكل ء ن أربع عن عمره فيمأ فناهوء نشبابه فيم أبلاء وءعن ماله هن ع أبن ا كاسيه وفيم انفقه وعن عليه 
ماذا عمل به لان كل نعيم داخل فيها ذكره عليه الصلاة والب._لام ا علية ماأخرحه عبد الله بن 
الامام أعمد قِ زوائد الزهد والديامى عن غ امسن ٠‏ قال وال رسول ألله صلى الله تعالى عل ع4 يه وسلم ثلاث لحاسب 
نالع سند ظل خص ستظل به وكسيرة يشلك مها صلبة ودوب إوارى به عورته وأجيب يأنه أن مح 
فر اد لابناقش الحساب بين وقيل المرادما يضطز العيف اليه من ذلك لياته فتامل ورأيت في بعض الكتب 


فيكون ذلك بمازلة الشكر ؤللا سكل عنة -و إل تقر بع وف القاب هن ص ذلك 00 والندتعالى أعلم 


و وسار ازور وابوودومدنيةفيفولجاهدوقنادة ومقاتل وأ . باثلاث بلا خلاف وه على فصرها 
0 الشافه عى 0و1 زل عر 0 ا 


' رخلان . درل الله صلى الله تعالى عليه ول اذاالتقيا م يتفرقا ‏ - فى بقرأأحمهاع الا" خر سورة 
والمصراثم سل أحدما على الآ خر وفيها اشارة الى حال من لم يلهه التكائر وإذا وضعت بعدسورتة 

( سم ال و الر حمن الر - حم م » والمضر ) قال مقائل أقسم سعدانه بصلاة العصر لفضلها لانها الغبلاة 
الوسطى عند اوور لقوله الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة ألو سعلى صلاة العصر وما في مصدف 


امهم 





ولذا تفسير فوله تمالى ( أن الاسان لني حخسمر ) 





حفصة والصلاة الوسطلى صلاة العضر وفي الحديث من فاه صلاة المصر فا ور هلد وماله وروىان 
امىأة كانت تصيح في سكك المدينة دلونى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرأها عليه الصلاة 
والسلام فساطا .اذا حدث فقالت يا رسول الله ان زوجى غاب فزئيت طاءئى ولد من الزنا فا لقيت 
الواد في دن ذل فات ثم بعت ذاك الخل فهل لى من توبة فقال عليه الصلاة والس .لام أما الزنا فعليك 
الرجم بسبيه وأما القتل زا ؤه جهام وأما بنع الخل فقد ارئكبت كيرا لكن ظنات أنك ترحكت 
صلاة النصر ذكر ذلك الاءام وهو لعمرى امام في نقل مثل ذلك ما لا يعول علية عند أعة الحديث 
ذاباك والاقتداء به وخدت بالفخل لارن ااتكلف في أداء با ىق لتهافت الناس في تحار اهم 
وه#كاسيهم ا النهار واشتغاطم معاي .يم رقيل أقدم عز وجل بوقت تلك الصلاة افضئة 
صلاته أو كلق د 1 ى اليشمر 0 الام فيه من بوم ا مه والى هذا ذهب وتادة فقد روى عنه 
أنه قال العصر الععى أقسم سبحانه به م أفسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة وقال الزحاج العصر 
البوم والعصر الدلة وعليه قولحميدين دور 
ولم يلبث العصران يوم وليلة د اذا طليا أن يدرك ما تيمما 
وقيل العهمر بكرة والعصر عشية ايم الابرادان وعليه وعلى ماق له يكون الق.م بواحد من الامرين غير 
معين وقيل اأراد به عصر اانوة 6 نه ععى به وقتحياته عليهالصلاة والسلامفانه اشرف الاعصارلتشريف 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم وفيل هو زمان حياته د-لى الله تعالى عليه وسلِ وما بعده الى يوم القيامة 
دمقداره فيما «ضى *ن من الزمان «قدار وقت العصر من الهار وريدن بذلك مارواه البخارى عن سام 
ابن عبد الله عن 0 أببه أنه سمع البى حلى الله تعالمعلية وب ١‏ يقول اغا بقاؤم قيمن ساف قاسم دن الهم 
م بن صلاة المصر الى غروب الشم شمس وشرفه لكونه زمان ان ى على الله تعاللى عليه و سم وأمته التى هى 
خير أمة أخرنون اللنائن ولا نضره اح 6 لاإيضمر ال سان تأعكره عن اطراف مرانه والنور در 
ن أط راف أغضائة وقال ابن عباس هو الدهر أقسم عز وجل بهلاشاله على أصناف العجائب ولذا قيل 
له 5 المحب وكانه تعالى يذكر بالقسم به ما فيه من العم , و أضدادها لتنديه الانسان المستعد #عدسمران 
والسعادة ويعرض عز وجل ا فى الاقسام به من الاعظيم بننى أن يكون له خسران أ دخل فيه 65 يزعمه 
دن ؛ضيم الحوادث اليه وفىي اضافة الجسر ان بعد ذلك للانسان اشعار بانه صفة له لا لازمان 6 قيل 
يعيون الزمان وليس فيه 2 معايب غير أه_ل لازمان 

وعد ب بان استعمال المصر بذلك الممىغ. رظاهر (إن “لا سان " سر را كيز ان فيهتاجر م ومساءيم 
وصصرف أعمارم في مياغ - التى لابنتفعونبافوالا . خر ةبر وهاترم نا حلوا الساهرة والتعر:ف للاه 3 
بقريئة الاسلثناء وال كير قبل لاتعظ م أىئ في سر عظرم وبدوز أن ون التتورسع أى نوع من امسر غسير 
مايعر فه الانسان (إلاالذ ع راو ا أالص امات و )فاهم في تجارة ل نتدو رحيث باعو الفانىالأسيس 

واشستروا الباقى النفيس واستبدلوا الياقيات الصالحات بالغاديات الرائحات فياطا من صفقة ماأربحها 
ومنفعة حامعة لاخر ماأوضحها والراد باللوصول كل من اتصف بعنوان الص_لة لاعلى كرم الله تسالى 
وجهه وسأمان الفارمى رضى الله تعالى عنه فقط 6 يموع من اقتصار ابن عباس ركى الله تعالى عنهما 
في الذكر عايهما بل ها داخلان في ذلك دذولا أوليا ومثل ذلك أة قاد قُ الانسان الخاسر على أبى 
جهل وهو ظاهر وه ذا بيان كلهم لانفسهم وقوله تعالى لإو:, تواصةا باحق 4 الّبيان كم 





سورة الطدزة اعطق 


لورم أى وكحى بعضهم دءضًا دا لاعس أنغا دب الذى لاس ِل الى اكارة ولا زوال في الدارين هات . ن آثار» 
وهو ا أيركله . نالاعان بالله عزوحلوا باع 2.5 ليه وردله ع1 .هه السلام في كل عقد وعمل ر اي با لصبر 





عن المعاصى الى نشتاق اليها اانفس #4 الحب_لة البشرية وعلى الطاعات الى يدق علييسا أدازها 
وعلى ما يدتّلى ألله تعالى به عباده دن المصائب والصبر المذكور داخل ف الحق ا بعده مع اعادة الحار 
والفعل المتملق هو به لابراز 6ل العناية به وبحوز ان يكونالاول عبارةرئية العبادة الى هي فعل ما يرفى 
الله تعالى والثائى عبارة رتبة العرودية الوعي الرذاعا فعل اليه تعالى فان المراد بالصير ليس #ردحيس 
النفس عما تتوق اليه من فمل أو ترك بل هو تلق ما ورد منه عز وجل بالميل والرضا به باطنا وظاهرا 
وقرأ سلاموهرون وابن مومى عن أبى عمرو والعصر بكسر الصاد والصر يكير الباء قال إن عطية وهذا 
لا .جوز ألافى الوقف على نقل الركة وروى عن أبى عهرو بالصبر بكسر الباء اثماما وهذا 5 قال لايكون 
أيضًا الا في الوقف وقال صاحب اللوامح قرأ عيسى المصصرة بالصبر بنقل حركة الراه الى الباء لثلا يحتاج 
الى أنيؤتى ببعض الحركة في الوقف ولا الى أنيسكن فيجمع بين سا كزين وذاك لغة شائعة ولت بشادة 
بل مستفيضةوذلك دلالة على الاعراب وانفصال من الثقاء السا كين وتأدية<ق الموقوف عليه من ااسكون 
أنتوبى وهن هذا م فق البعدر قوله 

أنا جرير كنت أبو عرو 2د أضرب بالسيف وعد فيالعصر(١)‏ 
وأخرجعبدن حميد وابن جريروابنامنذر وغيرمم عنعلىكرم لله تعالى وحبه أنهكان يقرأ والعصرونوائ بالدهر 
انالانسانانى خسيروانة لقيه به الىآخرالدهروأخر جعبدن حيدوابن أ ىداودفي|اصاحفءن عهيموننن مبران 
أنه قرأ والمصر ان الانسان لنى خسسر وانه لفيه الى آخر الدهر الا الذين آءنوا لل وذكر انها قرأءة ابن 
مسعود هذا واستدل بعض المدّزلة بما في هذه السورة على ان مرتكب الكبيرة مخلد في المار لانه لم يسئكن 
فيها عن الخسر الا الذين | منوا وتملوا الصالحات الم وأجيب عنه بانه لادلالة في ذلك على أكثر من كون 
غير المستتى في خسسر وأما على كونه مخلداً في النار فلا كيف والخسر عام فو اما بالحلود ان مات كافرا 
وأما بالدخول في النار ان مااتعاصيا ولهيغفرذا ٠ابفوت‏ الدرحات العاليات انغفر وهوجوابحسن ولاشيخ 
المائريدى رحمه الله تعالى في التفصى عن ذلك تكلفات مذكورة في التاويلات فلا تغفل وفي السورة هن 
الندب الى الام بالمعروف والنهى عن المذكر وان يحب المره لاخيه مايحب لنفسه مالا يخنى 

سورة الهمزة ]سم 

مكية وآبها تسع بلا خلاف في الامرين واسا ذكر سبحانه قيما قبابا أن الانسان سوى من استتى في 
خسر بين عز وجل فهها أحوال بعض االخاسرين فقال عز من قائل 
(يثم الله الحم الاجر « وَيل” لكل مرو لدَةٍ ) تقدم الكلام على اعراب مثسل 
هذه 1 نجل واطمق الكبير لمزم واللمز الطءن كلابز شاعا في اللسكسر من اعراض النساس 
واافض هنهم واغتياهم والطمن فيهم وأصلل ذلك كان استمارة لانهلا يتصور الكسر والطءن 
القرقيان في الاجسام فصار حقيقة عرفية ذلك وبناء فملة يدل على الاعتياد فلا يقال ضحكة ولعنة 
إلا للمكثر المتعود قال زياد الاجم 

اذا لقيتك عن شحط تكاشرئى د وان تغيدت كنت الطامن اللمزه 





,0# تفسير قولهتعالى (الذى حمع مالا وعدده) 

سىس ببح حي اا سس شت 
وأخر ج ابن جرير وان ادر وجاعة .عن ان ع.ساس أنه سدّل. عن ذلك فقال-هو المشاء بال 3 
المفرق بين ا نع المغرى بين الاخوان و ج ان 5 حاتم وعبد: بن حميد وده عن #اهد اطمزة 
الطعان في 8 والامزة الطمان في الأسان وان ج عبد بن حميد عن ل العالية لد في الوحه 
واللمز في الخلف وأخرج البق في الشعب عن ابن جرخ الطمز بالعين والشدق واليدوالامز بالاسان وقيل 
غبر ذلك وماتقدم أجع .وقرأ | بافررضى الله تعالى عنه لكلهمزة ازة بسكون لد مفيهما على اليناءالشا اع 
في معنى المفعول وهوالمشدرة الذى ان بالاضاحديك فيضحك منهويشام ومهعز وبيادز وتزلٍذلك على ما أخرج 
انأبىحاتمء من طر باق أبناسحق عن عثان بن عمر ف بىين خلف وعلىما أخر جعن السدى في أبىينتمر والثقنى 
الشهير بالاخنس ,نشريق فانه كانمغتايا كدير الوقعية وعلىماقال ان اسحق في أميةن خلف الطلحىوكان 
معز النى صلى ألله تعالى عليه و سل واي مهو ءلى ماأخر ج بن جرير وغبره عن#اهدقى<يل .بن عاص وعلى 

ما قل فى الوايجدبن اللغيرة واغثيابه لرسول الله 9 الله تعالى عله به وسلم وغضه منه وعلى قول في العاص 
إن وائل ويحوز فأ يكُون ثازلا ف جميع هن ذكر لكن اسه سكل نزوطا في الاخذس باه على ما ده 
ان عور فى الاصابة أس وكآن من ن المؤلفة قاومم ف فلا يتاتى الوعيد الا" نى في حقه فاما ان لايصح 
ذلك أو لايصح اسلامه وأا أده كلت قراءة الباقر رضى الله تعالى عله بناء على ما سمعت ف معئاها 
وكون الآ بيه نازلة فق الوليد ن المفسيرة ور 2 نعطياء قريش وبه أندقم 0 الذاو, لات من ل كيف 
عيب الكافر هين الفماين” مع أن فيه حالا أقبح منيما وهو الكفر زايا احا بهم ن أن الكفز غير 
و لنفسه بخلافهما فلا يخنى ضعفه لان فوت الاعتقاد السحيح أ ح من كل ثىء قبيح وقوله تعالى 
) الذى جَمم مَل ) بدل هن كل بدل كل وقيل يبدل بعض من كل وقال الج_اررردى جوز أن 
يكون صقة له لانه معرفة على ما ذكره الزمخشرى فى فوله تعالى وحجاءت " ل نفس معها 0 وشهيد اذ 
جءل حملة معها سائق حالا من كل نفس لذلك ولا يح ما فيه ويبدوز أن لكدن مهوي ! أو مرذوعا على 
الذم وتنكير مالا للتفهيم والتكثير وقد كان عند القفسائلين أءها نزات في الا<ن ا الاف دينار وقيل 
عشمرة الف ووز أكون للاحقير والتقليل باعثار أنه عند الله تما! لىأقل واحفر ثى» وفر أ الحجسووابو 
جعفر وأبن عام والاخوان جمع بشد الم لاتكثير وهو أوفق بقوله تعالى ( وعدم )أى عده مرة 
55 أخرى حياله وشغفابه وقيل حمله أصئانا وأنواعا ؟عقار ومتاع ونقود حكاء فى الناويلات وقال غير 
واحد أى حعله عد را :وائب الدهر ومسائه وقر ! الحسن والكلى وعدده بالتذفيف فقيل معناه 
وعده فهو فؤءل ماض فك ادغامه على خلاف القياسن 65 في قوله 

ههلا اعاذل هلجربت من خلق 2 انى أجود لافوام وان ضانوا 

وقيل هواسم يمنى العدد المعروف معطوف على ماله أى جمع ماله وبط عدده وأحصاه وليس ذلك على 
مافي الكشف من باب علفتها تنا وماء باردا لان جمع العدد عبارة عن ضبطه واحصائه فلائحتاج الىتكاف 
وعلى الوجوين أيد بالقراءة المذكورة الممنى الاوللقراءة اوور وقبسل هو إمم بمنى الاتباع والانصاريقال 
فلان ذو عدد وعدد اذا كان له عدد وافر من الانصار وما يصلحيم 2 معطوف على ماله أيضا أى جع 
ماله وقومه الذين يتصرونه( حسي أن ماله عليه )خلة حالية أو اءتثنافية وأخاده وخلده 
بمنى أى تركه خالدا أى ها كنا كما لابتتاهى أو مكنا طويلا جدا والكلام من باب الاستعارة لفشلية 

والمرادانالمال طول أل ومئأه الامانى البعيدة فهو يعمل من تش_يدالئيان وغرس الاشحدار وكرى 


تفسير قولهتمالى (كلاليايذ نف الخطمةٌ وما أدراك ما الحطمة ) الااية وم 


الاعبارونحوذاك عملهن يظن انه مالهأبقاء حا والاظبارفيمقام الاضمارازيادة التقرير والتعييربالاضى للمبالفة 


في المعنى اراد وجوزأن يراد انه حاس ذلك حقيقة لفرط غرورهواشتغالة بالجمع والنكائ رعماامامه م نقوارع 
الأ خرة أوازعمه ان الحياة والسلامة عن الامراض والآ فات دور على مراعاة الاسباب الظاهرة وان امال 
هوا ورلكرتما والملك المطاع في مدينتها وقيل المراد انه يحسب المال من الخلدات ولانظرفيه الى ان الخلود 
دنيوى او اخروى ذكرا أو عينا اما النظر في اثبات هذه الخاصة لامال والغرض منه التعريض بان ثمخلدا 
يذبغى لاعاقل أن يكب عليه وهو السعى للا خرة وهو بعيد جدا ولذا لم يجمل بدض الاجلة التعريض وبا 
مستقلا وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون فاعل أ<لد الحاسب وهفءوله امال أى يظن أن يحفظ ماله 
أبداءولا شرق أنه معرش :اعوادت أو المقارقة لوث 6 قبل هر مال الكل بحادت حوارت وهو 
لعدرى مالا عصام له ب( كلا ) ردع له عن ذلك الحسبان الباطل أو نشه وعن مع الماك وحيه المفرط على 
ماقيل واستظبر أنه ردع عن اطمز والامز وتعقببأنه بعيد لفظا ومهنى وأنا لاأرى بأسا في كون ذلكردعا 
له عن كل ما تضمنته الل السابقة من الصفات القبيحة وقوله تعالى 9ل منبكآن) 0 ابقسم مقدر 
واعخلة استكناف مرين اعلة الردع أى والله ليطرحدن لسيب أفما اله |الدكورة ) ف الحطمة) أى في 1١‏ 7 
من شأنها أن تحطم كل من إلى في, أ وبناء فملة لتتزيل الفعل لكونه طبيعيا منزلة |أعتاد.والخطم؟ سمر أل 
طشم ثم استعمل الكل كسر متناه وأنشدوا 
انا حطمنا بالقضيب ٠صعيا‏ #6 يوم كسمرنا أنفه ليغضبا 

ويقال رجل حطمةأى أ كول أشييهاله بالنار ولذاقيل فيأ كول:2 كانم فيجوفهة:ورهوفسر الضحاك الحطمة 
هنا بالدرك الرا.م نع هن اللار وؤال الكلى هى لك من جهنم وحكى القشيرى عنه الها الدرك 
الثانى وقال الواحدى هى باب من أبواب جهام وزعم 5 صا !ها الذار الى فيقبورث وليس بغىء وقوله 
تعالى ( و ما أداراك ماااحطمة 1 اتبوزل أهيرها بان انها لست ون الامور الى تناطًا 
عقول الخحلق وفرأ على كرم الله تعالى وجهه والمسن بخلاف عنه وابن كرصن وحميد وهرون عن أ 

حمر لينيذان بضمير الاثنين المائد على اهدزة وماله وعن الحسن أيضًا لينبذن بغم الذال وحذف ضمير 
المع فقيل هو راجع لكل همزة باعثبار أنه متعدد وقيل له ولمدده أى اتباعه وانصاره بناء على م سمعت 
في قراءته هناك وعن ف مرو لنلءانه ينون العظمة وهاء النصب ونون التأ كيد قرا زيد بن على رضىالله 
تعالى عنه في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة ( ذار” الله 4 خبر مبتدا محذوف والججلة لبيان شاناسؤل 
عنها أى هى نار الله ف( الموقد” بام اليد عز وجل وقي اضافتها اسه سبحانه ووصسفها بالايقاد 
من تويل أمرها مالا .زيد عليه (١‏ | التي سل م كيل الخ شدة) أى تالو أوساط القموب 
وتغشاها وتحه يصها بالذ كر لما أن الفو “اد انق ما قي م وأخداد الا إبادثى أذى إكبيسة أو لانه صخل 
المقائد الزائغة والنيات الأبيثة والملكات القبيحة ومنشا" الاعمال السيئة فهو أنسب بها تقدم من جميع أجزاء 
الحسد وأخرج عبد بن حميد وابن ابى حائم عن عمد بن كعب. انه قال في الآآيةتا كل كل ثىء هنه حنى 
نتهى الى فؤاده فاذا باغتفؤاده ابتدأ خلقه وجوز أن يراد الاطلاع العلمى والكلام على سبيل المجاز وذلك 
أنه لا كان لكل مه ن المعذبينعذاب من الأر على قدر ذنيه المتولد من صفات قليه قيل انها تطالع الافئدة الى 
هيمءادن الذنو ب فتعلم مافيها فتحازى كلابحسب مافيه و نالصفة ااقضيةلامذاب #6دوارباب الاشارة يقولونان 








7 سورة الفيل 
ماذكراشارة الى الذاب الروحانى الذى هو اد العذاب ل إنها لين مرأصدة” )أى مطبقة وهام 
الكلام مص في سورة البلدل[فى عمد 12 جع عمود كا قال الراغب والفراء وقال أبوعميدة جع عماد وقي 
البجر وهواسم حمعالو احد مود وقرأ الاخوان وابو بكرعمد يضمتين وهرون ع نأبىمروبضمالمين وسكون 
لميم وهوف القراءتينججعمود بلاخلاف وقوله تعالى( كد ) صفة عمد في القراأت الثلاث أىطوال 
والجاروائجرور في مردع الخال من الضمير اغرور قْ علوم أى كائزين في عمد م#ددة ع مولقين فيها مثل 
المقاطر ومجي خشب ب أو فوع كبار فيه خروق يوضع فيها ارجل ال.وسين من الاصوص ,نموم اومعرليةا 
دوف أى 3 كاثنون فى عمد موثقون فيها وه والعياذ باللةتعالى على ماروى ع نان زيد حمد من حديد 
وأخرج إن دوعر عن ابن عباس أنهامن نار واأستغاور بعضهم أن العمد عدد عل الابواك بعدأن 7 
عليوم تأكيدا ل يأسهم واءتشافافي استيثاق وفيحديث طويل 5 جه لمكم الترمذى في نوادر الادول عن 
هريرة مسفوعا أن الله تعالمىبعد أن يعخرج من النارعصاة المؤمنين وأطوطم مكثافييامن عكث سرعة | آلاف ل سنة 
بعث عزوجلالى أه ل التارملا؛ كةباطباق من نأرومساميرمن نار وعمد من نار فيطيق عليهم , تلك الاطياق ويشد 
بتلكالمسامير وتمدد تلك العمد ولأبتىفيها خلل يدل فيه روح ولايخرج منه غمو ينسامم الجيارعز وجل على 
عر شه وينّشاغل أهل الخنة بنعيمهم ولا يستغيئون بعدها أبدا وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيرا وشهيقا 
وفيه فذلك قوله تعالى المها عليهم مؤصدة في عمد مدة اللهم أجرئا ءن لثار ياخير مستدار وعلى هذا , 
بكر ن الخار والهرور متعلقا .ؤصدة حالا من الضمير فيها 6 قال صاحب الكثدفو حكاه الطبىو فيالار شاد 
عن أب القاء انه صفة #إؤعدة وقال بعض لامانع عل يهأن يكون صلة مؤصدة على معنى أنالا واف ادك 
بالعمد وسدت م اواك با أخرج إن جرر عن ابن عبان أنه قال في الآية ة أدخلهم في عمد ومددتعلر يوم 
في أعناقهم السلاسل فسدت با الابواب ثم ان ماذكر لاشماره بالخاود وأشدية المذاب يناسي كونالحدث 
عنهم كفارا همزوا وازوا خيرالبشردفىالله 0 عليه و-لهوما تقدممن حل العمد على المقاطر قيل يئاسب 
العموم لان اافتاب كانه سارق من اعراض الناس فيناسب أن يعذب بالمقاطر كالاصوص فلا ,مزمالحاودوقد 
بقال من تأمل فى هذه السورة ظهر له العجب المجاب من التناسب فانه لما بولغ في الوصفف في قوله آعالى 
ممزة ازة قيل الحطمة لاتعادل ونأ أفاد ذلك كسر الاعراض قوبل بكسر الاضلاع المدلول عليه بالحطمة 
وجىء بالذبد المنىء عن الاستحقار في مقابلة ماظان امن اللامن بنفسه من الكرامة ونا كان منشأ جع 
المالاستيلاء حه على القلب -جىء في مقابله تطلع على الافئدة ولما كان من شأن حامع المال الب له أن 
باصد عليه قبل فيمقابله مها عليهم مصدة ولما تضمن ذلك طول الامل قبل في عمد نمددة وقد صرح 
بذلك بعض الاجلة فليتامل والله تعالى أعلم 


ير سورة الفيل 6 
مكة وأا حمس بلا خلاف فيهماأ وكانه لما تضمن الهمز واللدزمن الكفرة نوع كيد له عليه الصلاة 
والسلام عقب ذلك بقصة ة ماب الفيل للاشارة الى أن عقَى صك. يدح في الدنيا تدميرم فان عناية 
الله عر وجل برسوله صلى الله تعالى عليه و سس أقوى وأتم 07 عناته سححاثة باليدب فالسورة مثررة إلى 
ما ألم 2 الدنيا 0 ر بيان ما الم في الاخرى وعدور زااكت تكون كالاستدلال على مااقير اله 4 فا قبلها من 
أنالال ا دن الله تعالى شم و علىقدرتهعزو حل على اثفاذ مالوعد به ارفك الكفرة فى 


تاي -_--بحج لت ا اه 5 ا 
بيس 1 
فوله سبحانه لينيذن فى الحطمة ال 
( بم اشوا حم ال حمر »ألم بر كيفَفمل رَبك با مساب الذيل )الظاهر ان الخطاب 
لرسول أللهصلى ألله تعالى عليه وس والهمزة لتر ب روئه عل هالصلاة والسلام بانكار عدمها وفي بصرية 
اول الامصس الا أن ذاك أبلغ وعامه صلى الله تعالى علية وم يذلك لا أنه سوفسية متواتئرا ويف 
للفمل لابالم تر لكان الاستفهام واعأولة سادة مسك المفءولين لتر وحجوز بعضهم صب كيف سر لانسلاخ 
معى الا ستفهام عه م6 فى شمر حالمفتاج الشمريق وصرح أبو حيان بامتناعه لآنه براعى صدارئه أبقاء ححّ اصله 
على كفية هائلة وهكة وبية دالة على عظم قدرة الله تعالى وكال علعه وحكاته وغر ينه وشرف رسوله 
«لى ألله تعالى عليه وسلمفان ذلك م6 وال غير واحدمن الارهاصات نا روف أن القّصة وقعت ف السنةالتى 
ولد فيها ألنى صلى الله تعالى عليه وس قال ابراهيم ب اندر شيخ العؤارى لا يشك في ذلك أحد *ن العلماء 
له أو بثلارين سئة أو باربعين سة 53 العم عن سئة الاقوال الذكورة ف كارب السير وعلى الاول 
الرحجح الدى عليه اخهور قل ولادئه 3 الصلاة والسلام قِ اليوم الذى بعث ألله تعالى قيه 
الطير على أصحاب الفيل من ذلك العام وهو المذكور قِ تار يخ ابن حيان وهو ظاهر قول ابن ع.اس ولد 
عليه الصللام . والسلام يوم الفيل وذهب السهيل أله صلى الله تعالىعليسه وسم وتدبعدها بعخمسان يوماوكانت 
ف ارم والولادة ق سير ربيع الاول وقال الحاوظ الدمياطى بعئمسة وحمسين يوماوقيلباربءين وقيل دشهر 
والمشوورما ذعب اليه الس ولى وي قوله تعالى ريبك نوع رهدر الى الارهاص وكون ذلك لغعرف الييت ودعوة 
الخليل عليه السلام لا ينافي الارهاص وكذا لا إشافيه قوله صلى ألله تء_الى علية وسام ف الحديبية ا بركت 
ناقته وقال الناس خلا ت أى حدرنت مااخلا'ت ولكن حيسها حابس الفيل اذ لم لدع أن ما كن للارهاص لا 
ان أرهة الاشرم بن الصيا 4 الحيشى , م6 قال إن أاسحق وغديره وهر الذى كىئ ين يكسوم 
بالسين المهملة ولا با باه القسمية بابرهة بناء على ان معناهء بالحشة الأببض الوحجه م6 لا يخى وقيل 
انه الور ى خرج على ارباط ملك الون من قبل أكدمة النحائى بكسر النون بعد سئتين من سلطانهفتبارزا 
وقد أرصد الاشرم ؤالفه غلامة عثورة مل عليه ارياط بحربة قضرية يريك يافوخه فوقعت على حم 
فشرمت حاجبهوأنفهوعينه وشفئه ولذا سوى الاشرم طمل عثورة دن خاف أرهة فده وملاك مكاذه فغخضب 
النعحدائثى فاسترضاءه فرضى قاننّه 3 أنه بى بصنماء كنس ةير مثلمافيزماما مماها القليس بقاف مضمومة ولآم 
مفتوحة مشادة م فق ديوان الادب او نفة حدتما قيل ويعدها يام مناة سفاية م سان مهملة 
وكان يقل الها الرحام لجز 4 والجدارة المنقوشة بالذعب على مايةا'ل هن قصصر بلقيس زوج ساييان عليه 
السلام وكتبالى الندائى أنتى قد بنيت لك أمما الماك كنيسةلم ين مئايا قبلك ولست عاته حى أغثر ف 
اليها حج العرب فلما تحدئت العرب بكتابه ذلك غضب رجل من النساءة أحد بنى فقيم بن عدى من 
كنانة شرج حتى أناها فقعد فيها أى أحدث ولاخ قباتها بحدثهثم خرج وطق بأرضه فأخبر أبرهة 





ا تفسير روح المعانى 





فقال من صنع هذا فقيل رجل من أهل هذا البيت الذى تحج اليه العرب ك3 غضب لما سمع قولك 
اصرق ف البها < بج العر ب ففمل ذلك فاستشاط أن هة عَضيا وحللف لسير ن الى البيت ححى مهدمه وقيل 
أججت رفقة من العرب نارا حوطا متها الريج فاحرقتها فغضب لذاك فامى الدشة فتهيات وتحرز 
خرج قِ ستثين ألذا على ماقيل ميم َك فيل اسمه #ود وان قويا عظيا واثئنا عشر فيلا غيره 
وقيل ثمالة وروى ذلك عن الضحاك وقيل ألى فيل وقيل معه “ود فقط وهو قول الاكثر نالاوفق 
بظاهر الا ابة فسمعت العرببذاك فاعظموه وقاقوابدورأو | جهادءحقا علهيم رج اليه رجل م ناشراف 
الن وملوكيم يشال له ذونفر عن أطاعة هن قومه وسائر العرب فقائله فهزم اعد آنا فأراد قله 
فقَال أ مها الملك لانقتانى فسى أن يكون بقائى معك خيرا لك من قآلى فتركه وحيسه عنده <دى اذا كان 
ا حلمم عرض له نفل ن حبيب الثمم ع عن معه من قومه وغيرع فقَائَلِهِ فهزم واد أسيرا فوم 
اله فقالنحوها سبق على سبيلهوخرجبه يدلاحتى اذا م بالطائف خرج اليه مسعودين معرب بنعالك الثقفى 
فير <ال منثة ثقيف فقال لهأ ماالملكاعاند إن عبد كمماعو نلكمطيءونليس لك عندنا خلاف وليس بيتناهذا الذى 
تريد يعنون بدت اللاتانما تريدالبيتالذىعكة ونحن نبعث معك من يدلك عليهفتجاوزء:هم فدمئو اعم ةأبار غال 
خرج ومعهأبو رغال حت انزله اللغمس #عظممو ضع بطريق الطائفمعر وف فامائزلهمات أبو رغال ودفن هناك 
فر حدمت قبرةالمرب بإقال بن سدق وقيل القبر الذى هناك لابى رغالر جل من ع لمودوهو ابولق .ف كان بالحرم 
ل فلما حرج اصابته النقمة التى أصابت ة قومه بالمغخمس قدفن فيه واختاره صاحب القاموس ذاكرا 
فيه عدا رواء أن اداود في سلله وغيره عن أن مر مس فوعاوقال فيا تقدم بعد نقله عن الجوهرىليس بحيد 
وجمع بعض بجواز أن يكونةبران لرجاين كل منهما أبورغال : م أن أرهة بعث ددر بالمفمس رجلا من 
الحيشة يقال له الاسود ءن مقصور حتى انتهى الى مكة فساق 0 ال أهل تهأمة من قريش وغيرمو سان 
فيها مائنى بعير وقيل أربعمائة بعير لعبد المطلب وكان يومئذ سيد قريش فهمت قريش وكنانة وهذيل 
ومن كان باهرم بحربه فعرفوا أن لا طاقة 0 فكذوا وبعث رق حياطة الميرى الى هكة وقال قل 
أسيد أهل هذا الي ان الملك ييقول انى لم أ'ت +1 ريم اعا جلت لهدم هذا الببت فان ١‏ تعرضوا 
دونه بحرب فلا حاحة ةلى بدمائم فان هو يرد حربى فااتى به فلما دخذل >< باطة دل على عيد 
المطلب فقال له هأ ضر به فقال عبد المطلب والله ما تريد حربه وما لا به طاقة هذا , بيت الله الحرام وببت 
خايله ابراهيم عليسه السلام فان علعه مله فهو بينّه وحرمه وأن يدل بيه وبيئه فوالله ما عندنا دفع عنهنم 
انطلق ممه عند المطلب ومعه بعض بذيه حتى : ى العسكر فسأل عن ذى نفر وكان صديقه فد ذل عليه فقال 
له هلعندكمن غناء فيما نزل بنا فال وما غناء رجل ا ببدى ملك ينظ رأن قله غدوا وعشا ماعتدى 
غناء فى شىء ما تزل بك ألا ان أنيسا سائس الفيل سارسل اليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسألهأن 
حادق لك على الك فتكامه بما بدالك ويشفع لك عنده بخير أن قدر على ذلك فقال حدى فبعث اليه 
فقال له أن عبد المطاب سيد قر؛ بش وصاحب عين مكة ويطءم الناس بالسول والوحوش ف رؤس الجبال 
وقد أضَاب الك له ماثبى بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده عا استطءت فقال افعل فكي أرهة ووصف 
عبد المطلب عا وصفه به ذو نفر قن له وكان عبد اللطلب ب أوسم الناس وأجلوم فاما راء أ كرمهعن أنيجلس 
نحته وكره أن تراة الحشة تخلسة ممه على سرير مله فنزل عن سريره لخاس على بساطه وأجلسه ممه عليه 
الى جيه والقول بانه أعظمه لما رأى من نور الثدوة الذى كان في و<هه ضعيف لا فيه من الدلالة على كون 


تفسير ددج المعانى م" 





القصة قلى ولادة عبداللة وهو خلاف ما علمت من القول المرجح اللهم الا ان يقال أنه نجلى فيه ذلكالنور 
وان كن قداتقل م ثم قال لترحانه قللهماحاجتك فقال حاحتى أن يرد على الملاك| بلى فقال أبرهةاترحمانهقلله 
قدكنتأحجستىحينرأيتكث فد زهدت فيكدين كلانى فمانتى بعر أصيتهالكوتترك ببتاهودينك ودين! أائك 
قد حت لطدمه فلا تكامنى فيه فقال عبد المطلب انى رب الابل وان لابيت ربا سيمئعه قال ماكان لمع 
منى قال أنت وذاك وفيروايةانه دخل عليه يه مع . عيد المطلب ثفانة إن عدى سيد بىه بكر و<ويلد بن وآثلة سيد 
هذيل فعرضا عليه ثاث أموال أهل لهامة عل ىأني ر جع ولا .هدم البيت فأبى فرد الابل على عبد المطاب 
فاتصرف الىقر؛ يش فأ رم المبر فتحرزوا في شمف الخال :<ذوفا من معرة الحيش فام 
فأخذ حلقة باب الكمية ومعه نفر من قريش يدعورن اليد عز وجل ويستتصرونه فقال وهو 
1خ ذبالماقة لاهم ات المره ‏ نع رحله فامتع حلالك 
واندير على آل الصل_تاب وعابديه اليوم الك 
لابغاين صلييوسم 4 و#اطمغدوا )الك 
جروا #_وع بلادم ند والفيل كك يسيوا عيالك 
عمدوا حماك بكدم ند هلا ومارة.واجلالك 
ان كنت تاركيم وكب .تنا فأمى هابدا لك 
وقال أيضا ناو كلأ رعو مسواكا هد ارب فامئع عنهم حماك 
انعدو البيتمنعادا 6 د امنعهم أن يخربوا فنا ك5 
م أرسلالحاقة وانطلق هوومنمعه الى شّءف الجباليتتظرون ماأأرهة فاعلعكة اذا دخل, افلرااء: 0 عا الذعدون 
3 عى جيشهوهياً الف لفلما وجبوه الى مكةأقبلنفي يل بن حبيب حتى قام الى جيه فأ خذاذنه فقال برك مو دوارجم 
راشدامنحيث جات فاتك في بلدالله اله رامثم رافق اذنه فبرك 2 أى سقط وخرج ذفيل اشتدحى ماده في اليل 
فضربوا الفيل وأوجءوه ليقومفأبى ووحجروه راجءا الىالعن فقاممرول الى الشامففءلمثل ذاك فوجروءالينكا 
فبرك فسقوء ار رليذهب تريزءفلم بنجع ذلك وقيل ان عبدالمطلب هوالذىعرك اذنهوقال4ماذ كروك ذلك عند 
وادى مسر وأرسلٍ أنه تعالى طبرا من البحر قل سودا وقيل خضرا وقبل بيضا مث_-ل الخطاطيف مع 
ف طائر منها ثلائة أحدار يحمليا حجر في مقاره وححران في رجليه أمثال المص والعدس لاتصيب 
أحدا منبم الا هلك ويروى أنه يلقيها على رأس أحدم فتخرج هن دبره ويتساقط مه عفر جوا هاربين 
ياتدرون الطريق الذى منه حا وا سالون عننفيل يدهم على الطريق 0 ع فقالنة لعاساريم 
رن لقنو والاله الطالب 2د والاشمرم المغلوب ل : 
وقال أيضا ألا حيبت عنا ياردينا ه» نعمنام عن 0 3 
ردئة اوارات ولا ثريه 2 لدى جنب المحصب ما وأينا 
اذا لعذرتى وحمدت أمرى د ولانأمى على ما فات بنا 
فكل القوم تسأل عن نفيل د 5ن عليه لاحبشان دينا 
وجعلوا يتسافطون كل طريق ويهلكون في قل مهل وأصيب أرهة فى جسده وخردوا به معهم تسقط 
اكلة أعلة كلا سقطت اكلة تبعها منه مدة ثم دم وقح حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ا مات 





3( وله عدوا بالغين المعدمة كمى الغدو أريد به تقر به الزمان ويروىعدوا بالمهمية أى طلما ا أله مه 





سن تسير قولة تعالى ( الم .سجمل كيدهفي تضليل ) 


<تى الصدع صدره عن قلبه وقد أشار الى ذلك ابن اازبعرى بقوله من أببات يذكر فيها مكة 
سائل آمو ادش عنا ماتزى 24 ولدوف بلى الماهلين علنا 
سكون :إلنا 1 يووا أرطي عل. ابل لياص ينه الاب سما 
وليمفىذاك شع ر كدير ذكر إبنهشامخلة منه فيرف ويه اان ال 08 نص بكاوم وذ كر يعضوم انهم نج منهمء غيرواحد 
د<ل على النحائى فاخيره ادر والطبرعلىر أسهفاافرغ ألقىعلء بيه لحر شر [تالبناءونز اتعلىر أسدفالحقنهبهم 
وق لان سائس فيل وقائده تخلفا فى .٠ك‏ فسلما فعن عائشة أ" نها قالت ت أدر؟ كت ائدافيل وسائس جك أصرين 
مقمدين إستطعمان الناس وعن عكرمة ان مناصابه الجر جدرته قو أرلتمدرق ظرأىبارض مرب فمن 
عقوب بن عدية أنه حسدث ان أول مارؤرت ت أخصية والحدرى بأرض العرب ذلك الء سأم وأله أول 
مارؤى بها مراثر الشجر المرهل والمنظل والعشر ذلك العام أيضًا ويروى أن عبد الطلب لما 
ذهب الى شيف ادال عن ممه بقى يننظر مايفمل” القوم وها يفل بهم فها أ ح بعث أحد 
أولاده على قرس له سسريع ينظر مالقوا فذهب فاذا القوم مش دخين يما فرجع رافما رأسه 
كاشفا عن غذه فا رأى ذلك 5 قال ألا ان أب فى أفرس العرب وما كشف عن عورئه الاإبشيراً 
أو نذيراً فامادنامن ع ناد. هم قالوا ماوراءك قال هلكوا جيعا رج عبد الطاب وأصدابة اليهم فأخذوا 
أمواهم وقال عبد المطاب 
أنت منعت اليش والافيالا * وقد رعوا عكة الاحبالا 
وقد حشينا منبم القتالا *# وكل أن متهم معضالاً 
# شكراً وحداً لكذا الخلالا ع 
هذا ومن أراد استّفاء القصة على أ: م ماذ كر فعايه بمطولات كتب السير وقرأ السام 0 تر بسكون. الراء 
جدا في اظهار أثر الجازم لان <زمه ذف آخره فاسكان ماقيل الا خر للاجتباد في اظهار 2 
الجازم قبل والسر فيه هنا الاسراع الى ذكر ماءهم من الدلالة على أمى الالوهية والندوة أو الأغارة 
الى الحث في الاسراع بالرؤية ايماء الى ان أمرمم على كثرتمهم كان كلمح البصر من لم يسارع الىرؤيته 
م يدركه حق ادرا كه وتمقب هذا بان تآليل البنية يدل على فلة للدنى وهو الرؤية لاعلى قلة زماندوقيل 
لعل السمرقيه الرصن هن أول الامس الوكثرة الحذف فيأو اك القوم فتدبروقول تعالى (١‏ ألم يحل كْدم' 
في تضلول ) أل ؛ بان اجالى لا فعلل الله تعالى بهم واطءزة لاتقررركاسق ولذاكعطف على اخلة الاستةبامية 
ماكذها 1 ذه قل قد حءل اكيدم في تطل الكمة وتخريها وصرف شرف أهلها لم ف تضييع وابطال 
بان دمرثم أشنع تدمير وأدل التضليل من ذل عنهاذا ضع فاستمير هنا للابطال ومذهقل لأمرىه 
القس الضليل لأآنه ضال هللك 7 وض مبعه لو أل ع 6 ططيا 3 ابزيل) أى جاعاتجعا؛ بالبكسر 
اطمزة وتشديد الا للوحدة وحكع الفراء ابالة مخففا وه حزمة الحطب الكييرة شبيت بها اللماعة من 
الطير في تضاءها وتستعمل أيضًا في غيرها ومنه قوله 
كادت تهد هن الاصوات راحاتى # اذ سالت: الارض بارد الابابيل 
وقيل واحده إبول .شل تحول وقيل إل هثل سكين وقيل أبال قال أبو عبيدة والفراء لاواحد له 
من لفظه كعباديد الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه وااشماطرط القطع المتفرقة وجاءت هذه الطير 
على ماروى عن جمع دن جهة البحر ولم تكن نجدية ولاتهامية ولا حجازية وزعم بعض ان حمام 


تفسير قوله تعالى ( ميم كدف مأكول ) ا 





الحرم من نسلها ولايمدح ذلك ومثله ما نقلل عن حياة اليوان من انها تعشش وتفر خ بين السماء 
والارض وقد تقدم لحلاف في لونها وعن عكرمة كن وجهوها مل وجوه السباع لمئر قبل ذلك 
ولا بسدء ؤتر ميو بيحجَارز) صفة أذرى لطير وعبر بالمضارع كاي الخال واستحضار تلك الصورة 
البديمة وقرأ أبو دليفة ة وأبو يعمر وعسى وطلحة في رواية برميهم بالياه اأتحتية + وام المستئر 
ااطير أ يا والتذكير لانه امم جع وهو على ما حكى الخفاجى لازم التذكير فتانيثه لتاأويله باطاعة 
00 بحوز الامران وهو ل ر كلام أ حيا”كف وقيل الضمير عائد على ربك ا بذاك ونسية 
لقراءة المذكورة لابى حنيفة رذى الله تُالى عنه حكاها في البحر وعن صاحب النشسر أنه رضى الله 
0 راءة لهوان القراآت المنسوبةلهموضوعة ل( مر ن #جيلر ( صفة حجارة أىكائنةمن طن متحجر 
معرب سنك كل وقيلهوعرنى من السحل بالكسروهو الدلو الكدرة وهب لون اأحارة من الداواً أ'مامتتابعة 
كثيرة كالماء الذى .صب من الدلوففيه استعارةمكنيةوتخباية وقيل هن الاستجال يعدنى الارسالوالمنىه نمثل 
ثىه مرسل ومن فيجيع ذلك ابتدائية وقيل من ااسجل وهو الكنتاب أخذمنهالجين وحم لعاماالديوان 
الذى كتب فدعذاب الكفار والنى من حهلة العذاب الك :وب المدون شن أبعضة واختاف قْ ححجم تلك 
الطير وكذا فيحجم تلك الحجارة فن أنهامثل الخطاط.ف وانالمجارة أمثل الخص واامدس وأخرج أبونعيمعن 
نوفل بن أ ىمعاوه بة الديلمى انه قالرأيت الطصى التى رعى مها اصماب اله ل حصىثل الخص واكبرمن العدس 
حمر محنمة(5)1” "مها جزع طفار وأطرج ابو ع فى الدلائل عن ابن عبساس أنه قال ححارة مل البندق 
وفي رواية ابن مردويه عنه مثل بعر الغام وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن عبيد بن 
عمير أنه قال قُْ الا به هي طير عوجت من قل اللحر كانها رجال السند معها دحارة ع الابل اللوارك 
افرع مثل دوت الرحال لاتريد أحداً منهم إلا أصابته ولا أصابته إلا قتلته والعول عليه أن الطير في 
المجم كالأطاطيف وأن الطجارة مثها ماهوكاخص سة ودوونها وفويةها وروى ابن مردويه وأبونعيم م 5 
0 انه مكتوب على الحجر أمم هنر به و ام أبيه وأنه رأئ ذلك عند أم هانىه نجام فت 
م5 ول كورق زدع وقع فيه الا كال وهو أن يأطه الدود أوأكل حبه فق صفر ا منه والكلام عل 


هذا ع4 حدف المضاف واقامة لضاف اليه فقافه أو على الاسناد الجازى والتشبيه بذلك لذهاب أدو احهم ويقاء ٠‏ 


أجسادم أولان الجر ببحرارته يرق أجوافهم وذهب غير واحد الوأن الممنى 2 طرف أ ع4 الدواب ورا أنته 00 
كردث إلاأنهم يذكر ذا اللذظ طحنته اء على الأ داب القرا : نة فشيه تقطع أوصاهم بتفر 

أجزاء الروث قفيه اظهار أشويه الهم وق_ل اله و كله الدواب و ترونه والمراد جمله-م قِ 8 
ادن الذى لاضع عنيهة الدواب أى ميتذان ضائهين لا يلتفت ١ل‏ عل سوق ولا مهم ولا يدفم كبن قِ 
الصحراء تفعل به الدواب ها شاءت لعدم حافظط له الا أنه وضع مّ كول موضع أ كاه الدواب للكاية الا أضى 
قِ صوره الخال وهوتم ترى 17 نه لما أن نهم هدم الكعية ناسب اهلا ذهم بالحارة ولا ان الذى أثار 
غضبهمعذرة الكنانى 0 مم و5 ما قملل سيعحانه - يم على القول الاخير با بالروث أو 0 ان الذى أثاره احتراقها 
عا ايه الرح. دن نار العرب على م سمعت شدوهم عر وجل ما فمعل دل _ يه 6 بعصفت ا ض ج44 به على 
م ار اليه را وقر أ اودر ال ابن خالويه 0 يشاعم ح الطوزة اتباعا 1 ره لمهم وهو شاذ 

)١(‏ قوله 7 السواد إه منه 











4 -ورة فرش 





حم سورة قرلش :4:6 

ويقال سورة لابلاف فريش وهي هكية فى قول اجخهور مدنية في قول الضحاك وابن السائب وآما حمس 
في الحجازى وأزبع في غيده و«ناسبتها لما قبلها أظير من أن تخنى بل قالت طائفة أنهما سورة واحدة 
واحتحوا عليه يان 2 ن كعب ل فصل ينما فى مصحفه بالبسملة عاروى عن عمرو بن ميمونالازدى 
قال صليت ااغرب خلف عمر بن الخطاب رغى الله تعالى عنه فقرأ رأف الركمة الاولى والتين وفى الثانة 
الى ر ولايلاف قريش من غير أن يفصل بالسملة 5 بان حهما أَثْد دّوا الفصل في مصحدحف أبى والئت 
مقدم على الذافي وبان لخر إن ميمون ان سامت كدته محتمل لعدم سماعه ولعله قرأها سرا ويدل على 5ونها 
سورة مستقلة ماأخرج الخاري في تاريعخه والطبرانى والحا 4 وصححه وابن مردويه والبيتى فى الخلافيات 

عن أم هانى ٠‏ بأت أبى طالب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه ون -لم قال فضل الله تعالى قر يشأ لسبع 
خصال لم عفاها 'أحد قبلهم ولأسَطاها !حِد بعدع أنىة فييم وف لفظ الابوة فيومو طابر المجابةفييمو السقاية 
قييم ونصروا على الفيل وعبدوا الله تعالى 5 سذين وفى لفظ عشر -:ين م يعيدة سبحاته 1 عر 
وكوالت فييم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غبرم لابلاف قررش وجاء نحو هذا الاخير في <برين 
آخرين أحدها عن ع الزبير بن العوام يرفعه واللانى عن بعد بن الي عله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ويؤيد الاس:قلال حكون 1يما ليست على نمط أأى ماقبليا وأنت تعلم أنه بعد ثبوت تواثر 
النصل عد الىيثىء ثما ذكر 
يمر لمر ارحمن ار“ حيمره لاإيلآفر ئش )الا يلاف على ماقال الحفاجى مصدر ألفت 
الغىء والفته من الالف وهو 5 قال الراغب اماع مع النشام وقال الهروى في الغرييين 
الايلاف عسود بيثيم وبين اللوك فكارن هائم يؤلف ملك القام ولمطلب كسرى 
وعبد شمس ونوفل يؤالفان لك «صر والخيشة قال ومعى يؤالف يعاعد ويصالح وفيله ألف على 
وزذفاءل ومصدرءالافى بغيرباء بزنة قبال أو ألفالثلائى ككتب كتابا ويكونالفءل منهأيضاعلىوزن أفءل 
مثل 1ن و«صدره ايلاف كايمان وحمل الابلاف على المبود خلاق ماعليه اوور لاإبخفى على التتبع وفي 
البدر ايلاف مصدر لف رباعيا والاف مصدر ألف ثلائيا يقال أاف الرحل الامى ألفا والافا وا"لف 
غيره اباه وقد أن الف متعدنا رامد كلف ومنه قوله 

من المؤافات الرهدل أدماء حرة. #2 شماع الضحى في جد امومع 

وسسيأنى ان شاء الله تعالى مافي ذلك من ااقرااات وقريش ولد النضر بن كنانة وهو أصحالاقوال وأثبتها 
عند القرطى قيل وعليه الفقهاء لظاهر ماروى أنه عليه الصلاة والسلام سل من قريش فقال من ولد 
النضر وقيل ولد فير بن مالك بن النضر وى ذلك عن ٠‏ إلا كثرين بل قال ال زر بن بكار أجمع الدابون 
من قريش وغيرم على أرن قريشا انما تفرقت عن فهر وأسمه عند غير واحد قريش :ادر 
لقبه ويكنى بابى غالب وقيل ولد مخلد بن النضر وهو ضعيف وفي بعض السير انه لاعقب لانضر 
ابن كنانة الامالك وأشنف ذلك بل هوقول رافضى يريد به نفىحقية خلافة الشيخين أ'مهم وادقصى بن 

حكم وقيل عرؤة المشهور بلقبه كلا بلكئرة صيده أو لكالته أى موائبتهفي الحر ب للاعداء نم نعم قصى مع فريشا 

في الحرم < ي القدوويه مسكنا بعد ان كانوا متفرقين في غيره وهذا الذى عناه الشاعر بقوله 


تفسير فوله ثُمالى ( أيلا فهم رحلة الشتاء والصيف ) خرف 





أبوا قصى كأن يدعى ثمءا بدجع الله القبائل من 
فلا يدل علىما زمه أصلا وهو في الاصل تصغير قرش بفتح القاف اسم د فق 5 رأقوى دوابه 1 5 
ولاتوا كل وتاو ولا تعلى وبذلك نات ابن عباس معأوية لما ساله لم سميت قريش قريشا وتلك الداية 
تسمى قرشا كا هو الذكور في كلام ابر وتسمى قريشا وعليه قول تبع 6 حكاه عنه أبوالوليد الازرق 
و أنشده أيضااطير لمعاوية الا أنه نسيه للحمحى 
وقراش عي الى تسكن البح كه سر مها سميت قراش قر يشا 
تاكل الغث والسمين ولا رك .ومالذى جنا<ينرشا 
ى قريش ا اكلون البلاد أ كلا كنيشا 
ولمسم آخر الزمان ن 0 القتل فيهم واللّوشا 


هكذا فق التلاد د 


وفال الفراء هومن ااتقرشعدنى التكدب -موابذلك تحار موقيل م نالتقريش وهو التفتيشومنهقول الأرث 
ابن حازة ها الشاءتالقرش عنا 25 عند عمرو فهل لناأأيقاء 
سموا بذلك لان أباثم كان يفتش عن آرباب الموائج ليقضى -وائجيم وكذا كانوأ مم يفتشون علىذىاللة 
من الحاج ابسدوها وقيل من التقرش وهو التجمع ومنه قوله 

اخوة قرشوا الذنوبعل:ا 6 فيحديث من دهرثم وقديم 
سموأ ابذلك لتجممهم بعد التفرق والتصغير اذا كان من اازيد تصغر ترخيم واذا كان من ثلاثى تجرد فهو 
على أدله ونان كآن ره ا م مثله في قوله 

وكل مانن سوف تدخل بنهم دومية تصقر منها الانامل 

والنسية اليه قفرثى وقريغى كاف القاموس وأجءواعلى صرفه هناراءوافيهمءنى الى يدوزم :ع صرفهماحدوظا فيه 
مءنى القيلة للملمية والتانيث وعليه قوله ا و ذئى قريش المعضلات وسادها # وعن سيبويه 


أنه قال قِ تعدو معد وقفريش وثقرف هذه للاحياء اكثر وان حمات أسماء لقيال طائز سن واللام ا 


في لابلاف لتعايل والجسار والجرور متعاق عند الخليل بقوله فليء, دوا والفاه لما في الكلام من معنى الشرط 
اذ الممنى ان نعم الله تعاللى غير محصورة ان لم يعبدوا / سائر تعمه سبحائه فليعيدوا لهذه النعمة الخليلة 
ولما لم تكن في جواب شرط محقق كانت فى المقيقة زائدة فلا يتتع تقديم معمول مابمده 
عليياوقولهتعالى (إيلا كم َك الكماء والصيف): بدل هن إبلاف قريش ورعدلة مقموليالابلاقيم على 
تقدير ان يكون دن الالفة أما اذا كان هن أأؤالفة عنى المماهدة فهو ماصوب على زع الخافض أى 
معاهد "ممع ىأو لاجلرحلة ل واطلاق لايلاق ثم أبدل القيد ونه للتعخيم وروى عن الاخفش أنالحاز 
متعاق عضمر أى فعلنا مافعانًا ءن اهلاك داب الفيل لاءلاف قريش وقال الكسائى والفراء كذلك 
الا مهما قدرا الفعل بدلالة السياق وا 1 نه قبل أج.وا لايلاف قريش رحلة الثناء والصيف وتركهم 
عبادة الله الى الذى أعزم ورزكهم وأمنهم فادا أمروا بعيادة رعم المامم ع يهم بالرزق والامن 
عقيه وقرن بالفاء التفريمة وعن الا<فش أيضا أنه «تعلق بجعاهم كعدف في 0 قله والقرا ( نِ 
كله كالسورة الواحدة فلا رضر الفصل بالبءلة خلافا مع والمنى أحلك بحانه من قصديم * ن المشة 
و سلملهم عليهم ليبقوا على ما كانوا عليه هن ايلافهم رحلة الشتاء والصيف أو أهلك عز وجل 


من قصدم يعبر الناس ولا اه حدر ق»" عل م أحد ف م هم الاهن قُ رحاتهم ولا. يذافي هذا كون اهلاتهم 





لكفربم باسستهانة البيت لجواز تمليله بامرين فان كلا منهما ليس علة حقيقية لمتتع التعده وقال 
1 واحد ان اللام لاعاقة وكان لقراش رحدلتان ردلة قٍِ الشتاء الى امن ور<لة ق الم بف الى بصرى 
5 ن ارض الشام م6 روى ععر' نان عباس وكانوا في رحاتيهم . 8 ان لانم أدل حرم الله تعالى وولاةبته 
1 ؤلا دعر لم والناس بان م#خطاف ومنهوب وءن ع ان عانس أيضا أنبع انوا بعلون قٍُ 
الى سف الى الطائف حيث الاء والظل ويرحلون قٍِ الشتاء الى م للتدارة وسائر أغراضهم وألييك 
الردلة 6 أن اأر أد رحلتا الشماء والصيف لامن اللس وظهور الممى ونظيره قوله 4 حامة بطن 
لواديين ترمى 6 -حيث لم يقل بطى الواديين وقوله 
كلوا ف بعض بطم تعفوا 4 فاإكن زمانم زهدن غيص 
حبث لم يقل بطونكم بالمع لذلك وقول سوبويه ان ذلك لايجوز الا فى الضرورة فييه 
2 ار 0 اد نقاش كانت طم أربع رحدل وه ابن عطية بأنه قول ص دود وق اليبحر 
لا أن يرد فان أحاب الايلاف انوا ريده ل وج بثو - مك مئناف هائم كان يؤالفملك 
للا شام أحذ هينه < فيللا فأمن 44 ف تدارته الى الشام وعد مك شمس يؤالف الى الحدشة والمطلبي الى 
0 ونوفل الى فارس فكان هؤلاء سمون المتجرين فيحتلف تحر قريش بخْل هؤلاء الاخوة 
فلا يتعرض طم قال الازهرى الايلاف شبهالاحارة بالحفار ة فان كان كذلك حازانيكون طمر حلأربع 
باعتيار هذه الاما كن الى كانت التحار 9 ق خفار : وؤلاء الآر بعة فيها فيكو نَ ر دلة هنا اسم جنس لصاح 
لاواحد وللا كثر وفىي هؤلاء الاخوة يقول الشاعر 
ياأها اارجل الحول رحله كد هلا تزلت يال عبسد مئاف 
الآ خذون المبد من آفاقها # والراحلون لرح_لة الايلاف 
والرائشون ولي سيوجدرائش * والقائلون هلم للاضياف 
اننهى وفيه عالفة ا نقاناء سابقًا عناطروى ثم ان إرادة ماذكرهن الرحلالاربيع غير ظاهرة لانن وقرأان 
مقيدون بالرواية مماعا دون رمم السيدن ود كرو ' و ذلك نهار رسمتث عل الاولعلى الاسصل ا 
في الثانى اصد فاه بالاول وهو م6 رى فتدير وروى 3 ذأ بكر عن عاصم أنه قرأ بعرثان قبيها الثانية 
ساكنة وهذا شاذ وان كان الاصل وكانهم اما أبدلوا اط 2 ألى ص فاء الكامة اقل أ جاع هر زئن وروى 
عورد بن داود النقار عن عادم انيلا فهم بهمزتين مكدورتين بعدما باء سا كئنة ناشمة عن حر ك5 اطمزة 
الثانية لما شعت والصحيح رجوعه عن القراءة هزد دن واله فر ا الطماعة وقر أ أن جهفر يما ع 
الزشرى لااف ترش وقر أ فماحكى ابن عطية الفهم وحكيث عن عكرمة وابن كثير وأنشدوا 
زيمتم أن إخوتم فررش د طم إاف ولد س لحم إلاف 
وعن 1 ى جعفر أيضاوا, ن عاص إلافهمعلى وزن فى لوعن أبى حفر ضًا يلاف 2 مأه سا كنة بعد ائلام ووجهبانه مأ 
أ بدلا كانيةياء حذف الا ولى حذفا علىغير قياس وعنعكرمة للألفقر يش على صيغة المضارع|!: مصوب بان مضمرة 
بعد اللام ورفع ة فراش على الفاعلة وعنه أضا لتالف على الامصس وعنه وعن هلال بن فتيان بفتح لآم 
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الامى والظاهر أن ابلافهم على جميسع ذلك منصوب على الصدرية وم أر من تعرض له وقرأ أبو السيال 
رحلة بضم الرأء وجي حنئذ يمنى الجهة التى برحل ليها وأما مكسور الراه فهو مصدر على ما صرح به 
في البحر ( ليوا 1 كرب هذا البيت )م هوالكمبةالتىحمريتمن أصاب الفيل وعن عم رأنه صلى بالناس 
ع عند . الكمة فلما قرأ فليعيدوا رب هذا البيت جمل .وى باصيعه البها وهو في الصلاة بين بدى اهاتعالى 
(الذى أمْصتهم)) بسبب تينك الرحثتين اللتين تمكنوا منهما بواسعلة كونهم من حيرانه ( رمن" 6 ١‏ 
شديد كانوأ فيه قلبماوف ل أريد بهالقحط الذىأطوا فيه الحيف والعظام وا مم - صن 8 تاف عظر 
لايقادر قدره وهو خوف أصماب أنفيل اوخوف ااتخطف في بلدثم ومسايرمم 7 حو ف الجاءا خر 0 
ابن جرير وغيره عن ان عاس فلا إلصييهم ف بلدث فضلا منه تعالى كالطاعون وعنهايصًا انهدقال اطعمهم من 
جوع بدعوة أبراهيم عليه السلام حيث قال وارزقهم من الثر اث وآم لهم منخوف حيث قال ابراهيم عليه 
السلام رب احمل هذا اللد آمنا. ومن قيل تمليلية أى أن م عليهم وأطعمهم لازالة الجوع عنهم 
ويقدر المضاف اتظهر كأة التمليل أو يقال الجوع علة باعثة ولا تدر وقل بدلية مثلها في قوله 
تعالى أرضيتم بالحياة الدئيا من الا". خرة وحكى الكرمانى قْ غرائي التفسير انه قل في قوله 
تعالى وا أنه من خوف ان الحلافة لانكون الا فهم وهذا من البطلان كان 5 لا يخنى ور السيى عن 
نافع من خوفٍ باخفاء النون فى الخاء وحكى ذلك عن سيبويه وكذا عت مع المين نحو من على 
مثلا والله تعالى أعر 


حؤهز سورة الماعون ,6س 
ونسمى سورة أرأيت والدبنوالتكذيبوهي مكية فيقول اوور وأخرجه ابن مردويه عنابنءياسوابن الزبير 
6 فيالدر امورو البحرائها مدنية فيقول ابنعباسوفتادة وح ذلك أيضًا عن الضحاك وقالهيةاللهالفسر 
الضرير :زل فصقها بمكةفي الماص إن وائل ونصفها فى الدينة في عبد الله بن ابى المنافق. وأ يها سبع في 
العراق وست فىالباقبة ولماذكر سبحانه فى سورة قريش أطممهم من جوع ذم عزوجل هنامن ل بض على 
طعام المسكين ولماقال تعالى هناك فليعبدوارب هذا الييتذم سحانه هنامن -باعن صلاته أولماعدد نعم هلعا ى على 
قريش وكانوالايؤمنونباليعثواابحزاء او عاب مله ديدع باز اءوتخويفهممن عذابه فقالعز قائل 
الع الله الحم ن ار - #أرأيت الى اكد بالك 2 ) استفهام أريدبهنشويق السامع الى 
مرف الكذب وان ذلك ما يجب على عدن لسر عه وعن فعله وفيسه أيضا تريب مله 
والخطاب لرسول ال صلى تعالى عليه وسلم أو كل هن يصاح له والرؤية ؟#نى العرفة امتعدية 
لواحد وقال الحوقي يجوز أن 5كون بصرية وعلى الوحجسوين ,جوز أن ,تجوز بذلك عن الاخبار 
فيكون المراد بأرأيت أخبرنى وحينئذ نحكون هتمدية لاثنينأو ها الموس ولوثانيهما محذوفتقديره من 
هوأوأليس مستحقا لاءذاب والقول بأنْه لاتكون الرؤية التجوز بما إلا بصرية فيه نظر وكذا اطلاق القول 
بان كاف الخطاب لاتلحدق البصرية اذ لامانع .ن ذلك بعد التجوز فلا يرجح كونها عامية قراءة عبد الله 
أرأيتك بكاف الخطاب اازيدة انا كبس الناء.والدين الجزاء وهو أحد معانيه ومنه 5] :دين دان وفى معناه 
قول مجاهد الحساب أو الاسلام كنا هو الاشهر ولله مراد هن فسره بالقرآن وكذا من فسيره كاين عباس 
مك الله عز وجل وقرأ الكسائى أرءت بحذف اللمزة كانه حمل الساضى في حذف همزته على مضارعه 


#* 02022 تفسير قُوفتمالى ( فذلك الذى يدع اليدّم ولابحض على طعام المسكين ) 
الطرد فيه حذفها وهذا كا ألحق تعد ببعد في الاعلال ولمل تصدير الفءل هنا بهمزة الاستفهام سهل مي . 
الحذف فيه لمشابهته لانظ للضارع ‏ المبدوء بالهءزة ومن هنا كانت هذه القراءة أقوى توجها مافيفوله 

صاح هل ربت أو سمعت براع © رد في الضرع ما قرى في الملاب 
وقي ل ألحق بمدهمزة الاستفهام بارىماضى الافمال لشدة مشابهئه به وعدم التفاوت الابفتحة هي لخفتها في حكم 
السكون ولس بذاكوانز عمانهالاو جهوالفاءفيقو لهذ الى رن" ! 1 الذى لدع اليم ( قبل للسببيةومابعدها 
مساب عن النشويق الذى دل عليه الكلام السابق وقيل وافعة في جواب شرط #ذوف على ان ذلك بدأ 
واللوصول <نره و المنىهل عرفت الذى يكذ ب باهز اءأوبالاسلام ان زمر فهفذاكالذى» دك بذبك هو الذى 
يدع اليتيم أى , يدقمه دقما عنيفا وزجرء زجرا قبيحا ووضع اسم الاشارة موضغ الضمير للدلالة على 
التحقير وقبل للاشعار بعلة الحم أيضًا وفي في الانيان بالموسول من الدلالة على تحقق الملة مالايخنى وقرأ 
على كرم الله تعالى وجهه والحسن و رحاء والعانى يدع بالتخفيف أى ورك اليتيم لايحسن اليه جنوه 
(ولا بحم رات ولايبعث أحدا من أهله وغيرم من الموسرين (تعل طمام أمنسكين ) أ بذ طعام السكين 
وهو ابتار ل من الغذاء والتعرير بالطمام دون الاطمام مع احّياجه لتقدير المضاف 6 أشر نا اليه للاشعاريآن 
المسكين 1 نه مالك لمايمطى لذ ك] في قوله تعالى في أمو الهم حق لاسائل والحروم فهو بيان لشدةالاستحقاق 
وفيه اشارة لانبى عن الامتئان وقبي ل الطعام هنا بمعنى الاطعام وكلام الراغبحتمل لذلك فلا يحتاج الى تقدير 
اضاف وقرأ زيد بنعلىرضى اللةتعالىعنهما ولابحاضمضارع حاضضت وهذه اجلملة عطف على حمل ة الصلةداخلة 
معها فيحيز الامعريف للمكذب فيكون سيحانه 00 م على ايذاءالضعيفو ار وف 
على معنى ان ذلك من شأنه ولوازم جنسه ( و ؟ .لامصلكن انين 0 عن صلارتهم 'ساهدون ) 
أى غافلون غير ميالين بها م و سيك أو يخرج وقتها أولا يصلونها 6 صلاها رسول ال صلى الله 
تعالى عليه وسلم وااساف ولكن بنكروها نقرا ولا يخشعون وينجدون فيا ويتبمون وفى كل واد هن 
الافنكار لوالا ذا يمون تير أحدم منها ولا يدرى ما فرأ فيها الى غير ولك يدل على قلة 
البلاة بها ولساف أفوال كثيرة في الراد بهذا البو ولمل كل ذلك من باب المَيل فعن أبى العالية هو 
الالتفات عن ال دين والبسار وعن قتادة عدم ميالاة المره أصلى أم لم يدل وعن ابن عباس وجماعة تأخيرها 
عن وقتها وفيدحديث الشرحيه غير واحد عنسمد إن ابى وقاص مرفوعاً وقال الها والييهق وقفهأصح 
ر عن أبى العالية هو أن لا يدرى المره عن 8 انصرف عن شفع أو عن ور وقفسر بعضهم الهو عنهابتر كبا 
وقال المراد بالصلين ااتسمون بسمة أهل الصلاة ان أريد بالترك الترك رأسا وعدم الفمل بالكلية أوالمصلون 
فى املة ان أريد بالثرك الترك أحيانا لدنم ' بر آوان” ) الناسفيمملونحيث بروا الناس ويرونهمطلبا 
للثناء عليهم ( ون الماعون” ( أى الزكاة ها حاه عن على كرم الله تعالى وجهه وابنه مد بن الخنفية 
وان عباس وان عمر وزيد بن أسٍ والضحاك وعكرمة ومنه قول الراعى 

أخايفة الرمن ن أنا معشير احئفاء نسحد بكرة وأصيلا 

عرب نرى لل م نأموالنا + حقالزحكاة منزلاتنزيلا 

قوم على الأسلام لا عنموا 7 ما عونهم ويضيعوا التبليلا 
وعن #د بن كعب والكلى المعروف كله وأخرج جاعة عن ان مسعود تفسيره يما يتعاوره الناس بينهم من 
القدر والدلو والفاى لحولا من متاع الببت وحاء ذلك عن ابن عباس أيضا في ذبر رواه عنه الضياه فى 


فسيرروح المعانى مم 


الختارة والحا م وصدحه والبييقى وغيرم ورووا فيه عدة أحاديث مرفوعة ومئع ذلك قد يكون محظورا في 
الشسريمةم اذ أمتعير عن اضطرار وقبيحا في المروءة 5 اذا |ستمير في غير حال الضررة وهوعلىما أخرجان 
أبى شيبة عن الزهرى الال بلسان فريش وقال أبو عيدة والزحاج والبيد هو فى الجاهلة كل ما فيه منفمة 
من قال أوكثيروأو, يد به فيالاسلام الطاعة. واختلف فى أسله فقال قطرب أصله فاعوك من المعن وهوالثىه 
القليل وقالوا ماله معئة أى ثىء قليل وقيل أمله معونة والاف عوضمنالهاء #كوزله مفمل فيالاصل كلكرم 
فتكوناليم زائدة ووزنه بعد زيادة الالفعوضا ما فمل وقيل هواسم «فعول من أعان يءين وأصلهمءوون 
فقاب فصارت عله مكان فائه فصار موعون ثم قلت الواو ألفا فصار ماعوذا غوزنه مول ؛ بتقدريم المين 
على الفاء والقاءفىقولهتعالى فويل الوجزائية والكلام 7 ترق هن ذلك المعرف الى معرف أفوى أى اذاكن دع 
اليتيم وااض هذه المثابةفابالالمملى الذى هو ساه عن صلائه التى هي عماد الدين والفارق بين الامان والكفر 
م نكب لارياء في أعماله الذى هو شعبة من الدمرك ومانعلازكاة الى شقيقةالصلاة وقنطرة الاسلام أو 
مانم لاعارة الشىءالذىتعارف الناس اعارتهفضلا عناخراجالزكاة منمالهفذنك الم على التكذ يب الذى لايخنى 
والممرف له الذى لابوفي واالغرض اتغرظ في أمص هذه الرذائل التى أبتلى مها كاير من الناس وأنها لما 
كانتمن سيماء المكذب بالدين كانعلى المؤمنالمتقد له أن يممدعنها بمراحل ويتبين أن أم كلمعصيةالتكذيب 
بالدين والراد بالمكذب على هذا الجنس والاشار: لا : قنع منه 6 لا يخنى.وقيل و أبو جبل وكان وصيا 
يدم فأناه عريانا أله من مال نفسه فدفمه دفما نيما وقال ابن ريج هو أبو سفياننحر جزورا 
1 0 ينيم عنما فقرعه بعصاه وقيل الوايد بن المغيرة وقيل العاص إن واثل وقيل عمروبنعائد وقيل منافق. 
بخيل وعلى جيع هذه الاقوال يكون مَعينا وحينئذ فالقول بان الساهين عن الصلاة المرائين أيضامعرف 
قال صاحب الكشف غير ملاثم بل يكو نشبه استطراد مستفاد من الوصف الممرف اعنى دع الينيم على ممى 
أن الدع اذا كان حاله انه ع المكذبفا حال السبو عن الصلاة وماعطف عليهوما أشد من ذلك وأشد وانما 
حمل شبه استطراد علىما قال لان الكلام و والنكذببلاق التحذير من الدع بالاصالة والمرادا :سس الصادق 
باجمع , وكونذلك تكلفاواضحا كاقيل غير واضح فعانهقبل أذبرنىماتقو لفيمن يكذبو نبالدينوفيمن بؤذون 
انيم أحسن حاطم وما ييصئعو نأ قبيح والغرضبت اقول بالقّح على أسلوبةولتعالى فول أ:- تعمنتوون ثمقيل 
قويل للمصاين على مهن فى اذاعم أنحاهم قبح فويل لم فوضع المصلين موضع الضميرد لال على انم ممع الاتصاف 
بالتكذيب «تصفون بهذه الاششاء أخنا وجمل بعضبم الفاء في فويل على العطف المذكور لاسبية وهذا 
0 يقتضى أتحاد المصلين والمكذبين وعاه قل المراد .مهم المنافقون بل روى اطلاق القول بأ: نهم المرادون 
بن ابن عباس وتجاهد والآمام مالك وقال في الحر يدل عليه الذين م" راؤن ويصح أن راد بااصلين على 
الاتحاد المكلفون بالصلاة وأوحكفارا غير منافقين وسبومم عن الصلاة تلم اياها بالكلية ويلتزم القول 
بأن الكفار مكلفون بالفروع مطلنا واعترض أبو حبان ذلك الوجه بأن التركيب عليه ركيب غ ريب 
وهو كقولك أكرهت الذى يزورئى فذاك الذى يحسن الى والمتبادر الى الذهن منه أن فذلك 
مرفوع بالابندا. وعلى تقدير النصب بالمطف يكون التقدير أ كرمت الذى يزورنى فا" كرمت ذلك الذى 
بحسن الى واسم الاشارة فيه غير «تمكن تمكن ما هو فصيح اذلا حاجة اليه بل الفصيح أ كرمت الذ 
زردن لي سن ال أ أصكر عت الذى يزورنى فيحسن الى وقيل ان اسم الاشارة هنا مقحم 
للاشارة الى بعد الازلة في الشسر والفساد فتامل وجوز ايضا أن يكون الءماف عماف ذات 
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على ذات .فلاس تخبار عن حال المكذبين وحال الداءين أحسن هو أم قبيح على قياس ها 
م وتعقبه في الكش ف بأنهلا يلائم. اللقام رجوع الضمير الى الطائفتين حتى .وضع موضع المصلين 
فافهم وقرأ ابن اسحق والاشبب برؤون بالقصر وتشديد الهمزة وفي رواية أخرى عن ابناسحق 
أنه قرأ بالقصر وترك التشديد والله تعالى أعلم 


حير سورة الكوثر 5 


ونسمىا قالالبقاعى سورة النحر.وهي مكية في قول ابن عياس والكلى ومقائل ونسب في البحر الىاخبوه 
مدئية في قول المسن وعكرمة وقتادة و#اهد وفي الاتقان أنه الصواب ورجحه النووى. عليه الرحة في 
شرح بح سل لل أخرج الامام أحمد ومسل وأبو داود والنسائى والبيرق فى سلنه وغيرهم عن أنس بن 
مالك قال أغنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اغفاءة فرفع رأسه متسما فقال إنه أزل على 
آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر حتى ختمها الحديث .وفي اخبار 
سبب الازول ما يقتضى كلا من القولين وستدمع بعضا منها ان شاه الله تعالى ومن هنا استشكل أمرها 
وذكر الحفاجى أن لءضهم تأليفا صمح فيه أنها نزلت مرئين وحيائذ فلا اشكال.وأ ما ثلاث بلا خلاف 
ولبس فيالقرآآن كا أخرج البق عن ابن شبرمة سورة [.مها أقل من ذلك بل قد.صرجوا بأنه أقصر 
سورة في القرآن وقال الامام هي كالمقابلة للتى قبلبا لان السابقة وصف الله تعالى فيها المنافق 
بأربعة أمور البخل ونرك الصلاة والرياء ومنم الزكاة فذكر عز وجل فيهذه السورة في مقابلة 
البخل انا أعطيئاك الكوثر أى الخير الكثير وفي مقابلة ترك الصلاة فصل أى دم على الصلاة وفي مقابلة 
الرياء لربك أى لرضاء لا للناس وفي مقابلة منع الماءون وانمحر وأراد به سبحائه التصدق بلحوءالاضاحى 
مقال فاعتبر هذه المناسبة السحببةانتبى فلا تغفل 

( بم الله ارحس الحم » إِنَا أعنطيتاك ) وقرأ المسن وطلحة وإن محيصن والزعفرانى 
أنطنك بالنون وهي على ماقال البرزى اغة المرب العرباء من أولى قريش وذكر غيره انها لغة بنى يم 
وأهسل المن وايست من الابدال الصناعى في شىء ومن كلامه صلى ال تعالى عليه وس اليد العليا المنملية 
واليد السفلى المنطاة وكنب عليه الصلاة والسلام لوائل أنطوا الثبجة أى الوسط في الصدقة( اواك ) 
فيهأقوال كثيرة فذهب أ كثر الفسرين الى انه هبر في الجنة لقوله صلى اللةتعالى عليدوسع في آخر الحديث 
لمتقدم آنفا المروى عن الامام أحمد ومسل ومنه-هما هل تدرون ماالكوثر قالوا اله تعالى ورسولهأعلم قال 
هوثه رأعطانيهربى ف الجنةعليه خير كثير ترد عليه أهتى ووءالقيامة أنيته عدد الكواكيب تلج العيدمنهمفأقول 
يارب انهمن أءتى فيقال انك لاتدرىما أحدث بعدك وقوله عليه الصلاة والسلام علىماأخرجه الامام أحد 
والشيخان والترمذى والنسائى وابنماجه وآخرون ع نأنس عنهصلى الل نعالعلبه وسلهدخلتالجنة فاذا أنابنهر 
حافتاه خام'لاؤاؤفضربتبيدى الىمايجرى فيهالماءفاذام كاذف رقلت ماهذا باجيريل قالهذا الكوثر الذى 
أعطا كه الله تعالى وجاء في حديث عن أنس أيضا قال دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال قد أعطيت الكوثر قلت بارسول الله وما الكوثر قال نهر في الجنة عرضه وطوله مابين المشرق 
والمغرب لايشرب هن فظمأ ولاو ذأاعتة أحت فيشءث ابدا لابشرب منه هن ان ذءى ولامن 


تفسير روح المعانى 2ظ2 





من الآبن وأحلى هن المسسل شاطتاء الدر والياقوت والزبرجد خصن الله تعالى به بيه مد صلى الل 
تعالى عليه و سِِ دن بان الآنساء عارهم الصلاة والسلام وقالت لس أحد يدل اصيميهق أذنيهالاسمع خرير 
ذنك النبر وهو على التشبيه البليغ وقيل هو حوض لهعليهالصلاة والسلام في المحصر. وقول ب-ضهمالاختلاف 
من باب المنة حيث بحبس أهلها من أمته صلى الله تعالى عليه وس ليتحاللوا من المظالم التىبينهم عند خرين 
ويكون على هذا في الارض الممدلة.وقل له صلى اللهتعا ى عليه وسلم حوضان حوض فيل الصراط وحدوض بعده 
ولسعى كل منهما على ماحكاء القاضى زكرا كوثرا وصحح رحمه ألله تعالى أنه بعك الصصراط وان الكوثر ف 
يكون لسائر الانبياء عليوم السلا والسسلام رده مؤمئو أعهم فى حدددث الترمذى ان لكل فى حدوذا 
وأنهم شاهون رهم أ واردة وانى أرجو ان || كون أ كترم واردة وهو ما قال حودرث ح..ءن غر سب 
وهذه الخياض لا يحب الايمان بهاما بحب الامان محخوضه عليه الصلاة والسلام عندنا خلافا للممتزلة 
النافين له لكورن أحاديته بلغت مبلغ التواتر بخلاف أحادبئها فانها آحاد بل قبل الانكاد تبلغ الصحة 
ووات فى يعض الكتب أن الكوثر دو النهسر الدذى د كره أولا وهو الهاوض وهو على ظهر ملمك عظم 
يكون مع التى ص لى الله تب لى :ليه وسلم حيث يكون فكون في الحسر اذ يكون عليه الصلاة والسلام 
فيه وف الجنة اذ يكونعليه الصلاة والسلام فيها ولا ي«حزالله تعالى ىء وقيلهو أولادءعليه الصلاةوالسلام 
لان السورة :زلت ردا علىهن عابه دلىالله تعالى عليه و-ل وثم واد لله تعالى كثيرون قدماؤا السيطة 
وقال 5 بكر بن عباس وعان بن واب أحابه وأشياعه صلى أنه تعالى عليه وس الى بوم القنامة وقيسل 
علماء أمته صلى الله تعالى عليه وسل وب أيضا كثيرون في كل قطر وان كانوا اليوم في بعض الاقطار والامس 
وب الشمرائع وقيل هرو الاسلام وقال هلال هو التوحدد وقال عكرمة هو الندوة وقال جعذر السادق 
ركى الله تعالى عيه هودور قليه دلى ألله تعالى عاأية وءلم رقيل هوالي والمكة وقال انكسان هوالايثار 
وقيل هو الفضائل الكابرة المتصف بهاعليه الصلاة والسلام وقيل المةام الحمود وقيل غيرذلك وقد ذكر 
والاخروية دن الفضائل والفواضل ورواه ابن <رير وان عسا كر عن ماهد وهو المك. يور عن الؤبر 
ابن عباس رضىاللتمالىعنرماوقداخرجالبذارى وابن جرير والحاع من طريق أبى بشمرعن سعيد بن جر 
لسعيد فان ناس يزعمون أنه نهر في الجنة قال النبر الذى في الجنة من ااخير الذى أعطاء اللهدءز وجل 
أباه صلى ألله تعالى عله وس وحكى هذا الدواب عن إن عباس للّسة أننا وقيه اشارة الى أن ماصح ف 
الاحاديث دن تفسيره صلى الله تعالى عليه وس اناه بالنهر هن يأب العثيل والتخصيص تكعة والا مدان صح 
السابقة وبيعاء وهو فوعلهن الكثرةصيغة ممالغة العىء الكثير كثرة مفرطة قيل لاعرابية رجع ابنهامن 
وأنت كثير ياابن مروان طيب # وكان أبوك ابن المقائل كوثرا 


ل لفسير قوف امال ( فصل لربك واتحر ) 





وفي حذف موصوفة مالايخنى من المالفةعلىماأشار اليه شيخ الاسلام ابن نيميةوفي!-نادالاعطاءاليهدونالايتاء؛ 
أشار ة الى أن ذلكايتاء على جهة العليك فانالاعطاءدونه كثي_! ماب:عمل فيذلك ومنه قوله تعالى لسليمان عليها 
السلام هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بعد قوله عبلى ملكا وقيل فيه اشارة الى ان المطى وان كان كثيرا 
في نفسه قابل بالنسية الى شأنه عليه الصلاة والسلام بناء على أن الابتاء لايستعمل الا في الىء المظيم 
كقوله تعالى وآناه الله الملك ولقد آئينا داود منا فضلا وأ نبنك سما من المثانى والقرأ ن المقليم والاعطاء 
يستعمل في القليل والكثير م قال تمالى أعطى قليلا وأ كدى ذفيه من تعظيمه عليه الصلاة والسلام مافيه 
وقيل التمير بذلك لانه بالتفضل أشبه بخلاف الايداء فانه قد يكون واحبا ففيه اشارة الى الدوام والتزايد 
أبدالان التفضل نّحة كرم الله تعالى الغير المتناهي وفي حمل المفمول الاول ضمير الخاطب دون 
الر سول أونحخوه اشعاربان الاعطاء غير معال بل هو دن محص الاختار والمشيكة وقه ايضًا من تعظيمة 
عليه الصلاة والسلام بالخطابهالا بخن وجو ز أن يكو ن في اسناد الاعطاء الى نااشارة ال ىأندمماسمى فيه الملائكة 
والانبياء المتقدءون عايهم السلام وف التعبير بالماغى قيل اشارة الى تحقق الوقوع وقيل اشارة الى تعظيمالاعطاء 
وأنه أمرمرعىلم ترك الىانيفملبمدوقيل إشارة الى بشارة أخرى كانه قيل انا هرأنا أسباب سمادتك قبل 
دذولك في الوجود فكيف بعل أمرك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية وقيل اشاره الى أن حك الله 
3 بالاغ نأء 00 و ا لبس مواقي بل ور 0 ف ا م لفمل ع الى دا 
مالا : فى *ن الاعتناء اد ال ل ره استيعاد السامع الاعطاء 5 أنه لم يمال والمعطى ق غاية الكثرة 
وحجوز أن يكون لرد الانكار على بض الاقوال في الكوثر أيضا والفا في قوله تعالى (فسَل” رَبك 
وَانْح* ) لترتيب مابعدها على ما قبلها فان اعطاءء تعالى اباه عليه الصلاة وااسلام اذ كر من المملية 
عليك ما أض هن الخير خالصا لوجهه عز وجل خلاق الساهين عنها المرائين فيها أداء للق شكره تعالى 
على ذلك فان الصلاة جامعة بع أقسام الشكر ولذا قبل فصل دون فشكر وانحر البدنالتىصي خيارأموال 
العرب باسمه تعالى وتصدق على لمحاو خُ خلا فالمرء 0 دم لامر ن كذا قولو جل الود رةعليه 0 
الكدز الشامل للاخروى يقابل. ذلك 3 فيه من اششاته ضمنا وكذا اذا كا نكمتي النر والحوض والاص 7 
تفس بره بالاسلام وتفسير لون به أيضا في غاية ااظرور والمراد بالصلاة عند أ ملم الصلاة المفروضة 
وأخرج ذلك ابن رار وابن أ ئئ حاتم عن اضدوك اشر الاول وابن 1 در عن انعباس وذهب مع 
إلى انها 6 نس الصلاة وقد عل المراد با صللاة العيد وبالتحر التضمحة بة أخرج ابن جر بر وابن ص دونه عن ملك 
إن على جيير قال كانتهذه اله به ة يوم الخحديد نه ة أتام جربل عليهها الصلاة والسلام فقال انر وارجع فقام رسول 
الله صلى الله تعالى عل يبه وس عخطب ب خطبة الاأضحى ثم ركع ركشن ثم انصرف الى ادن 
فحرها فذلك كوله تعالى فدل ريك وأ ا واستدل به على وجوب تقديم ألى__لاة عل التضحية 
ولس بأى» وأخرج عدالرز زاق وغره عن #اهدوءطاء وعكرمةانهم الوا 1 رأدصلاة المح عزدلفةوالنحر 
عى والا كثرون علىأن أ راد يال احرتهر لاسا ىوا تدل له يعضوم على ودوب الاضعحدة به لمكا ن الأمرهع قوله 
الى قاد بعوه وأحين حي بقوله صلل لله تُعالى عليه و -لم ثلاث كلدت على و تكتبعليكم الضحى ١‏ 


تفسير فوأ تعالى ( أن شائفك هو الأبنر ) باغ م 





والاضحية والوتر وأخرج أبن أبى حائم عن أبى الاحوص أنهقال وانحرأى استقبل القبلة بنحرك واليهذهب 
الفراء وقال يقال منازهم تتتاحر أى تتقابل وأنشد قوله 
أب حك هل أنت عم مجالد د وسبد أهل الابطلح المتناحر 

وأخرج ابن 5 حاتم والحام وابن مردويه واليى في سئنه عن على حكرم الله تعاللى وجيه أنه قال لما 
زات هذه السورة على الى صلى الله تعالى عليه وسلم انا أعطيناك ال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
لجريل عليه الام ما هذه النحيرة التى أصرئى بها ربى فقال انها ليست بنحيرة ة ولكن ياأمرك اذا 
تدرهدت لاصلاة ان ترفع يديك اذا كبرت واذا ركعت واذا رفعت رأسك 7 ن الركوع ذائها صلائنا 
وصسلاة الملاكة الذين مم في ال.وات السبع وات لكل شىء زينة وزبنة الصلاة رفع البدين عند 
كل تكيرة وأبخرج ابن جرير ع ن أبى -جمفر رضى الله تالى عنه أنه قال في ذلك ترفع يديك 4 
مائكير في الافتتاح وأخرج البخارى في تار يعذه والدارقطى في الافراد وأ - خرون عن الامير كرم الله تعالى 
وجهه أنه قال ضع بدك لعو ى على ساعد اايسبرى ” م ضعبما على صدرك ف الصلاة وأخرج دوه بو 
الش.خ والبيبتى في سنته عن لسن مرفوعا ورواه جماعة عن ابن عباس وروى عباس وروى عن عطأء ان 
معناه أقمد بين الحدتين <تى بدو تحرك وعن ٠‏ الضسناك وسليمان الب ى انهما قالا معناه أرفع يديك 
عقب الصلاة عند الدعاء الى نحرك ولملفي صكة الاحاديث عند الاثثرن مقالا والا فا قالوا الذى قالواوقد 
قال الحلال السيوطى فى حديث على كرم الله تعالى وجبهالاول انه رع إن ا ى حاتم والحامف المستدرك 
سند ضرم وقال فيه ابن كثير اله دك نكر دا بل 21 جه ابن الجوزى في الموضوعات وقال الحلال 
فى الحديث الآخر عن الاهير كرم اللةتعالى وجبهأخرجه ابن أ ى حاتم ولام سند لاباس به ويرجسح 
قول الاكثرين ان لم يصح عن النى صلى الله تعالى عليه يه وسلّما. يالفه ان الاشور استعال النحرفيتحر الابل 
فون ملك الماك وان بسنة :القرا ن ذكن الزكاة بعدالصلاة وماذكريذلك المنى فريبمنها ببخلافهع ل نلك العاني 
وان ماذكروه من امعان يرجع إلى آداب الصلاة أو ابعاضها فيدخل تحت فصل لربك ويبعد عطفه عليه 
دون ماعليه الا كثر رمع أن القوم كانوا إصلون ويحرون للاوثان فالانسب أن يبص صلى ألله تعاللى عليه 
وسل في مقاباتهم بالملاة والنحر له عز وجل هذا واعتبار اللوص في فصل ال 5 أشرنا اليه لدلالة السياق 
عليه وقيل إدلالة لام الاختصاص وفي الالتفات عن ضمير العظمة الى خصوص الرب مضافا الى ضميرء عليه 
الصلاة والسلام أ كيد لترغيبه صلى الله تعالى عليه وسام فياداء ماأمى بهعلى الوجه الال (إن" ) نك ) 
أى مبغضك كئنا من كان .لآ هو الا يدث ) الذى لاعقب .له حيث لا ببتى منه نسل ولا حسن 
ذكروانا انث فتبق ذريتك وحدن صيتك وآثار فضلك الى يومالقيامة ولك في الاخرة مالايندرج 
تحت البيان وأسل الرتر انقطع وشاع في قطع الدنب وقبل لمن لاعقب له أبتر على الاستعارة 
شه الولد والاير الباق بالذنب لكونه خلفه فكانه بعده وعدمه بعدمه وفسره قتادة بالحقر 
الذليل ولوس بذاك 5 يفصح عنه سيب الازول وفيها عليه دلالة على ان أولاد البنات من الذرية كاقال غير 
واحد وامم الفاعل أعنى شانىء ههنا قيل بمنى المساضى ليكون معرفة بالاضافة فيسكون الابثر بره 
ولا بشكل ذلك عن كان يبغضه عليه الصلاة: والسلام قبل الايمان من أ كابر المحابة رضى بن تعالى 

عنيم ثم هداه الله تعالى للاجان وذاق حلاوته فكان صلى الله تعالى عليه و-لم أحب اليه من نفسه وأعز 
عليه ون روحه ولم يكن كر ألنا أن حسم على ااشاق يقيد علة مأخذه قيفيد ال كلام ان الابتريةممللة ‏ 


١ 44‏ رو المانى 


١‏ بابغض فتدورهءهوقد زال في أوا “لك الا كابر رضى الله ت#الى عنهم واختار بعضرم و في دفع ذلك مل 
اسم الفاعل على الاستمرار فهم لم ستءروأ على ابعص والظاهن أنه انقملع نسل كل منكان مبغضا لفعليه 
الصلاة والسلام حقيقة وقيل انقطع حقيقة ة أو م لان من أ م هن أسل المبغضين انقطع اتتفاع أبيهمنه 
بالدعاء ونحوء لانه لاعصمة بين - وكفر.وما اعزنا ألية به نان هو ضمير فصل اهوالاظبرووزأن يكون 
مبتدأ بره الابئر واططلة خبر شانئك وحيائذ يجوز صناعةأن يكون يمنى الل أو الاستقبال وحمل شانئك 
على اله 00 وخصه يعضوم 5 في دنب ازول واحدا أومتعددا وفيه روااتأخر ج ان سعد 

وابن عساكر هن طريق السكلى عن أبى أبى صااح عن أبن عباس قال كان أ آر ولد رسول اله صل الله تعالى 
عليه به ول قاسم : م زيب ثم عبد الله : ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية فات القاسم عليه السلام وهو أرلعيث 
عن ولدء عليه العلا والسلام 4 ثم مات عبدالله عليسه السلام مال العاص سن وائل السهمى قد انقطم 
نسله فهو ابتر فانزل الل تعالى ان 5 هو الابتر وأخرج ابن أبى حاتم وابن جرير عن شمر بن عطية 
قال كان عقر بن أن معرط يقول انه لادتى اانى سلى الله تعانى عله ول عقب وهو ابثر فأنزل الله تعالى 
فيه ان شانئك هو - 5 وأخرج الطبرانى وان مردوبه عن أ اعون قال 1 مات ابراهيم بن رسولالله 
على الله تعالى عليه وسام معى الشركون بعضهم الى بمض فقالوا ان هذا الصابىء قد بتر اليل فانزل الله 
تعالى انا أعطناك السورة وأخرج عبد بن يد وغيره عنابن عناس انه قال في الا بة هوابوجهل اى لانها 
نزلت فيهوهذا المقدارفيالرواية عنابن عباس لابأسبه وحكاية أب حيان عنهانه لماماتابراهيمين رسولاله 
صبوالله تعالى عليه وسلم خرج أبو جهل الى أحابه فقال بتر تمد عليه الصلاة والسلام فانزل الله تعالى 
ان شانئك هو الابتر لاتكاد تصح لان هلاك الأءين ابى هل على التحقرق فل وفاة ابراهيم عليه السلام 
وعن عطاء انها نزات في أبى طب والهور على تزوطا في المدص بن وائل وأياما كان-فلا ريب في ظوور 
عموم الحكم واعلة كالتعليل لما يفهمه الكلام فكانه قبل اذا أعطيناك ما لا يدخل تحت الحصر من النعم 
فسل وانحر خالصاً لوه ربك ولا تكثرث بقول الشانىء الكريه فانه هو الابترلا أنت وتاكيدها قبل 
للاعتناء 0 نها وقل هومئله في نحو قوله تعالى ولا تخاطبى في الذين ظاموا انهم «غرقون وذلك 
لمكان فلا تكترث ااخ المفروم هن ااسياق وف التعير بالابتردون المبتور على ما قال ش .يالا سلام ابن نيمية 
مالا “فى من ن الممالغة وعه.هذا الشيخ عليه الرحمة كلا هنح وزأى احللية فقال انهس.عسمانة مر شاء ى«رسول ابلك 
>لى الله 7 عليه و-لم هن فل خير فيترأهله ومالدة يخس رذلك فيالا . خرة ودثر حياتهفلا ينتفع بهاولاءتزود 
فيها الحا لمعاده ويبتر قابة فلا يعى الخير ولايؤ«له امرفته تعالى وعبته والاعانير سلهعلييم ال لام وير أعماله 
قلا يستع هله س.ءدائدق طاعته وير مهن الانصار فلا تحدلهناصراولاعوناودتر هه نجع القر بفلايذوق طاطعما 
ولا يحد طاحلاوة وان باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها وهذا جزاء كل هن ع شتأ ةاحاءية الردول صلى 
الله تعالى عليه وسام لاجل هواء فن تأول أيات الشفات أو احاد, 56 غير مراد الله تعاللى وهرادرسوله 
عليه الصلاة والسلام او فى ان لاتكون نزات 1 قيلت ومن أقوىالعلامات على : لقره ع:هااذاءمعبا 
حين يستدل بها السانى على «ادات عليه ون اأق وأى 1 ن لارسول عليه الصلاة والسلام أعفام منذلك 
وكذلك أهل السماع الذين يرقصون عق 0 اافناء والدفوق وااشبابات فاذا سمعوا القرآآن ي:-لى أو 
أو قرىء في تجلسبم استطالوه واستنتلوة وكذلك من اثر كلام الناس وعلوءهم على انقرآ نوالسنة الى 
غير ذلك واكل :صيب هن الانبتار على قدر شنا ته اتتبى وفي بعضهنظر لايخفىوفرا ان عراس شأيك بغير 


سورةٌ الكافرون بذع ؟ 





ألففقيلمقصور من شانى كا فالوابرد فيباردوبرفيباروجوزأن يكون بناه على فمل هذاواعل ا نهذء السورة 
الكرمة على قصرها واءجازها فد اشتمات على ماينادى على عظ.م اازها وقد اطال الامام فيهاالكلام وأتى 
بكذير مما ب تحسنه ذوو الافهاموذكر انقولهآمالىوانحر متضمن الاخيار بالغيب وهو سمة ذاتيده صلى الله 
تعالى عليه وس وأمته وقيل مثله في ذلك ان شانئك هو الابئر. وذحكر أنه روى أن مسلهةالكذاب 
عارضها بقوله آنا أعطيناك الزماجر فصل لربك وهاجر إن مبغضك رجل كافر. ثم بين الفرق من 
عدة أوجه وهو لعمرى .دل الصبح ظاهر ومن أراد الاطلاع على أزيد ما ذكر فليرجعالىتفسيرالامام 
والله تعالى ولى ااتوفيق والانعام 
-##زسورة الكافرو ن- 

وتسمى|اقشقشةكأخ ره أ ىأبىحانمعلى زرارة إناوفروهومن قشةشالر: بض اذاصح وبر أأى اابرئ تمن المرك 

والنفاق وتسمى أيضا 6ف حال القراء سورة الفادة وكذا تسمىسورة الاخلاص وه عند ابنعباس والخهور 
مكيقوأخرج ابنمهوبهعن ابن الزبيرالها مدنيةوحكاء فى البحرعنةنادة على خلافسافي مم البيان مناندقائل 
عكيتها وأياما كان فقول الدوانى أنهامكة بالانفاقليس فيعله. وأهاستبلاخلاف وفييااعلانمافهم مما قبارا 
من الامس باخلاص العبادة له عز وجل ويكذى ذلك ف امناسية بينيما وقال رسول الله صلى ابن تعالى عليه 
وسل لجبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة وقدقال لوعليه الصلاة والسلام عامنى شيمًا أقوله عند منائى 
نحو ذلك 5 في حديث أخرجه الامام أحد والطبرائى فى الاوسط وأسن -لى الله تعالى عليه به وسلم 18 
بقرأها عند منامه أيضا معللا لذاك بما ذ كر كا آخرجه الييتى في الععب وأمى عليه الصلاة والسلام خبليا 
بذلك أيضا كا في حسديث أخرج اليزاو وابن مرهويه وأخرج أبو سل والطبرثتي عن ابن عبان مرغوعا 
الا أملي على كلذ تتجيم من الاشراك بلهة تعالى تقرؤن ( قل يا أيها الكافرون ) عند منامم وروى الميى 
عن عرد الله بن جراد قال قله سول الله صلى الله تعالى عابو اللنافق لايهلى الضحى ولا يقرأ قل 


باأها الكافرون ويسن قراءتها أيضا مع -ورة ( قل هوالله أحد ) فيركتى سنة الفح ر الى يعت دالاكثرين 


أفضل السكن الروائب وكذا في الركءتين بعد المغرب )١(‏ وعي ححة على هن قال من الا'ية انه لاسن ف سنة 
الفجر ضم سورة الى الفائحةوجاء فيوحديث أخ رج الطبران في الاوسط عناءن عمرمر ذوعا وفياخر أن جه في 
المي عزن سهد , أ وقاص كذلت انها تعدل رسع القرا أن ووجدذاك الامام بانالقرا ١‏ نمشتمل على الام 
بالمأمورات والنهى عن الحرمات وكل منبها أما ان 0 بالقلب أو بالجوارح فيكوت أربعة أقسام 
وهذه ف مشتملة لشفت الحرمات الماعلقة بالقاب فتسكون 2 لتران وتعقب بان العبادة 
الامام أحاد لفت وحسسته والنسائى 520 على عاد غير عن ابن مر رضى الله 
تمالى عنهما قال رمقت النى. صلى الله تعالى عليه وسلم حمسا وعشرين مرة وفي لفظ شهرا فكان 
بغرأ في الركمتين ‏ قبل الفجر والركمتين بعد المغرب بقل بأ يا الكافرون وقل هوالله أحذ وفي حديث ش 
أ ر-عدابن ماجه وابن حيازنعن عانئثة رضوالله تعالىعنيا انه عليه الصلاة والسلام كان يمول نعم السورتان 
مما يقرآن في الر كمدين قبل ألفجر قل ياابها الكافرون وقل هو الله احد الى ير الاخنار 
وي حجة الح أه مئه 


زف تفر قوله تعالى ( قل يا ايها الكافرون) 





أعم هن القلبية والقالبية والامى واننهى المتملقان بها لايختصان بذلأمورات والنبيات القلبة والقالبية وان 
#قاصدالقرآن العظي ملآ تتحصرفي الام والنهى المذكو رين بلهومشةمل على مقاصد اذرى كاجو الالمداوالمعاد 
ومن هذا قل لعل الافرب انيقال ان مقاصد القر أن التوحيد والاحمكامالشمرعية وأحوال المعاد والتوحيد 
عبارة عن تخصرص الله تعالى بالعبسادة وهو الذى دعا اليه الانبياء علريم السلام اولا بالذات والتخصيص 
اها يحدل بذنى عبادة غيره تعالى : وعبادة الله عز وجل اذ التخصيص اه جزا ن المفى عن الغير 
والاثمات لامخصص به فصارت المقاصد بهذا الاءتبار اربعة وهذه السورة تشتمل على ترك عبادة غيره 
سبحانه والتررى منها فصارت بهذا الاعتبار ربع القران ولكونما ليس فيها التصر يح بالام بعيادةاللعز 
وجل م أن فيها التصري بتركعبادة غيره تعالى لم تكن كنصفالقرن وقيل ان مقاصد القرآن صفاته 
تعالى والنبوات والاحكام والمواعظ وه مشتملة على أساس الاول وهو التوحيد ولذا عدلتريعهوذكربمض 
أجلة أحبابى المعادمرين اوجبانى ذلك احسنها فيماارى ان الدي نالذى تضمنهالقرا ن إر بعة أنواععبادات 
ومعاملات وجنايات وهنا عكات والسورة متضمئة انوع الاول فكانت ربعا وتعقي بانه ان أراد فكانت ربعا 
عن القرآن. فلا نم مةنفريعه على كون الدرن الذى تضمنه القران أربعة أنواغ وان اراد فكانت ربعامن 
الدين فليس الكلام فيه اما اكلام في كونها تعدل ربعا م نالقرا ن اذ هو الذى تشمر به الاخبار 
على ا<تلاف ألفاظها والتلازم بينهما غير مل على ان المقابللة الحقيقية بين ماذكر من الانواع غير تامة 
وغوت باتكنال اند راد اودعاس القران هي تلك الاربمة التى هي الدين ولا بعد ان يكون 
ماتضمن واحددا هنبا عدل القرآن كله مقاص ده وغيرها ولا .رد على الحصران من مقاصده 
أحوال المسدا والماد فبد<ول ذلك في العبادات بنوع عناية وعدم التقايل المقيق 
لابضر اذيك في ااغرض عد أهل العرف تلك الامور متقابلة ولو بالاعتبار فتأمل جع ذلك والله 
تعالى الهادى لاقوم المسالك 

(دئم. اللو الرحين الرحير_ «قل يَاأبها الكافرئون) قال أجل الفسرين الراد بهم صكفرة 
من قرش مخصوسون قد عل الله تعالى انهم لايتاتى ٠نهم‏ الايمان أبدا أخرج ابنجرير وابن أبى حانم وابن 
الانبار ى ف المصاحخف عن سعيد بزميناء مولى أبى البخترى قال لتى الوايد بن ااغيرة والعاصى إن واثل 
والاسود بن المطلب وأمية إن خاف رسول الله صلى الله تعالى عليسه ول فقالوا يمد هلم فلتعبد ما أعبد 
ونعبد ما تعبد ونشترإك نحن وأنت في أءر نا كله فان حكان الذى نحن علب+ أصح من الذى انت عليه 
كنت قد أخذت منه حظاوانكان الذى أنت عايه اصح من الذى نحن عليه كناقدأخذنا منحظافائز لال 
تعالىقل يا اها الكافرون حت انقضت السورة وف روابة انرهطاءنعتاة فريش قالوا لهسلى الله تعالىعليهو ل 
هلم فاتبع ديل اونتبع دينك تعبدا لهتناسنة ونميد المك سنة فقال عليه الصلاة والسلام معاذابيه تعالىاناشرك بالله 
سبحانه غيرء فة.لوا فاستلى ب.ضآم:نانصد قلكو تعبدالهك فز لت فمداسلى اللاتعا عليه وسل الى الم.جدالخرام وفيه 
الملا ٠ن‏ فر يش فقامعايه الصلاة والسلامعلى رو سيم فقر أهاعلهم فايسوا ولملنداءهبياايها لاخبالفة في طلب 
اقباطم اثلا يفوتهم :ىه ما ياتى الييم وبالكافرون دون الذين كفروا لان الكفر كن دينيم القديم ولم 
يجدد لهم أو لان الطاب مع الذين يمل استمرارهم على افر فهو كاللازم لهم أو للمسارعة الى ذكر ما 
يشال لم أشدةٌ الاعتاديه وبه دون المثمركين مع أبم عيدة أصنام والاكثر التعير عنهم بذيك لان ما ذكثر 
انك لهمفيكون أبلخفي قطع رجائهم الفارغ وقبل هذا للاشارة الى أن الكفر كله ملة واحدة ولا بمد أن 


نير قوله تعالى (لا أعيد ما تمبدون ) الأية أ 





يكون في هذء الاشارة انكاءاهمأيضاوفي ندائهعليهالصلاة والسلام بذلك فى ناديمو مكان بسطة أيديمدثيل على عدم 
اكترائه عليه الصلاة والسلام ,مم اذ المعى قل با دوالمرادحة قةالامى ذلافالصا<ب ال َو لات كائرين ناأيها 
الكافرون )( لا أعد ” مانعبكاون” ولاأننم عابدون مَ] أعنك ولا أنا عا بد ابد ماعيلاتم' ولا ا 
عابدون م عي )يشر ادى أن فيه تكراراً ب كدةاط+لةالثالاة المذفية على مافى البحر توكيد الاولى على وجه 
أبلغ لاسمية ااؤكدة والرابعة توكيد للثانية وهوالذى ا <تارءالط. وى وذهبال. ه ألفراء وال انالة رأ( ن ن نزك. لد 
العرب ومن عادهم تكرار الكلام لدأ كيد والافيام فقول فيل بلى والممتئع لالا وعاءه قوله دمالى 
كلا سوف آمامون ثم كلا وف تملءون وأنغد قوله 
كان وم عندى طم من طنعة 22 آيادئ نوها عل وأوعيوا 

وقوله نمق الغراب بيين ليلى غدوة » م5 وكم بفراق اي-لى يذءق 
وقوله هلا سألت جوع حك: ٠‏ دة إوم ووا أن آنا 
وهو كثير نظما ونثر | وفائدة انا" كيد ههنا قطم أطماع الكفار وتدترق انم باقون على الكفر 
أبدا واغترقن. أن انا كننه طل لابكون مسع العاطف الا بثم وكاأن القائل بذاك قاس الواو 
على ثم والظاهر ان من قال بال" كسد مل اطلة الرابة معطوفة على الثسالثة وجءل المجموع 
معطوفا على موع الملتين الاوليين فهناك توعان متماطفان يو كد ثانييما أوطما ولفايرة الثانى 
1 با فيه من الاسّهرار ععاف عليه بالواو فلا يرد عاذكر وتضمن ذلك معنى نا "كد الحزه الاول 

ن الثائى لاجزه الاول من الاول ونا كيد المزء الثانىمن الثانى للجزءالثانى من الاول والافظاعر ماني الدحر ما 
0 بدوزكا لابخنى والذى عليه اوور انه لاتكرار فيه لكنهم اختلفوا فةق-ال الزخعرى لاأعيد 
أريد به ننى العبادة في) يستقبل لان لالاتدخل الا على مضارع في ممنى الاستقبال كما ان مالا تدذل الا 
على مضارع في في ممنى الحال والمءنى لا أفمل فى المستقل ماتطلرونه منى من عبادة | طذكم ولا أتتم فاعلون 
فيه ماأطاب منكم من عبادة الى وما كنت عابدا قط فيها ساف اق فيه وماعبدتم في 3 ماأنا 
على عبادته والظاهر انه اعدبر في اعذلة الاخيرة استمرار الننى وانه _ل المضارع فيها على افادة الاستمرار 
والتصوير وفي الأسانية استغرق النفى للازمئة الساضية وقال الطيى أذه جءل الفريلةين للارليين الاستقبال 
والاخريين للماغى واعترض عليه بان الحصر يناللذين ذكرها فى لاوما غير ميح وان كانا يشعر مما 
ظطاهركلام سيبوبه وقال الخفاجى ماذكراغلى أو مقيد بعدم القرئة القائمة على مايذالفه اوهو كلى ولأححر 
في التجوز وار على غيرهلقنض كدفع التكرار هنا وان قيل بتحقق الاستغراب على القولباشتراطهفيالهكاية 
في عابد. الاول وعدم ضرر فقده في النانى لان النصب به لامشماكاة وقيل الفريئتان الاوليان للاستقبال كي 
مى والاخريان لاحال واختاره أبو حيان أى ولست في المال بمايد معروديكم ولا أيم في الال بعابدى 
معبودى وقيل بالعكس وعليه كلام الزحاج ومحى السئة وقيل الارايان للماذى والاخربان للعسئةبل نقله 
ان كثير عن حكاية البذارى وغيره ونةقل أيضًا ع ن شخ الاسلام ان تمة أن المراه بقوله س,حانه لا 
أعبد ا ا الل ولا أ عايد ما عبدتم فى قبوله صلىالله تعالى عليه 
وس لذلك بالكلية لان الننى بالج الاسمية | كد فكا نه دنى الفمل وكونه عليه الصلاة والسلام قابلا 
لذلك وممناه ننى الوقوع ونى امكانه الشمرعى ونوقش في افادة اجلة الاسميةنفىالقبول ولاببعدان يقالان 
معنى اجخلة الفعلية ننى الفءل في زمان معين. واملة الاسمئة ممناهاننى الدخول تحت هذا المفووم مطلةا 





وه" نفسير روخ المعانى 





ن غير تعرض لازمان كانه قل أنا من لا يصدق عليههذا المفهوم أصلا وأنتم تمن لا يصدق عليهذلك المفووم 
فتدير وقيل الاوليان ننى الاعتبار الذى ذكره الكافرون والاخريان للننى على العموم أىلاأعيدمائمدون 
رحاء أن تعبدوا الله تعالى ولا أ 3 م عابدون رجاه أن اعبد صلم ثم قل ولا أن عابد صامكم أغرض هن 
الاغراض بوجه من الوحدوه 8 د م لاتعبدون الله تعالى ا من الاغ راض وايئار ما في ما أعبد 
قبل على بع الاقوال السابقة علىهن. : المراد الصفة كانه قيل ما أعبد من الءبود المظا م العأن الذى لا 
ادر قدر عظمته وجوز ز أن يقال أطلقت ما على الاصنام أولا وهو اطلاق في مزه للد على اام.ود 
بحق للمشا كلة ومن يقول أن ما #<وز أن 7 تقع على هن لم ونسب. الى سيبويه لا ييختاج الى ما ذكر 
وقال 5 ل ما في الاولين عو ى الذى «فعول به والمقصود المع.ود أى لا أعبد الاصنام ولا تعسدون الله 
تسالى وفى اله . خريين دصدرية ة أى ولا أنا عايد مال عيادتم المنية على الشك وان شت قلت علىالشرك 

ارج ها عن كو'ما عبادة حقرقة ولا أ تم عابدون مثل عبادتى الميلية على اليةين وان شدت قلت على 

الوحيد والاخلاص وعله لا ييكون 1 أيضا وقال بعض الاجلة فى هذا اللقام ان قوله تعالى لا 
أعبد ما تصدون وقوله-.حانهولا أنا عابد ما عيدتم اما كلاها نى الحال أو كلاها :فى الاستقيال أو أحدما 
لاحال والا . حر للاستقيال وعلى التقادير فلفظ ما اما مصدرية في الموضمين واما موسو أوموصوفةفيماوآنا 

0 أحدما وموضولة أ موصوفة في الاخر وهذه ستة احتتالات حاسلة من ضرب 

لثلاة في الاين ول يلنفت الى تقسرم صورة الاختلاف الى الفرق بين الاولى والاخرى ولا الى الفرق 

بين الموصولة والموصوفة لتكثر الاقسام لان صور الاختلاف متساوية الاقدام في دفع التكرار ومؤدى 

الموصولة والموصوفة ٠تقاربان‏ فيك: فى باحداهما وكذاالحال في قوله تمالى ولا أنتم عابدون مأأعيد 

في الموضمءين ومملو م انه لا تكرار فى فى دور الاختلاف سواء كان باعثثار الخال والا-ةيال أو باعتبار 

حكرن مافي أحدها موصولة أو موصوفة وفي إلا . خر مصدرية ونق عادتهم فى الحال 

أو الاستقبال معبوده عليه الصرلاة وا أ لام باه على عدم الاعتداد بعبادهم له تعالى مع 
الاشراك ارط لا وجعلهاهباء متثورا 5 قيل 

اذاصافي صديقك من تعادى * فقد عاداك وانقطع الكلام 
ومن هذا قال بض الافاضل فى اخراج ألا ب عن التكر ار حتمل أن يكون المراد من قوله تُعالى لاأعيد 
ماتبدون نذؤىعبادة الاصذا نام ودن قوله تعالىولا ا تم عابدون ما أعيد : أفى عبادة الله تعالى من غير 3مرض 
لعى” آخر ولما كان «ظنة أن بغواوا اغفلة ع 108 أو نحوها كف بسع لك أن تانى عنسك عبادة 
ما تعد وعنا عبادةماتعدوئن ان بداللهتءالى غاءةها فيالياب أناتبدمعهغير ن دف ذلك بقولهسيحانه ولا أنا 
عايد ما ع.د: م لم للاشارة الى انهم ماعيدوا الله حقيقة وائما عدوا شيءًا قالوا انه الله والله عز وجل وراء 
ذلك أى ولا أنا عابد في وقت هن الاوقات الاله الذى ع.د: م لانكم عدتم شيئًا تخيلتموه وذلك ب ذوان 
ها لتم لبس بالاله الذئ أعبده ولا أن م عابدون في وقتمن الاوقات ما أنا على عبادته لآفى اغا أعيد 
| الاله امتصف بالصفات الج فى قام البرهان على الم اصئات الاله الله س لاعس ىو ب مه وحه عير مانقدملاتصير 
بالكافرون دون الدنركون وكانه لم بؤْت بالقرينتين الاوليين بهذا ااءنى ديكتنى بهما عن الاخربين لانهما 
أوفق بحواهم مع ان هذا الااوبٍ أ لك لم فلا تغفل ومن الناس من احتار كون مافيالقرينتينالاوليين 
تور لا ل 0 لماقبلهاوالمرادبه! أولا ! لهم موثانيالهه عليهالصلاة والسلام والمراد :فىالمبادة ملاحظا ممها 


تفسر روحالمعانى رنفن 
التملق بما تعلقت به من الفمول بل هو المقصود ومحط النظر كم يقتضى ذلك وقوع القريائين فى الجواب 
ويعبر الاستقبال رعاية لاقالب في استممال لا داخلة على المضارع مع كونه أوفق بالحواب أيضا ويكوث 
قد نم جما فعا نه قبل لا أعبد في الستقل ما تعبدون فى الحال من الآللمة أى لا أحدث ذلك سبما 
تطلرونه هنى وتدعونى اليه ولا أثتم عابدون فى المستقيل ما أعبد في الخال وكوئها في الاخريبن مصدرية 
مؤولة مع ما بعدها بمصدر وفع مفمولا مظلقا لما قبل 6 فعل أبو مسل ليتضمن الكلام الاشارة الى بيان 
حال المبادة في نفسبا من غير نظر الى تعاقها بالمفمول وان كانت لا تخاو عنه فى الواقسع أثر الاشارة 
الى بيان الما مع ملاحظة تعلقها بالمفمول وبراد استمرار الننى في كلتيهما 6) فى ذوله تعالى لاخوف عليهم 
ولام محزنون وق ذلك من انكائهم ما ليس في الاقتصار على ماتم به الجواب فكاأنه فيل ولا أنا 
عابد على الاستمرار عبادة مثل عبادتكم الثى اذ هيتم بها أعمار 5 لان عبادئى مأمور بهاوعبادتكممتهىعنها 
ولا أنتم عابدون على الاستمرار عبادة مثلعبادئى التى أنا مستمر عليه لانكم الذينخذ لهم الله تعالى وحختم 
على قلوبهم وائى المبب المبعوث بالحق فلا زلتم في عبادة منبى عنها ولا زلت في عبادة مأمور بها ولك أن 
تع بر الفرق بين العبادتين بوجه | خر واعتبار الاستمرار في ما أعبد يشعر به المدول عن ما عبدت الذى 
يقتضيه ما عبدلم قله اله وعن العدول في الثائية الى ذلك لان أنواع عبادته عليه الصلاة والسلام لم 
نكن تامة بعد بل كانت تتجدد لطا أنواع أخر فائّى بما يفيد الاستمرار التحددى للاشارة الى حقية 
جبع ما يأتى به صلى الله تعالىعليهوسل من ذلك وقال الزعخصرى لم يقل ما عبدت 5 قبل ما عبدتم لانهم 
كانوا يعبدون الاسنام قبل البمث وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعبد الله تعالى في ذلك إلوقت ونعقب 
بان فيه نظرالما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان بتحنث في غار حراء قبل البمئة ونص أبو الوفاء على 
إن عقيل على أنه صلى” الله تعالى عليه وسلم كان متدينا قيل بعثه بما يصح عنه أنه من شرية ابراهيم عليه 
السلام وأما بعد البمث فقال ابن الموزى فى كاب الوفاء فيه روايتان عن الامام أحمد احداهما أنهكانمتعبدا 
بما صصح من شرائع من قبله بطريق الوحى لامن -جهتهم ولا نقليم ولا كتبممالمبدلة واختارهاأبوالس نالتميمى 
وهو قول أسحاب ابى حنيفة الثاني ان لم يكن متعبد الا بمابوحى اليه من شريعته وهو فول المّزلة 
والاثعرية ولاصداب الشافمى وجهان كالروابتين والقائلون بانه عليه الصلاة والسلام متعبد برغ من 
قله اختلفوا في التعيين فقيل كان متعبدا بعسريعة ابراهيم عليه السلام وعليه أكداب الشافمى وقيل بعسريمة 
موسى عليه السلام الا مانسخ في شرعنا وظاهر كلام أحمد أنه سلى الله تعالى عليه وسل كان متعبدا بكل 
ماصح أنه شريعة لنى قبله مالم يثبت نسخه لقوله تعالى أولئك الذبنهدى الله فبداع اقتده وقال ابن قتببة 
إتزل الغرب على بقابادين اسماعيل عليه السلام كالحج والختان وايقاع الطلاق الثلاثوالدية 
والفسل من الجنابة وتحريم ارم بالقرابة والصبر وكان عليه الضلاة والسلام على ماكانوا عليه من 
الابمان بالله تعالى والعمل بسرائعهمانتبى والمعتزلةلم يجوزوا ذلك ازعمبم ان فيه مفسدة وهو ايحاب النفرة 
نعم م نأسوهم وجوب التعبدالعقلىبالنظر في آاتاللةتعالى وأدلة توحيده سبحانهومهرفته عز وجل ولابمكن 
أن يخل صلى ال تعالى عليهوسل بذاك وفي الكدف المبادة قد تطلق على أعمال الجوارحالواقمةعلى سيل 
القربة فالايمان والئنة والاخلاص شروط ومئه لفقيه واحد أشد على الشيطان من الف عابد واختلف أنه 
عليه الصلاة والسلام كان متءبدا بهذا المنىقبل نبوئه برع أولا فيل الامام عر الدين وحجاعة من الشافعية 
وأبى الحدين البصرى واتباعه الى أنه صلىالله تعالىعليه وس لم يكن متعبدا و أحابوا عن الطواف والتحنث 


0" تير قوله تال( لكم دبنكم ولى دين) 


وغيدها من المكارم انها لانحرم من غير شرع حتى يقال الا تى .مها لابد أن يكون متعبذاً بل هي من 
افتضاء الماداث المستمرة والمكارم الفريزية دون نظر الى قربة والزعخسرى اخدار ذلك القول وعليبه بنى 
تفسيره وقد ظهر أنه لم .مخالف أصله في وجوب التعبد العقلى بالنظر في الآيات وأدلة التوحيد والمعرفة 
ثم قال والظاهر حمل ما أع.د على افادة الاستمرار والتصوير على انهم ما كانوا ينكرون ما كان عليه صلى 
الله تعالى علية وءلى فيما مضى عبادة كانت أولا بل كانو | يعظمونه ويلقبونه بالامين انعا كان لكر ماكان 
عليه بعد اليبوة فإذاك قيل ثانيا ولا انتم عابدون ما اعيد اذ لوقيل ماعبدت لم يطابق المقاموفيه أنماكانوا 
بت ونه منموافقته علي هالصلاة والسلام قبل الندوة لم يكن يحابل انما كانذل كلانه لم يكن صلىاللهتعالى عليه 
0 سس ما مورا بالدعوة انتهى فتدبر ه وزعم بعضهم أن تغاير الاساليبفي هذه السورة لغايرا<وال الفريقين 
وليس بشىء وفي تكليف مدل هؤلاء الاطيين يما ذكر على القول بافادته الاستمرار على الكذر بالامان 
بححث مذذكور في كنب الاصول ان اردته فارجع البه وسياتى ان شاء الله تعالىفي سورة تدت اشارةما 
الى ذلك وقوله تعالى ١‏ 6 درشئ ') هو عند الاكثرين تقرير لقوله تعالى لاأعد مانبدون 
وقوله تعالى ولاأنا عابد ماعبدتم ما ان قوله تعالى ( وى دين )عنسدم ثقرير لقوله تعالى ولا أنتم 
عابدون ماأعد والمنى أن دينكمرهو الاشراك مقصور على الحصول لبك لايتجاوزه الىالحدول 6 تطدمون 
فيه فلا تعلقوا به أمانيى الفارغة فان ذلك من اللحالات وأن دينى الذى هو النوحيد مقطورعلىال+صوللى 
لإتجاوزه الى الحصول لك أبضالانال تعالى قد ختم على قلوبكم لسوء استعدادكم أولانكعلقتموء بللحال 
الذىهو عادتى لالمتكأو استلامى طاأو لانماوعدءر ه عينالاشراك وحيثان مقدصو د شركة الفر بين فق 

كانا العيادتين كان القصر المستفاد من تقديم المسند قصرافرادحتماوحجوزأن يكو نهذا نقرير ألو لهتعالى ولاأنا 

عابد ماعبدتم والأبة على ما ذكر محكة غير منسوخة الا ,يخنى أو المراد التاركة على معنى انى نى ميعوث 

اليكم لادعوم الى الحق والنجاة فاذا ل تقبلوا مى ولم تأبعونى فدعونى كفافا ولا تدعونى الى العرك فهى 

على هذا 5 قال غير واحد منسوخة با'ية السيف وفسر الدين بالحساب أى لسك حسابك ولى حسابى لا 

يدجع الى كل منا من عمل صاحبه أثر وبالجزاء أئ لكم جزاؤع ولى جزائى قبل والكلام على الوجهين 

استئناف بيانى كانه فول فا يكون اذابقينا على عبادة| لا واذا بقيث على عبادة اللمك فقيل لك ال والمراد 

يكون لهم الشر ويكون له عليسه الصلاة والسلام المر لكن أتى باللام في ل للمشا كلة و عليه لا نسخ 

أيضًا ويحتمل أن يكون المراد غير ذلك مما نكون عليه الا.ية منسوخة ولمله لا بذنى وقد يفسر الدين 

بالحال كاهو أحد معانيه حسها ذ كره القالى فى أمالية وغيره أى لسك حالم اللائق بكم الذىيقتضيهسوء 

استعدادم ولى حالى اللائق بى الذى يقتضيه حسن استعدادى واجملة عليه كالتعليل لما تضمنه السكلام السابق . 
فلا نخ والاولى أن تفسر بها لانكون عليهمنسو<ةلانالنسخ خلا الظاهر فلايصاراليه الا عند الضرورة 

وللامام الرازى أوجه في تفسيرها لاإخلو بعضبا عن نظر وذ كر عليه الرحمة انه تجرت العادة بان 

اسان يتمثلون بهذه الابة عند المتاركةوذلك لاوجوز لان القران ماأئز ل ليتمثل به بل لييتدى ند وليه 
ميل الى سد باب الاقتباس والصحييح جوازه فقد وقع في كلامه عليه الصلاة والسلام وكلام كبر من 
الصحابة والاعة والتابوين ولانجلال السيوطى رسالة وافية كافية في ازالة الالنباس عن وجه -واز الاقتباس 
عن وه حو ]ذ! الاقتباس وماذ كر من الدليل فاظورمن أن يذبه على ضعفه وقرأ سلامو.مةوبديتى باوصلا 
ووَقَفا وحذفها القراء ااسبعة والله تعالى أعر 


-ورة النصر ظظ ‏ 
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وتسمى سورة اذاجاءوعن ابن مسعودانه! تسمى سورة التوديع نافيهامنالاعاء الروفانه عليهالصلاة والسلام وتوديعه 
الدنيا ومافيها وحاء قُِ عدة رواناتعنابن عباس وغيرهاناصلى الله تعالى عليه و سهقال حينترزات عيتالى نفسى 
وفي رواية لايق علة أنه ما رات دعا عليه الصلاة والب_.لام فاطمة رضى الله تعالى عنم اوقال أنه قد 
عدت الى نفسى فكت ” ثم ضحكت فقّل ذا فقالت أذرنى انه ثعيت اليه نفسه فيكت ” ثم أخرنى بأنك أول 
أهلى لحاقابى فضحكت وقد فهم ذلك منها مر رضى ا تعالى عنه اوكان يفمل عليه الصلاة والسلام بعدها 
فمعل مهودع وهى مدئية على القول الاصح في تعريف المدنى فقد أخرج الترمذى في مسنده والبيمق من 
حديث مومى ن عبيدة وع.دالله بن ديئار وصدقة بن بشار عن ابن عمررضى الله تعالى عنهما أنه قال هذه 
السورة : زاتعلىر سول الله فى الله تعالى عليه و -م أو طأيام التقريق عمى وهوق حدة الوداع اذاجاء : تصمر 
الله والفتح حتى لزتيها الخر وار حه أيضا ابن ابي شية وعيد بن حميد وغيرها لكنقال الحافظ بن رحجب 
بعد أن 5 جة عن الاواين أن أسئاده ضيف د بن عبيدة قال احمد لا تحل الروايةءنهوعليه ان 
صح يكون :زوطافر يا جدأمن زمانوفاته صلى الله تعالى عليه 5 فان مابين ححةالوداع واحابته عليهالصلاة 
والسلام داع الحق ثلاثة أشهر ودف وأخرج ع.د بن حميد وابن جرير وابن ٠‏ المنذر عن ٠‏ قتادة أنه قال والله 
«اعاش صلى الله تعالى عايه وسلم بعد نزول اذا حاء نصر الله والفتح الا قليلا ستتين ثم توف عليه الصلاة 
والسلام وفي الببحرٍ ان نزوها عند منهمرفه صلى الله تعالى عليه وسلم من خيير وأنت م أن غزوة يبر 
كانت في سنة سبع أواخر حرم فيكون مافي ارين أ كثر هن سندّين وويدل على مدنتها أَيِضًا ما أخرجه مسلم 
وان أبى شيبة وان مردويه عن ابن عباس أنه قال 1 خر سورة نزلت من القرا'ن حميعا اذا حاء نصر الله 
و 5 ثلات بالانفاق وفيا اشارة الى أضمحلال ملة الاصنام وظهور دين الله عز وجل على اتم وجه وهو 
وجه مناستها لما قبابا ويحتمل غير ذلك وهي على مااخرج الترمذى وغيره هن حديث أنس اذا جاه نصر 
لله والفتح ربع القرآن ولم اظفر بوجه ذلك وسيا تى ان شاه الله تعالىما ,تعلق به 

بم 51 والر حمن عار >حيم»إذ احجاء هئ الفو) اماعانتةتمالى واظبار على عدوك وهذامعنى التعرالمعدى 
بعلى وفسسريه لانه اوة فق بقولهامالى ( و راافتيح ) وجوزازيراد بدالممدىع نو معناه الحذظ والفتح يتضمن النصر 
لو بى الأول لخيائذ يكون الكلام مشاهلا على افادة النصرين والآول هو الظاهر واذا منصوب إسح وائفاء 
غير مانعة على ما عليه المهور في مثل ذلك وأبو حيان على أنها معمولة تلفمل بعدها وليست مضافة اليه 
وسيأتى ان شاء الله تعسالبى قول آخر وامراد بهذا النصر ما كان فى أمى مكة من غلبتّهعليه الصلاة والسلام 
على ّ ش وذكر النقش عن ن ابن عباس أن اانصر هو صاح الحديية وكان 3 خر سنة ست واما الفح 
فقد أخرج جاعة عنه وعن عائعة أن المراد به فاح 24 وروى ذلك عن جاود وغيره وصفحه الجهور 
وان في السنة الثامنة وقال ابن شهاب لثلاث عثمرة بقيت من شهر رءضان على رأص تمان سين ونصف 
من الطجحرة وخرج عليه الصلاة وال_لام على ما أخرجه أحمد سند بح عن أبى سعيد لالثين خلنا 
هن شير رمضان وفي رواية أخرى عن أحد لمان عثسرة وفي أخرى لثنى عشسرة وعند مم لست عشعرة 
وقال الواقدى: خرج صل الله تعالى عليه وموم الاربعاء تعشر خلون مئردضان بعد النسر وضعقه 
القسطلانى وكان المسلمونفيئلكالغزوة عشرة! لافمنالمباجرنوالانصاروطوائممنالعربوي؛ 2 '.لاثى 


ع »022 تشير قوله تعالور ورآيتأناس يدخلونفيدينافّافواجا) 





عشر ألفا ومع بان المصرة خرج بها عليه الصلاة والسلام من المديئة ثم تلاحق الالفان والاولىأن 
حمل النصر على ما كان مع الفتح المذ كور فانكانت السورةالكريمة نازلة قبل ذلك فالامظاهر وتتضءن 
الاعلام بذلك قبل كونه وهو من أعلام النبوة واذا كانت نازلة بمده فقال الما تريدى فى التأويلات ان 
| اذا يبحخى لذ النى للمساغى وحثها ذا المنى كثير في القرآن وعليه تنكون ٠:ملقة‏ بمقدر ككل الام 
الو أنم النمبة على المباد أو نحو ذلكلابسبح لان الكلام حينئذ نحوأضرب زيدا أمس وقال بعض الاجلة 
عي لا متقل 5 هو الاكثر في استمالها وحينئذ ل يكن بدمن أن يجمل ثىء منذلك مستقبلا ترقبا باعتبار 
أنفتم مك كان أم الفدو حوالد-:ورلما يكونمن بعدء فهومترةسباعتبار مايدل عليه وان كانمتحفةاباعتباره 
ف نفه وجوز ان بكون الاستقبال باعتبار يموع مافوحيز اذا فنه ماهومستقيل وهو ماتضمنهقوله سبحاله 
ْ (ورانت اناس يدا لوادت فى د رين اث أَفوَاجًا) ولو باعتيار أ"خر داخل وهوما لابأسبهان يكن 
الازولبمد عام الدخول وقبل المرأده جنس نصر الله تال ارد ووعل افده ادم وااؤهين وجنس الفتح 
فيعم ماكان في أمن مكة زادها الله تعالى شرف وغيره وأمى الاستقبال عليه ظاهر وأياما كان فالمراد - 
الحصضول وهو حقيقة فيه على مابقلضّيه لاعن قلام الراغب وقال القاضفى مجاز والغلاهر أن الخمناب في رأيت 
للنى عليه الصلاة والسلام والرؤبة بصرية أو عاصة متعدية لمفءواين والناس العرب ودين ائله ملة الاسلام 
التى لادين له تعالى يضاف البسه غيرها والافواج جع فوج وهو على ماقال الراغب اللماعة المارة المسرعة 
ادن ملق لطي قال الحوفي وقياس جه أفوج ولكن استتقلت الضمة على الواو فمدل الى أفواج 
وفي البحر قياس قل يح المين أن يجمع على أفمل لا على أفمال ومسل المين بالمكى فالقياس 
فيه أفمال وض وأعواض و وشذ فيه أفمل كنوب وأتوك وصب أفواحا على الخال من ضمير بدخلون 
وأما __لة يدخلون. فبى حال من الناس على الاحتّيال الاول في الرؤية ومفعول ثان على الاحّيال الثانى 
في! وكونبا حالا أيضا بجمل رأيت بمنى عرفت 5 قال الزعخششرى تمقسه ابو حيان بقوله لاتل أن رأيت 
حاءت بعنى عر قث فيحتاج في ذلك الى استّئيات والمراه بدخول اناس في دينه تعالى أفواجاأى جماءات كثبرة 
اسلامم من غير ' فتالوقد كان ذلك بين فتح مكة وموته عليه اأصلاة والسلام وكانوا قبل الفتح يدخلون 
فيه واحداً واحداً واثدين ان أخرج البخارى عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قومباسلافهم 
الى رسول الله صلى الله تعالى عليه يه وس وكانت الاحراء آنلوم باسلامها فتح 7 فيقولون دعوه وقومه فان 
لير عليوم فهو أى وعن الحسن قال ا فئحم رسول اله سن اله تعالى عليه وسل مكة قالت الاعراب أما 
اذ ظفر بأهل مكة وقد أحا, رم الله تعالى من داب الفيل فليس لكم به يدان فدخلوا في دين الله تصالى 
أفواحا وقال أبو ع بر بن عبد ابر لم دوف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي العرب رح ل كافر 
بل دخل الكل في الاسلام بمدحنينوالطائفمنيممن قدمومنهممن قدمو افده ونا ولذلك ابن عطة فقال المراد 
والله تعالى أعلى العرب عددة الاوثان فان نصارى بنى تغلب ماأرامم أسلموا في حياةر سول ايه سب الله تمالى 
عليه وس ولكن أعطوا الجزية ونص بعضوم على انهم لم يسلدوا اذ ذاك فالمراد بالناس عبدة الاوئانس العرب 
كأهل .1 والطائ ف والءن وهوازن ونحوهم وقال عكرمة ومقائل المراد بالناس أهل الهن وفدمنهم سبعمائة 
رجل .وأساموا واحتج له يما أخ رجه إن جرير من طرق الحصين بن عنمى عن معمر عن الزهرى 
عن أبى حازم عن أبى عباس قال بها زسول الله سلى الف تعالى عليه وس قٍِ المدينة اذ قال الله أدر 
ف ااه راع وجاء أهل الدن قيل يارسول الله وما أحل امن قال قوم رقيقة قلوبهم 
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إيئة طاعتهم الاعان يمان والفقه يمارن والحكة ‏ عانية وأخرحة أيضا من طريق عند الاعلى عن معمر عن 
عكرمة مسلا وقولة عليه الصسلاة والسلام الاغان عان جاء في . حديث رس الخاوى ومسل 
والترمذى عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ أنا م أهل المن مم أرق أفئدة والبن قلوبا الايمان يمان والحكة 
عانية ذة. لقال سلىالله تعالى عليهو سإذلك لانمكة يمائية ومنهآ بعث صلى الله تعالى عليه وس وفشأ الامان 
وقيل اراد عليه الصلاة والسلام مدح الانصار لانهم يمانونوقد تبوؤا الداروالايمانوقولابنعياسفي رفي 
المدينة يعارض قولمن قال ان ذلك انما قاله صلى الله تعالمى عليه وسلم بوك وكان بينهوبينالمن مكة والمدينة 
وها دارا الايمانومظهراه ويحتمل تكرر القول والظاهر أنه ثناء على اهل لعن ن لاسراعهم الى الايمان 
و قروم له بلا سيف ويشمل الانصار من أهل الم ن وغيرم فكان الايمان صكان في سلخ قاوبهم فقبلوه 
6 أنهى الييم كن ن بيجدضالته ومثله فى الثنا عليهم " قوله عليه الصلاة والسلام أجد نفس ربكم من قيل الن 

وقال عصام الدين يحتمل أن يكون الطاب في ات ت الناس عاما لكل مؤمن ثم قال ومما يختلج في القاب 
أن الناسب بقوله تعالى يدخاون في دين الله أفواحا أن ,حمل قوله سبحانه والفتح على فتح باب ألدين 
عليهم انتهى وكلا الامرين كا ترف وقراً ابن عأس كما اخرج ابو عبيدة وابن الذر عنه اذا جاه فتح الل 
واللصر وقرا ابن كثير في رواية يدخلوت بالين .اه للمفعول سح !4 بح ربّك)اى فنزهه 
تعالى بكلذ كز يدل على التنزيه حامداً له حجلوعلا زيادة فىعدادئه والثناء عليه انه لزيادة انعامه سبحانه 
عليك فالتسبيح التنزيه لا التلفظ بكلمة سبحان الله والباء للملابسة والمار والجرور في موضع الخال واد 
دضاف الى الفءول والمنىعلى اجليع بين تسبييحه تعالى وهو تنزيهه سبحانه عما لايليق به عزوجل من النقائص 
وتحميده وهو اثيات ٠١‏ يليق به آءالى من اللحامد له لمظم ما انعم سبعدانه به عليه عليه الصلاة والسلام 
وقيل أى نزهه تعالى عن العجز في تأخير ظرور الفتح واحمده على التاخبر وصفه تعالى بان توقيت الامور 
من عنده ليس إلا الحسكة لابمرفها الا هوعز وجل وهو ترى وابد ذلك بما فوالصحيحين عن مسروق 
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه يه وس يكثر ان يقول فى رلوعه وشحوده سسبحانك 
اللمم ريئا وبحمدك اللهم اغذ رلى اولك القرا ١‏ ن تعنى هذا مع قوله تعالى ٍ واستغفره 1 أى إطلب منهان 
فر لك وكذا با ف مسلك الأمام أود وصورسح مس ع نعائشة ايضا قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلبكثر ف أخر أمزء مر ن قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه وقال ان ربى كان اخرنى 

انسأرىعلامة في امتى وامرنىاذا رأينها أن اسبح بحمده واستغفره الل وروى ابن جربرمنطريق حفص 
ابنعاصم ع نالشعىعن أم سلءة قالت كان رسول الله صلىالله تعاللىعليه وس ف ا< 567 لايقوم ولايقمد 
ولايذهب ولانجىء الا فال س,<ان اله وبحمده قال إنىامرت #اوقر أ السورة وهوغريب وفيااسةدعنابى 
ء يدم عن عبدالله شمو قال لما نزلتعءلىر-ول|لهصبىالله تعالى عليه يه وسلم اذا جاء نصصر الله والفتح كان 
يكثر اذا قرأها وركع أن يقول سبحانك الاهم ربنا ويحمدك اللهم اغرلى انك أنت التواب الرحيم ثلاثا 
وحجوز زأن تكون الياء للاستعانة د مضاف الى الفاعل أى سوه عا عد سبحاتة به نقسة قالابن رحجب 
اذ ليس كل تسبح بم<مود فدسبيح الممتزلة يقنضى تعطيل كثير من الصفات وقد كان بشي المرسى يول 
سبحان ربى الاسفل تمالى الله عن ذلك علوا كبيرا والظاهر الملابسة وجوز ان يكون التسبيح ازا 
عن التمحب بملاقة السيبية فان من رأى. أمرا حا قال سبحان الله أئ فاسون لتمير الله تعالى مالم 
يسشطر بالك وبال أحد من أن يغاب 5 على أهل الحرم وأحم ده تعالى على صنعه وهذا التمحب تعجب 


كسب عو ساءوع اأامائ » 


4 تفسير روح المعانى 


«تأمل شاكر يصح أن يؤمس به وليس الام بممنى الخبر بان هذه القصة من شانها أن يتعجبهنهاوازعمابن 
المثير والتمليل بان الام في صيةةالتععجحب ليس أمسا و التق طزعمهذا الوجهلدس نشىءوالاخار دالةعلى! انذلك 
مص له صلى الله تعالى عليه وس بالاستعداد لاتوجه الى ربهتعالى والاستءداد للقائه يمد ما أ كلدينه وأدى ما 
عليه من البلاغ 1 يضا ما ذكرناء من الآ ثار | نفا لا ساعد عليه وقيل المراد بالتسبيح الصلاة لاشتماطاعليه 
ونقله ابن الدوزىعن ان عباس اى قصل له تعالى حامد! علمى تعمة وقد روى صلى ألله تعالى عليه وس 
ما دخل ده هلى في بيت ام هانىء ثمان ركعات وزعم بعضهم أنه صلاها داخل الكعية وليس بالصحيح 
واياما كان فبى صلاة الفتتح وي سنة وقد صلاها سعد يوم فتح المدائن وقيل صلاة الضحى وقيل أربع 
نها للفتح واربع لاضحى وعلى كل ليس فيها دلّسل على ان المراد بالتسدحالصلاة والاخبار ايضا تساعد 
على خلافه واستغفاره صلى الله تعالى عليه وسلم قبل لانه حكان دائما فى الترق فاذا رق 
الى مرئبة استغفر لما قبلها وقيل نما هوفي:ظره العمري ف خلاف الاولى بمتصبه اليف وقيل عماكانمن سهوواو 
قل النبوة وقيل لتعايم امه صلى الله تعالى عليه وسلموقيلهواسة تغفار لامئهعليهالصلاة والسلاماى واستغفره لامتك 
وحوز بعضهم كون الخطاب فق رأث عاما وقال ههنا عجو زف كذ ان يكو نالاصيبالاستغفار 1 ن سواه عليه 
السلاة والسلام وادخاله صلى الاه :مال عليه وسلم في الامى تغليب وهذا خلاف الظاهر جدأ وأنت نتتملم انكل 
احد «قصر عن القيام بحقوق الله تعاللى كا ينيغى وادائهاعلى الوجه اللائق بحلاله جل جلاله وعظمته سبحانه 
وانما ييؤد.ها على قدر ما .عرف والعارف يعرف ان قدر اللدعز وجل اعلى واجل من ذلك فهو يستحى من 
يله ويرى انه مقصر وكا كان الشحخص بالله تعالى اعرف كان له سبحانه اذوف وبرؤية تقصيره أبصر 
وقد كان كهمس يصلى كل يوم الف ركمة فاذا صلى اخف بلحيتسه ثم يقول انفده قو : با مأو كل سوه 
فوالله ما رضبت-ك لله عز وجل طرفة عين وعن ما لك بن دينار (قد *ممت ان اوصى اذا مت ان يطلق 
بى كما ينطلق بالسد الآ؛ق الى سيده فاذا سالنى قات يارب أنى لم ارض لك نفسى طرفة عين فيمسكن أن 
يكون ا-تغفاره عليه السلاة واللام لما يعرف من عظيم جلال الله تعالى وعظمته سبحانه فيرى ان عبادته 
وان كانت اجل هن عبادة يع العابدين دون ماليق بذلك ااجلال وتلك العظمة المي وراء ما »خطر 
بالبال فيستحىو يهرع الى الاستغفار وقد صح انه عليه الصلاة واللام كان يستغفر الله في اليوموالليلة | كثر 
من .هن مىة وللاشارة الى قصورالمابد عن الاتبان بما يلبق بجلال الءبود وان بذلالجهود شرع الاستغفار 
بعد ك يرهن الطاعات فذ كر واانهيشرع لصلى المكةوبة أن يستغفر عقيها ثلاثاولامت جد ف الاسحاران ستغفر مأ شاه 
لله تعالى وللحاج ان يتغفر بعد المج فقد قال تعالى ثم أفيضوا من حبث أفاض الناس واستغفروا 
الله ان الله غفور رحيم وروى انه يصرع لتم الوضسوء وقالوا شمرع تم تم كل لس وقد كارت صلىالله 
تمالى عليه وس يقول اذا قام من المجاس سيحانك الهم وبحمدك أستتفرك وأتوب اليك ففى الاص 
الاستغفار رمز من: هذا اعد على ماقل الى مافهم من النعى والمشهور أت ذلك للدلالة على 
ارق كام أمص الدعوة وتكامل أمس الدين ( (١‏ والكلام وان الف مشتملا على التملق 'وتقاديم 
التسبيح ثم. الخحد عنى الا-تغفارقيل على طريقة النزول من 0 الى الخلق 8 قبل مارأيت شا الاورأيت 
ووعد الكريم يدل على قرب الموعود به لان اهنأ ابر عاجله اد جمل الله عمر عدانك 
كممر عداتك وتقديم التسبيح الم لكنه «ضروب عليه تأمل اه منه 
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الله تعالى قبله لان جميع الاشياء مرايا تجيله جل جلاله وذاك لان في التسييح والقد توجها بالذات لال ١‏ 
الخالق وكاله وفى الاستغفار توجها بالذات لال السد وتقصيراته ويجوز أن يكون تاخير الاتغفار عنهما 
لما أشر نا ليه فى مشسروعية تعقيب العيادة بالاستغفار وقيل في تقدعها عليسه تعليم أدب الدعاء وهو ان 
لاسال 0 ة من غير تقديم الاناء على المسؤل هه !2 كان وكاب أىه: لك خلق المكلفين أى 
مبالغا في قول توبتهم فليكن الستغفر التائب متوقما للقبول فاجملة في موضع التعليل لما قبلها واخنيار 
توابا على غفارا مع انه الذى يستدعيه استغفره ظاهراً للتنبيهع قال بعض الاجلة على ان الاستغفار اا ينفع 
اذا كان مع الاوبة وذكر ابن رحبب ان الاستغفار المجرد هو التوبة مع طلب اأغفرة بالدعاءوالمقرونبالتوبة 
فاستغفر الله تعالى وأتوبالبه سبحانه هو طلي المغفرة بالدعاء فة فقط وقال أيِضًا ان المجرد طلب وقاية شر 
الذنب الماضى بالدعاء والندم عليه ووقابة شر الذني التوقم بالمزم على الاقلاع عنه وهذ! الذى ينع الاصرار 
6 حاء ما 2 من استغفر ولوعاد في اليوم سبعينمى: ولا صغيرة معالاصرارولا كييرة معالاستغفار والمقرون 
بالتوبة عخقص بالدوع الاول فان لم يصدحه اأندم على الذنب الماضى فهو دعاء تحض وانصييه ندم قيوتوبة 
انتهى والظاهر أن ذلك الدعاء المحض غير مقبول وفيه من -وء الادب مع الله تمالى ما فيه وقال يعض 
الافاضن ان في الآبة احشاكا والاسل واستغفرءانه كان غفارا وتب اليه انه كان توابا وأيد يما قدمناءمن 
حديث الامام أ<بد ومسل عن عائئشة رضى الل تعالى عنها وحمل الزمان الماضى على زمان خلق المكلفين هو 
ما ارتضاه غير واحد وقل المتريدى في الداويلات أى م بزل توابا لا أنه س.داتة تواب يامس اكتسيه 
وأحدثه على ما وله المتؤلة من أنه سبحانه صار توابا اذ أنشا الحاق فتابوا فقبل توبتهم فاما قبل ذلك 
فم يكن نوابا ورد عليه بات قبول التوبة منالصفات الاضافية ولاتزاع في حدو ثبا واختار بعضيم ماذهب 
آله الماتريدى على أن المراد أنه تعالى ل بزل بحيث يقل التوبة وما اله قدم منشا 'فوها من الصفات اللائقة 
به جل شاانه وفي ذلك مما يقوى اارحاء به عز وجل ما فيه وصيح اوم تذئبوا لذهب الله تعالى 5 ولحاء 
بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر طم وق الاستففار ختر الدنيا ولا خرة أخرج الأمام أحد من حدنث 
عطيةعن أبى سعيدممفوعا من قال <ين ياوى الىفراشه أستغفر ايه انذى لا اله الا هوا ىالقيوم وأتوباليه 
غفر له ذنوبه وانكانت مثل زبد البحر وانكانت مثل ر مل عاجوا ن كان تعدد ورق ااشجر وأخرج أيضامن 
ححديث ابن عباس من كثره سس : الاستغفار جمل الله تعالى لمن كل فرحا وأنا أقول سبحا نالل ومجمده اقفر 
اله تسالى وأتوب الهواسأله أن إجعل لىهن كلثم فرحا ومن كل ضرق مرح بحرمة كتابه وسيد أ حباياصلى 
الله تمالى عليه وسلم 


-«هز سورة نبت ,هه 
وتسمى -ورة امسدءوضي وكية وآنها مس بلاخلاف فيالامرنولماذ كر سبحانه فيمافدلدخول الناس في ملة 
الاسلام عقبه سبحانه بذ كر هلاك بض ممن لمبدخل فيها وخسسرانه 
على نفسه فلييك من ضاع عمره 26 وليس ل منها نصيب ولاسهم 
كذاق يل في وح هالاتصالوقيلهو ه نانصال الوعيدبالوءءدوفي كل٠سمرة‏ إوعليه الصلاة والسلام وال الامامفيذلك 
انه تعالى لما قال لكم دينكم ولى دين فكانه هلى الله تعالى عليه و-ل قال الهى فا جزائى فقال الله تعاليلك 
النصر والفتح فقال فا جزاء عحمى الذى دعانى الى عبادة الاصنام فقال تبت يداه وقدم الوعد على الوعيد 


ا ٠‏ تفسير قوله تعالى ( ئدت بدا أبى طب وتب ) 


ليكون النصر متصلا بقوله تعالى ولى دين والوعيد راجعا الى قوله تعالى لكم دك على حد يوم تبرض 
وجوه الأدية فتأمل هذه المجانسة الحاصلة بين هذه السور مع اخهورة ادوم ١‏ لخن ها ول الي 
وثبث هن أوائل ماازل ب لتعل ان ترئدبها من اللهتعالى ويامره عزوجل ثم قال ووجه 1 خر وهو انه لماقال 
لكم دينكم ولى دين فكانه قيل الى ماجزاء المطبع قال حصول النصر 57 ثم قيل فا جزاء العاصى قال 
الحسار في الدنيا والعقاب في العقى 5 دلت عليه سورة نبت انتهى وهو 6 ترى 
9 رم اف واار< 1 منآلر يمره تبلخ) أى هلكت وافال بن جير وغيره ومندقوطم أشابةأ متابةر يدونأم مالك 
من اطرم والتعحوز أى خسرت م قال ابن ع.ساس وان عمر وقتادةوعن الاو أيضًا خابت وعن كان بن 
وئاب صفرت من كل خير وه على ما في البحر أقوال متقاربة وقال الشهاب ان مادة التباب تدور على 
القطع وهو هود الى الطلاك ولذا فسر به وقال الراغب هو الاستمرار في الحسران ولتضْمنه الاستمرارقيل 
اتنب لفان كذا أى استمر ويرجع هذا المنى الى الهلاك 9د أبي 3 )هوعبدالعزى ,عبد المطلب 
عم رسول الله على الله تعالى عليه وسلم وكان شديد المعاداة والمناصية له عليه الصلاة والسلام ون 
ذلك مافي الجمع ء عن طارق الحاربى قال بينا أنا بسوق ذى الماز اذا أنا برجل حديث السن يقول أ.بأ 
الناس قولوا لاالهالا الله تفاحوا واذا رجل خلفهيرميهقد أدى ساقيهوعر قوبيه ويقول يا مهاالناسانوكذاب 
فلا تصدقوه فقلت من هذا فقألو اهو ممددبى الله تعالىعليه وس يزعم أنه نى وهذاعمهأبو طبيزعمانهكذاب 
وأخرج الامام أحمد والشيخان والترمذى عن ابنعياس قال زات و أنذر عير تك الافربينسمدالنى صل 
للتعالى عليه يه وس على الصفاؤمل, شادى ياببى فهر بابنى عدى لبطنون فريش ‏ حى اجدمعوا مل الرحل اذا ل 
يستطع أن يخرجأرسلٍ رسولالنظر ما هوفاءأبوطي وقريش فةال أرأيتع و رتم أن خلابالوادى 
تريد أن تغير 0 كم مصدق قالوا نمم ما جربنا عليك الا صدقا قال فانى نذير لك بين بدى 
عذاب شديد فقال أبو طب تبالك سائر لام ألهذا جمتنا فنزلت ويروى أنه مع ذلك القول أخذ بيديه 
حجراً ليرعى بها رسول اله صلى الله تعالى عليه وس ومن هذا يعلم وجه ايثار التباب على الهلاكو:<دوه 
نما تقدم واسئاده الى بديه وكذا تماروى البربقى في الدلاثل عن إن عباس أيضا أن أبا لهب قال لا 
0 من الشعب وظاهر قريشاان مدا يعدنا اشياء لآ ثراها كاثنة يزعم اام عم الها كاثنة بعد الموت فاذا وضع في 
ثم نفخ فى يديه ثم قال تا لم ما أرى فم شيا نما يقول محمد صلى الله تعالى عليه وم فازاتتيت يدا 
00 عن طارق سم وجهالثانى فةط فاليدان على اللءنى المعروف والكلامدعاهء بلا كبماوقوله سبحانه 
(وتب ) دعاء.بلاك كله وجوزانيكونا اخباررنبملاكذينكالامرينو التعربربالماضى فيا وضهين لتحقق الو قوع 
وقال الفراء الاول دعاء بهلاك جلته علىان اليدين اما كناية عن الذات والنة س مابينهمامن الازوم في اخملة 
آذ از هن اطلاق الأزء على الكل 5 قال عحى السنة والقول في رده أنه يشترط أن يكون الكل 
عدم بعدمة 6[ 'رأس والرقية واليد لست كذلك غير مس لتصريح ول بخلافه هنا وفيةولهتعالىولاتلقوا 
بأيديم الى التبذكة أوالمر اد على ماق ل بذلك العمرط يعدم حقيقة حققة أوحم م في اطلاق العين على الربيثةواليد على 
المععلى أو المنعاطى لبعض الافعالفان الذات منحيث اتصافها ما قصداتصافها به تعدم بعدمذلك العضووالثانى 
| أخبار بالحصول أى وكان ذلك وحصل كقول النابغة 
٠‏ جزانى جزاء الله شر خجزائه “د جزاء الكلاب الماوبات وقد فمل 
واستظهر أ نهذ اجخملةحالية وقدمةدرة على امش وركاقرأبهابنسعود وف الصحيحين وغيرها منحديث ابن عباس 


تفسير روح المعافى 5 





فى سس الازول فنزلتهذه الدورة نبت يدا أبى هب وقدتب وعلىهذهالقراءة يمتنع أن يكونذلك دعاء لازقد 
لاتدخل على | فعالالدعاءو قبل الاولاخبارعن هلاكء لدحيث يفده ول: «نفء لان الاعمالتزاول بالايدىغالياوالثانى 
اخبارعن هلاكفسه وف التأويلاتاليد عمنىالتعمة وكان يمحسن |( ى النى ص الله تعالى عليه و وسلم والىفريش 
ويقول ان كان. الام محمد فلى عنده يد وان كان لقرإرش فكذلك فار أنه خسرت يدداتى كانت عند 
النىصلى الله تعالي عليه وسلم بعنادهله ويده النى عند قريش أ يا بخسران أريش وهلا كهم فى بدالنى 
عليه الصلاة والسلام 3 معني نت يدا 0 طب والمراد بالثانى الاخبار بهلا كه تفسه و كن 
يكنيته لاشتهاره 0 ا وقد أريد تشبيره بدعوة السوء وان تق سمة له وذ كره بأشبر عله أوفق 
بذلك ونؤيد ذاك قراءة هن قرأ بدا أبو طب 6 قل على بن أبو طالب ومعاوية ن أب سفيانلئلا 5-5 
منه ثىء فيشكل على السامع أو لكراهة ذكراسمه القبيح أولانه كاروىعنمقائل كانيك.: ىبذلك لتليب وجنئيه 
شراقهما فذكر بذلك ”مم به وبافتذاره بذلك أولتجانس ذاتطب ويوافقه افظاريني والقول بأنه لس 

بتجندس لفظى لانهليس فيالفاصلة وم فائهم لم يشترطوه فيهأو عله كناية عن ا طهنمى فكا أندقيل تيت يداجهنمى 
وذلك لان انتسابه الى اللبب كانتساب الاب الى الولد يدل على ملاسته له وملازمته اياه كا يقال هو أبو 
الخير وأبو الغمر كو الفكل: وأخو الحرب ان يلابس هذه الامور ويلازءها وملازءته لذلك تستازم 
كونه جبنميا لزوما عرفيا فان البب الحتيق هو طب جبنم فالانتقال من أبى طب الى <هنمى انتقال من 
الملزوم الى اللازم أو بالمكس على اختلاف الرأ بين في الكناية فان التلازم بينهما في الخملة متحقق فيالخارج 
والذهن ٠‏ الاان هذا الاروم. ابم هو نحسب ب الوضع الاول أعنى الاضافيدون الما ى أعنى العلمى وهم يعدرون 

في الكنى المعانى الاصلية فا” بو لهب باعتيار الوضع العلمى مستعمل فى الشخص الين, وينتقل منه باعشار 
وضعه الاصلى الى ملابس الاب وملازنه ليثتقال مئه الى أنه جنمى فهو كناية ععزن الصفة بالواسطة 
وهذا مااختارء العلامة اثثانى فده كناية بلا واسطة لان مناه الاصلى أعنى ملابس اللهب ملحوظ 
مع معناه العامى واحق مع العلامة لان أبا لب يستعمل في الشخص المين والمتكلم بناء على اعتبارمالمعانى 
الاصلية فى الكنى ينتقل منه الى المعنى الاصلى ثم ينتقل منه الى الجينمى ولا بلاحظ معه معناء الاصلى وال 
كان لفظ أبى لهب في الآنية مجازا سواء لوحظ (١)معه‏ ممناء الاصلى بطريق المزئية أو التقييد لكونه 
غير موضوع لامجموع وما قيل ان الءنى الحقيتى لايكون مقصودا في الكناية وان مناط اافائدة والصدق 
والكذب فيها هو المعنى الثنانى وههنا قصد الذات المعين فليس بعىء لان الكنابة لفنظ أريد به لازم معناه 
مع جواز ارادته معه فبحوز ههنا ان يكون كلا المعنيين مرادا دف المفتاح تصر جح بان المراد في الكناية 
هو الممنى الحقرتى ولازءه حميما وزعم انسيد أيضاً ان الكنابة في أبى لحب لانه إشتهر بهذا الامم وبكونه 
جهنميا فدل اسمه على كونه جنم دلالة حاتم على أنه جواد فاذا أطلق وقصد به الانتقال الى هذا الممنى 
يكون كناية عنه وفيه انه يلزم منه ان تكون الكناية في مله موقوفة على .اشتهار الشخص بدذلك الع 
وليس حكذلك ذ: نهم ينتقاون من الكنية الى مايلزم مسماها باعتبار الاصل من غير توفف 
على الشهرة قال 6 

قمدت أنا الحاسن ى أراه 6 لشوق كاد يحذبى اليه 
فلما أن رأيت رأيت فردا. 6 ولم أر من بنيه ابنالديه 
() سواه اوحظ الم كذا في المسخ بغير ذكر الطرف الثانى المقابل لقوله لوحظ أه منه 


3-6 نفسير قوله تعالى ( ماأغنى عنه ماله وما كسب ) 





على أن فيه بعد ما فيه وقرأ ابن #بصن وابن كثير أبى لهب بسكون الطهاء وهو من تغبير الاعلام على 
ما فيالكشاف وقال أبو البقاء الفتح والسكون لفتان وهو قياس على المذهب الكوفي( مَاأَغى عن مال 
أى م سس اسن حل به التناب على أن ما ثافية وعجوز أن تكون استفهامية في عل نصب يما 
بعدها على ا مفمول به أو مفعول مطاق أى أى اغناه أو أى ثىء أغنى عنه ماله (وماكب) 
أعؤالتى لعل ناما موسؤلة وجوز أن تكون مصدرية أى وكسبه وقال أو حمان اذا كان ما 
الاولى استفهامية فبدوز أن تكونٍ هذه كذلك أى وأى عَونة: كسك ب أى لم لكاب شيئاً وقال عصام الدين 
تحتل أن تكون ثاقية والمن ها أعند عنه ماله مضرة وما كسب منفمة وظاهره أنه حءل قاعل كسب 
ضمير المال وهو كاترى واءتظهر في البحدر موصوليتها فالمائد محذوق أى ولذى كسبه به من الارباح 
والتتائج والمنافع والوجاهةوالاباع أو ما أغنىعنه ماله الموروث من أببه والذى كسبه بنفسه أو ماله والذى 
كسبهمن عمله الحبيث الذى هو كيده فيعداوةالنى صلى الله تعالى عليه وسل قال الضحاك أومن عملهالذى 
إيظن انه منه على ثىء كقوله تعلق وقدمنا الى ماعملوا من عمل أملناء هباء منئورا 65 قال قتادة وعن ابن 
عياس وتجاهد ما كسب من الولد أخرج أيوداود عن عائشة مرفوعا أن أطت ها كل الرحجل من كسيه 
وان ولده من حكسبه وروى انه كان يقول ان كان مايقول ابن أحى عقا فانا أفتدى مئنه تفسى يالى 
ووادىئوكات له ثلاثة ابناء عتبة وممتب وقد أسلما يوم الفتح وسر النى عليه الصلاة والسلام 
باسلامهما ودعا للا ودهدا حنينا والطائف وعتيية بالتصغير ولم الم وفي ذلك 0 صا ح ب كتاب الالياء 

كرهت عتيية اذ أجرما #4 وأحيبت عتبة اذ أساما 

كذا معب مل واحترز هه وف أن تسب فى مسلها 
وكانت أمكلثوم بنترسولالله صلى الله تعالى عليه وس عند عتببة ورقية أختها عند اخيدعتبة فلها نزلتالسورة 
قال أبوطب لما رأ مىورأسم حرام ان لم تطلقا ابئتى #د صلى الله تعالى عليه وسل فطلقاما الا أن عثيبة 
المصغر كارك قد أراد الخروج الى العام مع أببه فقال لا تين عدا عليه الصلاة والسلام وأوذينه فااناء ٠‏ 
فقال باحمد انى كاف ر بالنجم اذا هوى وبالذى دنا فتدلى : م تفل تجاه رسول الله صلىالله تعالى عليه يه وسلي 
و م يصيه عليهالصلاة و السلام ثىه وطلق ابنته 2 كلثوم ا عليه الصلاة و السلام : عا قال وفعل فقال 
صلى الله تعالى عليه و سٍِ الهم سلط عليه كليا من 6لابك وكان أبو طالب حاضيرا فكزه ذلاك وقال له ما 
أغناك يان أخى عن هذه الدعوة فر جسع الى أببه : م خرعوا الى الشام فازلوا منزلا فا" شرف عليهم 
راهب من دير وقال طم ان هذه أرض مسبعة فقال أبو طب أغيئونى يامعشر قريش في هذء الليلة فانى 
أخاف على اببى دعوة خدصلى الله تعالىعليدوسل طؤمموا جاطم وأناذوها دوظم خوفا من الاسدفجاء سد 
لُشمم وجوههم <تى أتى علدية فقتله وفى ذلك بقول حسان 

من يرجع العام الى أهله فا أكيل السبع بالراجسع 

وهلك أنق طب نفسه بالعدسة بعد وَقَمَةٌ بدر أسيع ليال فاجتنيه أهله مخافة العدوى وكانت قريش تتقيها 
كالطاعون فبتى ثلاثا حتى انتن فلا خافوا العار استأجروا بعض السودان فاحتملوه ه ودفنوهوفي رواية 
حفروا اعدو ودفعود بعود حتّى وقع فيها فقذفوه بالجحارة حتى واروه وفي أخرى | مهم ل تحفروا 
له وائما أسندوه لخائط وقذفوا عليه المجارة من خلفه حتى توارى فسكان الامى 5 أذير به القرن 
وقرأ عبد الله وما اكتسيبناء الافتعال ل ناا )4 سيد خلها لاعالة في الا خرة ويقامى حرها 


تفسير قولهئمالى (وامرأته حالة الحطب في يدها حيل من مسد ) ١‏ 


والسين لتأكد الوعيد والتنوين للتعظيم أى ناراً عظيمة ذا تلب )ذات اشتمالوتوقدعظيموسي تارجهنم 
وخلةماأغخنى الإفالفي الكشف استئناف جواباعما كانيقولانا افتدى بمالى ويد ومن صد قدو فيه تحسيرله ونيم 
بما كان يفاخر به من المال واليذين وهذء اجملةتصويرللهلاكعا يظهر ممهغدم اغناء المال والولد وهو ان 
على تفسير ماكسب بالولد وقال بعض الافاضل الاولى اشارة طلاك 2 وهذه اشارة طلاك نفسه وهوأيضاً 
على بعض الاوجه السابقة ؤتذكر ولا تغفل وقوله ذعالى ((إ و أمر 1 5 ( عماف على المستكن في سيهلى لكان 
الفصل بالفمول وقوله تعالى (حمّالة الحَطب ر) نصب على العنم والذم وقيل على الحالية بناء على أن 
الاضافة غير حقيقية للاستقبال على ما ستسمعه ان شاءالله تعالى وهي 0 جيل بنت خرب أخت أبى سفيان 
أخرج ابن عساكر عن جعفر الصادق عن كه محمد البافر رض الله تعالى عنهما أن عقيل بن أب طالب 
دخل على معاوبة فقال معاوية له أن تري عيبك أبالمب هن النار فقال له عقيل اذا دخاتها فهو على سارك 
مفترش عمتك حمالة الحطي والرا كب خير من المركوب ولا طن ة هذا البر عن الصادق لان فيه مافيه 
وكانت على ما في البحر عوراء ووسمت بذلك لانها على ما أخرج ابن أبى حاتم وابن جرير عن ابن زيد 
كانتتأتى بأغصان الشوكتطرحهابالليل فيط ريق سول الله صلى الله تعالى عليه وسلِ وقيل كانت تحمل حزمة 
الشوكوالحدكو السعدان فتخشر ها بالايل فى طريقه عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يطؤه6 يملأ الحرير وروى عن قتادة أنها مع كثرة ماطًا كان تتحم ل الحطب على ظهرهالعدة بخلبا 
فميرت بالخل وأخرج ابن جريروان ابى حاتم عنهوعنجاهد انهاكانتففى بال يمةوأخر جهاب نأبى حانم عن 
اسن هنا وروىعن ابن عباسو الح إبقال أن كشى. مه ايمل الحطي بين الناسأى بوة قدبينهم النائرة ويؤرث 
العمر فالحطب مستعار للثميمة وهى استعارة مشهورة ومن ذلك قوله 
من البيض لم تصطد على ظهر لامة 6 ولم “ش بين الحى بالمطب الرطب 
وحعله رطبا لبدل على التدذين الذى هو زيادة في الغمر ففيدايغال حسن وكذا قول الراجز 
ان بنى الادرم مالو الحطب 2 مم الوشاة في الرضاه والغفضب 
وقال ابن جر ب رحمالة الخطايا والذنوبمنقو لمٍفلان يحطب على ظبرء هاذا كان يكتسيالا ثامو الخطاياوا الظاهر أن 
الحطاي عليه مستعار لاخطايا يابجامع أنكلا منبماميدأً للاح راقو قبل الخطي جع حاط ب كار سوحر سأى تحمل 
الحناة على الحنايات وه وحم لبعيد وق رأأبوحيوة وابنعقسم سبصلى يضم اليا وفتتح الصاد وشداللام وم يكنهبا لتصغير 
واطمزوقرىء وم يتّهبالتصغير وقلبالهدزة 15 وادغامياوقر أالحسن وابن اسحق سرصلى يضم الياءو سكون الصاد 
واختلس حركة اطاء فىامي أنه أب و مر وق رواية وقرأ أبو قلاية حاملة الحطب على وزن فاعله مضافا وقرأ 
الا كثرون حخالة الطب ب بالرفع « والاضافة وقرىء حمالة للحطب بالتنوين رفعا ونصبا وبلام الجر فى الحطب 
وقولهنمالى( فى - جيده ماحل من" ل نس ) جلة من بر مقدم وفبداً مؤذر في موضع الخال هن 
الضمير فيحمالة وقبلٍ من امس أنه العطوف على الضمير وقيل الغارف حال منها وحبل مس تفع به على الفاعلية 
وقيل هو خبر لامر أنه وهي هي مبتدأ لامعطلوفة على الصمير وحل فاعل وعلى قراءة حمالة بالرفع قيل اميأنه 
مبتدأ وحالة خبر وفي - جدها حل خرثان أو ال مه تسيو خاة أو الغارف كذلك وحبل مرتفع به 
على الفاعليسة أو امرأنه مبتدأ وحمالة صفته لانه للماضى فيتعرف بالاضافة والأبر على ها سيعت أو أفرأئة 
عملف على الصضسير وحمالة ير مدا حذوف أى هي حمالة وما بعد ذير ثان أو حال من ضمير حمالة على 
نظيرماهر وفى التركيبغير ذلكم نأوجه الاعراب سيذ كران شاء الله تعالمى وبعض عاذ كرناء ههناغير مطردعلى 


1ش تفسير روح المعانى 





جبع الاوجه فيمعنى الا ية كا لايخ عند الاطلاع عليهاءلىالتأمل وااسد مامسد أى فتلمن الحبال فتلاشديداً 
من ليف المقل على مأ قال أبو الفتتخ ومن أى ليف على ما قبل وقيل من لاه شجر باليمن يسمى الم 
وروى ذلك عن ابن زيد وقد يكون 5 فالبحر من جلود الابل' أو أوبارها ومنه قوله 
ونث ا أض. مع أبالق 2 لنت انان ولاحفائق 

أعزق مايا سل اسه ون الل والراة تصو ها بع وو لطاب للق تيل الحزمة وتربعلها في 
يدها تخسيسا طالما وتحقيرا نا لتمتعض من ذلك وععض بعلهبااذ كنا في بيت المز 
والشرف وفي ٠نصب‏ الثروة والجدة ولقذ عير بعض الناس الفضل بن الماس بن عتبة بن أبى طب 
بحاله الخطب فقال 

مااذا أردت الى شتمى ومنقصتى د أم ما تعير من حمالة الحطب 

غراه شادخة فى المجدغرما يم كانت سليلةشخ ثاقبالحسب 
وقد أغضها ذلك فيروى ألما لا سمعتالسو رة أنث أبابكر رضى ال تعالى عنهوهو معر سول اللةصلى الله تعالى 
عليه و سل فيال جد وبمدهافهر فقالت وان صاحيك «جانى ولا فعان وأفعلن وانكان شاعر افانامثله أقول 

مذما نا © وريه قلنا 7 وأعرهة عصينا 

وأععى الله تعالى يمره عن رسول الاه صلى الله تعالى عليه وس فروى ان أبا بكر قال لما هل ترى معى 
أحدا فقالت أهزأ -هزأ بى لا أرى غيرك فسكت أبو بكر ودضت وهي تقول فريش تعل انى بنت سيدها 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد حجنى عنبا ملائكة فارأتى وك الله تعالى شرهاوقيل 
ان ذلك ترشيح للمجاز بناء على اعتباره في حمالة الحطب وفي الكشاف يحتمل أن يكون المنى نكونفي 
نار جهنم على الصورة التى كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من 
حطب النار من شجرة الزقوم أو من الضريع وفى جيدها حبل مما مسد من سلاسل النار ما يمذب كل 
يرم بمايجانس اله فيجرمه وعليه فاليل مستعار لاسلسلة وروىهذاعن عر وة بن الزبيرو#اهدو سفيانواص 
الاعراب علىمافى الكشف انه ان نصب حمالة يكون حالاهو واطلة أءنىى جيدها <يل عن المعطوف على 
ضمير سيصلى أى ستصلى امرأته على هذه الحالة أو يكون حصالة نصيا على الذم واجلة وحدها حالا 
أو امرأته في جيدها حل جلة وقمت حالا عن اضمير ويحتمل عطف اطلة على الله على ضيف 
وعنى الرفع يحتمل أن نكون اجثلة حالا وان يكون امرأته عطفا على الفاعل وحمالة الحطب في جيدها 
جلة لا محل لما من الاعراب وقعت بيانا لكيفية صلا أى هي حمالة الحطب انتهى فتامل ولا تغفل 
وعلى جع الاوجه والاحتمالات امالم يقل سبحائه في عنقها والمعروف أنف يذكر الذق مع الفل 
ونحوه ثما فيه امتهان 5 قال تعالى ف اعناقهم أغلالا والجيد - الى كقوله 2 وأحسن ل ون عبيساك 
المابحة حليها كه ولو قال عنقها كان غثا من الكلام قال في الروض الانف لانه سم نحو 
فشر بعذاب أ م أى لاحد ها فيحلى ولوكان لكانت <ايته هذه ولتحقيرها قيل ام أنه و يقل 
. زوجه انتهى وهو يديع جدا الا انه يعكر على آخره قوله تعالى وامأته قائمة ولعله استعانههناعلى ماقال 
بالمقام وعن قتادةانه كان فيجيدها قلادة من ودع وفي معناه قول الحسن من خر زوقالابنالمسيبكانت قلادة 
فاخرة من جوهر وأنها قات واللات والمزى لانفقنبا على عداوة مد صلى الله تعالى عليسه وسلم ولمسل 
المراد عل , هذا انها تكون في نار جهنم ذات قلادة من ديد ممسود بدل فلادتها التى كانت :قول فيها 


سورة الأخلاص ا 





لانفقنها الج وعلى ما قبله بين أمر فلادتم 2أحكيد ذمها بالبخل الدال عليه قوله تعالى حمالة الحطب 
على مانقلناء سابقا عن قتادة ويحكمل غر ذلك ووجهالتعبير بالؤرد على ماذ كر 3 لا يخق وزعم بعضهم 
أن الكلام يحتمل أن يكون دعاء عليها بالحئق بالحبل وهو عن الذهن مناط الثريا نعم ذ كر 1نها مانت 
نوم مانت مخنوقة بحل حمات به حزمة ة حطيلكن هذا لا بعد حمل ما ذ كر على الدعاء هذاءواستشكل 
ا تكليف أبى طب بالاعان مع قوله تعالى ميهد لى الم بأثة لعد ان أخر الله تعالى عله بأنه سصلى النار 
لابدأن يصلاهاولا يصلاها الاالكافر فالاخبار بذلك يتضمن الاخبار بانهلايؤ من أصلا فىكانمكلةابالاجانماحاء 
به النىصفى الله تعالى عايهوء مهومتهماذ كرازمأن يكون.كلفا يان يؤمن بانلايوه نأصلاوهوجع بينالنقيضين 
خارجعن «حدالامكانوأح “ماع :4 بأنما كله هوالايمان ؛ بمجميع ماحاء يال بىعليهالصلاة والسلام مالا لاالاعان 
2 تقاص يلما نطق بة القران الكريم حى تى بازم أن كاف الاعان يعدم ايمانه المستمر ويتالنحوهذا فيالجواب 
عن ت#كايف ال سكافر بن المذئورين ق قوله تعالى قل با أيها الكافرون الخ بالامان بناء على تعينهم معقوله 
تعالى ولا :: م عابدون ما أعيد الخ بناه على دلالته على اعتمزار ع عبادتهم م يعد عليه الصلاة والسلام 
واحات بعطهم بأن قوله تعالى سه لى أا+ خ ليس نصا ف أنه لا بؤهن ٠‏ أصلا فان دلى النار غير مختص بالكفار 
ينور أن ييفهم أو طب م4 أن دخوله النار لفسقه ومعاصيهلا لكفرء ولابجرىهذاف الجوابعن:كليف 
أوائكك الكافرين ينام على فهمهم السورة ارادة الا تمرار وأجاب بعض آخر يان هن حاء فيه مل ذلك 
وعلم به به مكلف بان ؤهن بم عداء ما داه به دللى الله تعالى علية يه وسلم وأحاب الكبى ابو الحسين 
البصرى وكذا القاضى عيد الجيار بغير مأ ذار 5 رده الامام وقيل ف خصوصس هذه اله له ة أن العبى سيصلى 
ناوا ذات طب ويعكلد فيها إن مات و يؤمن فليس ذلك م هو نص فى أنه لا يؤمن وماطذه الاجوبة وما 
عليها يطلب دن معلولات كدت ب الاصول والكلام واستدل بقوله تعالى وامرأنه على صحدة أكيحة 
الكفار والله تعالى أعلم 


م سورة الاخلاص 2 

وسميت مها مافريامن التوحيد واذا سمي تأيضًا بالاساس فان التوحيد أصل لسائر أصول الدينوعنكب5قال ١‏ 
الحافظ بن رحج بأ سات ! المواتالسبع والارضونالسبع على هذه الور قل هواري أحد ورواءالزمخشرىعن. 

ابووالي مرفوعا وإيذكره أحدمن المحدرين الممتبرين كذلك وكيفكان فالمراد به كاقال ماخلقت السموات ' 
والارضون الالتكوندلائلعلىنو حداللهت الى ومعر فةصفاتهااتىتضمنتهاهذه السورةو فل سموناً سيسباعليهاا 4 
انما خاقت بالحق كاقال تعالى وماخلقنا ال.مو ات والارض وما بنهما لاعدين ماذلقناها الابالحق عق العدل 

وات وحيدوهوان يرجع الى الاول لا يخاو عن: نظروقيل|ا رادأنهصححايجاد دهاأى بعد أمكانهما الذانى ماأشارت . 
اليهالسورة من وحدته عزوح_ل واستّحلةانيكون له سبحانه شريك اذ اولاذلكلم يمكن وجودها لامكان 
العانع قرره بءض الاجلة في توحيه برهائة قوله تعالى أوكان فيبما الحة الا الله لفسدتا وفيه بعدوتسمى, 
ايضًا سورة قل هو الله احد 5 هو مشبور يشير اليه الاثر ايضا والمقشقشة لا سمعت . في تفسير سورة 

الكافرون وسورة التوحيد وسورة التفريدوسورة التجريد وسورة النجاةوسورة الولابة وسورةالعرفة , 
لان معرفة الله تعالى اما تتم بمعرفة ما فيها وفي ائر أن رجلا صلى فقرأها فقال النى صلى الله تعالى عليه 
وس ان هذا عبد عرف.ربه وسورة امال قيل لما روى انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله جيل يحب 


لض تفسير رؤجالمعأئى 
: ْ 
الخمل فسا'لو صلى الله تعالى عليه ودلم عن ذلك فقال احد صمد لم يلد ولم يواد ولا :طن صمةالطبروسورة 
النس.ة لورودها جوابا لمن قال انسب لاربك على ما ستسمعه ان شاه الله تعالى وقيل لما اخر جه الطبرانى 
هن طر بق عثمان إبنءعبدالرحمن الطراؤىعن الوازع ,ننافع عن, ابى -لمةعن ابى هر برة فال قالر سول اللهصبى 
الله تعالى عليه يه وسلم لكل ثىء نسية ونسية الله تعالى قل هوالله إحد الله الصمد وهو ك]قالا انظ ابن رجب 
ضعيف جدا وعثمان يروى ال اكير وفي ال يزان انه موضوع وسورة الصمد وسورة الموذة لما أخرج 
النسائى والبزار وابن مردويه بسند يح عن عبد ال بن أنيس قال ان رسول الله صل اله تعالى عليه 
وسلم وضع بده على صدرى ثم قال فل فل أدرماأقول ثم قال قل هو الله أحد فقات حتى فرغت 
منها ثم قال ول أعوذ برب الفلق هن شر ماخاق فقلت <تى فرغت مها ثم قال قل أعوذ برب الناس فقلت 
<دى فرغت مذهافقال رسول الله >لى الله تعالى عليه ولم دحكذا فتعوذ وما تعوذ الك عثاين قط 
وسورة المائمةقيللماروى ابن عباس أنه تعالىقال لاديه صبى الله تعالى عليه و -لم حين عرج بدأعما ادنك سورة 
الاخلاس وحم من ذخا وزع رثى وي المانعة كنع كر بات القبرونفسحا تالنيران والظاعر عدم صم ةهذاالؤبرو بعارضة 
ماأخرجه ابن الضريس عن أبى عا أربع ١‏ . بات نزلت من كذ زااعرش ل يازل منه غيره نأم الكتابوا , 3 
الكرمى وخاعة سورة البقرة والكوثر وحكه حكم المرفوع بل أخرجه الشيخ ابن حبان والديامى وغيرها 
بالند عن أبى اهامة م فوعا وسورة الحضر قيل لان الملائكة عليهم السلام تحضر لامتماعها اذا قرت 
وسورة النفرة قبل لان الشيطان يذفر عند قراءها وسودةٍ ة البراءة قيل لما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
رأىر حلا يشَرؤها فقل أما هذا فقد برى. من الشسرك ولم أدر من روى ذلك نعم روى ابو تعيم من طريق 
مروين مرزوق عن شعبة عن «هاجر قال سمبت رجلا يقول: ميت الثى صنل اق تالى عا به وس فى سفر 
فسمع رجلا يقرأ قل باأمها الكافرون فقّال قد برىء من الشرك وستمم ١‏ حر يقرأ قل هو الله أحد فقال 
غفر له وعليه فا علق بهذا الاسم -ورة الكافرون واعل الاولى أن يقال سويت إلملك لافي حدر الترمذى 
عن عن نس من أراد أن ينام على فراشه فنام على ييله ثم قر قرأ راقلهو الله أحد مائة مر ةكتب الله تعالى له راءة 
ن الثار وسورة المذكرة لانها نذكر خائص التوحيدو-ورةالنور قبل لما روى هن قولهصلى الل تعالى 
عله وان لكلثىء نورا ونور القران قل هوالله أحد وسورة الاعان لانهلاي مبدونماتضمنتهمن التوحيد 
وقدذكرم معظم هذه الاسماء الامامالر از وبينوجه النسمية بهاعاء بينوالر دل رحمه الله تعالى ليس بامام قِ معرقَة 
أحوال المروياتلاء,زغتهاه و سمي بنها أولابيالى, بذلك فيك تبماطفر بهوانعر ف شدة ضعفه وهي مكية فيقول عبد 
الله وا سن وعكرمة وعطاءوجاهد وقتادة مدني ةفيقول!بنعباس وحمدبن لواو المالية والضحك قال#في البحر 
وير ابن عباس السابق ان صح ظاهر في انها عنده مكية وفي الاثقان فيها قولان لحديئين في سبب نزوظ ا 
متعارضين وجع بعضهم بينهما بتكرر نزوها ثم ظهر لى تريح أنها مدنية اه وعلى ما في الكتابين الابخنى 
مافي قول الدوانى مها مكية بالاتفق من الدلالة على قلة الاطلاع.وآيها حمس فى الك والشاى أربع ف 
غيرها ووضمت هنا فيل للوزان في اللدظ بين فواصلها ومقطع سورة المسد وقيل وهو الاولى انها متصلة 
بقل يا أا الكافرون في المنى فهما مخزلة كلة التوحيد في الننى والاثبات ولذا سميان المقشقشةين 
دقرن ببنيها في القراءة في صلوات كديرة على ماقاله بض الاعة كركمتى الفجر والطواف والضحى وسئة 
مغرب وصبح المسافر ومغفرب ليلة اللجعة الآانه فصل بننهما بالسورئن لماتقدم من الوحه ونحوه وككان 
فق ايلائها سورة تبت ردا ٠:‏ على اف طب بعخصوصه وحاء فيها أ بار كديرة تدل على من يد فضلهاءتهاماتقدام 
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ل ” 
انفا وروىميارك 3 فضالة عن 1 سان رجلاقال يار سول الله : ىاحب هذه السورة زقنهواة اد )قالان 
حيكثاياها أد خلك الجنة ا الامام أحدفي!: ند عن أبى النضر ع6 مارك المذكورعنأنس وذار ال بحخارى 
ان حدما توحب دذول الونة تمليةا وروىمالك عن ع عند الله و عند ال ررحم ن قال سممت أبا هرارة يقول 
أقلت م النى صلى الله تعالى عل مجه وسم فسمع رحلا يقرأ قل هو أنله د ؤوّال رسول الله صلى ألله 
تعالى عليه 0 وحودت قلت وما وحدث قال الحنة واعردة النسائى والترمذى وقال حدبيك بع 
لانءر قه الا دن حددث مالك والخزرج أ داود وان ماحدبةه والترمدى وقال له ن غرب عن بريدة أن 
رسولالله صلى الله تعالى عليه وسا م ممع رحلا يدول الام انق أسأيك 15 أشن أنك أنت الله لاإله إلا 
أنت إلا<دالصمد الذدى 0 بأد و بولد ولم, بكن له كفوا أحد فقَال الت صلى الله على عليه و امو ألذىنفسي 
ببدواقد ا أللهياسمةالاعظ مالذى اذا دعىيه عاب واذا سكل به أعطى وف المسند عن ممحجن بن الادرع 
ان' انو نى صلى الله تعالى عليه ونم ددل المسعود فاذا هو برجل م صللاةة وهو بنشيد ٠‏ ويةولانى أسألك 

ى الله صلى الله تعاللى عليه م ثلارك 50 قد غفر له قد غفر له فد غفر 6 5 البداري 6 
0 و داود والنسائى عن أبى سويك ان رحلا شع رحلا ا قل هو الله أحعذ برددها فلما أصبح حاء 
الى النى صلى الله تعالى عل به وس فذكر ذلكله وكان الردل قاط افقال رسول أبله صلى ألله على 
عليه و 8 والذى تفسى بده انها دكن ثأثِ القرا ١‏ ن وأخرج اود والنسائى فى اليوم والايلة مدن طربق 

هشيم عن ابى بن أعمب لعن .2 ئ الانصار قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليسة وس من فرأ اقل 
عو ألانه أحدفكاعاقراً بثاثانقر |" نَ وفي روايةيوس ف نعطي ةالمفاريسندء عن أبى مس فوعامن قر أقل ور الا مه 
أخد فكاعا قر أ ثأث القر 9 نَ وكتيله م نالكسسات بعدد من أشرك باللهتمالى وأمن بدوحاء م هاتعدلثاث ث القرآن 
فى عدة أخار رفوعة وموقوفة وي المسندمن طريق اإنطيعةعن الحرث ن ريد عن أبى اطيثم عن أبى سمي 
قال بات تاد بن التمهان يقرأ الالة كله يقل هرو اللوأحدفذكر ذلك لانىسلى الله تعالى عليه وسلم فوّال والذى 
تفسى بيده انها مدل تصا"”تب اله زان 3 ليه وول على الشك من ٠‏ الراوى والروايات تمن الثاثو اختلف في 
1 راد بذلك فقل 1 راد . مها تاعتمار معناها ناث دل القرآن ال زأالى ثلاية لا ان "واب قراه “هبائلث “واب 
القرا , ن والى هذا ذهب جاعة لك: نم احختلفوا قُ بان ذلك فقيل أن القر 1 ن يشتمل على قصص وأحكام 
وعوائد و كلها مما , ياعاق بالءقاء دل وكانت ثاثايذاك الاءد نار وقال النء زالى ف الدواهر ما حاصله هي عدل 
ثلثه باعتيار أنواع العلوم الثلانة الى هي أ ما ف القرا ١‏ نَ عم الممدا وعلم المعاد وعم هما أ بينهما أعنى الصراط 
المستقم وقال الحوني ا اطالب الو ئ ف القرا , نَ معظمها الادول اليلاية 31 ى مها مج الاسلام و يدص ل الا : عان 
وي معرقة ة الله تعالى والاعتر اف يصدق رسوله صلى الله :الى عليه يه وسلم واعتقاد القيام بين بدبه وهذه 
السورة فيد الاصل الاول فهى ثليه من هذا الوحه وقدل الو رات قسمان حر وانشاء واأبر فسمان 
حر عن الخالق وحدر ع6 ن الوق فهذه ثالاية اثلاث وسورة الاخلاص أخاصت الخبر 26 ن الخالق 
فهى هذا الاعشارثاث وهذا 6 ترى وأباماكان قل لا تنافي ال روايةالثلثورواية عدل القر ئ نَ كلها اذكورة 
فى الكشاف على تقديرئيوتها لدواز ان يقال هي عدل القرآ ن باعتبار ان المقصود التوحيد وما عداه ذرائع 
اليه وتؤيد إعخارالا سر انها دونالثواب ماف صحبح مسهمن طر يق قنادة عن ابى الدرداءأر .ول الله صل الله 
تعالىعليه و لم قال أسوز أحدم ان عر كل لوم ثلث الم رآن قالوا نعم قال فان إيله تعالى حرأ القرآن 
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حصي يي يي م ا ا يي ا ب يت 
ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآت وقيل المراد تعدل الثلث ثوابا بالظواهر الاحاديث وضعف 
ذلك ابن عقيل وقال لابجوز أنيكون المنى فله أجر ثاث القرآن لقوه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
قر أ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات فيكون دواب فراءة القران بتعامه أضمافا مضاعفة بالنسية لواب 
قراءة هذه السورة والدوانى أو رد هذا اشكالا على هذا القول ثم أجاب بان لاقارىء دوابين تفسيليا 
بحسب قراءة الحروف واجاليا بسبب ختمه القرآن فثواب ( قل هو الله أحد ) يعدل ثلث واب الختم 
الاجالىلاغيره ونظبره اذا عي نأحد لمن يبى له دارا فى كل يوم دنائبر وعين له اذا أتمه جائزة أخرى غير 
أجرته اليوميةوفى شرح البخارىللكرمانى فان قلتالمدقة فيقراءة الثلث أ كثرمئوافيقراءمها فكي ف يكون كه 
حكبا فلتيكو نثواب قراءة الثلثبعشرونواب قراءمابقدرثوابمرةمنهالانااتشبيهفي الاصلدون الزائد ونسع 
منوافي مقابلة زيادة المشقةوقال الفاجى بع دأنقاللدس فيماذ كرما يثلج الصدر ويطمئن لهالبال والذى عندى فيذلك 
ان للناظر في معنى كلام الله تعالى ادير لا يانه ثوابا ولتالى له وان لم يفهمه واب آخر فالمراد ان من 
نلاها مراعيا حقوق اداثها فاها دقيق معانيها كانت تلاوته ها مع تاملها وتدبرها تعدل رواب ثلاوة ثلث 
القرآن من غير نظر في معانيه أوثلث ليس فيه مايتعلق بمعرفة الله تعالى وتوحيده ولابدع في أشرف المعائى 
اذا ضم لبعض من أشرف الالناظ أن يمدل من جنس تلك الالفاظ مقداراً كثيراً كلوح ذهب زثته عثيرة 
مثاقيل مرصع بانفس الجواهر يساوى الف مثقال ذهبافصاعدا انتهى ولا أرى له حكثيرامتياز علىغبره 
ما تقدم والذى اختاره ات يقال لامانع من ان يخص الله عز وجل بعض العبادات التى ابس فيها 
كر مشقة بثواب | كثر من ثواب ماهو من جنسها واشق منها باضعاف مضاعفة وهو سبحانه الذى لاحجر 
عليه ولابتناهيجوده وكرمه فلا ببعد أن ,تفضل جل وعلاعلى قارىء القر أن بكل حرف عم رحسناتويزيد 
على ذلك اضعافا مضاعفة جدا لقارىء الاخلاص بحيث يعدل ثوابه ثواب قارىء ثلث منه غير مثتمل 
علىئلك السورة ويفوض ححكة التخصيص الى علمه سبحانه وكذا يقال في أمثالطا وهذا مراد من حمل 
ذلك من المتشابه الذى استأثر الل تعالى بعلهه وليس هذا بابعد ولا أبدع من تخصيص بعضالازمنة والامكئة 
المتحدة الماهية بان للعبادة منه ولو قل لة من الثواب مايزيد أضعافا مضاعفة على واب العيادة في تجاوره مثلا 
ولو كثيرة بل قد خص سبحانه بعض الازمنة والامكنة بوجوب العبادة فيه وبعضها بحرفتها فيه وله سبحانه 
في كل ذلك من الحسكم مادو به أعل وقال ابن عبد البر )1١(‏ انسكوت في هذه المسئلة أفضل من الكلام 
فيها وأسلم و كذاك حديث معار بة بن معاوية اللبى الذى افتتح به الامام الكلام في هذه السورة الكرعة 
خرجه الطرانى وابو يعلى من طرق كلها ضعيفة والاحاديث الصحيحة الواردة فيها تكنى في فضلما بل 

.)١(‏ فوله السكوت في هذه المسكلة أفضل من الكلام فيها وأ-لم وكذلك حديث معاوية ال كذا 
في النسخ لكن في نسخة المؤاف بعد قوله وأسلم حاتضيه ثم سند إلى ادق إن منصور قلت لاحد بن 
حل قوله صلى الله تعالى 2ك أحد تعدل ثاث القران ماوجهه فلم يقم فيها على أمس 
ثم ذكر عن الامام أحد بن حذيل واسحق بن راهويه أنهما و*ما أمامان بالسنة ماقاما ولا قمدا فى هذ. 
المسئلة وقد سثلا عنها ومراده من ذلك تأبيد ماادعى من أن السكوت أسر وهو كذلك لك على الوجه 
الذى قررناء وقد ورد فى تكرار فراءتها حمسين مرة أوا كثر من ذلك وعشرمرات عقيب كلصلاة 
أحاد.يث كثيرة فيها 6! قالالحافظ ابن رجب ضعف وكذلك حديث ال لكنه مضروب علبءفينخته ولابخق 
عليك الحال في كلا الامربن أه منه 





تفير قوله تعالى ( فل هو ا أحد) 0056 
قبل لذلك انها أفضل سورة في القرأ ن دمنهم من استدل عليه بما روى الدارى في مسنده عن أبى المغيرة 
عن صفوان الكلاعى قال قال رعل يا رسولالله أى سور أله رأ نْ أعظم قال قل هو الله أحد وق المسند 
من ط ريق معاذبنرفاعةوأسيد بن عد ال حمن عن. عقبة بن عاممقال قال ده صلى الله تُعالى عليه و سس 
إلا أعلمك خير ثلاث سور أنزات في التوراة والانجيل والزبور والقرآن العظيم قلت بلى قال فافرأنى قل 
هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ يرب الئاس ” ثم قال يا عقية لا 0 ولاتنت لبلة حى 
29 وروى الترمذى بمضهذا الخديث وحسئه ولا يدل على أنها أفضل دور القرا : نْ مطلقابل على م ا 
ن الافضل وقان ابن الحصاد العمجب من ينكر الاختلافى في الفض لمع كثرة النصوص الواردة فيه واختاف 
ا ن بالتفضيل فقال بعضهم الفضل راجع الى عظم ومضاعفة الثواب بحسب انتقالات النفس وخشيتها 
وتديرها عد أوشاف العلا وقيل بل برجع لذات الافظ فان تضمنته سورة الاخلاص مثلا من الدلالة على 
الإحذانة وسقانةتمالىا. 1-0 تبت مثلا فالتفضيل انما هو بالممانى العحيبة وكثرتما ونقل الحليمى 
عن البييق ان ممنى التفضيل بين الآآيات والسور يرجع الى أشياء ا 0 
ا اه ن العمل باخرى وقد على الناس وعلى هذا 0 في .١‏ بات الامى والنهىوالوعدوالوعيد خير 
ن 1 بات القصحص لانه انما أريد مأ نا كيد الا'عس الى والانذار والتبشبر ولا غنى لاناس عن هذه الآهور 
وقد بستغنون عن القصص فكان ماهو اعود عليهم وانفع لهم مما يجرى جرى الاصول خير ليم مابجءل 
نيعا لا لابد منه الثانى ان يقال الا بات التى تشتمل على تعديد اسماء اليه تعالى وبيان صفاته والدلالة على 
عظمته عز ول افضل يهنى انها اسىواجل قدرأ مما لانشتمل على ذاك الثالث ان يقال سورة خير من 
سورة أو آ خير هن آبة ععنى ان القارىء يتعحل له بقراءتها فائدة سوى الثواب الآ حل ويتادى همه 
بتلاوتها عبادة كا كآية الكرمى والاخلاص والمعوذتين فان قارئها يتعجل بقرانها الاحتراز ما يخثى 
والاعتصام بالله تعالى ويتادى بتلاوتها عبادة إلله سبحانه لما فيها من ذحكره تعالى بالصفات العلا على 
سييل الاعتقاد ها وسكون النفس الى فضل ذلك الذكر وبركته واما اإيات ال فلا بقع بنفس تلاوتها 
اقامة حم واعا بقع 5 عب وقد يال ان سورة افضّل من سورة : لان الله تعالى حمل قراء ما كقراءة 
اضعافها ما سواها واوجب مما هن الثواب مالم وجب سيعحانة لغيرها وان كان المعنى الذى لاجله ب 
بي هذا المقدار لابظهر انا وهذا نظير ما يقال في تفضيل الازمنةوالامكنة بعضها على بعض على ما سمع تآنة| 
وباخملة التفضيل باحد هذه الاعتيارات لاينافي كون الككل كلام الله عزوجل ومتحد النسبة اليه سبحانه 
6 لاييخنى والله تعالى أعلم 
( يئر الله الرتحين الراحيم ه ور' هر الله أحَن”) المشهور أنهوضمير التعأنوحلهالرفسع على 
الابتداء خيره الخملة بعده ومثلها 7 1 ن طا رايط لانها عين الممدّدا في المعنى والسر في تصديرها به التتبيهمن 
أول الامس على طامة مضموم | مع مافيه من زيادة التحدقيق والتقرير فان الصَمير لايفهم مله م ن أولالاص 
الا شأنمهم له خطر جليل فبيق الذهن مترقبا لما أمامه مابفسرءويزيل ابهأمه فيتمكن عند وروده ل#فضل 
تمكن وقول الشبخ عبد القاهر في دلائل الاتواز ان له مع ان <سنا بل لايصح بدوئها غير مسلٍ : نعم قال 
الشهاب القاسمى انههنا اشكالا لانه ان جمل ابر ي#وع ممنىاملة لمرين في باب القضي ةأعنى عموعاللّهوممنى 
أحد والنسبة بيتيما ففيه ان الظاهر ان ذلك الجموع ليس هو الشأن وانما الشأن مضمون الخلة الذى هو 
مفرد أعنى الوحدانية وان <ءل مضمون اخملة الذى هو مفرد فتخصيص عدم الرايط بالخجلة الر بها عن 
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شمر الها نغ وه اذمل جاة كذلك لان ادر لابد من اتحاده بالممتدا بس الذدات ولا عدودبيه كذلك الا 





مضدون اطخاة الذىهو مفرد وأجيسباختبار الشق الاول 5إيرشد اليهتمبيرم عنهذ!اضمير أ<رانابضمير القصة 
ضرورة أن مضمون اذلة الذى هو مفرد ليس بقصة وانما القصة معناها المرين في باب القضرة وأيضام يعدون 
مثل قوله صلى الله تعالى عليه وسسلم أحق ها قال العبد وكلذا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا مغطى لما 
أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد من أجل النى هي عين البتداً فيالمنى الغير التاجة 
الى الضمير لذلك ومن المعلوم أن ما يقال ليس المضمون الذى هو مفرد بل هو الة بذلكالمنى ولذاترام 
ونون كدر همزة أن بعد القول وكذا كثيلهم ها بنطق الله حسى وكفى أى منطوق الذى أنطقبه ذلك 
اذ من الظاهر أن ما نطق به هو اجفلة بالمنى المعروف وقد دلكلام ابنمالك ف التسهيل على الم راد بكون الاة 
التى لا تحتاج الى رابط عين المتدأ ها وقمت را عن مفرد مداولهحملةوه وظاهر فيماقاناايضاوكونذلك 
شانا اى عظيما من الأمور باعتيار ما تضمنه ووصفب الكلام بالعظم ومقابله بهذا الاعتيار شائع ذائع وقال 
العلامة احمد الغنيمى ان اريد أنها عيله بحسب المفهوم فهو مشكل لعدم الفائدة وانار يدعرنه سب المصدق 
مع التغاير قِ المفهوم م6 هو شان سار الموضوعات مع شولاا فقد يقال انه مشكل ايضًا اذ ماصدق 
ضمير الشأن أعم من الله أحد والخاس لا يبحمل على العام فى القضايا الكلية ودعوى السجزئية في هذا المقام 
يأبو عنه تصريحهم يأن ضمير الشان لا خاو عن اهام وبعبارة أخرى وهي ان ما صدق عليه ضمير الشأن 
مفرة ومآاصدق. إل مركب ولاثىه من المفرد كركب ولذا ترام ,ؤولون ابلة الواقعة برا بمذرد صادق 
على المبندا لبصح وقوعها خبرا والتزام ذلك في الخلة الواقعة <يرا عن ضمير العأن يثافيه تصر محم 
بانهسا غير «ؤولة بالمفرد وان كانت في موقعه واجيب بان ممنى قولهم هو ضمير .الشاأن انه 
ضمير راحجع اليه وموضوع موضعه وان لم يسبق له ذكر للايذان بانه من الشهرة والن,اهةبحيث ستحضره 
كل أحد واليه يشيركل مشروعليه يعود قلضمير وقوهم في عد الضمائر التىترجم الى متأخر لفظاورتية منها 
ضمير الشأن فانه راجع الى اجملة بعده مساعحة ارتكيوها لان بان الشأن وتعيينالمراد به وأا صدق الضمير 
هو بعينه ماصدق الشأن الذىعاد هوعليه فبختارالشق الثانىفاما ان يراد بالشأن الشأن العوود ادعاءوتعدمل 
الفضية شخصية نظيرهذا زيد واما أن يراد المنىالكلى وتعجمل القضية «ههملة وهى في قوة العجزئية كانه قل 
بعض الشان الله أحد وحاء الاهسام الذى ادعى تصريهم به من عدم تعين البعض قبل ذكر أطلة 
وحملها عليه وما صدق عليه الشان كا بكون مفردا يكون سملة فليكن هنا كذلك واستمحد الاول 
واحتهال السكلية هبالفة نحو كل الصيد في جوف الفرا 5 ترى فايتا'مل وجوزوا ان يكون هو ضمير 
المسؤل عنه أوالمطلوبصفته أو نسبته فقد آخر ج الامام |حمد فى مسنده واللمخارى في تاريخهوالترمذى 
والبغوى في معج.ه وابن عاصم في السنة والحاع وصحدوغيرمم عن أبى إن كعب ان المشسركين قالوا لننى 
صلى الله تعالى علية سل ياشمد انسب لناربك فانزل الله تعالى قل هوالله أحدالسورة واخر ج ابن جرير 
وابن امنذر والطبرانى في الاوسط والبييق بسند حدسن وآخرون عن جابرقالجاءاعرابى الىالنى سبىالله 
تعالى عليهوسل فقال انس لناربك فاتزل القهنعالى قل هواله أحدالووفى الءالمعن ابن عباس زعام نالطفيلٍو ريك 
إن ربيعة أنيا النى صلى الله تعالىعايه وم فقال عاص إلام “دعونا واتخدقال الى الله قالا صفهلنا امن ذهبهو 
أم من فضة اوهدن حديد اومن خشي فنزلت هذه السورة فاهلكالله تعالى أربد بالصاعقة وعامىا بالطاعون 
وأخرج إن أبى حانم والييهتى في الامماء والسفات عن ابن عباس ان اليهود جاءت الى النى عليهااصلاة 


أفسير رَ ئ المعاى وا" 


والسلام منيم حكءب إن الاشرف وحى بنأخطب فقلوا امد صف لنا ربك الذى بمئك فائزل الله 
نعالى ال إرة وكون السائلين الابود ميوى عن الضحاك وابن جدير وقتادة ومقائل وهو ظاهر في 
الت السورة مدثية ية وحبان رجوع الطمير الى ذلك الل به من دول وجرى ذكره فيه وهو عليه 
7 تدأ و الاسم ااجليل رواحي عير بعساد لؤير وأخاز ال فصر أن يكون بدلامن الأسم الجايل على ماهو 
الختارمن <واز ابدال النكرة ةن المعر ف فةوان يكون ذر مبتدأ حذوف أى هوأحدوأجاز ابوالبقاءانيكون الاسم 
الاعظم بد لامنهووأحدخبره واللاتعالى ونقدس عل على الذات الوا جب الوجود5اذهب اليهجهورالاشاعرة وغيرٌ 
خلافا للممتزلة حيث رار ا لانأحداً لابعلم ذاته تعالى الخصوص ب#خصوصيةحتى !وضع 
له وأتما ب بمفبومات كللة متحصرة فى فرد فيكون اللفظ موضوعا لاءثال تلك المفبومات الكلية 
فلا يكون علما ورد يانه تعالى عالم خدموصية ذانهف دوز أن ضع لفظا بازائه بتخصوصه فيكو نعلماً وهذا 
على مذهب القائلين بأن الواضع هو الله تعلى ظاهر الا انه يازم أن يكون مايفهممن لفظ الله غير ماوع 
له اذ لا يعم غبره تعالى خصوصية ذانه تعسالى الى هي الموضوع له على هذا التق.دير والقول بانه جوز ان 
يكون المفهوم الدكلى اله للوضاع ويكون الموضوع له هو الحسوصية الى يصدق عليها المفهوم الكلى 65 
قل فى هذا ونظائره لازم عليه ايضا ان يكون وضع الاذظ للا لايفهم منه فانا لانفهم من | سمائه تعالى الا 
تلك المقهومات الكلية والفلاهران الملائئة عليهم السلام كذلك لاحتداب ذائه عز وجل عن غيره سبحانه 
ومن هنا استظهر بعض الاجلة ما نقل عرن ححة الاسلام ان الاشبه ان الاسم الحل_ل جار فى 
الدلالة على الموجود الحق الجامع لصفات الاطية اللمنعوت بنعوت الربوبية المثفرد بالوحود الحقيقى 
يجرى الاعلام اى وليس بعل وقد مس ما تعلق بذلك أول الكتاب فارجع اليه بتى في هذا اللقام بحث 
وهوان الاعلام الشخصية هكزيد اماان يكون كل منها موضوعا اشعخص المعين 5م هو الاسادر 
المشهور فاذا احبر احد بتولد ابن له فسماه زيداً مثلا مرك غير ان ببصره يكونذلك الأفظ امما 
للمورة الخيالية التى حصلت في مخيلته وحينئذ اذا لم يكن المواود هذه السورة لم يكن اطلاق الاسم 
عليه بحسب ذلك الوضع ولو قبل يكونه موضوعا للمفهوم الكلى امسر في ذلك الفرد لم يكن علما 
سبق ثم اذا سمعنا علما من نلك الاعلام الشخصية ولم نيصر ممماء أصلا فانا لانفهم الخصوصية التى 
هو عليها بل ربما تخيلد.-اه على غير ماهو عليه من الصور وإما أن يكون جيع تلك الصور الخاليسة 
موضوعا له فيكون من قبل الالفاظ المشستركة بين معان غير صورة واما أن يكون الموضوع له هو 
الخصوصة التى هو عليها فقط فيكون غيرها خارحا عن الموضوع له فيكون فهم غيرها من الخصوصاتمنه 
غلطا فاما أن ,ترك دعوى كون تلاك الاعلام جزئيات حقيقية ويقال انها موضوعات للمفبومات الكلية 
المنحصيرة في الفرد أويلتزمأحد الا<تمالا تالاخروكلاالوجهين لتامل كاترىفتامل واحدقالواهمزته «بدلة 
من الواو وأصله وحد وابدالالوؤاو الممتوحة همزة قليل ومنه قوم إعسأة أناة بريدون وناة لانه من الونى 
وهو الفتور وهذا بخلاف أحد الذى يلاز م الننى ونحوه ويراد به العموم 5 في قوله آعالى فامنك م نأحد 
عنه حاجزين وقوله عليه الصلاة والسلام أحات لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى وقوله تعالى هل تحس 
منهم من أحد وقوله مرسانةملات د عومة اله أحدا وقوله عز وجل وان أحد من امسر كين استحارك فان 
مزنه أصلية وقيل إلهمزة فيه أصاية كالهمزة في الا خر والفرق ببنهما قال الراغب ان التص باللنى 
منهما لاستغراق جذس الناطقين ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق نحو مافي الدار 





ا فين روح العانى 


١‏ يد 70301 وات وب رج حو 


أن أى لاواحد ولا اثسان فصاعدا لامجتمءين ولا مفترقين وطذا ل يصح استعماله فى الاثبات لاثنافى 
التضادين يصح ولا يصح اثباتهما فلو قيل في الدار أحد لكان فيه اثبات واحد منفرد مسع ائبات ما فوق 
الواحد #تمعين ومفترقين وذلك ظاهرالاحالة ولتناول ذلك مافوقالواحد يصح أن يقال 0 نأحدفاضلين 
وعليه الا" الذكورة آنفا والمستعمل في الاثيات على ثلاثة أوجه الاول ان يضم الى المصرات نحو أحد 
عشر واجة وعشرون والثانى أن ستعمل مضافا أومضًافا اليه عءنى الأول 6 في 1 تعالى اما أضع فسق 
ريه خراً ١‏ وقوليم يبوم الاحد أى دومالاول والثالث أن يستعمل مطلقا وصفا وليس ذلك الافيوص ف اللهتعالى 
وهو وأن كان أسله وحداً الا أن وحدا ستعمل في غيره سيدانه نحو قول النابفة 
ُ نْ رحلى وقد زال الهار بنا 2 يذى الجليل على مستانس وحد 

انتهى.وقال مكى -59 واح_د فابدلوا الواو حمزة فاجتمع ألفان لان الهمزة تشيه الالف خذفت 
احداها تخفيفا وفرق تعلب بين أحد وواصد بان أهدا لاببتى عله العدد ابتداء فلا يقال احد واثئان 
م6 يقال واحد واثنان ولا يقال رحل أخذ 6 يقال رجل واحد ولذلك اختص به سبحانه وفرق 
بعضهم بيئوما اننا بان الاحد فى الفى نص فى العموم بخلاف الواحد فانه محتمل للعموم وغره فيقال 
مافى الدار أحد ولاقال بل اثنان ويجوز ان .قال مافى الدار واحد بل اثنان ونقل عن 
بعض الحنفية انه قال في التفرقة بينهما ان الاحدية لات تمل الحزئية والعددية محال والوا حدية تحتملهالانه 
يقال مائة واحدة والف واحد ولا يقال مائة أحد ولا أاف احد وإفىعلى ذلك سئلة الامامشحمدبن المسن 
الى ذ زهانى الجامتم الكيير اذا كان لرجل اربع نسوة فقال وال لاأقرب واحدة منكن صار مولا منهن 
بعا ولم,يجز أن يقرب واحدة منون الابكفارة ولو قال وال لا أقرب أحدا كن لم يصر مولا الامن 
احداهن واليان اليه وفرق الخطابى بأن الاحدية أتفرد الذات والواحدية لننى المشاركة في الصفات ونقل 

عن الحققين النفرقة بعكس ذالك وما لم ينفك في شأنه تعالى أحد الامربن من الا ذر قيل الواخد الاحد 

في حم اسم واحد وفسر الاحد هنا ابن 0 وبق عبيدة 6 قال ابن الجوزى بالواحدد وَأ بقراءة 
الامش قل هو اليه الواححد وفسي عا لا بحرأ ولا إنقسم وقال بعص الاجلة أن الواحد مقول على مامه 
بالتشكيك فالمرادبه هنا حيث أطلق المتصف بالواحدية التى لا يمكر. ن أنيكون أ زيدمنباولا أكل فهومايكون 
هزه الذات عن انحاء ال ركيب والتعدد خارحا وذهنا وما يستازم أحدما كالجسمية والمطير والمشاركة ف 
الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذائية والحكة النامة المقتضية للالوهية وهو مأخوذ من كلام 
الرئيس أنى على بن سينا فى تفسيره السورة الحايلة حيث قال ان اعذا دال على أنه تعالى واحد من جميع 
الوجوه وأذهلا كثرة هناك أصلازو لا كثرة معنوية وعي كدرة الثومات والاجناس والفصولوكثرة الاجزاء 
الخارجية المنمايزة عقلامافي المادة والصورة والكثرة الحسيةبالقوة أو بالفعل عا في الجسم وذاك يتضمن لكونه 
سبدانه منزها عن الجنس والفصل والمادة والصورة والاعراض والابعاض و[ لأعضاء والاهكال 
والالوان وسائر ايام الوحدة الكاملة والساطة اقة اللائقة بكرم وحههعز وجلل ء ن أن إبشعهه شىء 
أو يساويه سبحانه ثىء وقال ابن عقيل انسل الذى يصح لنا من ألقول مع اثبات الصفات أنه تسالى 
واحد في اطيته لاغير وقال غسيره من السلفيين كالحافظ ابن رجبٍ هو سعحائه الواحد في الميته 
)١(‏ قوله لاكئرة معنوبة ة الم كذافى فى اللسخ ولعله سقط من فل المؤلفولا كثرةحسية وهي كدثرة الاجزاء 
الخارجية ولبحرر اننقولعن ابن سينا أه 





وربويجة فلا دحيو ولارب 00 عر 5 00 بعك وصقة 0 ما ورد له سبحانه من اعنام أن 
لوا عرد 7 أصسلا إذ بخلو الكلام ل دن الفائدة 0 بعضهم أن 2 لد عل يدل عل 

يت وه أت الممال 7 الدهما ت أل وليه 5 ها دفات إلا اا أيضًا و يدل 4 لت 
متصفا 0 الصفات ا والكالة وتعقب بأن الالمية .. حامعة 0 ذاك بل 8 4 ا 
37 بوازم منها شوتبة 5 15 2 الله تعالى متناول لبما حميعا فبو ما الى هونه تعالى 
والله سححاثه لمر ؛ ف ها فلذا عقب 4 وكلام الرئيس إشادى بذلك و اشير اليه ان شاء الله تعالى 
وفرأ عد ايه وابى هو ابد احد بغير قل وقد اتفةوا على انه لابد منها في قل يا ايها الكافرون 
ولا تحوز في نت فقل لعل ذلك لان سورة الكافرين مشاقة الرسول صلى الله تى_الى عليه وسل إو 
مو أدعته عا .ه الصلاة والسلام لم ومه دل ذلك يشاسب ان يكون دن الله تعالى لاله دلى ألله تعالى عليهو سم 
فأ موز بالانذار وال<هاد وسورة لنت معائية لا ى لهب والنى علية الصلاة والسلام على خلق عظيم ولحت 
ميد م فلو ام بلك ازم مواحيئه بدوهو »4 دلى ألله تعالى عل عدو د ووهذء السورةتوحيدوهويناسبانيقول 
به تارة ويؤمس بان يدعو اليهاخرى وقيل فيوجه قل في سورة الكافر ونان فيهامالايصح ان يكو نمناللهتعالى 
لاأعيد ما تعبدون فلا بد فيها من ذكر قل وفيه نظر لانه لا يلزم ذكره بمذا اللفظ فافهم , وقال الدوانى 
فيوجه ترك قلفي رت لا إبدعك ان يقال ان الول 305 9 لهب اذا كن دن الله تعالىكان أدخل في زجره 
وتفضيحه وقيل قه رض إلى أنه لكوته على الملاات عمه صلى الله ال عليه و للا للد إامغى أن 0 عثل هذا 
الكلام الا الذى خلقه اذ لا .مد أن 2 ذى امن أقاريه لوس نه أحد غيره عز وجل فقد أخرجان 
:أبى الدنيا يا وان عساكر 6 ن حعفر بك عد عن اناة رخى الله تعالى 4 نهما قال مارت درةايئة ابى لهب برجل 
فقال هذه ابنة عدو الله ب ى لهب فاقيات عايه فقالت ذكر الله تعالى أبى بذباهته وشرفه وترك اباك بجهالته 
م ثم ذكرتذلك للدى صلى الله تعالى ع1 44 و سم شطب ؤقال لا لذن مسج يكافر د ثم ان اثيات قل علىقرأءة 
الجهو رفي لصحف والتزام قراءتها و هذه السورة ونظائرها مع أنه ليس م ونه يتلنظفيمقام 
الا ثمارالا باللقول قال الماتريدى في الا و لا تلان الما مور لبس المخخاطب به فقط بل كل احدا بتلى ماابتلىبهالمامور 
فائدتاء »بق على مر الدهورم: :أعلى العيادوة يلعكن ان يقال لاطي بقل نفس التالى كا "نهتعالى أعيهبه أن كل سد 
عند دقام هذا المضمون .فى أن نامض نفسه إلقوك به وعدم التحاوز عنه فتامل والله 
تعالى الموفق وقوله تعالى ) 0 الممد ( معدا ودر وقل الهمد عت واذير مأبمعده 
والمس بشى» . والصمد قال بن الا .سارى لاخذلاف بين أهل أناغة أنه اليد الذى ليس فوقه أحد 
الذى يصمد الله الناش في حوائجهم وأمورم وقال الزحاج هو الذى ينبى اليه السودد ولصمد 
اليه أى لقصدده كل سى, وأنشدوا 

لقد بكر الناءع ى ؛#خير عد بعمرو ان «هسعود وبالسيد الصمد 

وقوله تلوتة محسام م قات له د ذذها ذزيت فانت السيد السمد 
وعنعلى' تأبى طاحة عن ابنعياسانهقالهو |اسيد اذى قد هل في سودده و الثغمر بف الذى قدكل فير فهوالعظ.م 


- بع داس ااعس أا5 م 


ا تفسير روح العائى 

سس سيبلت _-_ بيب بببيببيبيبيبيبب ب سس ل 
الذىقد ذل في عظم” تهوالخحا, م الذى قدوّل ف حامهو العا مالذىقد كل فق عامة واللحك. م الذى قددّل قُ كه 

وهر الذى قد ذل في أنواع الغعرف والسودد وءعن أب هريرة هى المستغنى عن فل أحد الحتاج البه 
فل لخن وءن ن ابن جيرهوال كامل ىج بع صفاته وافماله وءعن ٠‏ الرف. حم هوالذى لاتتربه إلا 'فات وعنمقائل 
ابن حيان هو الذى لا ببق -4وءن ا هوالاق بعك ذاقه واعدوه قول مجمر هرو الدائم وقولصرة 
اطمداة ى هوالذى لا دلي ولا.يفنى وعنه أيضا هوالذى 0 مابريدو شل مأيشاءلامعقيلحكّه ولاراد أقضائه 
حائمعن عبدالله بن بريدة عن أبيه اللا |عامهالاقد رفعهقالالصمد انذى لاجوف 





وأخر ج انجرير وابنأبى 
له وروى عن الحسن ومجاهد ومئه قوله 
تهاب حروب لاتزال حياده © عوابس يعلكن الشكيم اللصمدأ 
وعن أبى عمد ال رحمن ال ىعن ن أءنمسعود قالالصمهالذى ليس ا ابن عباسوء نعكرمة هو 
الذى لا, يطعم وفرواية أخرى الذى لير جمنهئىء وء ن العءىهوالذىلاياً كل لاغترب و ن طائفةمنهمأبىين 
كعبوالربييع بن أنسانهالذى ليلد ولهيولد66م حماو| مابعدهتفسبرالهوالمعولعليه تفسيراً بالسيدالذى يصمد اليه 
الحلق في الحوائج والمطالب و:فسيره بالذى لاجوف له وما عداها اما راجع اليما أوهو مما لاتساعد عليه 
الاغة وجمل ممنى كوه تعالى سيدا أنه مبدأ الكل وفي معناه تفسيره بالغنىالمطلق الحتاج اليه ماسواه وقال 
يحتمل أن يكون كلا الممنيين مرادا فيكون وصفاله تعالى بمجموع السلب والابجاب وهو ظاهر في جواز 
استعمال المشترك فى كلا معئديه ك] ذهب اليه الشافعى والذى اختاره :فسيره بالسيد الذى يصمد اليه الخلق 
وهو فذل عمنى مفعول من صمد ععنى قصد فيتعدى بنفسه وباللام واطلاق الصمد يعنى السيد عليه تعالى 
ما لاخلاف فيه وان كان فى اطلاق السيد نفهه خلاف والصحيح اطلاقه عليه عز وجل ك في الحديث 
السيد الله وقال السويلق لايطلق عليه تعالى «ضافا فلا يقال سيد الملائكة والناس مثلا وقصد 
الخلق اياه تعالى بالموائيج أعممن القصد الارادى والقصد الطبيعى والقصد بحسب الاستعداد الاصلى الثابت 
لجع الماهيات اذ هى كلهامتوجية الى المدا تعالى في طلب كلاتها منه عز وجل وتعريفه دون أحد 
قل لعلمهم تصمديته تعالى دون أحدةة وتعقب بأنه العو .كدرلان عِِ الخاطب عضمون الخيرلايقتفى 
تعريفه بل ابما يقنضى أن لا ياتى اليه الا بعد تنزيله منزلة الجاهل لان افادة لاز م فائدة البر مءزل عن 
هذا المقام فالاولى أن يقال ان التعريف لافادة الحصر كقولك زيد الرجل ولا حاجة اليه في الجلة السابقة 
يناء على أن مفهوم أحد امازه عن أنحاء ال ركيب والتعه دد مطلقا الى آخر ما تقسدم مع بع انهم لايعرفون 
اديه تمالى ولا رفون بمهأ واءترض بأنه يقتضى ان الخير اذا كان «علوما للمخاطب لا يبر به الا 
بتتربله منزلة الجاهل أو افادته لازم فائدة ابر أواذا قصد الحصر وهو ينافي ما تقرر في الممانى من 
أن كون البتدا والأبر معاو مين لا ينافي كون الكلام مفيها لاسامع فائدة مجهولة لان ما يستفيده السامع 
من الكلام هو انتساب أحدما للا خر وكونه هو هو فيجوز أن يقال هنا انهم يعرفونه تعالى بوجه ما 
ويعرفون معنى المقصود سواه كان هو الله سبححانه أ غيره عندم ولكن لامر فون انه اموسواء كانعميالفرد 
اادكامل أوالحنس فعينه الله تعالى طم وقبل ا نأحدفي غير غيرالننى والمددلايطلق على غيره تعالى فم بحتجال ىتم ريفه 
ببخلاف الصمد فانهحاءفيكلامهى ا طلاقه علىغيره عزو جل اى كف الميينالسابقين فإلذاعرف وتكرارالامم الجليل 
دون: الاتيان بالضمير قبل للاشمار بان من ١‏ يدف بالصمدية لم ستحق الالو هية وذلك على ماصرح 
به الدوائى مأخوذ من افادة تعريف الجزأين الحصر فاذا قلت السلطان العادل أشعر بان من دل يتف 


فار قوله تعالى (لم لد ولم يواد) ه/" 


بالعدل ل يستحق السلطنة وقيل ذلك لان تعليق الصمد بالله يشعر بعلية الالوهية للصمدية بناء على أنه 
في الاصل صفة واذا كانت الصمدية نتيحة للالوهية لم يستحق الالوهية من لم يتصف بها وبحث فيه بان 
الالوهية فيه يظبر للصمدية لانه انما يعبد لكونه محتاحا اليه دون المحكس الا أن يقال المراد بالالوهية 
مبدؤها وما تترتب عليه لاكونه معيودابالفل واعا م يكتف بمسنداليهواحدلاحدوالصمد هو الا.م الجليل 
بان يقال الله الاحد الصمد للتنبيه على ان كلا من الوصفين مستقل في تعرين الذات وترك العاطف في اخلة 
المذكورة لانها كالداءل عليه فان من كان غَنيالذاتدحتاجا اليهجيع ماسو الايكون الاواحداوماسواهلايكون 
الا ممكنا محتاحا اليه أو لانها كالنتيجةلذلك بناء على ان الاحدية تستدزمالصمدية والنفى الطلق وباخجلة هذه 
اخجاة من وجه تشيه الدليل ومن وجه تشيه الزتيحة فبى مستأنفة أو مؤكدة وقراً أنان بن عثهان 
وزيد بن على ونص رين عاسم وابن-يرين والحنين وا ك أن اسعيق وابوالميال وأبوء#روفرواية يونين وعبوت 
والاصمعى والاؤلؤى وعبيد أحداي بحذف التنو:زلالتقائهمع لام التعريف وهوموجودفيكلام العرب وأ كثر 
مايوجد في الشعركةول أبى الاسود الدؤلى 
فألفيته غير مستمتب'# ولا ذاحكر الل الا قليلا 

وقول الاخر عمرو الذى هعمالثريداضيفهر) 6 ورحال مك مسنتون تحاف 

والمدهوا نون وكسر ولالتقاءالسا 5 نين وقولهتمالى ل( ليل )ا عل توما عق ونقىذ جلها اليلان الولادة 
نقنضى انفصالهادة م: ه سبحانه وذلك يقتضى التركيب المنافيللصمدية والاحدية أو لانالو لدمن جاس انكو لابحانسه 
تعالى أحدلانه سيحانهو اجبوغيره تمكن ولانالولدءبىماقيل بيطلءهالماقل امالاعانته أو ليخلفهبعده وهو سبحانهدالم 
باق غير محتاج الى شىء من ذلك والاقتصار على الماغى دون أن يقال لن يلد لوروده رداً على من قال ان 
الملائكة بات الله س.حانه أوالْقد بح ابن ألله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا اوتخوزان يكون المراد استمرار 
الننى وعبر بالأضى لمشاكلة قوله تعال وم . 07 وهو لابد أن يكون بصصسيفة الماضى وافى المولودية عنه 
سبحانه لاقتضائها المادة فلمزم التركيب المنافى للغنى المطلق والا<_دية الحقيقية أولاقتضائها سيق العدم اذ 
بالذات أولافتضائها المحانسة المستحيلة على واجب الوجود وقدم ننى الولادة لانه الام لان طائفة من الكفار 
توحموا خلافه بخلاف ننى المولودية أولكثرة متوهمى خلاف الاول دون خلاف الثانى بناه على أن النصارى 
يلزموم بواسطة دعوى الاتحاد القول بالولادة والمولودية فيعن يعتقدونه الها وذلك على ماتضماته لهم 
انهم يقولون الاب هو الافنوم الاول من الثالوث والابن هو الثانى الصادر منه صدورا أَزْليا مساويابالازلية 
له وروح القدس هو اثالث الصادر عنهما كذلك والطبيعة الالية واحدةوضي اسكل من الثلائة وكل منها 
متتحد معهاو معذلك م ثلاثة جواهر لاجوهرواحد فالاب ليس هوالابن والابن ليسهوالاب وروح القدس 
ليس هو الاب ولا الابن وها لبساروح القدس ومع ذاه اله واحد اذهم لاهوت واحد وطبيعة واحسدة 
وجوهر واحد وكل منهم متحد مع اللاهوت وان كان بينوم ايز والارل هو الوحدود الواجب الجوهرى 
والثانى هو العّل الحو هرى ويقال له العل والثالث هو الادارة الجوهرية ويقال لطا الحية فالله ثلاثة أقانيم 
جوهرية ومي على عابزها ايزا حقيقيا وقد يطلقون عليه اضافيا أى باضافة بعضها الى : عض جوهر 
وطبيعة واخدة هو الله ولس بوحد فيه غيره بل كل ماهو داخل فيه عين ذائه ويقولون ان فيه تعالى 
عما يقولون أر بع اضافات أولاها فاعلية التعقيل في الاقنوم الاول ثانيتها مفعولية التعقل في الافنوم الثانى 
قوله لشف هشور 


223 تفسير روح المعانى 





الهو صورة عقل الاب ثالنتبا فاعلية الانيثاق في الافنوم الاول والثانى الاذين هما الارادة رابمتها 
مفعولية هذا الانبثاق في الاقنوم الثالث الذى هو حب الارادة الاطرة الى للاقنوم الاول والنانىوزيهوا 
أن التعرير بالفاعلية وامفمولية فيالاقانيم الالهية على سبيل التوسع وليست الفاعليةنى الاب نحو الابن الاالابوة 
وفيه دفي الابن نحو روح القدس إيستالا بدءصدورهمنهما وليست المفعولية في الابن وروحاأقدسالاالبنوة 
في الان والانبثاق في الروج ويةولون كل ذلك ما يجب الاعان به وان كان قوق الور البشرى ويزْمون 
أن لتلك الاقانيم أمماء تلقوها من الحواريين فالاقنوم الاول في الطبسع الالمى يدعى أيا والثانى ابنأ وظة 
وك وثوزا 0 وشعاعا والثالث روح القدس ومغريا وهو معسنى لباب اراكايط وقالوافي 
بسان وجه الاطلاق ان ذلك لان الافنوم الاول عنزلة يشبوع ومبدا أعطى الافنوم الثافى الصادر عنهبفعل 
يقتضى شه فاعله وهو فعل العقل طبيمته وجوهره كله حتى ان الاقنوم الثانى 0 هو-اضوزة الأول 
الجوهرية الالهية مساو له كال المساواة وخد الابلاد هو صدور حى من حى باالة ومبدا مقارن يقاضى 
شيه طبعته وهنا كذلك بل أبلغ لانللثانى الطبيمية الالهية نفسها فلا بدع اذا سمى الاول أبا والثانى ابنا 
وافا قبل اثانى كلة لان الايلاد لبس على تعدو ايلاد الحيوان والنيات بل يفعل المقل أى يتصور الاب 
لاهوته وفهمه ذاته ولا شك ان تلك الصورة كلة لانها مفهومية المّل ونطقه وقيل لما حكة لانه 
كان مواودا من الاب بفعل عقله الالمى الذى هو حكة وقيل له نور وشعاع وضياه لاندحيث كان حكة 
كان به معرفة حقائق الاشياه وانكشافبها كلمذ كورات وقيل للثالث روح قدس لانه صصادر من الاب 
والان بفعل الارادة التى هي واحدة الاب والابن ومتدثق منهما بغمل هو كهيجان الارادة بالحب نحو 
محبوما فبو حب الله والله نفسه هو الروح الصرف والتقدس عينه ولكل من الاول والثانى و-جه لان 
ييددعى روحا لكان الاتحاد لكن لما دعى الاول بامم يدل على رتبته واضافته الى الثانى والثانى كذلك 
اختص الثالث بالامم المشاع ولم يدع ابنا وان كان له طبيعة الاب وجوهره كالابن لانه لم يصدر من الاب 
يفمل يقتضى شيه فاعله يمنى بفعل المقل بل صدر منه فمل الارادة فالثانى من الاول كهابيل من ادم 
والثالث عكواء منه والكل حقر يقة واحدة لكن يقال طابيل ابن ولا يقال ها بنت وقيل لهمغزىلانه انف 
عتيدا لان يأقَى الحواريين فيغريهم لفقد المسبح عليه السلام وأما الفاعلية والمفعولية فلانهما غير 00 
حقيقةوالابوة والبنوة ههنا لا تقنضيهما كا في الحدثات ولذا لا يقال هنا للاب علة وسبب لابنه وان قيلهناك 
فالثلاثة متساويةفى الموهر والذاتواستحقاقالعبادة والفضل من كل وجه ثم أنهم زعموا تجسدالاقنومالثانى 
وهو الكلمة واتحاده باشرق أجزاء البتول من الدم بقوة روح القدس فسكان المسييح عليه السلام 
الركب من الناسوت والكلمة والكلمة مع النحادها لم تخر ج عن بساطتها ولم تتغير لانها الحد الذى 
ينتهى اليه الانحاد فلا مانع فى جهتها من الا نحاد وكذا لامانع في جانب الناسوت منه فلا يتعاصىاللهتعالى 
ِ زعموا أن المسبيح عليه السلام كان لطا تاما وانساناتاما ذا طبيعتين ومشيئنين قائمتين بافنوماطى وهو 
م الكلمة ومن ثم تحمل عليه الصفات الاطية والبشرية معا لك ن من حيثيتين ثم انهم زادوا في الطنرور 
رنة 4 ان السيح أطعم يوما الحواريين خيزا وسقاهم خرا فقال أكلتم حخمى وشربتم دى فاتحدتم 
معى وأنا متحد مع الاب الى رنات أخر هى أشهر من ان تذكر وإعلم مما ذكرنا انه لافرق عندهم بين 0 
يقال ان الله :الى هو المسيح وبين أن يقال ان المسبح ابنه ودين آذ يقال انه سيحانه ثالث ثلاثة 
ولذا جاء في التنزيل كل من هذه الا قوال فلدوبا اليهم ولاحاجةالى جءعل ل قوللقوم منهم 6 قال غير واحد 
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من المفسر, ن والمتكلمينث لابخى منافاة ماذ كرو هللاحديةوالصمديةوقوكم ان الاقانيم معكونها ثلاث جواهر 
متمابزة مايرا حققيا جوهر واحدلبداهة بطلانه لايسمن ولايننى وما يذكر ونه من المثال لايضاح ذلكةهو 
عن الايضاح ععزل وبعيد عن امقصود 5 إل منزل وكنا ذكرنا في ضمن هذا الكتاب مايتعلق ببعض 
عقائدم مع رده الا انه كان قبل النظر في كتبهم وقد اعتمدنا فيه ماذكره ه التكلمون عنهم واليوم لنا عزم 
على تأليف رسالة تتضمن تحريراعتقاداتهم في الواجب تعالى وذكر شييهم العقلية والنقلية التى يستندوناليها 
ويعولون في التثليث عليها حسبماوقفنا عليه فى كنههم مع ردها على أ كل وجه أن شاء الله تعالى ونسأل الله 
تعالى التوفيق لذلك وأن يسلك سبحانه بنا في جميع أعورنا أقوم المسالك فهو سسحانه الجواد الاجود 
الذى لم يجبه من توجه اليب يه بالرد ل( و ألم يكن له كنا ام ) أى ل يكافئه أحد ولم يائله ولم 
يشا كله من صاحبة وغيرها وقيل هو نف للكفاءة المعدبرة بينالازواج وهو 5 ترى ولاصلة كفواعلى ماذهب 
اليه برد وغيره والاصل أن يؤر الا أنه قدم للاهتمام لان المقصود ننى المكافاة عن ذاته عز وجل 
وللاهتمام أيضاقدم الخبر مع مافيه(١)من‏ رعاية الفواصل 5.للهان الغأرف هناوان يكن خير امبطل مقوطه 
من النكلام لانك لوفلت/ يكنكذوا أحد لم يكن له ممنى فلما احتبج الية صار بمنزلة الخبر خسن ذلك 
وقال أن حيان كلام سييويه فى الظرف الذى يصلح أن يكون يرا وهو الفارف النام وما هنا لي سكذلك 
وقال ابن الحاجب قدم الظرف للفواصل ورعايتها 2 يقدم على نيد لثلا فصل بين الميدا وخيره 
ويس لادر وجوزان يكون الظرف حالا من أحد قدم عليه رعاية للفاصلة ولثلا ائيس بالصفة 
أو الصلة وآن يكون خرا" ل> ن ويكون كفوا حالا هن أن قدم عه لكونه نكرة أو حلا من الضمير 
في الظرف الواقع خبرا وهذا اوج نقله أبو على في الحجة عن بعض النحأة ورد بانه كا سمعت أنفا عن 
أن حيان ظرف ناقص لايصح أن يكون خبرا فآان قدر له متعلق خاص وهو تماثل ونتحو هممائئميه الفائدة 
يكونكفوا زائدا واملوقوع الل اثلاث متعاطفة دون ما عداهامن هذه السورة ة لانها سيقت لمعنى وغرض 
واعيل وهونق المماثلة والمئاسية عنه تعالى بوحه من الوجوه وما تضمنته أقسامها لان المماثل أما ولد 7 
ألد أونظير غيرها فلتغاير الاقسام واجتماعها في المقسم لزم العطف قيربا با بالواو كاهو مقتضى واد المعانى 
وفي حكذوا لغات ضم الكاف و كسرها.وفتحها مع سكون الفاء وضم السكاف مع غم الفاء وقرأ حمزة 
ويعقوب ونافع في رواية كفؤا بالهمز والتخفيف وحفس بالحركة وابدال الهمزة واوا وباق السيمة بالحركة 
مهموزا وسبل الطمزة الاعررج وأبو جمفر و ونافع فى روابة وفى أخرى عنه كنى من غير همز نقل 
حر كه الهمزة الى الفاه وحذف اليدزة وكرا بدن بن على بن عبد الله بن عباس كفاء يكسر 
الكاف وفتح الفاه والمد ا في قول النابغة 
ذ لاتقذفنى بركلا كفاءله :: أى لامثلله كا قال الاعلروهذ السورة امجلبلة قدانعاوتمع قارب قط رهاعى 
أشتات العارف الاطرة والمقائد الاسلامية ولذا جاءفيها ماجاءءن الاخار وورد ما ورد من الأ"ثار ودل على 
تحقيق مدنى الالهة بالصمدية الى معناها وحوب الوح<ود 3 المدئيةوجودكلما عداه من الموجوداتتمعقب 
ذلكبه انان لاينو لد ار له انان الماجيع لوعو ا جود علرها 
الظر ل ا وفيشرح ,2 اب للسير افر إنقال قاد ثلقداختار سيو 1 ,الظر فإذا ١‏ يكن خير 0 
وكتاب الله تعالى أولى بأ فصح الأغات قبل لهاإلكنهمضر وبعليهوهو لايق تاج اليه اه منه ْ 


0 سور الفلق 
ح ل ل ل ل حي حا ع ا رجي و 
فلايجوز أن يفيض الوجودعىمئله 3 يكن وجوده منغيره ” ثم عقب ذلك برا نانهليس فى الوجودما ساو يبهفيقوة 
الوجود فمرلن أول السورة الى الصمد في يبان .ماهته تعالى ولوازم مأهيته ووحدة حقيقته وإنه 
غير مرحكب أصلا ومن قوله تعالى لم يلد.الى أحد في بيان أنه ل س مأيساوية من نوعه ولامن 
جنسه لابأن يكون سب بدداثه متولدا ولا بأن يكورركن موادا عنة ولا بأن الس ون موازى قِ د 
وبهذا اللبنغ تحصل كام معرفة ذانه عر وجل انتهى وأشار فيه الى أن و ولد التعليل لما قبله 
و ل قد قال قبل اب فل ما كان ماديا أ وككان له علاقة بالمادة يكون متولدا عن غير ه فيصير تقدير 
الكلام ل يلدلانه ينولد والاشار: الى دل لدعو أولالسورة فانهلا يكن لهماهيةو اعتيارسوى انه هولذائهوجب 
أن لايكون متواداً 4 ن غيره والا لكانت هوه مستّفادة عن غبره فلا يكون هىو لذاته وطاهر المطف 
يقنضى عدم اعتبار ما أشار البه من العلية وقد عالمت فيما سبق وجه ذكره أوجمل يعضوم العاف فيه 
قرمامن عطف لا يستقدمون على لا ستاخرون وأشار بعض الساف الى أن ذكر ذلك لانه حاء ف 
سبب التزول انهم سا را النى صلى ألله تعالى عليه وسلم عن ربه سرعحانة من أى سى. هى أمن ٠‏ كذا أم دن 
كذا ويمن ورث ث الدنا ومن يورم أوقال الامام ان هو الله أدد زلانة ألفاظ وكل وادد ل نه اشارة الى 
مقام من مقامات الطاليين فالمها م الاول مقام المقرين وهو أعلى مقامات السائرين الى. الله تعسالى وهؤّلاء 
نظلروا عم “.ون عقوطهم الى ما هيات الاشياء وحقائقها من حرث وا رأو أ موحودا وى الحق لآنةه الذى 
حب وحجوده اذائه وما عداه مكن لذاقه فهو من حدرث ذاه لد س فقالوا هواشارة الى الحق اذل س هناك فينظرم 
موحود يج الاسواء عزوجل ايحتاج الى الم مز والمقام الثانى لاحاب العين وهو لاء شاهدواالحق - حانهمو جودا 
8 شاهدوا الاق + صلت 00 و الوجودات ٠‏ فونظرم ف يكن 0 -00- لمق ل لابدمن نكيز 
ان بحوزوركت أن يكون واجب ا أكثر من وأدد والاله كذلك َُ ى” 5 5 
وأيطالا لقالتهم انتبى وبعضص ألص_وفية عد لفظلة هو دن عداد الأمماء المي دل قال ان هاء 
انه قال علمنىبعض المشا عخ ياهو يامن هو يامن لااله الاهو وعلى ذاك اعتقاد أكثر المثها. لخ اليومولم يرد 
ذلك في الاخبار المقبولة عند الحدثين والله تعالى أعلم 


حر سورة الفلق ]2 
مكية في قول الحسن وعطاء وعكر مة وحابر ورواية كريبعن ابنعباسمدنيةفي فول ابن عباس فير ندا صا 
وقتادةوججاعة وهو السحبحلان سببنزوطا محراليهودكا سيأتى انشاء الله تعالى وعم انما سحر وه علي هالصلاة 
والسلام بالمدينة 5 جاء في الصحاح فلا ياتفت لمن صمح حكونها مكية وكذا الكلام في سورة الناس 
وآعها حمس بلا خلاف ولما شرح أمى الالحمة و في السورة قبلها جىء بها بعدها شرحا لماإسدعاذ منه ليله تعالى 
من الشمر الدى ق مانب العالج ومرأنب خاوقاته وهى والسورة التى بعدها نزلًا مما 6 ف الدلائل لاء مق 
فلذلك قرننا مع مااشث ركتافيه من التسسمية ية بالمعوذةين ومن لاقتاع بقل أعوذ .وأخرج مس وااترمدى 
والنسائى وغيرها عنه قال قال رسول الله صلى الله تعاللى عليه و سل أنر] ت على الليلة آيات لم أرمثلين قط 
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قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وأخر جَ الخاري راو ارد لقان ى وابن ماجه عن عائشة 
أن النى صلى الله تعاللى عليه سه وس كث اذا أوى إلى فراثءه فل الة جع كفية : به ثم نفث فهما فقرأ 
فيهما قل هواقة أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الثاسن ؛ نم عسح بهما بااستطاع بن جسده يبدا 
ميماعلى رأمة ووجهه وما أقيل من -جسده يفءعل ذلك ثلاث مراتوجاء في الحديثأن من قر أهامع سورة 
الاخلاص ثلاثادين يمسى وثلانا حين يصبح كفتهمن ذل ثىء وفيفضلهما أخبار كثيرة غير ما ذكر وعنابن 
مسعود أنه أنكر قرآئيتهما أخرج الامام أحمد والبزار والطبرائى وابن مردوبه من طرق ميحة عنه انه 
كان بحك العوذتين من المصحف ويقو ل لاتخاطوا القرآ ن بما لبس منه انهما ليسا من كتاب الله تعالى 
نما امر النى صلى الله تعالى عليه وسلِ أن يتعوذ بهما وكان ابن مسعود لايقرأ بهما قال البزار لم يتابع ابن 
مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النى صلى اه تعالى عليه وس أنه قرأ مهمأ ف السلاة واثيتةا قُْ 
المصحف وأخرج الامام أحمد والعخذارى والنسائى وان حيان وغيرمم عن زر بن حييش قال أن المديئة 
فلقيت ا بان كعب فقلت له باأبا اللذر انى را بت ابن مسعود لإيكتب المعوذئين في تمه :فتكال أنا 
والذى بعث مهدا عق اللهتعالى عليه وسلم بالحق لق نا لت رشول الله صلى الله تعالى عليه وس عنهما وما 
سالنى عنهما لخد منذ سالت غيرك فقال قيل لى قلفقلت فقولوا فنحن نقول 5! قال رسول الله صلىالله 
تعالى عليه و سِ و بهذاالاختلاف قدحبعض اللحدن امار الي ١‏ نقاللوكانت بلاغة ذلك بلغت حد الاتحجاز 
لعيز به عن غيرالقر ان فل بيختلف في كونه منه وأنت تعلم أنه قد وقع الاحجاع على قر"انيتهما وقالوا ان 
انكار ذلك اليوم كفر واعل ابن مسعود رجع عن ذلك وفي شرح المواقف ان اختلاق الصحابة في 
بعض سور القران مروى بالا حاد المفيدة للظن وت#وع القر ان م:قول بالتوائر اافيد لليقين الذى يضمحل 
الظن في مقاباتهفتلك إلا حاد ما لاباتفت اتفت اليه ثم ان سامنا اختلافهم فيما ذ؟ ر قلنا انهم لم يذتلفوا في 
«زوله على النى صلى الله تعاللى عليه وس ولا فى بلوغه في البلاغة حد الاتجاز بل في تجرد كونه من ن الفر آن 
وذلك لابضر فيما نحن يصدده انتبى وعكس هذا القول فى السورتين المذكورتين قل في سورئى الخلع 
والحفد وفى الفاظهما رواءات منها مايقنت به المنفية فقد روى اهما في مصحف ع بن كعب وفى مصحف 
ابن عباس وي مصحف أبن مسعود فهما أن صح اهما كلام الله تعالى منسوخا التلاوة ولسا من 
القر أن 5 لا بخنى 
( رمثم اللو انين الركيحيم » قل أو ) أى ألتجىء وأعتصم وأتحر يتب" لطر 
فعل بععنى مفعول صفة مشبهة كقصص عمعنىمقصوص من فاق شق وفرق وهو يعم جمبع الموجوداتالممكنةفآنه 
تعالى فلق بنور الابحاد عنها سيا مايخرج من فيل كالعيون من الجبال والامطار هن 
السحاب والنبات مين الارض والاولاد من الارحام وخص عرفا بالصبح واطلاقيم المفلوق عليه 
مع قوهم فلق الله تعالى لول عن الصبح على نحو اطلاق امساوخ على الشاة مع قوطم سلخت الجلد من 
العاة وتفسيره بالمنى العام أخرجه ابن جريد وابن النذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ولفظه الفلق 
الحلق وأخرج الطستى عنه انه فسيره بالصح وأنشد رضى الله تعالى عنه قول زهير 
الفارج الم مسد ولا عساكره بي م يفرج غم الظلءة الفلق 
وهومروىعن جابر نعبد اللموجاهد وقتادة وان جدير والقر طى وان زيدوعليهفتعليق المياذباسم الرب المضاف الى 
الفلقالمنىءعن النو رعقبب الظلمةو السمةبعدالضيقو الفتق بعدالر تق عدة كرا عةباعاذة العائدذ مايغوذ منه وانحائه 


1 نفسير قو تعالى ( من شر ما خلق ) 
منه وتقوية لرحائه بتذكير بعض نظائره ومنيد برغيب له فى الجد والاعتناء بقرع باب الالتجاء اليه 
عز وجل وقيل ان في تخصيص الفلق بالذكر لانه ا عوذج من بوم القيامةفا لدور كالقيور والنوم أخوالوت 
والخارحجون من منازلوم صسياحا منهم من يذهب لنضرة وسرور ومنهم من يكون من مطالية يوت في 
نموم وششرور الى أحوال أخر تكون لامباد هى أشسبه ثىء بما يكون لهم في المعاد وفي تفسير القاضى أن 
لفظ الرب هبنا أوقع من سائر الامماء أى التى يحوز اضافتها الى الفلق على ماقيل لان الاعاذة هن 
المضار تربة وهو على آعميم الفاق ظاهر لش موله المستعد والستعاذ منه وعلى تخصيصه بالصبيح قل لانه 
مشعر بانه سبحانه قادر مغير للاحوال مقلب للاطوار فيزيل البموم والاحكدار وقال الرئيس بن سينا 
بعد أن حمل الفاق على ظلمة العسدم الفاوقة بنور الرجودإن في ذحكر الرب سراً لطيفا من حقائق العلم 
وذلك أن المربوب لاستغنى في ثىء من <الاته عن الرب 6 إشاهد فيالطفل ماداممينوبا وما كانتالماهيات 
اللمكنة غير مستغنية عن افاضة البدا الاول لاجرم ذ كر لفظ الرب للاشارة الى ذلك وفيه اشارة 
أخرى من خفياث العلوم وهو أن العوذ والعياذ في اللغة عبارة عن الالتجاءالى الؤيرفلما أمى جرد الالتجاء 
الى الغيروءبرعنه بالرب دل ذلك على أنعدم الصو ل ليس لامي ر جع الى المستءاذبهالمفرض للخيرات بل لاعس 
يرجع الى قابليا فان من المقرر انه ليس ثىء منالكالات وغيرهاميخولا به من حانب انداالاول سبحانه 
بل الكل حاصل موقوف على انيصرف ااستعد جهة قبوله اليه وهو التي بالاشارة البوبة ان لربكم في 
أيام دهرم نفحات من رحته الا فتعرضوا ها بين ان نفحات الالطاف دائمة وائما الخلل من المستمد اتبى 
وفي رواية عن ابن على أيضا و جا من الصحابة والتابمين ان الفلق جب في حينم وأخرج ابن مردويه 
والديلمى عن عبد الله بن عمرو بن العاض قال الت زسول الله صلى الله تعالى عليه وس عن قول: 
الله عز وجل قفل 7 برب كَ قال هو سجن في جهام بحس فيه الخمارون والمتكيرون وان 
جهنم لتعوذ بالله تعالى منه وأخرج أبن ٠ردويه‏ عن عمرو 5 عنيسة قال صلى بنارسول الله صلى الله 
تعالى عا يه وسلم فقرأ قل أعوذ برب الفاق فقال يا ن عنسةأتدرى ماالفلق قلت اللتورسوله أعم قال بسر 
فيحجم نم فاذا سعر تاليدّر فنبانسعر جهنم وانج: نملتقاذى منهما يتاذىاد نادم من جرام وأخرجابن عجر يبروا مي 

حاتمعن كعبقالاافلق ببت في حينم اذا فتح صاح أهل النار من شدة حره وعن'لكلى أنهواد فى جهنم 

. وقيل هو جنم وهو على مافى الكشاف من قوطم سا اطمان من الارض الفاق ولمع فلقان كخلق 
وذلقان وتخصيصه بالذكر قيل لانهمسكن اليهودفءن بعض الصحابة أنه قدم الشا م فرأى دور أهل الذمة 
وماهم ‏ فيه من خفض العيش وماوسع علييم من دنياهم فقال لاأبالى ألس من ورائهم الفلق وفسر با 
روى أنفا عنكعب ومنهم الذى سحر الى صلى ألله تعالى عليه وسلففى تعليق العياذ بالربمضافااليه عدة 
كر يمةباعاذته صلى اللهتعالى عليه به وسلم من شرم ولا ني ان هذا مما لا شالج الصدر وأظن ضمف الاخيار 
السالفة ويترجح في نظرى المنى الاول لافلق ل[ .من 0 شر مَاخَلَقَ ) أى من شر الذى خلقه من الثقلين 
وغيربم كائنا ما كان من ذوات الطباع والاختيار والظاهر عموم الشمر للمضار البدنية وغيرها وزعم بعضهم . 
أن الاستعاذة ههنا دن المضار البدنية وأنها تعم الانسان وغيره بما ليس بصدد الاستعاذة ثم حمل عمومها 
مدار اضافة الرب الى الفلق بالمعئى العام وهو كم ترى نعم الذى تادر الى الذهن أن عمومه لشرور الدنيا. 
وقال بعض الافاضل هو عام لكل شر في الانيا والاخرة وشر الانس والحن والشياطين وشر السباع 
والهوام وشر النسار وشر الذنوب والهوى وشر النفس وشر الممل وظاهره تعمم ما خاق بحيث يشمل, 
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س المستعيف ولا بابى ذلك نزول السورة لستعيذ مما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسيم وعووة لعضوم 
8 مامصدرية مع اويل المصدر باسم المفعول وهو تكا.ف مستغتى عنه واشافة الشمر الى ما خاق قل 
لاختصاصه بعالم الحلق امو سس على امتزاج الموأد المتيا, يسْةالمستتيعةللكون والفساد وأما عام الامس الذى اول 
؟عجرة 5 أن م من غير مادة فهو خير حض منزه عن شكوائب الشمر بالمرة والظاهر أنه عنى بعالم الآمر 
عام الجردات ل اللائكة عليهم السلام وأوزة عليه بعد غض الطرف عن عدم ارود ذلك في 
لسان الشمرع أن منهم هن يصدر منه شر نت البلاه وتعذيب العاد وأجيب 1 ن ذلك بامره 
تعالى ف يصدر الالامتثال الأمر لا القصد الغسر من حدث و شير فلا ايرام نمم برد أن كونهم 

حردين خلاف التار الذى عليه سلف الامة ومن تبعهم بل م أجسام لطيفة نورية ولو سل تحردم قانا 

ب.سدم حصر الهردات فهم حكيف وقد قال كثير بتحرد الجن فقالوا إإمها ليست أجساما ولا حالة 
فبابل هي جواهر محجردة قائمة بانفسها مختلفة. بالماهية بعضها <برة وبعضها شعريرة وبعضها كريمة 
حرة محبة لاذيرات وبعضها دئية خسيسة محبة للشسرور والآ"فات وباجملة ماخلق أعم من الجرد على 
القول به وغيره والكن مخلوق له تعالى أى موجد بالاختيار بعد العدم الا ان اراد الاستعاذة مما فيه 

شر من ذلك وقرأ عمرو من فائد على مافي البحر من شمر بالتنوين وقال ان عطية هي قراءة ممرو ان 
عبيد وبعض المسّزله القائلين بان الله تعالى لم ييخلق الشمر وحملواماعلى الننى وجعلوأ اجن فوموضع الصفةأى 
دن شر ماخلقهاللهتعالى ولا أوجده وه قراءة مردودة ميئيةعلى مذهب باط ل انتّهى وأنت تموأن القر اءة بالرواءة 
ولأيتمينفي هذ القراءة هلوا موسي بل يجوزان تكو نمابدلامن شر على تقدي رذ وف قدمحذ ف ادلالة ماقبلوعلنه 
أى هن شمر شرماخلق و من 'شرغاسقر ) تتخصيص لبعضالسروربالذكرمع اندرا جدفيما قل لزياذة مساس 
الحاجة الى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه ولآن تعيين عاذ مله ادل على الاغتناوى بالاستعاذة وادعى الى 
الاعاذة والفاسق الليل اذا اعتكر ظلامه وأصل الفسق الامتسلاء يقال يغسقت ت العين اذا امتلاات دمعا 
وقبل هوالسيلان وغسق الليل انصباب ظلامه على الاستعارة ة وغسق ا سيلان دمعها واضافةالشر 
:الى اليل للابسته له لحدوثه فيه على جد هاره صائم وتتكيره اعموم شمول الغير لي بع أفراده 
ولسكل اجزائه(إذًا و 1 قبْ) أى اذا دخل ظلامهفي كل ثى”ء وأضن الوقب النقرة والحفرة ثم ا 
في الدخول ومنه قوله 

وقب العذاب عليهم فكانهم ©» لهم نار السموم فأحمدوا 

وكذا في المغيب نا أنذلككالدذول في الوق بأى النقرة والحفرة وقد فسرهنا با جىءأيضاوالتقبيد بهذا الوقتلان 
حدوث الععرفيه أ كثروالتحرز مه أصعب وأعسر ومن أمثاهم اليل اف للويل وتفسيرالغاسق بالايلوالوقوب 
بدخول ظلامهأخرجه اب نجرير وابن المنذي عن ابنعباس وتجاهد واب نأبى حاتمعن الضحاك وروىعن الحسن 
ايضا واليه ذهب الزحاج الا أنه جمل الفاسق بمنى البارد وقال أطاق على الايل لانه أبرد منالنباروقال محمد 
انكعب هوالنهار ووقب بمعنى دخل في الال وهوكا ترى وقيل القمراذا امتلا" نوزا على ا نالغسق الامتلامووقوبه 
دخوله في الحسوف واسوداده وقيل التعيير عنه بالفاسق لسرعة سيره وقطمه اليروج على ان الفسق 
مستعار من السيلان وقيل التعيير عنه بذلك لان جرمه مغلم وما إستئير هن ضوء الشمس ووقوبه 
على القواين الحاق في آخر الشهر والمتجمون يقدونه نجسا ولذلك لاتشتغل السخرة بالسحر اللورث 
للمرض الا في ذلك الوقت. قبل وهو الناسب اسبب :زول واسبتدل على تفسيره بالقمر بما أخرجه 


بهي 


1 نفسير فوله الى ( ومن شر النفاثات في المقد ) 





الامام أحمد والترمذى والحنغ وصتحه وغبرمم عن عائشة قالت نظر رسول الله سبىالله تعالى عليه وسل وها 
الى القمر لما طلع فقال يا عائشة استعيذى بالله تعالى من شر هذا فان هذا القامق اذا وقب وهن سس 2 
هذ الاييغىله العدول الى تفسير | خر وأخرج ابن أبى حانم عن ابن شباب أنه قال الفاسق اذا وقبالشمس 
اذا غربت و ن اطلاق الغاسق عليها لامتلانها نورا ونقل ابن زيد عن العرب أن الفاسق الثريا ووقوما 
سةوطهاوكانت الاسقام والطواءن تكدر عند ذلك وروى تفسيره بذلك غير واحدعن أبىهريرة مرفوعا 
وى الحديث اذا طلع النجم ارتفمت الماهة دفي بعض الروايات زيادة عن جزيرة العرب وفى بعضها ماطلع 
النجم ذات غداة الارفمت كل ١فة‏ أو غافة أو يفت وفينة تروانات حر فليراجع شرح المناوى الكبير 
للجامع الصغير وقيل ويد بذلك الخحية اذا لدغت واطلاق الغاسق عليها لامتلائها مما وقتل أزيذ سمها 
اذا دخل في الجسد واطلق عليه الفاسق لسيلانه من نابا وكلا القولين لايءول عليه وقيل «و كل شريءترى 
الانسان والثمر يوصف بالظلمة والسواد ووقوبه هحومه وذكر الجهد الفيروزايادى في القاموس فى مادة 
وقب قولا في معنى الاية زعم آنه حكاه الغزالى وغيره عن ابن عباس ولا أن #ة نسيتّه اليه لظهور 
أنه عورة بين الافوال ( وآمن' شي النعاناتر فى العقكد )أى ومن شر البفوس الس واحر اللاتى يعقدن 
عقدا في خيوط وينفئنعليهافالفائاتصفة انفوس واعتبر ذلك لمكان التأنيث مع أن تأثير السحر انما هو من 
حية النفوس ااخبيئة والارواح العسريرة وسلطانه منها وقدر بعضهم النساء موصوفا والاول أولى ليشمل 
الرجال ويتضمنالاشارة السابقة ويطاء بق سدن ازول فانالذى سحرهصبىالله تعالىعليه و -إيكان رجلاعلى 
المشهور ها ستسمع ان شاء الله تعالى وقيل أعانه بعض الساء ولكون مثل ذلك من عمل النساء وكيدهن 
غلب المو'نث على المذ كر هذا وهو حائز على ما فصله الخفاجى في شرح درة الغواص والنفث النفخ مع 
ربق :قال الزخشصرى وقال صاحب الاوامح هو شبه النفخ يكون في الرقية ولا ربق معه فان كان بريق 
فهو تفل والاول هو الاصح لما نقله ابن القبم من أنهم اذا مدرو اتتادو اعلى ار فعلهم بنفس عازجه 
يعض أجزاء أنفسهم الخديئة وقرأ الحسن النفائات ؛ بظم انون وقرأ 2 أيضًا واين © ر وعيد الله بن لكام 
ويمقوب في رواية النافئات وأبو الرببع والحسن أيضا النفنات بغير ألف بالحذرات وتعريفها اما لامهد أو 
للايدان بشمول السرجميع افر ادهن وتمحضهن ف.ه وتخصيصه بالذكر لما روى العخارى ومسل وا ان ماحه 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت سحر رسول اذعل لق تال عنه اوس عي انه لعل اليه أنه فمل 
الغىه وم يكن فءله حدىاذا كازذات .وم أوذات ليلة دعا ألله تمدعاتم دعا : م قا لأشعرت باعائشة أن الله تءالى 
قدافتانى فيماا-ثفتيته فيهقلتوماذاك يارسو ل الله فقالحاءنىر جلان اس أحدماعندر يو اله خرعندرجلى 
فقال الذى عند رأمى الذى عند رجلى أو الذى عند رجلى اذى عند رأمى ماوجع الرجل قال مطيوب 
قال من طبه قال لبيد بن الاعصم قال في اى ثىء قال في مشط ومعاطة وحجف طامة ذكر قال فين هو 
قال في بر ذى اردان قالت فاتاها رسول ألله صلى انه تعالى عليه و سس في اناس من احكابه ثم قال باعائشة 
والله 03 ن ماءها نقاعة الحناء ولع ن نخلبا روس الشياطين قالت فقلت يار-ول الله افلا احرقته فل لا 
أما آنا فقد عافانى الله تعالى وكرهت ان اثير على الناس شمرا قامرت بها فدفنت وهذان الملكان على ما 
مايدل عليه رواية ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابت عباس هنا حيريل وميكائيل عليهما 
السلام ومن حديئها في الدلائل للبرهق بعد ذكر حديث الملكين فا أصبرح رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وس غدا ومعه أصحابه الى البثر فدخل رجل فاستخرج جف طلعةمن تحت الراعوثة فاذا فيهامشط رسول . 


سير روح العانى تذكن 


الله صلى الله تعالى عليه به وسلم وهن مشاطة رأسهواذا عثال هن شمع عثال رسول الله صلىالله تعالى عليه وس 
واذافيها ابرهغروزةواذا وثر فيه احدى عشيرة عقدة فأتاء ريل عليه السلامبالمموذدين فقال يا مدقل أعوذ 
7 ب الفاق وح ل عقدة من شرماخلق وحلعقدة حتى فرغ منهما وح ل المقد كلها وجمل لا بازع ابرةالأوجد 
طاالما ثم سجد بعدذلك راحة فةيل يارسول الله لو فتلت اليبودى قال قد عافانى الله تعالى وماءراهمنعذاب 
الله ل أشد وفي رواية ان الذى تولى السحر لييد بن الاعصم وبناته رض النى صلى الله تعالى عليه و وسلم 
فنزل حيريل باللءوذتين وأذبره عوضع السحر ويمن سحره ويم سحره فارسل صلى الله تعالبى عليه وسلم 
عليا كرم الله تعانى وجهه والزبير وعمارا فتزحوا ماء اابثر وهو صحكتقاعة الخناء م رفموا راعوثة البثر 
فاخرحوا أسنان ا'نغط ومعهاوتر قد عقد فيه احدى عصيرة عقدة مغرزة بالآير لاوا مها النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم غمل يقرأ اللموذتين عليها فسكان كلا قرأ | ية انحلت عقّدة ووجد عليه يه الصلاة والسلام 
خفة <تى انحلت المعقدة الاذيرة عند ا م السورتين فام صلى الله تعالمى عليه وسلم نما أنشط من عقال 
لبر والرواية الاولى أصحمن هذه )١(‏ وقال الامام المازرى قد أنكر ذلك اغديث المتدعة من حيث أنه 
بحط متنصب النبوة ويشكك فيها وان :جويزه عنع الثقة بالمرع وأجيب بأن الحديث صصح وهو 
غير مراغم للاص ولايازم عليه حط منصب الندوة والتشكيك فيبا لان الكفار أر ادوا بقوطم م سحور انه 
يجذون وحاشاء ولو سٍ ارادة ظاهره فهو كات قبل هذه القصة أو مس ادجم ان السحر ان فيه وان 
ما يأنيه من الوحى هن تخيلات الدحر وهو كذب أيضًا لان ال نعالى عصمه فيما يتعلق بالرسالة وأما 
ما يتعلق بعض 0 ر الدنيا الى ل يبعث عليه الصلاة والسلام إسديا وهي مما عرض لابقمر قغير بعيدان 
يخيل اليه من ذلك مالا حقيقة له وقد قبل انه انما كان ييل البه انه وطىء زوحاته وليس بواطىء 
وقد يتخيل الانسان مثل هذا في المنام فلا ببعد تخيله في اليقظة وقيل انه يخيل أنه فله وما فمله ولكن 
لا يسَقد صة ما تخيله فتكون اعتقاداته عليه الصلاة والسلام على السداد وقال القاضى عياض قد جاءت 
رواءات حديث عائشةمبينة انالسحراعا تسلط على جسده اله مريف صب الله تءالى عليه يه وس وظواهر جوارحه 
لاعلى عله عليه الصلاة والسلام وقلبه واعتقاده ويكون معنى ما في بعض الروايات حتى يظن انه يأتى 
أهلهو لا يأنيين وق بعض انه ييل اليه انه الم انه يظهر لهم ننشاطهومتقدمعادته القدرة عليين فاذادنامنين 
أخذنه أخذة السحر فل أن و يمكن من ذلك 5 يمدّرى المسحور وكل ماجاء في الروايات من 
انه عليه ااصلاة والسلام .يخيل اليه قعل شىء ول يقءله ونحوه فحمول على التخيل بالبصر لالحلل 
تطرق الى العقل وليس في ذلك مايدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لاهل الضلالة انتهى وبعضهم أنكر 
أدل السحر ونفى حقيقته وأضاف مايقع منه الى خنالات باطلة لاحقائق ها ومذهب أهل السنة وعلماء 
الامة على اثاته وان له حقيقة كقيقة غيره من الاشباء لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا يستنكر في 
المقل ان الله تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام مخصوصة والمزج بين قوى على 
تر ثيب لابعر فه الاااساحر واذاشاهدالانسان بعض الاجسام مِنها قائلة كالسموم ومنها مسقمة كالادوية الحادة 
ومنبا «ضمرة كالادوية المضادة للمرضلم يستبعد عقلهان ينفردالساحر بعل قوى قتالة أو كلام مهلك أومود 
(١)قوله‏ وقال الامام الم ازرى الإقبله فونسخةالؤئف.ضروبا عليه ونقل اللتريدى عن أبى بكر الاصم أنه 
قال ان حديث السححر المروى هنا متروك لا يازمه من صدق قول الكفرة انه عليه الصلاة والسلام 
مسحور وهو تالف لنص القران العظ.م وقال الآمام المارزى 5 تأملي اه منه 


ىا تفسير قوله نعالى( ومن شرحاسد اذا خسد ) 
و ‏ 77 ا ‏ 7ي ل77رر رار لالز 0 
الى التفر قة ومع ذلك لايخاومن تأثيرنفسانىثمانالقائلينبهاختلفوا فيالقدرالذى بقع بدفقال بعضهم لايزيد تاثيره 
على قدر التفرقة بين المرءوزوجه لان الله تعالى اما ذكر: ذلك تعظيمالما يكون عنده وتمويلا له فلو وقعبه 
أعظممنه اذ كرء لان المثل لاايضرب عند المبالغة الاباعلى أحوال المذكور ومذهب الاشاعرة|: يجوز أنيقع بهأكثرمن 
ذلك وهو الصحيح عقلالانهلافاعل الاالله وم يقع من ذلك فهوعادة أجر اهاالله تعالى ولانةترق الافعال فوذلك وليس 
بعضهاباونىهن بعض ولور ودالشرع بقضوره عنمي تية وجب المصيراليه ولك والابز تشع اطع يوحت الاتفار 
على «اقاله القائل الاول وذ كرالتفرقة بين الزوجينفيالا ية لبس بنص فمنع 'ازيادة واما النظرفي أنه ظاهر 
أ لاوالفرة بينالساحر وبينالنى والولىعلى قول الاشاعرة ,أنه يجوز خرق العادة على بدالساحرمبين فيالكتب 
الكلامية وغيرها من شروح الصحاح وقيل في الآة المراد بالنفث في العقد ابطال عزائم الرحال بالحيل 
مستعار من تليينالمقدبنفث الروق ليسبل حلها وهويقربمن بدعالتفاسرؤو من'شر حَاسيد إذا حسه) 
أى اذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمن مقتضاه بترتيب «قدمات الشر ومبادى الاضرار باحس ودقولا 
وفعلا ومن ذلك على ما قيل النظر الى المحهسود وتوحبه نفسه البيثة نحوه على وجه الغضب فان نفس 
الحاسد حيائذ .كيف بكيفية خبيثة ربما تؤثر في الحسود بحسبضعفه وقوة نفس الحاسد شرا قديصل 
ال جد الأفلاك ورب خامد يؤدى بنظرم ينين سد تحواما .وذى بد الحنات ينظزهن وذ كوا أن 
العائئن والحاء ديشتركان في أن كلا منهما تتكيف نفسهوةوجهنحو من تريد اذاه الا أن العائنتتكيف 
نفسه عند مقابلة العين والممايئة والحاسد محصل حسده ف الفببة والحضور وأيضًا المائن قد يعين مول 
لا يحسده من حيوان وزرع وان كان لا ينفك من حسد صاحبه والتقييد بذلك اذ لا ضرر قبله بل قيل 
ان ضررالحسداتما يحيق بالحاسد لاغير 5اقالعلىكرمالله تعالى وجهه للهدر الحسدما أعدله بدأ يصاحبه فقتله 
وقال ابن المعتز 
اصير على حسدالحسو 2< دفان صيرك قائله 
فالنار تأ بعضها ‏ انلم تجد ما تأكله 
ولبعلم أنالحسد يطاق على تمنى زوالعمة الغير وعلى تنى استصحاب عدمالاعمة ودواممافي الغيرمن نق صأوفقر 
1 نحوه والاطلاقالاول هوالشائع والحاسدبكلا الاطلاقين مقو تعندالله تعالى وعندعباده عزو لات بابامن 
الكبائر علىها اشتهربينهم لكن التحقيق ان الحسد الغريزى ا ,لىاذالم يعمل مقتضاء من الاذى مطلقابل عامل 
المتصف يهأخاه بماتح ب الله تعالىيجاهد| نفس هلاثم فيهبل ,ثاب صاحبسه على جهاد نفسهوحسنمعاءلتهأخاء ثوايا 
عظيمالمافىذلكمن:«شقة تخالفة الطبع كالابخنى ويطاق الحسدعءلى الغبطةجازا وكان ذلك شائما في العرف الاول 
وهي عنى أنيكونله مثلمالاخيه هن انعمة من غيرةنى زواطاوهذا #الاباسبهومن ذلك ماصحمن قولهصي الله 
تعالى عليه ول لالحسدالافي اثنتين رجل ١‏ تاه الله تعالى مالا وسلطهعلى هلكتهفى الحق و جل[ تاه الله ثعالى الحكة 
فهو .قضى ,مها ويعامها الناس وقال أبو تمام 
ثم حسدوه الاماوه مين مجدء وما حاسد في المكرمات بحاسد 
وقال أيضًا و أعذر حسو دك في اقد خصدت , به 5د ان العلا حسن في مثلهاالحسد 
هذا وقال الرئيسان سينا الغاسق القوة الحيوانية فهى ‏ ظلمة غاسقة منكدرة على خلاف اانفس 
الناطقه التى هي المستعيذة 0 ها خلقت في جوهرها ثقية صافية درا عن كدورات المادة وعلائقها 
قابللة يسع الصور والحقائق وانما تتلوث من اليوانية والنفاثات في العقد اشارة الى القوى النبائية 


سور :الئاس 060 





من حيث انها تزيد في المقدار من حميسع جهاته الطول والعرض والعمق فكانها تنفث في العقد الثلاث 
ولبا كانت العلاقة بين النفس الانسانية والقوى النبائيه “بواسطة الخوانية لاجرم قدم ذكر 
القوى الموانة على القوى اليائية والشير اللازم من هاتين القوئين في جوهر النفس هو 
استحكام علائق البدن وامتناع تغذيها بالغذاء الموافقها اللائق بجوهر ها وهو الاحاطة بملكوت السموات 
والارض والانتقاش بالنقوش البافية وعنى بقوله تعالى ومن شر حاسد اذا حد النزاع الحاصل بين البدن 
وقواه وبين النفس فالحاسد هوالبدن من حبثله القوتان وامحسود هو النفس فالبدن وبال عليها فا أحسن 
حاها عند الاعراض عنه وما أعظم لذتها باافارقة ان لم تكن تلوثت منه وقيل الغاسق اشارة الى المسدن 
والتفاثات إلى النباتات والخاسد الى الحيوان ولما كان الانسان لابتضرر عن الاجسام الفلكية واما ييتضرر 
عن الاجسام المنصرية وهي اما معدن أو نبات أو حيوان أمى بالاستعاذة من شر كل منها وكلا القواين 5 
ترى والله تعالى اعم 


-مر سورة الناس 6 

وتسمى مع ما قبلها 6 أشرنا اليه قبل بالمسوذتين بكسرالواو والفتح خطأ وكذا بالمقشقشتين وثقدم الكلام 
ف أص مكنتها ومدنيتها وهي عت آنات 0 وان اختاره بعضيم 

ادم له احمن الود حمر » ف أعوذ) وقرىءفي السورتينحذف اطمزةونقلحركتها الى اللام 5 
فى بذك آر ب( برس ب" النا 0 ) أى مالك أمورم ومرببيم بافاضة يصلحهمودفع مايضر م وأمال الناس 
هنا أبو يمر ووالدورى عن الكسائى وكذا في كل موضع وقع فيه جرورا ( ملك الثاس ) ععلف. بيان 
على مااختاره الزمخشرى جىء به لبيان إن تربيته تعالى ايام ليست بطريق تربية سائر الملاك لما نحت يديهم 

من ماليكهم بل بطريق املك الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذا قوله تمالى ( إِلَه 

الثرس » فانه لبيان أن ملك تعالى ليس بعمحرد الاستبلاء عليهم والقيام بتدبير نوز سياستهم والتولى 
لترئيب ممادى”ء حنظرم وحمايتهم 6 هو قصارى أمس الملوك بل هو بطريق المعيودية امو سسة على الإلوكية 
المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلى فيهم احياء واماتة وايجاداواعداما وجوزت البدلية أيضًا وأنت 
تلم أنهلامانع منه عقلائم ماهنا وان يكن حامدا فهو في 5-8 ولعل الحزالة دعت الى اختياره وتخصيص 
الاضافة الى الناس مع انتظام جميع العالم فى لك ربوبيته تعالى وملكوته والوهيته على ما في الارشساد 
للارشادالى منهاج الاستعاذة الْقيقة بالاعاذة فان توسل العائذ بربه وانقسابه اله بالمربوبية والمماوكية 
والعبودية في ضمن جنس هو فرد من أفراده هن دواعى حمزيد الرحمة واارأفة وأمره تعالى بذلك من 
دلائل الوعد الكريم بالاعاذة لاتحالة ولان المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم ففى التتصيص على 
انتظامهم في -للك عبوديته تعالى وملكوته رمز الى انحائهم دن ملءة الشيطان وتسلطه عليهم حسبما 
ينطق به قوله تعالى ان عبادى ليس لك عليهم سلطان واقتصر بمض الاجلة في بان وجه التخصيص 
على كون الاستعاذة هنا من شر ما بخص افوس البصسرية وهي الوسوسة كا قال تعالى ( .من شر 
الوَسوًاس 1 ونحث فيه يعد الاءماض عم افيه من القصور في توفية المقام حقه بأن * شر الموسوس © 
يلحق النفوس يلحق الابدان أيضًا وفيه شثىه سنشير ان شاء الله تعالى اليه واختار هذا الباحثفى ذاك أنه 


1" تفسير روح المعانى 


لا كانت الاستعاذة فبمااسق من شر كلتنء أشفب الزف الىكل ع أى باذ غل عنوم الدلق وذاكانت هنا" 
من شر الو سواس لم يضف الى كل شىء وكانالاظر الى السورة السابقةيةةضى الاضافةالى الوسواس لكننهم يضف 
اليه حطا ثدرجته عن اضافةالرب اليهبلالىالمستعيذوكان فيهذا الحط رمزاً الى الوعدبالاعاذة وهوالذىي<ءل 
ماذكر حظا في أداء حق المقام وربما يقال ان فى اضافة الرب الى الناس في 1[ خر سورة من كتابة تذكير 
الاول أمس عرفوه فى علم الذر وأخذ علييمالممدبالاقراربهفيما بعد 6 أشار اليه قوله تعالى واذ 
أخذ ربك من بنى أدم من ظبورم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى الااية فيكون فى 
ذلك تحر يض على الاستّعاذة من شر الوسواس لملا سدنس أمن ذلك العيد وفيه اما رمن الى الوعد 
الكريم بالاعاذة وذحكر القاضى أن في النظم المايل اشعارا بمراتب الناظر المتوجه اعرفة 
خالقه فانه يمسم أولا بض يرى عليسه من النمم الظاهرة والباطنة أنله ربا ثم يتغافل فيالنظر ع توه 
سبحانه غنىعن الكل وذاتكلثىءله ومصارفاعىء منه فهو الملك الحق مم يستدل به على أنهالمستحق لاسادة 
لاغير وبندرج في وجوه الاستعاذة النادة تنزيلا لاختلاف الصفات منزلةاختلافى الذاتفانعادة من أم 
بوم أن يرفع أمنة لسيده وميبيه كوالديه فان ١‏ بقدر على رفعه رفعه لملكه وضلطانهفان ١‏ بزل طلامته 
شكاء الى ملك الملوكومن اليه اللنتشكى والمفزع وفي ذلك اشارة الى عظم الآ فة المتعاذ منها ولابن سينا 
هبنا كلام تتحرج منه الاقلام 66 لابخنى على من ألم به وكان له بالشسريعة المطهرة أدنى المام وتكرير المضاف 
اليه ازيد الكشف والتقرير والتشريف بالاضافة وقل لاتكرار فانه يجوز ان يراد بالعام بعض أفراده 
فالناس الاول بمنى الاج والاطفال الحتاجين لاتربية والثانى الكهول والش_يان لانمهم الحتاجون ان 
لسو سهم والثالث الشبوخ الاتعيدون التوجيون لله تعالى وهو على مافيه دعده حديث اعادة الشوىء 
معرفة وان كان أغلييا والوسواس عند الزةشرى اسم مصدر يمنى الوسوسة والمصدر بالكسير وهو 
صوت الى والهمس الخنى ثم استعممل فى الخطرة الردية وأريد به هبنا الشيطان سمى بفءله 
مبالغة كانه نفس الوسوسة أو الكلام على حذف مضاف أى ذى الوس واس وقال بعض أئمة العرية 
ان فعلل ضربان يح كدحرج وثنائى مكرر كصاصل ورا مصدران مطردان فعللة وفعلال بالكسروهو 
أفيس والفتح شاذلكنهكثرفي المكرركتمتام وف فاء ويكون للمبالفة كفمال في الثلائى 6 قالوا وطواطلاضءيف 
وثرئار للمكثر والحق أنه صفة فلءحمل عليه ما في الآآية الكريمة من غير حاحة الى التدوز أو حذف 
المضاف وقد تقدم فى سورة الزلزال ما ,تعلق ,ذا المبحث فتذكر فا فى المهد من قدم والظاهر ان المراد 
الاستعاذة من شر الوسواسمنحيثهووسواض وهاله الى الاستماذة من شر وسوسته وقيل المراد الاستعاذة 
من حمبع شروره ولذا قيلمن شر الوسواس ولم يقل من شر وسوءة الوسواس قبل وعليه يكون القول 
بأن شره يلحق البدن م] .باحق النفس أظهر منه على الظاهر وعذ من شره انه كا في يح البخارى 
سقدعلى قافية رأس العبد اذاهو نام ثلاث عقد مراده بذلك منمه من الرقظة وفى عد هذا من العر 
البدنى خفاء وبعضهم عد منه التخّط اذا لق عند عل السنة إنه قد يكون من مسهك تقدم في موضعه 
وقوله تعالى (الخناس) صيغة مبااغة أو نسبة أى الذى عادته ان ينس ويتأخر اذا ذكر الانسان ربهعز 
وجل أخرج الضياءفي الختارة والحا ع وصححه وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس قال ما من مولود يولك الا 
علىقابه الوسواس فاذاعقل فذكر اله تعالى <نسفاذا غفل وسوس وله على ما روى عنقتادة خرطوم 
كرطوم الكلب ويقال ان رأسه كرأس الية وأخرج ابن شاهين عن أنس قال سمعت رسول الله صلىالله 


سير قوله تعالى( الذى ك5 سوشن قُْ صدورالئاس دن اأعجنة والناس) بإلى؟ 





تعالى عليه وسلم يقول ان للوسواس خطما طم الطائر فاذا غفل ابن أ دم وضع ذلك النقار في 3 القلب 
وسو فان ذصكر الله تعالى نكص وخنس فإذلك سمى الوسواس الخناس ١‏ الذى وموس ف 

ور | ناس 2 قبل أريد فلويم ازا وقال بعضهمان الشيطان ,بدخ_ل الصدر ا لذى هو بنزلة 
الدعلرز فيلت منه ما يريد القاءه الى القلب وبوسله اليه.ولامانععقلا من دخوله في جوف الانسان وقدوره 
السمع به 5.اسمعت فوجب قبوله والايان بدومن ذلك ان الشيطان ليجرى من ابن ١‏ دم مجرى الدمومن الناس 
من له على العثيل وقال في الآية انها لا تقنضى الدخول 5 ينادى عليه الببان الأتى وقال ابن سيئا 
الوسواس القوة التى توقع الوسوسة وحمي القوة التخيلة بحسبصير ورتها مستعملة للنفس الحبوانيةئمانحركنها 
تكون بالعكس فان النفس وحيتها الى المدادى المفارقة فالقوة المتخيلة اذا أخذتها الا الاشتغال بالمادة 
وعلائتها فتلك القوة تخاس اى تتحرك بالعكس وتجذب النفس الانسانية الى العكس فإذلك تسمى 
خناسا ونحوه مافيل'نهالقوة الوهمية فبى تساعد العقل في المقدمات فاذا أ'ل الام الى النديجة خنست' 
وأخذت توسوسه وتشككه ولابختى ان تفسير كام الله تعالى بامثال ذلك من شر الوسواس. 
المناس والقاضى ذكر الاخير عن سبيل التنظير لاعلى وجه القثيل والتفسير بناء على حسن الظلن 
بعوحل الموصول اما الج رعلى الوصفواما الرفع والنصب على الذم والشتم ويحسن أن يقف القارىمعلى أحدهذيز 
الوجهين على اناس وأما على الاول فنى الكوانى أنه لابجوز الوقف وتعقيه الطبى بان فى عدم الجواز 
نظرا للفاصلة وفي الكشف انه اذا كان صفة ة لخدن غير مسل الهم الاعلى وجه وهو أن الوقف الحسن 
شامل ثله في فاصلة خاصة ل( من الجن والناس ) ببان الذى بوسوس على أنه ضربان جى والنق م 
قالتعالى شباطين الانس والمين نأو متعلق بيوسوس ومن لابتداء الغاية أى يدو سوس ف صدورم من جهة ة الجن 
مكل أن يلقى في قلب امرء من هتوم انهم ينفمون ويضرون ومنجهة الناس مثل ان ياتقى لعي 
الممجمين والكبان انهم يعلمون الفيب وجوز فيه الحالية من ضمير يوسوس والبدليسة من قوله تعالى من 
شر باعادة الجار وتقدير المضاف والبدلية من الوسواس على أن من تبعيضية وقال الفراء وحجاعة هو بيان, 
للناس بئاء على أنه يطلق على الجن أيضًا فيقال ه] نقل عن الكلى ناس من الجن 8 يقال نفر ورجالمنهم 
وقيه .أن المعروف عند الناس خلافه ب مافي ذلك هن شسيه 1 قسم العىء قسيما له ومثله لئاسب 
بلاغة القران وأن سل نه وتعقب أيضًا بانه لمزم عليه القول بان ايان بوسوش قى كسيلاوار الجن 
6 بوسوس في صدور الانس ولم .قم دليل عليه ولا يدوز جمل الا اية دللا لما لإيخنى وأقرب منه على 
ماقيل أن يراد بالناس اتنابى بالياء مثله في قراءة بعضهم من حيث أفاض الناس بالكسر ويجمل سقوطالياء 
كسقوطها في قوله تعالى بوم يدع الذاع ثم يبين بالجنة والناضش فانكل فرد من أفراد الفريقين مبتلى بنسيان 
حق الله تعالى الا من تداركه شواقع عصمته وتناوله واسع رحمته جعلنا َه ثمن نال من عصمته الحظط الادفي 
وكال له مولاه منرحته فأوفيثم أنه قي لأن حروفهذهالسورة غيرالمكرر اثنانوعشرونحر فاوكذ احروف 
الفاتحة وذلك بعدد السنين الج ىذل فيها القرآن فليراجع وبعدأن يوجد الامى 65 ذ ذكر لايخى 
ان كون -ى التزول اثنتين وءثسرين سنة قول لبعضهم والمشهور 4 ثلاث وعشرون اه ومثل 
هذا الرصض. ماقيسل أن أول حروفه الاء وآخرها السبين فكانه قيل بس أى حي قفر 
اشارة الى أنه كاى عما سواه ورم الى قوله تمالى مافرطنا في الكتاب من شىء وقد نظمذلك. 
بعض الفرس فقال 


خم جشاعة الجزء الثلاثين من تفسير روح المعائى 





أول وأ خر قرآن زجه با امذ وسين © يعنى اندرد وجبان رهبر ماقرآن بس 
ومثله من الرموز كثير لكن فيل لابنبغى أن يقال انه صراد الله عز وجل نعم فد أرشد عز وجل في 
هذه -السورة الى الاستمانة به تعالى شأنه 6 أرشد جل وعلا ليها في الفائدة بل لأإسد أن يكون 
مراده تمالى على القول بان ترئيب السور بوحيه سبحانة من < تم كتابه الكريم بالاستعاذة به تعالى 
من شر الوسواس الاشارة 5 فى الفاتحة الى جلالة شأن التؤوى 3 الى أنبا ملاك الام كله وها 
يحصل حسن الخائمة فسيحانه من ملك جليل ماأجل كلته وله در التنز, 3" ماأحسن فائحته وخايمته 
( وبعد ) فهذا والجد لله تأورل رؤياى من قبل ٠»‏ قد حعماها ربى حقاء فأسعدنى وله الشكر بالتوفيق 
لتفسير كتابه العزيز الذى لايذل من لاذبهولا يشتى .فاذ وفقتى ,الى لتفسير عبار تهءووقفتى على هاشئت 
من مضّمر أشارته ,فاحملنى بارباه من يعنصم بحم حمله ؛ وسّمسك بعروته الوثق» قاد من المتشاءهبات 
الى حر ز معقلهءوستظل بظلال كهفه الاوق »وأعذنى به من وساوس الشرطان ومكانده ومن الارئياك 
لشماك عزوو وبابد روا جيه وسنية ل الى أشرف منازل الكرامة ؛ وسلما أعرج فيه الى ل 
السلامة . فطالما الى أسورتى [ يانه ؛ حتى خفقت برأمى سنة الكرى: فلم أفق الا وقد اطمتتى 
درن صفاح. حخائف سوره ذات -وار و و سرت بى يامولاى عباراته ٠<تى‏ حققت لى دعوى عند 
العنياج يحمد القو السمرىءفل| أشعر الا وقد تلفمت: نواعس السو ادىمن فضلمئزرمهاة الصييح بعخمارءولم 
أزل أسود الأور ف فى تحر يرما أفضت على حتى بيض نسحخةعمرى المشيب؛وأجدده النظر بتحديق الاحداقء فيما 
أفضيت به منالمشاعخ الى حتى بلى برد شيابى القشيب .هذا مع ماقاسيته من خللغادرء وجليل جائرءوزمان 
غشوم »وغيوم وابلها غموم.الى أمورأنت بها باللحى أعر, وم يكن لى فيبا سواك منيرحم.وأ كثرذاك,االهى قد 
.كان حيث أهلتى لخدمة كتابك: ومننتعلى من وعد بالفحص عن مستودعات خطابك؛فا كفنى المتضردته 
مؤنة معرة ة العياد وهب لى أمن دوم المعاد ؛وأعذنى بلطفك »واغذنى يتعمتث ؛ ووفقى لللى هي أزكى. 
واستعمانى : ماهو أرضى »واسلك بى الطريقة الى » وذودنىمطيات اطدى؛ وزودثى باق سات التتى» 
وأصلح ذريىء وبلغى ,مم أميق ؛واجملهم علماءعاملين «وهداةهبديين »وكنلى وم في جع الامور واحفظنى 
واحفظرم من فتن دار الغرور :وأيد انهم خليفتك في خليقنك , ووفقه بحرمة كلامك لاعلاء كلنك » وصل 
وس على روح معاد ى الممكنات على الاطلاق؛و رو ح معاد ى قلوبالمؤمنين والمؤمنات ؛في سائ رالا ' فاق «وعلى أله 
وأحابه. وكل من سلك سان سلاه واقتفى .وقال فيظلال ظليل شر يعتهقا فلاحسىذلك وكنى.وقد صادف تسلوم 
القٍ من ركوعهو سجو دهء في ظهدياجى المداد » واضطحاءه فيببت الدواة »بعدقيامه على ساق الخدمة 
لكتاب ربالعباد ءليلة الثلاثاء لاربع خلون »من شير ربيع الألذر سنة ألف ومائئين 
وسبع وستين من مرة سسيد الاوائل والاواخر؛صلى الله تهالى عليه 
وسلم : وجاء. نازيخة ( كن تفسيرى رؤح العانى ) 
والجد لله باطنا وظاهراً وله 
يانه الشكر 
أولا وآخراً 


م( 


محتوبات الجزء الثلاثينمن روح المعانى 





2 
يسك 
اهز الثلاثين من تفسير روح المعانى للعلامة الالوبى 
5 (سورةاتأا لبس فيهدلالة على خروج الكفرة من النار 
20٠‏ وجه منأسبتها للمرسلات ٠‏ بيان ما يذوقه الكفار فى النار 
+ تساؤل المصركين عن يوم القيامة استهزاء | ١١‏ ببان أنهم جوزوا بذاك وفاقا لاأعماطهم 
2 مذاههم في انكار البعث تليل استحقاق المذاب المذكور 
وعيد المتسائاين المسترزئين تأويل قوله تعالى ( فذوفوا فلن تزيدم 
٠‏ تكرير ماتقدم من الوعيد الا عذابا) وبيا نأنها أشد آية فى كتاب 
2٠‏ تحقيق النبا' للتساءل عنه يتعديد بعض الله على الكفار 
الشواهد الناطقة بحقيته ١4‏ بيان ما يتنعم به الؤمنون في الحنة 
الكلام على جمل الجبال أوتاداً وبيان | ١١‏ تأويل قوله تعالى ( رب السموات والارض 
مذاهب الفلاسفة المتقدمين والمحدثين وما بذيما الرحمن لاملكون منه خطابا) 
٠‏ بيان مافى النوم من الراحة وما في اليل أ ٠١‏ بيان أن الروح أعظم الملائكة 
من الستر وما في النبار من المعاش ٠‏ ابيان أن الملائكة يوم القيامة فيورك 
م الكلام على حقية. _ة السماء وبيان مذاهب مصطفين لتحقيق عظمة الله 
اللتقدمين والمناأخرين من الفلاسفة فوذلك | "١‏ بيان أن يوم قبامهم مصطفين هواليوم الحق 
٠‏ الكلام على الشمسوز كرالحلاففيءوضهها | 5١‏ بيانأن الكافر بتمنى يومالقيامةأنيكونترابا 
٠‏ الكلام على زول المطز من السحاب "١‏ ( سورة النازعات © 
١‏ ببانمايترتب على نزول المطرمن أنواع النبات | + أفسام الله تعالى بطوائف من ملائكة الموت 
0١‏ ببانسرتأخيرماأيتساءلون عنهواستعجاونبه | 4" ببان ماقالهبمضهم منأن هذا اقسام بالنفوس 
٠١‏ الكلام على اتيان الناس أفواحا يوم الفاضالة ٠‏ 
ع في الصور 5 بان أن قلوب العباد تضطرب هن شدة 
١١‏ ببان أن السهاء تتنشفق نوم النفخ في الصور الفزع يوم ترحجف الراجفة 
٠‏ ببان تسييرالجيال كالسرابيومئذ وألكلام | 5٠١7‏ حكاية مايقوله المنكرون للبعث المكذبون 
على المسراب بالآ بات الناطقة 
١‏ يبان أن جهنم مرضاد للظالن نعوذ بألله م" اسلة النى صلى الله تعالى عليه وس عن 
منها ومن كل ما ريؤدى الها أبذاء 5 بان يصيبهم مثل ماأضاب هن 
٠6‏ ببان أن قوله تمالى ( لابثين فبها أحقابا) 


كان أقوى نيم ّ قوم مومى علي ةالسلام 


)0 سا0 روج ال معاني) 





ان فبرست الهزءالثلاثين من روحالمعانى 
بان الاأية الكبرى الى أراها مومى عليه | ه الكلام على وأد البنات عند المرب 
السلام لفرعون *, الدليل على عظم جناية الوأه 
0 تنكذيب فرعون وعصيانه وادعائه أنه رهم “هه إبان أن المزل وأد خنى 
الا على وبيان مانزل به من النسكال 4ه استدلال الزمخصرى على أن أطفال المتمركين 
١‏ ائبان البعث والرد على منكربه لايمذبون وعلى ان المذاب لاستحق الا 
+« ببان أن دحو الارض بعد خلق السماه بالذنب ومناقشة المصنف له وتحقيق المقام 
لابعارض تقدم خلق الارض على السهاه ٠6‏ بيان أن صحف الاعمال تخرجمن تحت العر 
4" تأويل قوله تعالى (أخرج منها ماءها | +ه تأويل قوله تعالى شام سر 
ومرعاهاوالجبال أرساها) 0 أقسامافةنمالىبيعضمخلوقانه على ان القرآن 
هم بان ع ال معاد الكفار حق 
تأويل قوله تعالى « يسألونك عن الساعة | 5ه بيان صفة حبريل عليه السلام 
أبان مرساهاء ٠‏ مناقشة الزمخشرى في تفضيله جبريل على 
8 تأويل قوله ( كانهم يوم يروما لم يلبئوا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشية أوضحاها) ببان أن رسول الله رأى ريل بالافق 
85 (سورة عبس ) المبين على صورئه الاصلية 
9 ببان سبب تزوطا ١‏ نتى أن يكون القران قول شيطان وبيان 
0 تأويل قوله( فامامن استغنىفا نتل#تصدى) أنهموعظة وذكر 
١‏ المالفة في ارشادهصلى الله عليهوسلم الى عدم 11 ( سورة الانفطار ) 
معاودة ماعوتب عليه تأويل قوله ( اذا السماء انفطرت ) 
:4 تاويلقو له (في #فمكرمةمرفوعةمطهرة) | +7 تأويلقولهزاأيهاالانسانماغركبربكالكريم) 
*4 ااتعجب من شدة افراط الانسان فيالكفر 0 ردع الناس عن الاغترار بكرم الله تعالى 
4 ابيا نأفراطالانانفيالكفر بتفصيل ماأفاض | 10 الكلام على الحفظة من الملائكة 
القعز وجل عليهه نمب د أفطر تهالىءنتهىعمره | 1٠‏ (سورة التظفيف) 
4٠‏ تأويل قوله( فلي:ظر الا نسان الى طعامه) 1 مناسيتبا لما قيلها 
417 بيان معنى نهى الفاروق عمربن الخطابرضى 4" وعيد المطفؤين وبيان كيفية تطفيفهم 
الله تعالى عنه تفسير الاب ٠٠‏ تاويل قوله ( الايظن أولئك انهم مبعوثون 
م اببان ان الانسان يفر بفر من جميع الناس بو ليوم عظيم ) ْ 
القيامة وبيان سبب هذا الفرار ان الكلام على « سجين» 1 
45 (سورة التكويرم ١‏ بان أنه لايكذب بيومالدنالاكل معتدائيم 
0 أقوال العلماء في معنى كور الشمس +7 الدليلعلىأنالؤمنينيرون ربهم يوم القيامة 
5 ببان انالنجومتتقضوتسقط عند فناء المنلى | 74 بان حال كتاب المؤمنين 
١‏ الكلام على حشر الوحوش " 


ببان أحوال المؤمنين فيالأ"'خرة 


حيفة 
هن 
"0 
لي 
ليك 
5 


١م‏ 
م 


م 


م 
و4 
كم 
3م 


46 


مخنويات الخجزه الثلاثينمن روح العانى 


بيان مايسقاء ااؤءنون فى الجنة 

حكاية بعض قبائح مشرى مكة 

(-ورة الانشقاق ) 

الكلام على انشقاق السماه 

تايل قوله ( ياأيها الاذسانانك كاد الىربك 

كدح ) 

الكلام على حساب اأؤمئين 

بيان حال هن أونى كتابه وراء مهره 
تاأويل قوله ( فلا أفسم بالغفق ) 

1 ويل «لتركين طبقا عن طبق» 

التعجب من عدم ايان الكفار وعدم 


سجودث عند مماع القرآ ن 

( سورة البروج) 
تعريف البروج لغةوبيان اصطلاحاهل الهئُة فيها 
ناويل ( وشاهد ومشهود) 

نا ويل قوله تعالى ( قتل اداب الاخدود) 
وبيان قصتهم 


1 قوله ( النار ذا تالوقود) 
بيان ان اكاب الاخدو د يشكر وا من مؤمنى 


١‏ بان ان بطش الله شديدوانههوالذى سدى, ويد 


١ 
1 
514 
514 
56 
5153 


اجو 


“إلا 


514 
535 


بيان ان كفار مكة أشد كفرامن عاد وود 
رد كفربم وابطال نكذيبهم با أحقاق المق 
( سورة الطارق © 

بيان معنى الطازق 

نا ويل فوله ( ان كل نفس لماعليها حافظا) 
حث الانسان على النظر في مادة تكوينه 
أن ان الانسان مخلوق من ماء دافق 

بيان منشأ هذا الماء 

بيان أنه تعالى قادر على بعث الانسان 
الاقسام :المماء ذات الر جع والارض ذات 
الصدع على أن القرآن حق 


55١ 

لاو تور را 

١‏ (سورة الاعلى جل وعلا) 

١‏ متاسيهالما قبلها 

وجوب تدزيه أمماء الله تعالىعمالا بليق وبيان 

خلاف العلماء في لفظ اسم هل هو مقحم 
في الاية أم لا 

0 قوف( الذى خلق فوى) ‏ ر 

نفى نسيان النى صلى الله عليه وس دنا 

من ألة رأنالاماشاءاللهوأً اقوال العلماء في ذلك 

بيان أنه صلى الله لله عليهوسلٍ لايقر على النسيان 

باحو من صو الشرائع والواجبات 


٠١١ 


٠١ 


الا 


٠١٠١‏ ل ركز يت ري 
بيان من ,تذكر ومن لايتذكر 
بيان مايؤدى الى الفلاح 


٠‏ ببان أن ايثار الدنيا على الآآخرة سبب 


فى نخدم النقم 


) (إسورة الفاشية‎ ١١ 
بان معنى الفاشية‎ ٠ 
أحوال أهل النار‎ 
طعام أهل النار‎ ١ 
ببان حال أهل الجنة‎ 4 


١‏ الاتد لال على البعث ؟الايستطيع الكفاراً أذكاره 

١١7‏ نا ويل قوله تعاللى « لست عليهم عسيطر 
الآمن تولىوكفر». 

(سورة الفجر )© 

5 اقسام الله تعالى بالفجر واللبالى المشمر 
من ذى الحجة 

١0‏ نا وبل قولهه والشفع والوتر» 

الكلامعلى «عادم 


+" الكلام على 9 مود » 


64" صب العذاب على عاد وتموه وفرعون , 
لفسادمم وأفسادم 


55 


حفة 


١6 


ْو 


و" 


تعليل ماتقدم وفيه ايذان بان كفار مكة 
يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم 

تاويل قوله « واما ازا ما ابئلاه فقدر 
عليه رزقه » 


ردع الانسان عرن القولين المتقدمين 


ذم الانسان بفعله ماهو اقبحء نالقول المتقدم ' 


ردع الاندان عما تقدم وتعليلذلك 


م١١‏ تاويل قوله ه وحجىءيومئذ بجهنم »الم 


١ 


حكاية أحوال من اطياأن بذ كر الله تعالى 
وطاعته والكلام على النفس المطمئنة 
اختلاف العلماء في وقت ذلك القول 

( سورة البلد م 

تأويل قوله ( وآنت حل ذا البلد) 

تهديد منكايد النى صلى الله عليه وسلم 
تاويل ( وهديئاء النجدين ) 

الكلام على العقبة وبيان المراد بفك الرقبة 
تايل قوله ( أواطعام في يوم ذى مسغبة) ال 
( سورة الشمس ) 

بيان أن نور القمزمستفاد من ضوء العمس 
تاويل قوله ( فاطمها لورها وتقواها ) 


الدليل على أن فاعل التزكية والندسية هو 


اله تعالى 

وعقرم الناقة 

( سورة الايل © 

أقسام الله تعالى بالليل والنبار وها خلق الذكر 
والانثى على تفرق سعى الناس 

تفصل تفرق مساعى الناس واختلافها 

بيان أن النار يسعد عنها كل من بالغ في اتقاء 
(.سورة الضحى ) 


صقة 


١٠6+ 


لاا 


ا 


فبر ست ألطيزء الثلاثين دن تفسير روح المعانى 


أقسام الله تعالى بالضحى والليل اذا سحجى 
على أنه ما قلا النى صلى الله عليه وسلم رداً 
على المشسركبن 

بيان المراد بالضحى 

الرد على المثمركين في ادعائهم أن ال قلا 
النى عليه الصلاة والسلام 

أقوال العلماء فيالمراد بقولهتعالى « وللا'خرة 
خير اك من الأولى » ظ 

تاويل « ولسوف يعطيك ربك فترضى »© 
بيان ما قاله أبو طالب لاخيه اعباس رضى 
الله عنه من تائيب ما شاهده من النى صلى 


الله تعالمى عليه وس 

أقوال الملماء في تفسير قوله تعالى ه ووجدك 
ضالا فهدى » 

الدليل على وجوب الاعتناء اليثم 

النهى عن زجر السائل والامي بالتحدثت 
بنعمة الله 

( سورة َم ترح 6 

بيان معنى العمرح 

تاويل قوله « ووضمًا عنك وزرك الذى 
انقض ظهرك » 


رفع ذ كر النى بالنبوة , 

ناويل قوله « أن مع العسر يسرأ » 

أمى النى عليه الصلاة والسلام. بالتعب فى 
العبادة بعد الفراغ من تبايغ الوخى 

ناويل قوله « والى ربك فارغب » 

2 سورة والتبن © 

أقسام الله تعالى بالتين والزيتون الح . 
بيان معنى خلق الانسان في أحسن تقويم | 
توسخ المكذبين بالبعت 


©» سورة العلق‎ ١. 


ببان أنها أول ما نزل من القران وذ كر 


محتوبات الهزه الثلاثينلرو ح المعانى ع 


ديفة 

» تأويل قوله « اقرأ بامم ربك الذى خاق‎ ١ 

» تاويل قوله ه علٍ الانسان مالم بعلم‎ ٠ 

؟8ردع من كفر بالل وبيان أن من عادة 
الانسان الطفغيان واردكاب. المعاصى والكبر 
ان رأى نفسه مستعنا 

8 ذ كر بعض آثار الطغيان والوعيد عليها 

"اويل قوله « لنسفماً بااناصية » 

64 ( سورة القدر يم 

4 الكلام على ليلة القدروما يتعلق بها من رول 
القر انفيها وأحبائها وببان ما ورد فيذاك 

+1 الدليل على تفضيل للة القدر على ليلة اجلّعة 

4 تزل املائكة في للة القدر 

بان ما تنزل لاجله الملائكة 


ذا 
4 بيان أن النى على الله عليه وهل رأى ليلة 


القدر وان روّيتها مناما وقعت لغيره 

© سورة البينة‎ ١ ٠ 

تأويل قوله تعالى( لم يكن الذين كفروامن 

أدل الكتاب ( ال 

١‏ ببان المراد بالكتب القيمة 

؟0 بيان أن أهل الكتاب لم يزدادوا نفرة الا 
بعد بعئةالنى عليه الصلاة وال.لام جحودا 
وعناد! 

4 بان ها أمروا به 

ببان حال الكفار في الأآخرة 

5 ببان حال المؤمزين في الا خرة 

م00 7 سورة الزازلة © 


6.6" بيان ما كر جهالارض عند النفحة 


> 
٠ 
٠ 


٠‏ بان أن سيب اخراج الارض أَنْقَاها هو 
"١‏ باث أن الناس يعخرجون من قبورثم 


تأويل قوله ( سلام هي ختى مطلع الفجر) 


صحفة: 
يومئذ الحساب 

تفصيل ما يراه الناس يومئذ من أعماطم 

64 (سورة العادياث )© 

؟ تاويلقوله«و العاديات ضيح فالمو ريات قدعا. 

تا ويل قوله دفائرن به نقما فوسطنيدجعاء 

بان ان الانسان جحود أنعمة ربه 

4 تبديدالانسانعلى ما يفعله من القبائئح 

١ ٠‏ سورة القارعةم' 

ببان تنوع أحوال الناس الى حالين والتئييه 
على كيفية الاحوال الخاصة بكل منهما 
في الخرة 

+؟ ( سورة التكاثر» 

+؟؟ بيان أمانشتمل على سدسم ن مقاصد القران 

4 ردع الانسان عن الاشتغال بما لا يعنيه 

٠‏ اويل قوله « كلا لو تملدون عل البقسين 
لترون الجحيم ل 

ببيان أن النعيم الذى سال عنه الانسانيوم 
القيامة خصوص با أطاه عن دينه 

>» ( سورة المصر » 

90 بان مءنى المصر الذى أقسم ألله به 

4 ببان أت كل الناس في خسر الا المؤمنين 

9 ( سورة الطمزة ) ١‏ 

بان ممنى اطمزة 

» تاويل قوله « كلا لينبذن فيالخحطمة‎ 8١ 

+ ( سورة الفيل © 

؟ +5 مناسيتها لما قبلا 

رقف اكلام على قصة الفيل 

+م؟ سبب وقوع الحرب بين أبرهة والعرب * 

.+0 التقاء ابرهة بعيد المطلب 

4+ دعاء عند المطلب ربه لحفظ البيت 

+7 أرسال الطيرعلى دش أبرهة ترميهم بحجارة 


من سحرل 


05 


و 

4" (-ورة قريش) ‏ 

م" الكلام على أصل قريش 

الكلام على رحلتى قريش 

4" (سورة الاعون) 

4 "مهاديد المصاين الذين ثم عنصلاتهم ساهون 

44" (سورة الكوثر) 

4" اختلاف المفسرين في معنى الكوثر وبيان 
الراجح من أفواه-م وما ورد في ذلك 
من الآ ثار 

"> دلل من قال بوجوب الاضحية 

4" ويل قوله (ان شانئك هوالابتر ) 

45 (سورة الكافرون 6 

9 هناسنبتها لما فيلها وبيان أمها تمدل بع 


القراتف 
ا" قطع طراعية |1ه شسركين في أن يعبد النى صلى 
أثله عليه و مايعيدون 


+6؟ ال<تلاف العلماء هل كان الى صل ألله عليه 
: وس متعبداً بشمرع من فبله قبل البعثة أم لا 
هه" (-ورة النصر) 


مه" اختلاف الملماء و في المراد بالفئح والنصر 
6 ؟" اويل قوله (ورانت الناس يدخلون ف 
دن الله أفواحا) 


/اه>» تفسير قوله تعالى ( فسسح بحمداربك 
واستغفره ) وبيان ماورد في الاستغفار وما 
المراد بالتسبيح 

65 ( سورة تبنت 9 

بةه؟ بان وجه اتصاطا بما قلها 

تفسير قوله تعالى ( تبت بدا أبىطب ) وبيان 
سبب نزوطًا 

1 بان سبب”سميته بابى طب وذكر بياناختلاف 
الرأيين في الكناءة 

1" ان موقم لعتيبة بن أ ى طب 


2 
َّ 


فبرست الجزه الثلاثبن من تفسير روح لي لل ل ل يي 


صححيقة 
تفسيرقولهتعالى (وامرأنه حمالةالحلي)!! 
4 ذكر أوجه الاعراب فى الاابة 

0 ( سورة الاخلاص ) 

8 ذكر عدة أمماء سميت ها 

ذكر الخلاف في مكيتها وعدد أما” 

1 ذكر مالها من الفضائل وانها تمدل ثلث 
القراتب 

ذكر السر في تصدير اخلة بضمير الشأنو الحواب 
عن اشسكال الشهاب القاسمى 

مبحث فى الكلام على همزة أحد وببان 
الفرق بينه ون أحد الذى يلازم الننى 


"0 تفسير أبن عباس وغيره لاحد 

*7؟ مببحث في معنى الصمد 

64 السر في تنكرارافظ الجلالة 

لفسير قوله تعالى (لم يلد ولم يولد ) 

"٠‏ مطلب في الانثاق عند التسارى و الاقائيم 
ورد عقيدهم 

4»» ( سورة الفاق © 

تفسير قوله تمالى « قل أعوذ برب الفلق 
وبيان ماالمراد بالفلق 

١‏ مبحث في أضافة الشر الى ماخلق 

47 ذحكر سبب أزول قوله تعالى « ومن شر 
النفاثات في المقد» 1 

*م؟ وجه انكار الممتزلة للحديث لما فيه من حط 
منصب النبوة والذواب عن ذلك 

4 تفسير الرئيس ابن سيدا للا ببات الكرعة 

© -ورة الناس‎ ( »٠ 

5” ببان نسكها لما قبلها 

/م» مبحث في وسوسة الشيطان وهو ضر بان 

ام منأسمرارهذءالسورةانحروفها غيرالكررة 


وكذا حروف الفائحة دعادث ‏ سم 


0) 


ى النزول 


